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۵ وبا #تتکر السول فخدوه وتا تک عنه 
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الاية ۱ سورة احشر 





فههيئت إجمالل 
لموضوعات الكتاب 


ا موضوع الصفحة 





فهرس إجالي لموضوعات الكتاب Ea‏ انوي لوا ی تور که هه :0 
بين يدي الکتاب : شيخي آبو البکمال وکتابه» بقل د. طه جابر العلواني ‏ 
مقدمة الكتاب A‏ نو oe E Se De‏ 
المقدمة الأولى : في معاني السنّة 0 :1۳ 
معنى السنّة في اللغة ره ره يي O e A A‏ 
اشتقاق لفظ السنّة ور چاه کف هت هی میب O E‏ 

هل یصح تعریف السنة : بالعادة؟ ع ال مب و ور وتو و ل 

معنى السنّة في الفقه E E TA‏ اد م لا لوتب A‏ 
اصطلاح الشافعية AA‏ مه او جا ی 
اصطلاح أكثرم ا ال لقي ا اتا و a RAD LE‏ 
اصطلاح القاضي حسين ومن وافقه م ا E E‏ 

بيان أن الخلاف بين الاصطلاحين لفظي OF TESS eR Oa RS‏ 
اصطلاح الحنفية 7 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ OY ESS‏ 


الاعتراض على مؤلفي الحنفية: في ذكرم - عقب تعريف السنّة 
في الاصطلاح الفقهي - الخلاف في لفظ السنة في كلام الراوي : 
آینصرف ی سنة الرسول عند اطلاقه؟ أم یکون حتملا لسنته وسنة 
غيره؟ - وبيان أنه كان الواجب أن يذكروا ذلك في بيان معنى 


السنة في الأصول . بلاق شحو تم اه E‏ مکی و ع ج001 
تقسيم السننة عند الحنفية بالمعنى الفقهي رج ا أب دع ل ا 
تعريف التفل عندثم o‏ ااال ا ااا اا ES‏ 
تعريف المستحب عندم E‏ عر ی ا 
اصطلاح المالكية VD RS DN E‏ 


AN AR AEE ES طريقة المغارية‎ 
ES RA طريقة البغداديين االو خف ااي عد‎ 
ee E SD E Na E أصطلاح الحنابلة وم‎ 

ای 

لاصطلاح الاول طم و ا ل ا ل ل اه و ی تاو 
الاصطلاح الثاني شم اي ا ا رو ار دی 
اصطلاح عام للفقهاء A‏ لما ا ی مه او یر مورب 
معنى السنة في أصول الفقه اللخ اريمج ا امار يدج لمن +« 
اعتراض صاحب المسم على تعريف الشافعية .بأنه غير مانع 
من دخول القراءة الشاذة ا و وا 
الجواب عن هذا رف جر وین مر و ام Ea E‏ مور اع 

تقييد بعضبم . التعريف: بكون الصادر من .. الرسول ٠‏ .اليس بز 
للإمجاز؛ لإخراج سائر المعجزات . عي AAD‏ 
الاعتراض على ذلك وبيان الحق فيه . . . : ا مس ا 
بيان فائدة ذكر لفظ «التقرير» في التعريف وأنه آولن من 
فا E EA E e‏ 
بيان أنه لا داع لذكر. لفظ «الأشارة». فيه oS‏ 
بيان أن الفعل يشمل الهم هر اد د ور م ع لي 
تعليل العراقي عدم زيادة لهم في التعريف ب 
رذ :ابن كام عله 2 
بيان أن في مول الفعل للهم غوضاً e a‏ 
الاعتراض على شيخ الإسلام في جعله الأفعال في. التعريف 
شاملة للصفات ‏ . . م مرت SNe BAN‏ 
قيود زادها بعض المؤلفين ؛ وبیان خطأ زيادتها ل 


4 


الموضوع 


القيد الأول : أن لا يكون الصادر عاديا TT ETE‏ 
بيان الخطأ في. زيادته ا ا SEES‏ 
القید الثانی: آن لا یکون الصادر سپوا ز . . ...۰.۰ ۰. ۸۲ 
بيان الخطأ في زیادته هروه شم ای مک در اه اف بو 
القيد اثالت : أن لا يكون الصادر. خصوصية للرسول ۸۳ 
بان اطا «زياوقةة د و شون وه هی ار و رب 
هل ثة قيد آخر يجب أن يزاد؟ ا جاسط ص وه ام هی ۷ 
القدمة الثانية : في عصمة الأنبياء Rk‏ 10 
تعريف العصمة ف ره موه ف موي اال ادا N os arê‏ 
أسباب العصمة RNa E E ESR ESS A‏ 
تحقيق أن الأشعري ل يقل سلب اختيار المعصوم 1 


بيان أن اختيار بعضهم تعريف الحكماء لا يستلزم أن يكون. مبنياً 

على أصلهم ان وب هی هه و خی و وه 
بيان أن نص الفخر على أنه يشترط في المانع من المعصية. أن 

لا ينتبي إلى حد الإلجاء. - لا يتنافى مع عدم نض غيره عليه 
بيان أن تعريف الماتريدي مائل لتعريف الفخر . .. مر E‏ 
هل يجب أن تكون العصمة خاصة بالأنبياء .دون . سائر البشر؟ 

والرد على من زعم ذلك؛ وهو . من' المباحث . الحامة 
ماعصم منه الأنبياء فاخ که موسرم د وه موی اه مخ و وراه 
القسم الأول : عصمة الأنبياء ما يخل بالتبليغ . . . ...22 5.. 
عصمة الأنبياء من الكذب فها طريقه البلاغ. سبوا وغلطاً 


٩۱ 


1۲ 


A 
93 
3 


۹۹ 


الوضوع الصفحة 


الخلاف بين القاضي أبي بكر وغيره ا ل اما م E‏ 
تقرير القاضي عياض أنه لا خلاف في ذلكء وبيان أن هذا 
لا ينافي تقرير جمهور الكاتبين م 
عصمة الأنبياء من السبو في الأفعال البلاغية ع ات ا ا 
ما الحق في هذه المسئلة؟ وهو مبحث هام م ف ا 
القسم الثاني : عصمة الأنبياء مما لا يخل » بالتبليغ ê aa‏ بو سره :13۳ 
عصمتبم من المعاصي قبل البعثة وح و که اقب وه بك اذا 
الكلام على ذلك من حیث الوقوع ون و ای و مر :1۳6 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع معا ۱۱۳ 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع عقلاً . . . .۰ .۰ ۰ ۱۶ 
أدلة المذاهب . E‏ ا اس 0 
۱ عصمة الأنبياء من المعاصي بعد البعثة e A‏ 
عصمتبم من الكفر E NRE aS OS‏ ويك 13۸ 
أدلة امداق ود رو یی هه تم N‏ 
توجيه استدلال أبي إنححق والغزالي بالمعجزة على امتناع الكفر. ' 
وهو ما م نر أحدا تعرض له ES‏ ل ا ۱۳۱۹۳ 
عصمتبم من سائر المعاصي غير الكفر ا NY se o E‏ 
المذاهب في ذلكا وأدلتها ا ا rE‏ 1۳2 
المذهب الأول RAÊ SA ne‏ رين بق رد عوبني ا 
الذهب الثالل أ هة و Ee Gia‏ 
المذهب الثالث., لك NF RS ETS A‏ 
المذهب الرابع لسو ترا مفو ابيا ا SEE E‏ 
المذهب الخامس و یم که هه با مه اين 


الوضوع الصفحة 
الذهب الساذس (وهو امختار) ا ا هو رک 
أدلة هذا المذهب RA Soa Ea a‏ 1۳22 
الذهب السابع رو هم و ی کر و مه هه ی ۳4 
عصمة الأنبياء من المكروه a aS N 000 Ê‏ 
هل يجوز وقوع المباح منبم؟ لبن م ع مق و اجا E eR EA GS‏ 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل عليم؟ ۲ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد E RR‏ ا 
+ إمكان الاجتباد منهم وقدرتهم عليه OE‏ د ا ا و ار 120۳ 
جواز تعبدم بالاجتباد مخط اف مر سوه مرق مخ وم وا 1805۳ 
تحرير محل النزاع في ذلك . وهو كبير الأهية ب 
المذاهب في جواز تعبد الأنبیاء بالاجتباد هی م و وی رخ 1317 
المذهب الأول عانق شرام ام أ د بر طم e A e E e‏ ۱ 
المذهب الثاني SR EAS‏ ری و VR‏ 
المذهب الثالث الاق O o RE E AE A E‏ 
المذهب الرابع SDR e EEE‏ ور ی ES‏ 
المذهب الختار والدليل عليه و جحي دان ساح فد و مه فا 
أدلة المانعين » وأجوبتها امن ل وا ی و ری e E‏ 
الدليل الأول » وجوابه E AO A A‏ 
الدليل الثاني » وجوابه E‏ ليخب نذا 
الدليل الثالث » وجوابه O ae e‏ 11652 
الدليل الرابع » وجوابه is‏ وا لكوتو E a‏ 


۱۱ 


الدليل الثاني » وجوابه م ا و ا م 
الدليل الثالث وجوابه A ARA‏ 
الدليل الرابع » وجوابه RSE AS‏ 
شببة الواقفين زد ER‏ 
وقوع تعبدم بالاجتباد L4‏ ی نها 
المذاهب في ذلك : ی 
المذهب الأول . . ره مه اد 
الذهب الثاني e‏ ا 1 
المذهب الثالث ا ان جات لوو ا وه 
للذهب الرابع وتحریره 0 
الذهب الخامس ی ی ری بر 3 
الختار من هذه المذاهب » وأدلتّه e A‏ 
الدليل الصحيح عليه RSD a‏ 
أدلة أخرى استدل بها عليه E N‏ 
الدليل الأول AR Sr ENA‏ 
بیان وجه ضعفه و ان اچ و و 
الدليل الثاني . . ! Ea SE A oe‏ 
الاعتراضات عليه أ ا 
الدليل الثالث زد 1 1111 


1۲ 


الوضوع الصفحة 


الاعتراضات عليه N‏ ی یت ی موق رو 11 
اندلیل الرایع » والاعتراضات علیه ف 17ج ب aN r E A‏ 1515 
الدليل الخامس E sS OE HEEE E‏ 
بيان ما أورد عليه لام وك وصور يحبر كاه الاق مب و E‏ 
الدلیل السادس » والاعتراض عليه ماسو ES‏ مه رو ی ل 158 
الدليل السابع ؛ والإشارة إلى مأ يرد عليه ی و أيه او ا N A‏ 
الدليل الثامن ع مرف واب روخ اا ل دين لماحو فك اموا ها تا ا وام 137۰ 
الإجابة عنه aE r r‏ قح ور میت 138۳ 
أدلة الحنفية مرح مو موت ا ف ا و م وح 
الدليل الأول + والرد عليه و AS‏ ی و A‏ 
ما حاوله صدر الشريعة من إصلاح هذا الدليل E seas‏ 
بيان أن محاولته غير مجدية د بلق كبري ور اع بوي و کم وه میم( 
دليل لخر الإسلام وصاحب للتار على مذهييمء ورده ۲ 

أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً A‏ لبو كك 
الدليل الأول ا ا اا ا ا 
الجواب عنه وی 24-5 يف ی PS ece aa‏ 
الدليل الثاني » وجوابه ENS BS‏ ا ا EE‏ 
أدلة المفصلين » وبيان ما فما E esad RS oA‏ 
أدلة الواقفين + وبیان ما فیها AE es ESS‏ 
وقوع نفس الاجتهاد من الأنبياء ری نو قر رد دای E‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد دكن المح سوط لقان بكر فو عا لا 


بیان الخلاف في ذلك وشخصية أهله بالنسبة لاجتهاد نبينا ۲ 


۳ 





الموضوع الصفحة | 


اله الأول ايحي ف ا ره اه رت 
المذهب الثاني . . ١‏ ها بو دی ی وت ی سر 
هل وقع خلاف. ‏ .عند القائلين بجواز الخطأ على نبينا 

في الاجتاد في أنه لا يقر عليه ؟ ال-0 
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيضاً؟ TEY‏ 
الرد على ابن قابم ني زعمه: أن من العلاء من أجاز غلى 

سائر الأنبياء الخطأ مع التقرير عليه . و N‏ 


الدليل 'الصحيح على ذلك نح E E e‏ يت 
أدلة أخرى ضعيفة استدل الكاتبون بها ني E‏ 
الدليل الأول ASAE O E AS‏ يرا 
بیان وجه ضعفه E EEE OS A‏ ا 
الدليل الثاني » والجواب عنه أب ل ل اميق و نور ل و نت او 
الدليل الثالث RE O r E RDS‏ 
ما اعترض به علیه .هه مر A a‏ 
أدلة المنع من الخظأً في الاجتباد . . 0 2.2 ۳ 
الدليل الأول » والرد عليه . . ' لي یک 3 ر د 
الدليل الثاني » والرد عليه SENE NS‏ 
الدليل الثالث RAA SS‏ 
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الوضوع ۱ الصفحة 


7742 1 A Ê eg e DEE الجواب عنه نسو‎ 

ED SSS E e eS الدليل الرابع‎ 

الجواب عنه نج جد E RARE‏ يمف عل ام ها O RA‏ 

الدليل الخامس » ورده وفك رب ور بو “ول واس بو امامو قرو ۲۲۱۲۰ 

الدلیل السادس مد ل ان ري اا ووش مارم E RE OE‏ 

الجواب عنه RE‏ أل کون ام هزم بای E‏ 

EE BRE A SA Aa E SS جية السنة با بي‎ 

تمهيد في معنى (حجية السنة) E re a eas A A‏ 
الباب الأول : في بیان أن حجية السنة ضرورية دينية » وأنه لم يقع فيها 

ER PAS A RE e خلاف بين المسلمين قاطبة‎ 

بيان أن أن النزاع في حجية السنة يستلزم الارتداد E So aka‏ 

ما يؤيد ذلك : من كلام ابن عبد البر في جامعه » وابن حزم في احکامه ‏ ۲9۲ 

هل أنكر بعض أن معتزلة البصرة حجية السنة؟ LDR ETT‏ 

o AE es SAE A رأي الأستاذ الخضري في ذلك‎ 

الرد عليه ارو وه مک وک ديد و ره ور ا اران TOA‏ 

مناظر الشافعى إن كان منك لحجية : فليس معتزلاً Ne RS SA‏ 

مناظر الشافعي ان کان منکرً جية فهو رافضي at‏ و 

بعض اعتراضات آخری علی دعوی ضرورية محجية السنةء ودفعها ۲۷ 

الباب الثاني : في بيان أدلة جية السنة؛ وهي سبعة ا ا ا ا نل 

الدليل الأول : العصمة 1 A‏ 


الوضوع 


الدليل الثاني: تقرير الله تبك الصحابة بالسنّةء في عصره و 
الدليل الثالث : الكتاب الكريم a OE r E‏ ربت 
النوع الأول من الآيات الدالة على الحجية EE‏ 000 


النوع الثاني من الآيات الدالة على الحجية . ٠.‏ نلف A‏ 


النوع الثالث من الآيات الدالة على الحجية ا 
النوع الرابع من الآيات الدالة على الحجية 0 


النوع الخامس من الآيات الدالة على الحجية ششک 


الدلیل الرایع: السنة الشريفة كرف اق لاس ena‏ 


النوع الأول من الأخاديث الدالة على الحجية و وی 


النوع الثاني من الأخاديث الدالة على الحجية ٠.‏ وق عت که 
النوع الثالث من الا حادیث الدالة على الحجية و 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده ا ا ی و 


ما يؤيد ذلك : من كلام الا 


ما ورد من الآثار في ذلك 
بعض ما نقله ابن, القم 
رضي الله عنه 1 : . 


هس 1 
که د وا E e hS Ok‏ ی ها ی و ره و 


عن کتاب (طاعة الرسول) للامام أحمد ! 


الدلیل السادس : آن السنة نوعان: وحیژ» وماهو بنزلة الوحي 
ما صدر عن رسول الّه: اما آن یکون لتبلیغ الأحکام عن 


الله ع از ۷ ؛ 
الكلام على القسم الأول 
کی ام بای 
الدلیل السابع : الاجماع 


۳۳ 


الوضوع الصفحة 


الآثار التي تدل على أن الأنمة كانوا بالسنة متمسكين: وديا 
هبتدين » وی اتباعها مرغبین » ومن خالفتا حذرین نر يعا لان و 


الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسنة محتجين وعلى من يخالفها منكرين» 


وعن آرائهم - عند وقوفهم على .سسحيحها - عادلين 
الآثار التي تدل على أهبم كنوا من ثأن الحديث رافعين» وفي 
جالسه متأدیین؛ ولأهله خترمین ومبجلین» وعلمم مثنين 
وعاطفین » وبروایته وحفظه معتنین وممتمین رب ی ی ین او 
الباب الثالث : في بیان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية 


السنة ء والرد علا يه طق هر او عا قرع فو ام جوا و و با 
الشببة الأولى » والجواب عنما . . ACA ES‏ 
وجوه العلاء في تأويل قوله تعالى- #مافرطنا في الكتاب 

من شيء 4 . وقوله لإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شي ء 4 0 
الوجه الأول : وفيه کلام نفیس للشافعي ا ال مي اخ 
الوجه الثاني وفيه كلام نفيس لخطابى لت ستو دي كن يمرن و 
الوجه الثالث ني تومت EE SER SS‏ 
الشببة الثانية ». والجواب عنها ل وو ا جر 


قول العلاء في قوله تعالی: نا نحن نزلنا الذکر وا له 
لحافظون» a‏ اه و و ا ود ار ما وكيا E E‏ 
بيان أن الله قد حفظ السنة يا حفظ القرآن وكلام الشافعي في ذلك 
بيان العلة الحقيقية في طعن الملاحدة في حجية السنةء 
وتبوينبم من أمرها و SN LS So‏ 


۱۷ 


4 


Y9 


TAY 
۳۸ 


TAO 


۳۸۵ 


TAA 
۳۸۹ 


۳۸۹ 


۳۹ 
۳۹۱ 


الوضوع الصفحة ' 
الشبة الثالثة (وهي تدور حول بي الني عن کتابة السنة» وعدم 
جم السحابة ما وتدوینبا ‏ فعلوا في القرآن؛ وما إلى ذلك) ۲۹۲ 


الجواب عنها مسألة مسألة E EL Sa E‏ 
إنا تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها SSS e‏ 
الكتابة ليست من لوازم الحجية r E e e O‏ 
الكتابة لا تفيد القظع ب ا نعم مسف ا فرح يق ا لا وق وو وم 
الكتابة دون الحفظ قوة TE ree DE SCS SE‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلهم ۰۳ 
وخصوصاً الصحابة والتابعین منمم MESES‏ یه بو 
الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدی نفعا ماود E eS‏ 
القطع بالقرآن إفا حصل بالتواتر اللفظي وو EES e‏ 
كلام لابن جر وابن الجزري يؤيد ذلك O‏ 
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع وك اممو و خا رفم مو 11 
الخلاف في جواز التعبد بخبر الواحد عقَلاً E‏ : ك 
شبه الجبائي وأجوبتها ۱[ لع روث ۵ ۱۱۳ 
القائلون بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعا ما عدا الروافض وأهل الظاهر 615 
أدلة الوقوع ‏ . .' 4 ار لع وی یر تر ا اجو بو O GS‏ 
الدليل الأول ۰ .. eS SS ASA‏ ام ل عوك 
الدليل الثاني .:. هه ca foe AE e E‏ ۸( 


الوضوع ٠‏ ا 0 ا 


الخاتمة : 


الدليل الثالث E‏ خی یی 1۱9 
دليل الروافض ومن وافقهم » والجواب عنه ا E SDR‏ 
الحكمة في أمره بلك بكتابة القرآن وحده و AS es Ê‏ 
لا يدل بيه كل عن کتابة السنة » علی عدم حجيتها NET‏ 
الحكمة في النبي عن كتابة السنة E ESS E‏ 
ثبوت إذنه اا بكتابة السنة ده ری نوی ی ری مب بي ب EA‏ 
المع بين أحاديث التبي وأحادیث الاذن ل بماك ل ی و یت و 
الكلام على كتابة السنة وتدويها في عهد الصحابة 
(وهو في غاية الأهية) A OE‏ 
امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونههم عله . . . وخ لله 
- الأسباب التي حملتهم على الامتناع والتبي ل E‏ ا اف 
الشببة الرابعة : أحاديث العرض على الكتاب وما إليها) ع ی بر N‏ 
الجواب عتها E ALESIS‏ سيو ها 
في مباحث تتعلق بحجية السنة e e A‏ مهن و 9۸۳۲ 
البحث الاول : في بيان مرتبة السنة من الكتابة . 
(وهو م جدا) 


شبه الشاطبي في تأخر السنة عن الکتاب فی الاعتبار والرد علها 1۸۸ 
الشببة الأول » والجواب عنها فاج رم رو رم ار موه دق 
الشببة الثانية » والجواب عتها ادع حو واي عن ولول لق عوقو رق 
الشيبة الثالثة » واجواب عنبا E a as e ES‏ 





الوضوع ۱ ۱ ۱ الصفحة 


اللبحث الثاني : في أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب 
وعلی غیره . وهو عم 2 هه م هه اوا 
الرد على صاحب الفكر السامي في دعواه أن هتاك نوعا رابعاً 


المبحث الثالث : في استقلال السنة بالتشريع . معنى استقلالها بذلك.: 


وتحرير محل النزاع فيه a‏ 
جواز استقلال السنة بالتشريع ی ی نی جوم 
حجية المنة المستقلة » أو ثبوت استقلال السنة بالتشریع اه 
صدور السنة المستقلة عنه وله EA ES:‏ ای نب 
شبه الخالفين » في استقلال السنة + وردها 0 
مأخذ الخالفين » في بيان أن كل ما ورد ني السنة مبين للكتاب 


- والرد عليها را ی هه وه وی دا 


بيان أن الخلاف لفظي مع فريق » وحقيقي مع آخر و 
کلمتان للامام الشافعي (رضي الله عنه) في هذه المسألة - : 
ها القول الفصل ؛ والحک العدل هگ 


الفهارس زر وم همم مه 
SASS ARS RAEN‏ 
؟' الأجاديث الشريفة . .. .م مر., ا 0 


1۹۲ 


بين يدي الكتاب : شيخ أبو الكمال وكتابه 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
الطيبين » وأصحابه الطاهرين» ومن تبعه» واهتدى بهديهء واقتفى أثره» 
وعرّره ونصره ای یوم الدین » وبعد: 

فإنه لعزيز عل أن أقدم لام آثار شيخي آیي الکال؛ (بل أم ما گیب 
عن السنة في هذا القرن على الإطلاق) بعد أن غيّب الثرى عنا وجهه 
السمح » وحرمنا من غزير علمه » فلقد كنت شديد الرغبة » كبير الأمل في 
أن يكون هو - رحمه الله - من يقدم كتابه العظيم هذا إلى الناس» 
ويتحفهم إضافة إليه بتعليقاته وتحقيقاته » ودقائق علمه» وما استجد من 
دراسات وتأملات في هذا الباب خلال العقود الأربعة الماضية» ولكن 
قدر الله ؛ وما شاء فعل» واذا کنت قد وقفت - الیوم - موقف القدم 
لکتاب شيخي الیل - هذا - فافغا ذلك تلبية لرغبة عزيزة لا يكن أن 
يراجع - رحمه الله - فيهاء وتنفيذا لوصية لا أملك إلا احترامبا؛ والا فان 
شيخي لا يقدّم له مثلي ء ولا یعرّف یه مثل نفسه . 


۲١ 


آبو الڪ مال و س ڪور 


امه وكنيته : 
هو أبو الكمال .(أو الحسن في بعض استعالاته) عبد الغني بن محمد عبد 
الخالق بن حسن بن مصلطفى» المصري القاهري مولدا ونشأة ووفاة. 
و «الکال» ۴ يحلو له أن يوقع أو يكت في كثير من الأحيان - امم 
. ولده النكبير الدكتور مد كال الدين عبد الغني . و«الحسن» - كا يوقع أو 
يكتب في بعض الأحيان: - امم ولده الأستاذ حسن عبد الغني . 


مولده ووفاته : : 

ولد رحمه الله في نيف 1 م) في مدينة القاهرة بمنطقة «السيدة نفيسة 
بنت الحسن رضي الله عنبا» حيث کان والده - رحمه الله - شيخ لجامع ‏ 
السيدة نفيسة . 

وانتقل - تغمذه الله بعفوه - إلى جوار ربه مكان ولادته حيث وافاه 
الاجل فی مدينة القاهرة نی منطقة السيدة نفيسة في منزل والده - تفسه - 
عشية امیس (۱::۳/۱۰/۱۸ه) الوافق (19488///8م) عن عمر جاوز الخامسة 
والسبعين بأربعة أشبر . ' 


نشأته وأسرته : 

أسرة شيخنا - غفر الله له ا اك 
الزاهد عمد عبد الخالق :- رحمه إلله - أخد كبار علاء الأزهرء ذو باع 
طويل في كثير من العلوم الشرعية والعربية » وله مؤلفات لا تزال مخطوطة ' 
ف بعض هذه العلوم » ولقد زهد في المناصب الإدارية الأزهرية. ونحوهاء 
ومال إلى مشيخة الجامع النقيسي » فعمل شيخاً ليامع المذكور خلقاً عن جده 


۲۲ 


لوالدته - الذي كان يشغل ذلك المنصب - الذي تعتز الأسرة به» وتفخر 
أنه كان فيبا منذ العصر العباسي الثاني . 0 

ولقد كان للشيخ عمد عبد الخالق مكانته العلمية الواسعة فكان منزله 
موئلاً بمیع أهل العم والفضل» ولذلك فان آولاده : مترجمنا وشقيقه الأكبر 
الشیخ مصطفی - رحه الله - وشقیقه الأاصفر الشیخ مد - حفظه الله 
- يحتفظون بذكريات كثيرة عن أفاضل علاء ذلك الوقت» الذين کانوا 
يرتادون منزل والدثم وغرفة مجلسه في الجامع ؛ وكان أبو الكبال - بخاصة - 
يتذكر الكثير من النوادر والدقائق العلمية والأدبية التي كانت تثار في مجلس 
والده» وطرائق والده في معالتا.. , . ۱ ۱ 

كا أن الأسرة نصيباً من النسب الشريف» فوالد الشيخ - رحمهما الله - 
ينتبي نببه لأمه بالدوحة النبوية » ويتصل نسبه لأبيه بالصحابي الجليل أي 
موسى الأشعري رضي الله عنه . 

وشقيق شيخنا الأكبر هو سماحة الشيخ الجليل مصطفى عبد الخالق كان 
شيخنا - رحمه الله - كثير التوقیر له » شديد الاحترام لهء يعتبره خهاية 
الاصوليّين من قدامى الأزهريين» فقد حصل على درجة التخصص القديم في 
الفقه واصوله عام :۱۹۳م» وعل بعاهد الأزهر ثم في كلية الشريعة فيه إلى أن 
أصبح رئيساً لقسم أصول الفقه بها . 

ولقد حضرنا عليه - رحمه الله - في الدراسات العليا فكان لا يبارى في 
ذكائه » وفهمه الثاقب لدقائق عل أصول الفقه » وبصره بالفتاوي الشرعية إلى 
جانب ولعه بالبلاغة والنطق والعلوم الرياضية والشعر والادب ؛ وناهيك 
برجل کان آبو الکنال یعتبره آستاده الثاني بعد والده - رمهم الله تعالی . 

أما شقيقه الأصغر - فهو فضيلة الشيخ أحمد ممد عبد الخالق شيخ 
الجامع النفيسي الآن - حيث خلف والده في هذا العمل سنة (1540م) ولا 
زال فيه حتى اليوم . 


۳۳ 





ثقافة الشيخ وعلومه : 

حفظ القرآن الكرم في صغره والتحق بعاهد الأزهر الثريف » ثم بكلية 
الشريعة الإسلامية إحدئ كليات الجامع الأزهر الثلاث: - أنذاك - وتخرج 
فها سنة (۱۹۳0م) وحصل علی درجة الاجازة العالية (اللیساس) في العلوم 
الشرعية 2 التحق بقدم تخصص انادة وحصل. على درجة العالية من درجة 
أستاذ (الدكتوراة)' في أضول الفقه سنة (:154م) وموضوع رسالته «حجية: 
السنة». الي نقدم لها. , 

وكان رحمه الله - تعالى - إلى جانب ثقافته الشرعية والاسلامية. ذا 
ذوق رفیع وبلاغة عالیةا؛ ينبل من عيون الأدب » ويحفظ الكثير من شعره : 
ونثره لفرسان الفن قدیا وحديثاً » وله الکثیر من الحتارات الشعرية والتترية 
ما يدل على طول باعه ؛ ورهافة حسه ؛ وجمال تذوقه ؛ وبلغ من غرامه 
بالنثر اليد أنه كان بحفظ العدید من مقامات بدیع الزمان اممذاني»: 
ورسائل الصاحب ابن عباد» والخوارزمي وغيرم » وكان يقدم أبا. تمام: على . 
غيره من شعراء العربية .إلى جانب حفظه الكثير من أشعار امرئ القيس 
وعنترة- والنابغة وکعب بن زهیر من التقدمین ؛ وبشار بن برد وابن الرومي 
وجریر والفرذدق والتني من التأخرین» وبابملة کان الشیخ - رحمه الله 
- یقبل في قراء‌ته علی مختلف الفنون والاداب یقطف من کل بستان زهرة . 
ولعل :ذلك يبدو جلياً من معرفتنا مكتبته الخاصة التي ورث جزءا منبا عن 
أبيه م أضاف إليها في حياته ما شاء الله أن يضيف فهن محمد الله مكتبة 
فريدة في نوعها' تضم آلاقا من المصادر والمراجع في شتى العلوم والفنون يجد 
فييا طالب العم بغيته» في الفقه وأصوله» والقرآن وعلومه» والحديث 
وقنونه » إلى جانب: أمهات كتب الأدب وأجناسه ء والنقد ومدارسه » والبيان 
والبلاغة والتاريخ والفلسفة والكثير من الدوريات الأدبية والثقافية والعلمية 
النادرة مثل مجلة المقتطف والرسالة (القدية والحديثة) والروايات المترجمة: 


5 


من مختلف اللغات ؛ وكان - عليه الرحمة والرضوان - حريصاً على متابعة 
كل ما يجد في كل فن ليضمه إلى مكتبته وقد استفاد - بحمد الله وتوفيقه 
- من هذه المكتبة كثيرون من طلاب العم وأهله : فكانت لمم مثابة يأوون 
إلهاء ومعيئاً ينبلون منه؛ ومصدراً يصدرون عنه ويرجعون إليه كلا عنّ 
شم ذلك» وم جدون نی الشیخ - رحه الله - بشاشة وترحاباً وعون 
وارشادا» وکرماً ورعاية لا نظیر طما في هذا الوقت ما جعله موضع حب 
ابمیع وتقديرم واعتزازم وإكبارم . 


تدرجه الوظيفي : 

عل - رحه الله - فور تخرجه من تخصص الادة يكلية الشريعة 
الاسلامية بامجامع الأزهر الثريف - ثم جامعة الأزهر حديثًاً - حتی صار 
أستاذا ورئيساً لقسم أصول الفقه بهاء وتخرجت به أجيال من العلاء 
الأجلاء منذ سنة (-:۱۹) ولدة تربو علی اثنین واربعین عاماً» قضاها - 
رحمه الله تعالى - فى خدمة الشريعة الاسلامية وفي البحث والتوجیه 
والارشاد العلمي» والتصح لطلاب العم وأهله . 

فقد أشرف في مرحلتي الماجستير (التخصص) والدکتوراة (العالیة) نی 
علوم الفقه وأصول الشريعة على ما يقرب من خمسوائة .رسالة علمية وبحث 
في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الجامعات الأخرى لطلاب مصر 
والعالم العربي والإسلامي في مختلف بقاع المعمورة» وجلهم - بحمد الله 
تعالى - من آنجح اشریجین وألعهم یتسم الکثیرون منبم آعلی الناصب 
العلمية » ویسپمون في خدمة الشريعة الاسلامية في کل مکان » وکان للشیخ 
ولع خاص بتحقيق التراث» وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والاثار 
تجعله في مقام الامامية والريادة في هذا الضیار وکان کثیر التشجیم لطلابه 
على الزید من خدمة التراث الاسلامي ونفض غبار الاهمال عنه » ونشر 


Yo 


درره» والكشف عن أمراره ومحاسته ؛ وتقريبه لأذهان القارئ والباحث؛ 
وكان يرى أن تحقيق التراث مركب صعب لا يقربه إلا من رزق الفهم 
الثاقب ؛ والعقل الراجح والثقافة العالية المتنوعة» فضلاً على أنه مزلق خطير 
لمن حرم شیا من ذلك:. 

وكان في شيخنا الجليل عزوف طبعي عن المناصب 'الإدارية والرئاسية' 
مثل المشيخة والعبادة وما شاببهاء وكان يراها مضيعة لوقت العام الباحث 
والفقيه المدقق » ومظنة لخلف بينه وبين أصفيائه » لکنه سام في الكثير من 
الأنشطة العلمية والثقافية » فإلى جانب إشرافه على الرسائل العلمية الجامعية 
كان عضواً بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر» وقد شارك مع صفوة من 
العلاء في موسوعة الفقه الاسلامي - الأعلى للشؤون الإسلامية إلى 
جانب عضويته لجنة الفتوى بال جامع الأزهر 

کا أنه كان زاهداً في الإعارة لجامعات خارج مصر متعففاً عن سائر 
الإغراءات المادية باستثناء فترة قصيرة كانتت استجابة لرغبة كريمة من 
ظلابه. ومحبيه عمل خلالما بكلية الشريعة بجامعة الإمام خمد بن سعود 
الإسلامية في المملكة العربية السعودية (الرياض) » وقبل عام (۱۹۵۷م) 
السفر ال كلية الشريعة في سومطرة بجمهورية آندونیسیا رغبة مته في الخدمة 
الاسلامية العامة ؛ الا آن الظروف السياسية - آنذاك - حالت دون سفره؛ 
ولكنه عل أستاذا زائراً لفترات قصيرة بجامعات کثيرة نی العراق والسعودية 
وليبيا والمغرب » كا أنه زار الأرذن عندما أدى فريضة الحج عام (۱۹۷9م):. ؛ 

وني احتفال جمهوزية مصر. العربية بالعيد الألفي للأزهر منحه رئيس 
اجمهؤرية المصزية وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة “الأول 
وذلك في (۱۷ مارس ۱۹۸۳م) ۰ 


أم أعاله : 

)١‏ كتابنا - هذا - «حجية السنة» رسالته لنيل درجة الدكتوراة (العالمية 
من درجة أستاذ) وهي التي يتحف المعهد العالمي للفكر الإسلامي بها 
- اليوم - العال, الإسلامي خاصة طلاب العم ورجاله بين دفتي هذا 
الکتاب الیل . 

) حقیق كتاب «أحكام القرآن» الإمام أبي عبد الله عمد بن إدريس 
الشافعي المتوفى ۲١٠١‏ ه) . جمعه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله بن موبى البهقي النيسابوري صاحب السان 
الكرى التوق (00؛ ه) : وقد طبع للمرة الأول في (غرة ذي القعدة 
سنة ۱۳۷۱ ه) الوافق (۱۹۵۲/۷/۲۳م) » وصور بعدها عدة مرات . وقد کان 
الشیخ ينوي إعادة نشره وحدثني في ذلك كثيراء وأنهى كثيرا. من 
التعليقات على المنشور حالياً» وإن كان بعض التجار قد سطا على 
الكتاب وأعاد نشره عدة مرات من غير إذن. ولعلنا توفق - إن شاء 

- إلى طبع نسخة الكتاب الذي آضاف عليها الشيخ إضافات 
كثيرة نافعة . 

؟) تحقيق كتاب «آداب الشافعي ومناقبه» للإمام الجليل أي محمد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازني (صاحب كتابي : العلل والجرح والتعديل) . 
وقد زاد الشيخ عليه وصحح فيه وأضاف إليه من الفوائد ما يغري 
بإعادة نشره إن شاء الله . 

؛) تحقيق كتاب «الطب التبوي» لشمس الدين عمد بن أي بكر بن أب 
الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (:374-١70ه)‏ . طبعت سخته التي 
حققها شيخنا لأول مرة (یوم امیس ۲٩‏ من ربیع الثاني ۱۳۷ه) الوافق 
۲۱ توفبر ۱۹0۷ه) » ولکن سطا عليه التجار كذلك وتصرفوا فیه فرة 
یطبعونه مع مقدمة الشیخ ؛ ومرة یرفعون القدمة منه ؛ وف منزله سخة . 


۳۷ 


کک 


۷ 


نسيل 
کے 


(1 


علها إضافات كثيرة» لعلنا ستطيع إصدارها في وقت لاحق إن شاء 
الله . : ۱ 

تحقيق كتاب «منتهى الارادات في جمع المقنع» مع التحقیق وزيادات 
لتقي الدين مد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشبير بابن النجار 
(قسیان) مجلدين | كبيرين 18 يوم اليس من ذي القعدة 
۳۸۱ ه - ۱۹1۲/6/۱۲ + 0 
أغده مقدمة 0 - التي نشرها السيد عبد الشكور - 
صاحب مكتبة النبضة - بكة المكرمة سنة (۱۳۳ه) ۰ فکان کثیر من 
أهل العم يشترون 'نسخة الجامع الصحيح هذه لحصول على المقدمة 
فقط » وقد أعدنا طبعها مغردة منذ شهر . 

«أصول الققه لغير الحنفية» مع الأستاذين إبراهيم عبد اميد - جسن 
وهدان عام (1985ه-1518م) » كتب - رحمه الله - منها ميااحث 
الحم كلها . 

«محاضرات في أصول الفقه» جامعة الأزهر كلية الشريعة والقاتون قسم 
الذراسات العليا - شعبة الفقه لمقارن ‏ - السنة الثانية . طبعة خاصة 
بالطلاب . 


«بحوث في السنة المشرفة» a‏ الشريعة في الریاض عل 


صفحات جلما (أضواء الشريعة» . 
أربعة مباحث كل إمنبا یعتبر مثابة سا خاصة أعدها ضمن دراسة . 


. هامة لأحد أئمة الحنابلة + قام مها أعد طلابه: ول تنش بعد: 
)١‏ «الإجماع حقيقته وجيته» : بحث كير أعده لطلاب. الدراسات العليا 
. بججامعة الإمام. خمد بن سعود الاسلامية بالریاض . ۱ 


۳۸ 


مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة : 
لا تزال بخط يده كان عليها على طلابه في المراحل الدراسية الختلفة التي 


كان يدرس فيهاء متها: 

( أحكام ارم 

۲ الکلام علی حقيقة نکاح التعة وبعض ما يتصل بذلك (بحث كير) . 
؟) مباحث أصولية ف امک واحکوم علیه eas‏ 


آما «حجية السنة» فهي ؟ سبق آن آشرنا انت رسالة الشیخ للاستاذية 
(الدكتوراة) أعدها - عليه رحمة الله - خلال عام واحد وقام بتبیضبا 
بخطه اميل في غرفة والده - رحمه الله - في جامع السيدة نفيسة خلال 
أسبوع واحد» وقد مرض قبل أن يكمل تبيضها فعهد إلى أحد أفاضل أصحابه 
بتبيض جزء منها. كان من بين مناقشيه - رحمه الله - الشيخ ممود شلتوت 
الذي کان شديداً عليه لخالفته له في بعض ما أورده في الرسالة؛ ولكنه لم 
يلك - بعد المناقشة - إلا أن سلر وأثنى عليه» وعلى جهده الذي يذكر 
بقدرات الأفاضل من علمائنا السابقین . 

لقد اختار شیخنا الیل «محجية السنة» موضوعاً لرسالته لنيل الأستاذية 
(الدكتوراة) وذلك لأن الفتزة - التي بدأ يستعد فييا لاختيار موضوع 
البحث کانت فترة ابتلیت بها السنة (کا آبتلیت نی فترات سابقة ولا تزال 
تبتیل) ببعض امهلة التعالین ؛ أو الملاحدة المقسدين الذين يحاولون التفلت 
من السنة النبوية » والتخلص من الأحکام الثابتة بهاء والبعد عن آضوانها 
وأنوارها » مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها ومرة بزعم أن ما ورد فيها - 
غير مبين الكتاب - فإن الناس ليسوا .مطالبين به» ومرة بالطعن بحملتبا 
الأولين ورواتها الأقدمين» ونفي العدالة عنهنم ؛ ومرة بادعاء أنها (أي السنة) 
لا تعدو آن تکون توجیبات ونصاغ وآداب غير ملزمة المسم أن يعمل بباء 
وله أن يتخلى. عنبا - مستدلين E‏ الفاسدة » وآراءم الخبيثة الكاسدة 


۳۹ 


بأوهى المقالات » وأضعف الشببات» وأتفه الخيالات . 

وبعضهم يزعم : : أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يعمل به إلا بعد 
معرفة سائر ظروف وزوده ؛ وأسباب ظهوره » وسائر ما یکن آن یکون له 
أثر في دلالته عندم » وأن السنة إذا دلت على حم لم يدل القرآن عليه ل, 
يؤخذ بباء وإن الحديث يجب أن يعرض على عقوم الجامدة فإن تلقته 
تلك العقول القاصرة» والأفئدة المريضة بالقبول صح وعل به » وان أغلقت 
عقولمم الكليلة دونه أبوابها فليترك وليهمل » لقد نسي هؤلاء المقى أو تناسوا 
أن سنة رسول الله أصل دل عليه كتاب الله وأن الأصل لا يقال له: لم 
وكيفاء بل يحكنه المؤمنون ويقبلونه ثم لا يجدون في أتفسهم حرجا ما دل 
عليه “ويسلمون له تسلا تاما » وينقادون لدلالته انقیادا کاملا . 

ولقد حاول بعض هولاء آن یضع نا یذهب الیه من الضلال شین من 
الجذور محاولاً أن ينبه إلى أن ضلالاته وأوهامه ليست حديثة ول ينفرد مها 
هو وأضرابه من العاصرین» بل هي قدية فزعم آن بعض الفرق الاسلامية . 
(الضالة) قد آبدت من الشکوك والژوهام مثل ما آبدی لعله بذلك حمل 
بعض ضعاف العقول علی توم الأصالة في آرائه والا نخداع بأقواله , فعاج أبو 
انکال ذلك - کله - سفره العظم هذا وشفی وکفی » فأثبت. آن کل ما 
تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما عدا القرآن) Es‏ 
الواقع ونفس الأمر - من ابتداء رسالته إلى آخر لحظة في حياته عليه 
الصلاة والسلام e‏ آثبت حکا عام لسائر أفراد الأمة 
- وهذا هو الأصل - آم اڈ ثبت حکاً خاصاً به - صلی الله عليه وآلة وسلم 
- أو مخاصا ببعض أصحابه - رضي الله عنهم - ومواء أكان فعله - 
صلوات الله وسلامه عليه - جبلیاً فطريا - أم كان غير جبلع ؛ فا من 
قول آو فعل یصدر منه - صلی الله علیه وسلم - إلا ويثبت حكاً شرعياً 
یجب اعتقاد ثبوته » بقطع النظر عن کونه ایجابا أو ندباً أو تحرها أو كراهة ؛ 


آو اٍباحة» وبقطع النظر عن کونه عاما جميع الأمة أو خاصاً بالبعض كائناً 
من كان ذلك البعض » وبقطع النظر عن كونه متعلقاً بفعل طبيعي جبلي أو 
بغيره من سائر الأفعال الاختيارية الختلفة . 

ثم أثبت بالأدلة القاطعة - التي لا يسع عاقلاً إلا التسليم التام بها أن 
السنة النبوية المطهرة (بذلك المفهوم الشامل الكامل) - كلها - جة 
شرعية - وأن حجيتها بديبية دينية يكفر جاحدهاء 5 أثبت با لا يدع أي 
مجال للشك: أن أي خلاف بين المسلمين في أني زمن مضى - في حجية 
السنة وبداهة هذه الحجية - لم يحدث» وأن الذين زعوا: أن الإمام 
الشافعي قد نقل ذلك الاختلاف في (جماع العم) أو غيره من كتّبه لم 
يفهموا كلام الإمام الشافعي على وجههء ول يدركوا الفرق بين حجية السنة 
(من حيث هي سنة) وبين حجية الأخبار باعتبارها طريقا لنقل السنة» 
لحجية السنة (من حيث هي سنة) م يختلف فيا المسلمون في أي زمن من 
الأزمان الماضية ول تنازع في ذلك فرقة من فرقهم» وأما الأخبار (من 
حيث هي طريق لنقل السنة وحملها من جيل لآخر) فهي التي نقل في 
بعض أنواعها خلاف لبعض العتزلة وخالف في بعض أنواعها الخوارج » 
وخالف في حجية بعضها الشيعة» وقد .عالج - علیه رحمة الله - ذلك کله با 
لا مزيد عليه من الدقة والتحقیق . 

ول يدع - تغمده الله برضوانه - أية مسألة ذات علاقة ایا کانت 
بحجية السنة إلا تناولما بما تستحقه من البحث والقحيص » فتعرض المسألة 
«مساواة السنة للكتاب في الحجية» » ؟ تعرض لسألة «استقلال السنة 
بالتشریع» مفندا آراء من ازع فی ذلك من أهل العل . 

وكذلك فصّل القول في مسألة «کتابة السنة» وما إذا كان هناك تلازم 
بين الكتابة والحجية » وأوضح وجه الحق في كل ما تناوله من تلك المسائل 
وغيرها . وقد جعل عليه رحمة.الله الكتاب في مقدمتين وثلاثة أبواب وخاتة . 


۳۱ 


عقد «المقدمة الأولى» لبيان معاني السنة عند اللغويين والأصوليين 
والفقهاء والحدثين » وبين ذلك بيات شافياً» وأوضح الفرق - الذي غض 
على الكثيرين - بين مفهوم السنة عند الأصوليين ومفهومما عند الخدثين 
بطريقة لا تجدها في كثاب. آخرء وبذلك قیز. العنی الاصولي للسنة عن 
سائر معانيها الأخرى.. أ 1 

أما «المقدمة الثانية»! فقد تحدث فيها عن (عصمة الأنبياء) وعلى زأشبم 
نبينا عمد عليه وعليهم. الصلاة والسلام - إذ هي الدعامة التي.يقوم عليها 
بناء «حجية السنة» وإلها تستند الأدلة الأخرى الدالة على الحجية . | 

ثم وضع «الباب الأول» خيث أوضح فيه : أن «حجية السنة» ضرورية 
دينية » وفي «الباب الثاني» أورد سائر الأدلة الدالة على جية السنةء 
باستقصاء لا مثیل له , واستقراء تام لا يتأق لغيره ليتنقل - بعد ذلك إلى 
«الباب الثالث» الذي أورد فيه سائر شببات أصحاب الشببات بروح علمية 
أمينة » ثم ردها شيبة شببة حتى فرغ منبها جميعا» وأسقطها كلها بالأدلة' ' 
الساطعة ». والبراهين 'القاطعة لينتقل - بعد ذلك إلى «الخاتقة» وهذه سلك: 
بها مسلكا تفرد به فم يجعلها في تلخيص ما تقدم ذكره» أو إجمال ما سبق 
تفصيله - کا جرت بذلك عادات المتأخرين بل تناول فيها جملة. من 
المباحث التكئيلية المامة - التي لا علاقة بالموضوع . 


على فى الکتاب : 

ولقد كنت أتمنى - لو اتسع الوقت - أن أخدم هذه. الرسالة » وأضيف 
الما کل ما كان رحمه الله يرغب أن يضيفه من تراجم للأعلام الذين يترجم 
شم واعادة الاحالات التي كانت بالوساطة إلى الأصل فأحيلها إلى 
الکتب الأصولية الي ظهرت خلال هذه الفترة الطويلة » وكذلك تخر" 
سائر الاثار والاحادیث » وربط الكتاب بسائر ما كتب عن السنّة بعده 


۳۲ 


إلى يومنا هذاء وإيضاح ما له من أثر في كثير مما كتب في السنة » ولكنني 
رأيت أن الأمر قد يطول ؛ وأن خروج الكتاب إلى النور قد يتأخر فآثرت 
تأجيل ذلك خوفاً من آفات التأخيرء » والعمل على تلافي ذلك فيا بعد» على 
أن ما أهله الشيخ مما ذكرنا ليس بكثير ولا تأثير له على مادة الكتاب 
وأصله . ک أن الأمر في التراجم والإحالات والتخرج خطبه يسير» فقد فعل 
الشیخ - رحه الله - معظم دلك في الجملة . . کا آن الباحث یستطیع احصول 
على بغيته منبا بأیسر السبل - 6 ۷ یخفی - ومن مراجع هي على طرف 
القام . 

3 كنت شديد الرغبة بأن يخرج الكتاب بالصورة التي تركه الشيخ 
عليها حتى ٍنني ناقشت بعض الطایع في امكانية طباعته مصورا بخطه ابمیل 
نفسه » ولکن اختلاف مقاسات الورق مع وجود بعض الصفحات بخط 
غير خطه وبحبر مختلف جعل الفکرة عسيرة التحقیق قليلة القوائد. 


عزيزي القاری : 

هذا هو كتاب «جية السنة» کا وضعه مؤلفه الشيخ الجليل عبد الغني 
عمد عبد الخالق قبل خمس وأربعين سنة نضعه بين يديك خدمة للسنة 
وعلومها وإسباما في تصحيح مسار الفكر الاسلامي في هذه القضية المامة» 
ولعل خير ما أختم به هذه المقدمة تنوم بقيمة الكتاب العلمية مع 
استغنائه بانتسابه إلى مؤلفه الجليل عن الاطراء والتقريظ ما قاله في حقه 
أحد كبار علاء السنة المعاصرين الأستاذ الدكتور عمد مصطفى الأعظمي : 
«إن هذه الرسالة کتاب عظم لو قدر له أن ينشر في وقته وبعد |عداده: 
مباشرة لكان له أعظم الأثر علی دراسات السنة واحدیث وعلومه في سائر 
أنحاء الدنياء وهو لا يزال قادرا على تغيير مجرى الدراسات المعاصرة 
والمنتظرة في السنة ورد الكثير من الشببات المثارة حولما. وأمأل الله أن 


۳۳ 


يغفر للشيخ تأخره في نشره فإنني شديد الخشية أن يحاسبه أو يعاتبه الله على 
ذلك) . ۱ 
ولقد كانت مبادرة طيبة من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد 
العالمي للفکر الاسلامي افي واشنطن قرارم في طبع الكتاب بعد شراء حق 
طبعه ونشره من الورثة والعمل على إخراجه بالعربية أولاً» ثم ترجمته إلى 
اللغات العالمية والاسلامية المامة على أوسع نطاق ليعم النقع به خدمة, 
ا 
|: وإن المعهد ليأمل بعد صدور هذا السفر الجليل الذي مثل كلمة! 
فاصلة: وحجة قاطعة ومصدراً علمياً لا يوازى في قضية «حجية السنة» أن 
يلتفت العلاء والباحثون ثل هذا العمق والدقة العلمية إلى .خدمة قضية 
أخرى هامة من قضايا السنة ألا وهي قضية مناج فهم السنة. ودراستبا 
واستلهابا الحلول والتشريعات والفاهيم اياتية والنظم الاجتاعية با حقق 
غایات الاسلام ويعطي الاأمة رژية نيرة تقطع دابر الشك والعجز والتردد. _. 
سأله تعالى أن يتغمد فقيدنا برحمته» وأن يجعل هذا العمل خالضاً 
لوجهه ؛ ويثيب كل من أسبم فيه أجزل الثواب 
وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين 


(واشنطن ٠١‏ ربيع الأول ٠١١.١‏ ه) وكتبه 
طه جابر العلواني 
رئيس المعهد وعضو ممع الفقه الاسلامي بجدة 
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امد لله الذي رضي لنا الإسلام ديئاً وشرفه وعظمه » وطهره وکرمه ؛ 
وأناره وأظهره: وأعزه وم يقبل غيره؛ وكتب لمن أسعده بالوليجة فيه: 
الرضوان والمغفرة والرحمة ؛ وعلى من خالفه وابتغى غير سبيله : الحسرة 
والندامة ‏ والذلة والصّغار في الآخرة والأولى: والمات والحيا. «إومن يبتغ 
غير الإسلام ديثا : فلن يُقْبَلَ منه» وهو في الاخرة من الناسرین.() 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشبد أن سيدنا مدا عبده 
ورسوله ؛ اجتباه من أفضل عائر العرب» وأشرفها منصبا » وأعرقها حسباً » 
واکربا شب ؛ وأوراها زنادا؛ وارفعها ماد. - : لیکون أمیتاً عل وسیه؛ 
مبینً لکتابه ؛ خاتاً لأنبيائه ورسله ؛ ولتقوم به الحجة على هذه الأمة إلى 
یوم الدین . 

فأرسله بالحق بشيراً ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً - على فترة 
من الرسالة» وإقامة على الضلالة وثبات على الجهالة ؛ واهبماك في الغواية » 
وتبور في العاية » وقسك بالشقاوة - : 

فصدع بأمر ربهء وبلَّْ الرسالة؛ وأدى الأمانة ؛ وأمر بالخير» وحذر 
من الشر؛ وهدی من الضلالة » وانتاش من الملكة ؛ وأنبج معالم الدين ء 
وأدی فرائضه ؛ وبین شرائغه : وأوضح سننه ؛. ونصح لأمته » وجاهد في سبيل 
الله حن جهاده حتى أتاه اليقين. 


() سورة آل عران (0) . 


«فصلى الله على تبينا كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
وصلى عليه في الأولين والآخرين؛ أفضل وأكثر وأزى ماصلى على أحد من , 
خلقه. وزكنا وإيام بالضلاة عليهء أفضل مازى أحداً من أمته بصلاته 
عليه . والسلام عليه ورنحمة الله وبركاته. وجزاه الله عناء أفضل ما جزى 
مرسلا عن أرسل إليه : فانه آنقذنا به من املکة» وجعلنا فی خير أمة 
ارح 0 دائنین | بدينه الذي ارتضی » واصطفی به ملائكته » ومن 
أنعم عليه من خلقه . فل س بنا نعمة ظهرت ولا بطنت » نلنا مبا حظاً في 
ل ی : إلا وعمد وله 
سببباء القائدٌُ إلى خيرها.» المادي إلى رُشدها؛ الذائد عن الملكة وموارد 
المّوْه في خلاف الرشذء؛ المنبه الأسباب التي تورد الملكة » القام بالنصيحة 
في الإرشاد والإنذار فم تسل و 
ابراهم وآل ابراهم ؛ |نه: أحميد مجيد) () . 

ورضي الله عن أصحابه وأحرابه » وأوليائه وأصفيائه وأشياعه ا 5 
الدين » ونجوم الهتدین ؛ ورجوم العتدین : الذین سلکوا سبیله » ورکبوا 
طريقه ؛ وذهبوا: مذهبه » واتبعوا طريقته ؛ وققوا آثاره ؛ واحتذوا مثاله ونوا 
فعاله » وتحرّؤا مقاله ؛ وشيّدوا ما أسّس ء وتوا ما غَرَس م #أولندك على هدى . 

۱ *# موه # ۱ 
أما بعد: فإنه لما قررت دراسة «تاري التشریع الاسلامي» » غلی طلبة 
تخصص المادة بكلية الشريعة الإسلامية - : وزعت إدارة الكلية مذكرة فيه 
(ألفها ثلائة من أساتذة الكلية) : ليدرسها الطلبة » وتكون عدتهم في أداء 
الامتحان في هذا الفن. 

(0 اقتباس من كلام الشنافعي (رضي الله عته) فق الرسالة (ص ۱۷-۱۷ , 

0) سورة اليقرة (ه) - 


۳۹ 


فکان من الباحث التي تعرضوا ما - آثناء کلامبم علی الدور الرابع من 
آدوار التشریع الاسلامي - : موقث المعتزلة من السنّة الشريفة . 

رزو أن فريقا مر كر "الاحتجاج بالسثة- من. حبك هی اه 
صادرة عن رسول الله يله ؛ وزعوا: أن الشافعي (رحمه الله) قد عقد - في 
الجزء السابع من كتاب (الأم) - باب سرد فیه شبه هذا الفریق؛ ورد 
علیا () . 

وقد كان من المعلوم لي قبل ذلك - من كتب الأصول - : أن حجية 
السنة ۷ نزاع فيها بين المسلمين» وأنها ضرورية دينية . 

فاستبعدت أن يكون ما قرره أصحاب هذه المذكرة - في هذه المسألة - 
حتقا: لان علاء الأصول واسعو الاطلاع : شديدو الاعتناء بنقل الخلاف 
عن السلف واخلف - من السلمین ی دقیق السائل وجلیلها . فلو کان 
هناك خلاف في حجية السنّة : لنقلوه ء ک فعلوا نی الاجماع والقیاس مع أن 
امخالفین فييما قد انقرضوا. ولو قصر البعض في ذكر الخلاف فیا: لا فات 
الآخرين التصرج به. 

فإجماعهم على عدم نقل الخلاف - بل على ضرورية حية السنّة - : 
يبطل ما فهمه أصحاب المذكرة من كتاب (الأم) . 

ثم : إني رجعت إلى (الأم) - وبعبارة أصح : إلى كتاب (جماع العلم) 
الملحق بالأم . - وقرأته من بدايته إلى هبايته : فلم أجد فيه ما يؤيد رأي 
اعصاب الذکرة» ویثیت حته ؛ بل وجدت. - على العكس من ذلك - ما 
يفيد: أن الشافعي (رضي الله عنه) . رسم : بأنه ليس أحد من المسلمين 
ينكر مجية السنّة . وكل ما يؤخذ من كلامه: أن بعض الناس يرد الأخبار 
کلها » ولا يقول بالاحتجاج بها - : لأنه يرى أن ليس هناك طريق صحيح 
لنقلها عن رسول الله . 
() انظر (ص ۲۲-۲۲) من هذه المذكرة. 


فتعجبت من ذلك؛ :واستبعدت آن یکون هولاء الأتاصل. (حفظهن 
ا( قد اطلعوا على كلام الشافعي ؛ ثم فهموا منه ما. قرووا ؛. ورتتحت أن 
يكونوا قد نقلوا هذا الكلام عن مصدر آخر وثقوا به . 

فرجعت إلى سائر المظان (المتداولة) في تاريخ التشريع » فوجدت الاستاذ 
لخضري (عليه رحمة الله) ا يقرر ذلك في كتابه : (تارغ التشریع الاسلامي) ؛ 
ويؤكده؛ وينقل عبارات الشافعي : التي أحَذ مما الخلاف في حجية : 
لسنّة 00 . 

ثم اطلعت في (مجلة القانون والاقتصاد) على بحث قي للأستاذ الجليل 
لشيخ عبد الوهاب خلاف (أعزه الله), نشره تحت عنوان: (السلطات 
لثلاث في الإسلام) . فإذا به يقرر () ما يقرره الأستاذ الخضري - : وإن © 
كان. رده على الفريق امخالف » قد يشعر: بأهم يردون الأخبار كلها » لا 
السنة من حيث هي سنه . ويحيل () من پرید أن :يقرا بالتفصیل لت 
الختلفين في أن السثّة حجة - : إلى (الأم) وال ما نشر بجلة النار: من : 
مناظرات مسيبة - بعنوان : (الإسلام هو القرآن وحده) . - بين الدكتور 
مد توفیق صدقي ؛ وأحد. . كبار علاء الأزهر. 

فرجعت إلى هذه ال وبحثت فيبا عن المناظرات التي آشار الیبا؛ 
حتى عثرت علیبا ۵ . ۱ 

فقرأت کلام الطرفین ؛ قرآیت : آن الدکتور ینکر جية السة » ویبحث 
في 'موضوع ل يعد العدة إله» وم یعرف آصله » وتخبط فيه خبط عشواء» 





(۱) انظر (ص ۱-۱۹0 من الکتاب الذکو 
(۷) س ۷ ع 4 ص ۰1۰۰ 

(0) ص ۰۲۱ 

() في انجلدات (-۱۷) ۰ 


۳۸ 


ويخلط بين بحث جية السنّة من حيث ذاتباء وبين أبحاث طدقها والاعقاد 
علها؛ ويتكلم كلام من يريد أن یتک نحسب : فلا مهمه أن يكون كلامه 
موافقاً لحن » مقبولاً عند الخلق . 

م وقع في يدي كتاب + عنوانه : (الإسلام الصحيح) ؛ للكاتب المعروف 
عمد إسعاف النشاشيي . فوجدت كلامه - في مقدمته - يشعر بأنه ينحو 
نحو الدكتور؛ لکنه ۸ يفصح عن مراده . 


# بو #4 


ولا كان غذا الامر خطورته وأهیته في التشریع الإسلامي واستنباط الح 
الشرعي ؛ وكان الواقع يتنافى مع ما تقدم - : رأيت + أن أضع رسالة في 
«مجية السنّة» ؛ ار ا ی 
أي زمن » وأن كلام الشافعي لا يعطي ذلك أصلا ؛ ثم أبين حجيتها بالأدلة 
ا ا ا ا 
هي سنّة ‏ وبين حجية الأخبار؛ وأدفع في الوقت نفسه ما أورده الدكتور مما 
قد يُسمى شيا . 

ثم إني رأيت أنه ينبغي : أن أتعرض لمبحث العصمة ؛ إذ هي العمدة في 
إثبات حجية السنّة : وإليبا تستند الأدلة الأخرى على هذه الحجية. 

وأن أتعرض أيضاً لبيان جميع معاني السنّة : حتى تقيز المعنى الأصولي - 
عند الناظر في الرسالة - عن سائر معانيها الأخرى 

وأن أتعرض كذلك لمسألتين متصلتين بحجية السنّة - وها: مساواة 
السنّة للكتاب في الحجية » واستقلالما بالتشريع . - : إذ من الأئمة من نازع 
في ذلك ؛ فأردت أن أبين الحق فيهما. 


## # 


۳۹ 


لذلك كله: كانت الرسالة مرتبة على مقدمتين» وثلاثة أبواب » وخاتقة : 
القدمة الأولى: في معاني السنة . 

. القدمة الثانية : في عصمة الأنبياء‎ ٠ 

الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية . 

الباب الثاني : في بيان الأدلة على حجية السنة . 

الباب الثالث : في بیان الشبه الي آوردت على ححجية السنة » وزدها: 

الاقة: في مباحث إتتعلق بحجية السنة . 

وقد سميتها : «حجية السنة» 
: # 

ول اتعرض لتحریر مبحث إلا بعد أن رجعت إلى ما أمكنني' الاظلاع 
عليه : من الكتب المؤلقة فيه كبيرها وصغيرها: فقد يوجد في الصغير» ما 
لا يوجد في الكبير. ' ْ ١‏ 

اسان لي ل لد مدعا ران 
أحد - من كتب فيه - كانتا من كان : معاصراً أو غير معاصر » موافقاً 
لذهي الفقهي أو غير موافق . ول أتردد في مخالفته متى تبين لي أنه قد 
أخطأء مع بيان وجهة نظري في ذلك ؛ ومع احترامي له » واعترافي بقضله ؛ 
وتقديري لعلمه ؛ واعتقادي آنه «صاحب آیات ؛ وسباق غايات» . 

۱ ۳ E ¥ ع‎ 

وقد يؤخذ علع : آني قد أطلت في بعش الباحث» آو کرزت بغض 
العبارات» أو أظهرت في محل إضمار» أو غير ذلك . 

ولكني قد قصدت بهذا كله : توفية البحث حقه» وإتام الفائدةء 
وزيادة الایضاح؛ » وعدم .وقوع الناظر في اللبس . 

وأرجو أن أكون قدا وفقت في أداء ما يجب علي ؛ وما توفيقي إلا باله» 
ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. 


م نی - وقد وفقت نی تأدية الامتحان القهيدي لنیل الشبادة العالية 
من درجة أستاذ في الفقه وأصوله وتارخ التشریع الاسلامي؛ وکان لا بد 
لتحقيق ذلك من تقديم رسالة في أي بحث من مباحث هذه الفنون - : 
رأيت أن أقدم هذه الرسالة إلى لجنة امتحان الأستاذية بكلية الشريعة : رجاء 
أن تحوز القبول في نظر اعضاء هذه الينة (حفظهم الله) ؛ وأن أنال بها 
هذه الشبادة ؛ إن شاء الله . 

«ونأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها» الدیها علینا» مع 
تقصيرنا في الإتيان على ما أوجبه من شكره بباء الجاعلّنا في خير أمة 
أخرجت للناس - : أن يرزقنا فهماً في كتابه» ثم سنّة نبيه» وقول وعلاً 
يودي به عنا بحقه ؛ ويوجب لنا نافلة مزیده» 0 . 


٠‏ ذو الحجة سنة ۱۳۰۷ ه عبد الغني عمد عبد الخالق 
۸ ینایر سنة ۱۹4۲ م 


(۱) اقتباس من کلام الشافعي في الرسالة (ص ۲۰-۱۹ . 


١ 


ف 


میالشنت او لالفته 
مب و اش هت اللة 
ميتوالشية فى الفقه 


و 


السنة في اللغة تطلق على : السيرة والطريقة () حسنة كانت أو قبيحة . قال 
رسول الله بل( : «من سن في الإسلام سنة حسنة» فعيل بها بعده : کټ له 
مثل آجر من عل مها ولا یم من أجورم شيء . ومن سن في الإسلام سنه سينة » 
عمل بها بعده : کيټ له مثل وزر من عمل بها ولا ينْقْصٌ من أوزارمم شيء .© ٩(‏ . 
وقال خالد بن عتبة الحذلي : 


فلا تجزعن من سيرة أنت سرتبا( . فاول راض سنةٌ من یییژها 


. وقال الأزهري : «السنة : الطريقة المحمودة المستقيمة . ولذلك قيل : فلان من 
أهل السنة . معناه: من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.» 0 . اه. وقال 
الخطابي 0) + «أصلها : الطريقة الحمودة . فإذا أطلقت انصرفت إليها . وقد تستعمل 


() قال في القأموس وشرحه (في مادة سار) : «السيرة : الطريقة . يقال ؛ سار الول في رعيته سيرة 
حسنة » وأحسن السير » وهذا في سيرة الأولين» . وقال (في ماذة طرق) : «الطريقة : السيرة والمذهب 
وكل مسلك پسلکه الانسان في قعل عمودا كان أو مذموماً .» . اه. فهما لفظان مترادفان . 

(0) 5 في صحيح مسم (ج۸ ص ۱) . 

(0) يريد: من علها لبَقْتَدِئ به فييا. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قیل : هو الذي سنه . 
قال تُصَيْب :* 

كأني سننت ات آول عاشق ‏ من الناس أو أحببت من دونهم وحدي. 

() يقول: أنت جعلتها سائرة في الناس . كذا في شرح القاموس (مادة سير) . 

(0 جميع ما تقدم ملخص من اللسان والقاموس وشرحه (مادة سن) . 

() کا نقله في ارشاد الفحول (ص ۲۱) . 


في غيرها مقيدة كقوله : من سن سنة سیة .) . اه. 

. وفيا ذكر كل من الأزهري والخطابي شيء . أما قول الأزهري : «ولذلك قيل 
فلان من أهل السنة» لخ - + فلا دلالة فيه على آنها لا تطلق لغة حقیقة الا 
على الطريقة المحمودة ؛ فان قوضم : فلان من أهل السنة . استعمال عرفي لأهل ٠‏ 
الثرع ؛ لا لغوي ؛ والمراد بالسنة فیه : ما قابل البدعة والاعتزال . وأما قول 
الخطابي : «إخها إذا أطلقت (أي لغة) انصرفت إلى الحمودة» . - : ففي محل الع ؛ ' 
واستعماشا في السينة مقيدة لا یدل علی أنها فها جاز لغة ۽ ولغا هو لبیان آن الراد : 
نوع من المعنى الحقيقي . وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت في احمودة مقايدة 
أيضا كا في الحديث المتقدم .؟ فان آراد : آمها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة؛ 
بخلاف استعرالما في الحسنة : فإخها تارة تكون مقيدة» وتارة مطلقة . -:: منع له 
هذا الحصر ببيت خالد المتقدم . فالحق : ما عليه جمهور أهل اللغة . 

۱ *# 4 و 0 

وقد استعملت السنة في القرآن معنى الطريقة . قال الراغب 07 : «وسنة الله 
قد تقال لطريقة حکنته ؛ وطريقة طاعته . نحو : إسنة الله التي قد خحلت من قبل 
ولن تجد لسنة الله تبديلآ# 09 «إولن تجد لسنة الله تحويل04) . فنبه عل أن 
فروع الشرائع وإن اختلفت 'صورها؛ فالغرض المقصود منبا لا ختلف ولا يتبدل ؛ 
وهو : تطهير النفس وترشيحها إلى واب الله تعالی وجواره .» . اه. واعلم أن 
" التاسب لقوله : «فنبه على أن فروع الشرائع» ال . آن یستشبد بقوله تعالى : يريد 
اه ليبين لم ومهديم سنن الذين من قبلك ويتوب علي . والله عليم حكم 6 07 . 
أو بقوله تعالى : مما كان على النبي من حرج فها فرض الله له . سنة الله في الذين 

۸ سورة الفتح ‏ (۲۳) . 


. )6( سورة فاطر‎ )٩( 
. )۲٩( سورة النساء‎ )( 





خلوا من قبل . وکان آمر الّه قدرا مقدور)۱(46 . وأما الایتان اللتان ذکرها فاطراد 
من السنة فهما : طريقة حکنته وعادته : من الانتقام من مکذیي الرسل وانزال 


# و نو 


ونقل الشوکانی() عن الکساني : آن السنة : الدوام ٠‏ 1ه ولعله أراد به : 
الأمر الذي يداوم عليه . ونقل القرطي 29 عن المفضل : أنها : الأّمَة . وآنشد : 


ما عاينَ النان من فضلٍ كفضلهم ولا رأوا مثلهم في سالف السّنْنٍ 


وقال الطبري () : «السنة هي : الثال الب » والإمام المؤتم به . ومنه قول لبيد 


بن ربيعة : 


FH ¥ 


(۱۱) سورة الأحزاب (۸) . 

(1) انظر ص 14. 

(1) في إرشاد الفحول (ص © . 

() في تفسيره (ج؛ ص ۲) . 

(15) في تفسيره (ج1) ص0 . 

(01) الإمام ؛ المثال . قال التابغة : 

أبوه قبله وأبو أبيه © بَنَوا مجد الحياة على إمام 

أي : علی مثال . (انظر اللسان والتاج في مادة ام ؛ وشرح العلقات للتبريزي ص ۱:۸) فالعطف في ۱ 
قول الطبري للتفسیر . 


¥ 


وتطلق السنة لغة أيضاً على : الطبيعة 9) . وبه فسر بعضهم قول الأعشى : 
كرء؛ شائله من بني 2 معاوية الأكرمين اشنم 


وتطلق أيضاً على : الوجه . لصقالته وملاسته . وعلی : مر الوجه () . 
وعلى : دائرته . وعلى : الصورة . وعلى : الجببة والجبينين . وقد استشبدوا لذلك 


تریلق شنة وجه غیر مقرفةٍ 0 مَلْساءَ ليس بها خالُ ولا ندب 
وعا آنشد تعلب : 
بيضاء في المرآة اسُنَتا في البيت تحت مواضم اللمس 


وبما ورد في الحديث : ؛ أنه بلا حض عل الصدقة » فقام رجل قبيح السنقه . 


أي : الصورة . وقد فسر بعضبم بذلك قول الأعشى المتقدم وكل هذه امعان .من 
الصقالة والملاسة . 


وتطلق أيضاً على : الخط الأسود على متن الما 


ر. وعلى : قر بالمدينة 
معروف (۳) . ش 


۷ 4 


(1) الطبيعة : السجية . مأخوذة من «الطبع» وهو : أن يُصوّر الشيء بصورة ما . کطبع السَكة 
والدرام . فان ذلك نقش التفس بصورة ما اما من حیت اشلقة أو من حيث العادة؛ وهو فيا تنقش 
به من جهة الخلقة أغلب . اه نقلاً عن مفردات الراغب (ص ۲۰۳) بتصرف . 

(۱۸) أي : صفحته وما يبدو منه . كذا في اللسان والتاج . ۱ 

(015) قال في التاج (نقلاً عن اللسان) : «وجه مقرف : غير حسن» .:واستشهد بهذا البيت» ثم 
قال : «وفسره الصاغاني بوجه آخر فقال ؛ هو يقول TS‏ و تا ¢ 

(۲۰) جیع هذه العاني مذكور. في اللسان والتاج (مادة سن) 


۸ 


وقد ذكر الفخر الرازي (") في اشتقاق لفظ السنة وجوها ثلاثة : 

أولما : أخبا فعلة بمعنى مفعولة . من «سن الماء يسنه» : إذا والى صبه 09 . 
والسّن : الصب للاء . والعرب شَّببت الطريقة.المستقيمة بالماء المصبوب : فإنه . 
لتوالي أججزاء الماء فيه على نبج واحد » .يكوق كالشيء الواحد . 

وثانبها :. أن تكون من «سننتٌ التّصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون» : إذا 
حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي ل سمي سنة على معنى | 

وثالثها : أن يكون من قولمم : «سن الإبل» : إذا أحسن رعيا . والفعل :الذي 
داوم عليه الني يليه سمى سنة بمعنى : أنه وَل أحسن رعايته وإدامته . اه. 


«# © * 


وقال العضد وكثير من علاء الأصول : «السنة لغة : الطريقة والعادة .6 . وقال 
الزمخشري 0 - في تفسير قوله تعالى : لإفهل ينظرون إلا سنة الأولين . فلن تجد 
لسنة الله تبديلاً » ولن تجد لسنة الله تحويلة4 9 . - : «(سنة الأولين) : إنزال 
العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأم قبلهم . جعل استقباللمم لذلك انتظاراً 
له منبم » وبيّن أن عادته: - التي هي : الانتقام من مكذبي الرسل . - عادة لا 
يبدلما ولا يحولما .» . اه. فقد فسر السنة بالعادة 5" ترى . 


وقال الفنري 0 : «المفهوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع : أن عطف 


(0) في تفسيره (ج۲ ص ه) . 

() وقد نقل في إرشاد القحول (ص ۲۱) هذا لونجه عن الكساقع. 
(0) في التكشاف (ج ۲ ص٦٤۲)‏ . 

(14) سورة ة قاطر (5) . 

(0) فی حاشيته على التلويج (ج ١‏ ص 85) . 


0 


1۹ 


(العادة) على (الطريقة) ليس تفسيرياً . حيث قال : وهي في اللغة : الطريقة . 
يقال : سنة زيد كذا . أي طريقته وسيرته . و : العادة . يقال : من سنتة كذا . أي : 


من عادته . قال الله تعالى : إولن تجد لسنة الله تبديلة 27 . أي : لعادتة .» . اه .. 

هذا . ول أجد في قواميس اللغة تضريحاً : بأن السنة هي العادة » ولا بان العادة: 
هى الطريقة أو السيرة أو الطبيعة . والذي ذكر في القاموس وشرحه هو: «أن 
العادة : الديدن يعاد إليه ۽ معروفة . میت بذلك : لان صاحا یعاودها . آي :" 
يرجع إليها مرة بعد أخرى:. وقال جماعة : العادة : تكرير الشيء دامًاً أو غالباً على: 
نبج واحد بلا علاقة عقلية . وقيل : ما يستقر في النفوس : من الأمور المتكررة 
المعقولة عند الطباع السليمة . ونقل شيخنا : أن العادة والعرف معنى . وقال .قوم : 
قد تختص العادة بالأفعال والعرف بالأقوال .» . اه ملخصاً .:وقال في الخصص() 
(نقا عن صاحب العين) : «العادة : الديدن » والدربة : والقادي في شيء ختى 
يصير ية له .) . اه. 

فإذا نظرنا إلى جميع معاني العادة : وجدنا أنها تفيد معنى الاستمرار والدوام . 
صو اااي اعد أخذ هذا اتير من قل الكساق - النتل ف 

تقدم () - : (إن السنة : الدوام:. 

وا رل ی امد ر رح یی - :ار ی 
وإلى قول صاحب العین : والقادي في شيء ام ؛ وإلى ما تُقل عن الراغب في تفسير 
الطبيعة فیا تقدم () . -: علمنا آن العادة قد تستعمل بعنی الطبيعة . 

وإذا نظرنا إلى تفسیرها : بتکریر الثيء دافاً آو غالباً الخ ؛ وال تفسیرها : 


(۲0) سورة الأحزاب (0#) والفتح (۳). " 
(۲0) ج ۱۲ ص ۷. 

() انظر ص ۲. 

. ٤ص انظر التعليقة رقم ۲ في‎ )۲٩( 


بالعرف . - : علمنا أخها بمعنى الطريقة : فإنها تفيد معنى الاستمرار والتكرار . 
هذا. وقد وجدت آبا هلال العسكري - في کتابه (الفروق اللغویة) (۳) - 


یفرق بین السنة والعادة : بأن العادة : ما یدم الانسان فعله من قبل نفسه . 
. والسيّةِ ٠‏ تكون على مثال سبق () . أھ 


باجملة : شعانی «العادة ؛ والطبيعة » والطريقة » والدوام» متقاربة إن ل تكن 
و ع والدوام ربه إن 
متحدة . 
RBH #‏ 


میوش یهت الفقه 


معناها فيه يختلف باختلاف مذاهب الفقهاء . فلذلك نرى أن نتعرض لكل 
مذهب على حدة . 
اصطلاح الشافعية 
السنة عند أكثر الشافعية (وجهور | لاصولیین بالنسبة ای معناها الفقهي) 


ترادف الندوب » والستحب : والتطوع » والنافلة » والمرغعب فيه ؛ قیل (۳) ؛: 


فكل هذه الأسماء بمعنى واحد عندم ؛ وهو - کا قال امجلال احلي (۳) - : 
«الفعل المطلوب طلباً غير جازم» . فالفعل جنس . وخرج بالطلوب » الباخْ - : 
فإنه لا طلب فيه . - واطرام والمكروة یه سین 


(۲) ص ۰۱۸۷ 

(۲۷) انظر ما نقل عن الطبري فها تقدم (ص 4۷) . 

(۳۷) 5 فیي شرح الهج - بهامش حاشية البجيرمي - (ج۱ ص )۰ وحاشية البناني 
(ج۱ ص 0۱) » ولطائف الاشارات (ص ۱۱) . 

(0) في شرح جمع الجوامع - مهامش حاشية البناني - (ج۱ ص ۱ه) . 


o١ 


وبعضبم (*۳) قید القعل : بکونه غیر کف . لیخرج ارام » والکروه : ويرد 
عليه : آن التقیید بالطلوب قد آغتانا عنه کا بینا . ۶ هو - مع کونه مستغنی عنه 
- مضر في التعريف : فإنه يخرج الكف عن المكروه . ولا شك آنه مندوب (۳) ؛ 
وإفا المكروه الفعل المككفوف عنه ؛ وهو غير الكف . وضيغة النبي إنما حصل بها 
" طلب الکف ؛ لا طلب الکفوف عنه . فالکروه لا يمكن إخراجه: بالقيد الذي . 
زاده » ویتعین اخراجه بقولنا : الطلوب » وا خرج با زاده ؛ الكف الذي يجب 
شول التعريف له . ثم هو يخرج أيضاً الكف المطلوب طلباً غير جازم » الدلول 
على طليه بصيغة : كف عن كذا . وهو أيضاً مندوب (۳) . 
۱ م ع ث» 
وقال البيضاوي (۳) : «هو : ما بجمد فاعله ؛ ولا یذم تارکه .» . ذ «ما) 
جنس ؛ والراد به : فعل مکلف . لیخرج فعل الله تعالى . وخرج بقوله : يحمد 
فاغله . الباخ والکروه واطرام . وبقوله : لا یذم تارکه . الواجب بجمیع آقسامه : 
فان الفعل (یذم) نكرة واقعة في سياق النفي : فتعم (۳) . فالعنی : آنه لا محصل 
ذم على ترك المندوب في أي حال من أحواله . والواجب الكفاني والخير وا لموسع » 
يحصل الذم على ترك كل منها في بعض الاأحوال (۳) : فیحصل الذم بالنسبة للاول 
ره ی :رانا اه لكف جع خاد واش 
(۲) کشیخ الاسلام فی غاية الوصول: (ص ۱۱) ۰ ر 
(۳) وشل هذا الاعتراض الثاني » اعترض شارح السلم على قول | لمصنف ؛ «ثم الاقتضاء إن كان 
حهاً لفعل غير كف فالإيجاب؟ . حيث قال (ج۱ ص 0۷) : «وعلی هذا یلزم آن لأ يكون الكف 


عن الحرام E‏ . فيختل الحصر . فالصواب أن لا يقيد بغي 
الکف .» . اه . 
40 انظر شرح العضد - في الكلام على تقسم الک - (ج۱ ص 17۷) . 
(59) نف النباج (ص ه) . 
(۲) انظر شرحي الباج السبکي والأسنوي (ج۱ ص ۳) . 
م انظر شرح الأستوي (ج١‏ ص 0۷) ۳ 


oY 


وذهب القاضى حسين وبعض الشافعية () : إلى أن «السنة» هى : الندوب 
.الذي واظب عليه الني يقل( . ۱ 
و : إلى أن «المستحب» هو : المندوب الذي ف ا يواظب عليه : كأن فعله 

مرة أو مرتين . 

و: إلى أن «التطوع» هو : المندوب الذي ينشئه المكلف باختياره - من 
الأوراد - ول يرد فيه نقل بخصوصه 0©) . 
ويعم ذلك كله المندوث والنفل والمرغب فيه 7 . 

نا نا 

وهذا المخلاف عائد إلى اللفظ والتسمية : إذ حاصله : أن كل - من أقسام 
المندوب الثلاثة - كا يسمى باسم من الأسماء الثلاثة (السنة والمستحب والتطوع) 
- هل يسمى بالاسمين الآخرين أيضاً ؟ : فقال القاضي ومن وافقه : لا . إذ السنة : 
الطريقة والعادة ؛ والمستحب : الحبوب ؛ والتطوع : الزيادة . وقال الأكثر : نعم 
فإنه يصدق على كل من الأقسام : أنه طريقة وعادة في الدين » وحبوب للشارع ؛ 
وزائد على الواجب )*٩(‏ .علی آن علة التسمية لا یلزم تحققها نی جمیع آفراد السمی ؛ 
بل ولا وجودها في شيء من آفراده : فان السمي له آن بسمي ما یشاء با شاء ( . 


# ”# *# 


(-:) كالبغوي والخوارزمي وأبي عبد الله الزبيري (صاحب الكافي) انظر شرح الزركثي على جمع 
الجوامع وحاشية الشيخ بخيت عليه (ج ١‏ ص١٠٠)‏ » ولطائف الإشارات . 

(01) قال البناني (ج١‏ ص )0١‏ : «ولعل ضابط المواظبة (عند القاضي) أن لا يترك إلا لعذر» . اه 
ولكن الذي يؤخذ من قثيله لعدم المواظبة في المستحب : أن المراظية هي : أن يقعل الفعل كثيراً 
وإن تركه بغير عذر في بعض الأحيان . 

(5) انظر شرح المهذبك (ج؛ ص )) ؛ والشرح الكبير للرافعي (ج؛ ص )2١‏ . 

(۳) انظر شرح الحلي وحاشية البناني (ج١‏ ص )0١‏ ء وغاية الوصول (ص ۱) . 

(:) انظر شرح امحلي (ج۱ ص ۰۱) » وغاية الوصول (ص ۱) . 

(۰) ومثل هذا یقال في الخلاف الآتي بين أصحاب المذاهب الأخرى أنفسهم وبيتهم وبين غيرم . 


or 


هذا. ونجد أيضاً بعض فقهاء الشافعية - عند تقسیمهم مندوبات الصلذة 
إلى قسمين : أحدها: : ما يشرع في تركه حود السبو . وثانيهما : ما لا يشرع فيه 
ذلك .- : يخصون الأول باسم السنّة » والثاني باسم الميئة . 

وجمهورثم يسمون الأول بعضاً » والثانَ هيئة ؛ ويسمون كلا من القسمين 
سنة() . ۱ 

وقال تقي الدين السبي - في شرح المنهاج 50 - : «وفی السنة اصطلاح : وهو : 
ما عم وجوبه أو تدبيته بأمر الني و .© . ١ه.‏ ول يبين لنا اصطلاح من هذا : 
أهو أصطلاح خاص بالشافعية » أم بغيرم » آم عام بمیع الفقهاء؟ . وسیأتي في 
الكلام عن اصطلاح الخنفية أن هم اصطلاحاً في معنى السنّة قريباً من هذا(*) . 

HF‏ با 
0 اصطلاح الحنفية 9) 

قال الکمال : «السنة هي با الب aS E‏ 
عذر.» . اه . ف «ما) جنس پشمل جمیع الأفعال . وخرج بالمواظبة على فعله ؛ 
الحرامٌ والمكروه والمباح والنفل . وبقوله : مع ترك ما ما يتركه أصلا : من الفروض 
والواجبات ( . وبقوله : بلا عذر . ما تركه من ذلك بعذر. 

فالمواظبة عنده بلا ترك ؛ أو بترك ما مع العذر - دليلٌ الوجوب E‏ 
مع ترك ما بلا عذر دليلٌ السنية . وقد تبع في ذلك صاحب امداية : حیث استدل 
على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك ١١‏ . 


() انظر الشرح الكبير ارافعي (ج ۲ ص ۲۱) . 
(9) جاص5. 
() انظر ص٠‏ . 
)4( في التحرير - في مبحث الأدلة - 
(۰۰) الفرق بین الفرض ۱ ن الأول : ما ثبت بقطعي الثبوت . والثاني ا 
بظنیه . ۲ 
(01) انظر شرح اهداية وح القدیر والعناية (ج۱ ص 1۲۲) . 


o£ 


وقد اعترض علیه : بان کون الواظبة بلا تراك دلیل الوجوب ۰ غير مطرد : فان 
الجماعة » والاقامة » والأذان وصلاة الكسوف» والخطبة الثانية في الجمعة: 
والاعتكاف ٠»‏ والترتیب والوالاة في الوضوء» والضمضة؛ والاستنشاق» 
ونحوها - : مما ثبتت فيه المواظبة من غير ترك . - سنن عند الخنفية ؛ مع أن ما 
زعم أنه دليل الوجوب » ثابت فيا ؛ وقد استدل هو نفسه على سنية أكثرهاء 
بالمواظبة مع عدم تبيين ترك ؛ بل ثبت عدم تركها . فعلم من ذلك : أن المواظبة 
. بلا ترك ليست دليل الوجوب عندم 60 . 
٠‏ وبذلك تعلم: أن هذا التعريف غير جامع . لخروج نحو السنن المتقدمة 
منه اقم 

فإذا حذف منه قوله : مع ترك ما بلا عذر . - ا فعل شارح المسمّ 69 - 
كان .جامعاً بمیع السنن في مذهیبم . لکنه یصیر غیر مانع : لشموله الفرزض 
والواجب . 

هذا . والذي حققه ابن نجم ۲00 - وارتضاه ابن عابدین 6*۷ - : آن الواظبة 
على الفعل بلا ترك إذا اقترنت بإنكاره بل على من ل يفعله : كانت دليل 
الوجوب (0) . وإذا لم تقترن بالإنكار على من لم يفعله : كانت دليل السنة المؤكدة . 
بت أحيانا : فهي دليل غير المؤكدة . ويسمون عدم الإنكار 
على من ل يفعله : ترك حكيياً . 


(01) انظر شرح مسل الثبوت (ج ۲ ص ۱۸) . 

(05) انظر شرح مسل الثبوت (ج ۲ ص )٩۷‏ ۰ والتقریر (ج ۲ ص ۲۲۲) . 

۰٩۷ ج۲ ص‎ )٩( 

(0) فی البحر الرائق (ج۱ ص ۸-۱۷ . 

(۰0) في حاشیته علی الدر احتار (ج۱ ص۷) . 

يد لك أن تقول : إن الذي دل على الوجوب في الحقيقة هو الإنكار وحده. فإنه لو فرض أن 
شخص) ل يعلم مواطبته كَل على فعل وعم بإنكاره على شخص آخر ن یفعله - : استدل بذلك على أن 

الفعل واجب . فلا دخل للمواظية في الوجوب . 


5 





فتلخص من هذا : أن المواظبة بدون ترك حقيقي ولا حكمي دليلٌ الوجوب 
عندم ؛ وأنها مع الترك الجقيقي دلیل السنة غير المؤكدة ؛ ومع الترك الحكني ذليل 
المؤكدة . ۱ 
ولعل هذا هو 'مراد صاحبيي المداية والتحرير : فيكون قول الكمال - قي 
التعريف - : مع ترك ما . شاملا للترك الحقيقي 5 في غير المؤكدة » ولمحكي :ا في 
المؤكدة مثل الجماعة . فيكون التعريف جامعا مجميع السنن ؛ ويكون أيضاً مانعاً من: 
دخول الفرض والواجب ؟ا بیناه في صدر الکلام عليه 

ْ # 4 و 

وقد عرفها ایض (*) الکمال وابن آمیر احاج » فقالا : السنة هي : «الطريقة. 
یم 38 او ام الراشدین و بعضیم » التقي یطالب الکلف باقامتبا من 

غير افتراض ولا وجوب) . اه ۱ 

وكأن الطريقة تشعر عندم معنف اللواظبة : فاكتّفي مبا عنبا ول يقيد الكال : ۱ 
بالترك بلا عذر ؛ وزاد الشارح القيد الأخير : : شرج الفرض والواجب » وسم 
التعريف مما تقدم . إلا أنه أدخل هنا طريقة الخلفاء أو بعضهم ؛ فإن کان حقا : 
كان التعريف الأول غير !جامع ؛ وإلا : كان هذا التعريف غير مانع . 

HH با‎ ۵ ۱ 

واعلم : أن المؤلفين من الحنفية قد ذكروا - عقب تعريفهم هذا - مسألة 
اختلف فيها الشافعي مع بعضهم ؛ وهي : أن مطلق لفظ السنة في كلام الراوي :, 
أينصرف إلى سنة الرسول :(عليه السلام) ؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة غيره من 
الصحابة : فيحتاج إلى قرينة تعين المراد .؟: 

فذهب إلى الأول الشافعي - لأنه لا يرى تقليد الصحابي ۲*٩‏ - ووافقه آعصا 


(00) ,في مبحث تقسم الحم إلى رخصة وعزهة. انظر التقرير (ج۲ e‏ 
(٩ه)‏ انظر کشف الاسرار -: شرح النار - (ج۱ ص :۲) . 


5ه 


وكثير من أصحاب أي حنيفة )١(‏ - بل عامة متقدمي الحنقية - وجهور آهل 
احدیث ؛ وهو اختیاز صاحب الميزان() . 

وذهب إلى الثاني : جمع من متأخري الحنفية » وهو اختيار خخر الإسلام 79 ؛. 
ونسبه صاحب التقرير9© إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخمي من 
الحنفية » وال الصيرفي من الشافعيه . 

واحتج هذا الفريق : بأن السلف کانوا یطلقون اسم السنة علی طريقة أبي بكر 
وعر (1) رضي الله عنبما » وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
العرين . وبقوله يفك : «فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین عضوا علیبا 
بالنواجذ» (0) . وقوله : «من سن سنة حسنة» احدیث . فان کلمة «من» تعم 
الناس 20 . فلا یدل اطلاق السنة علی آنبا طريقة النبي (علیه السلام) 
بخصوصبا 0 . رب 

قال في التقرير 9 : «واحتج الأولون 00 : بانه (علیه الصلاة والسلام) هو 
القتدی والتبع علی الإطلاق ؛ فإضافة مطلقها إليه حقيقة : وإلى غيره مجاز : 
لاقتدائه فیبا بسنته . فيحمل على الحقيقة عند الإطلاق . وقد روى البخاري من 


() ؟ فی التلويج (ج؟ ص07 . 

(۰) انظر التقریر (ج ۷ ص ۱4) ۰ وحاشية الرهاوي علی شرح ابن ملك (ج۱ ص 60۸۷ . 

0) 5 في التلوج (ج؟ ص07 . : 

(0) (ج۲ ص )16١‏ . وانظر ما نقله بعد ذلك عن الداودي والأسنوي والبيقي والحام واين عبد 
البر ؛ فإنه مفيد لمن أراد التوسع في هذه المسألة . 

. وقع لعلي (كرم الله وجهه) في قصة الوليد بن عقبة من شرب اضر » التي رواها مسم‎ ۴ )٠( 
. )۱ انظر التقریر (ج۲ ص‎ 

(ه:) رواه مد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وعحه . 

(«) انظر قر الأقار (ج۱ ص )۲٩:‏ . 

(۰۷) انظر کشف الأسرار (ج۱ ص )۲٩:‏ . 

() ج۲ ص ۰۱۰۰ 

(9) أي الحنفية من هذا الفريق أو من يرى تقليد الصحابي منه. 


۷ 


حديث أبن شباب عن سام بن عبد الله بن مر عن أبيه : في قصته مع المجاج 
حين قال له: «إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة» . قال ابن شباب : قلت 
لسام : أفعله رسول الله ؟ قال:: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ ! . فنقل سا - 
وهو آبحد الفقهاء السعة من أهل المدينة ؛ وأحد الحفاظ من التابعين - عن 


الصحابة : أعهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة الني يله وا کچ ٌ 


من الحديث » وإطلاقها غلى سنتبم ٠‏ - لا يلزمنا : لأننا لا ننکر جواز الاطلاق 
عليها ؛ وإنما نع فهم سنة غيره من إطلاقها قها . ذكره في المعتمد والميزان . وهذا یندفع 


االو قل وا . لقيام الدليل على تقييده بسنته . 


6 ذکرنا. . والله سبحانه أعل) . | 

شان هنا ادير - سس اه 
وفائدة ؛ قول السعد في التلويج () : «ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة وهذه 
مقيدة ؛ وبهذا يخرج الجواب عن قوله (عليه السلام) : «من سن سنة حسنة» 
الحديث . فإن قوله : من سن سنة . . قرينة صارفة عن التخصيص بالني عليه 
السلام . ولا نزاع في صحة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوئ ۱ 
ولا خفاء في أن الجرد عن عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي (عليه السلام) : 
للعرف الطارئ . كالطاعة تنصرف إلى طاعة الله وطاعة رسوله» . اه . 

وأما قول صاحب التحرير )١‏ : «وقول الشافعي : مطلقها ينصرف إليه 
(عليه السلام) . تصحيح في عرف الآن ؛ والكلام في عرف السلف ليعمل به في 
نحو قول الراوي : السنة » أو من السنة . وكانوا يطلقونها على ,ما ذكرنا (أي سنة 
الني وسنة الخلفاء الراشدین و بعضبم) » . اه - : ففیه نظر : فانا لا سار أن 
ال وجو المرن مركي E E‏ 


(۷۰) ج۲ ص ۰۷۷ 
0 ص ۲۵۹ . 


oA 


سالم بن عبد الله المتقدمٌ » صر في بطلان هذا الزعم . وما ذكره شارحه من ال دلة 
للمذهب الثاني () - غير ما أجاب عنه السعد وغيره - لا يخرج عنه 

هذا . وهذه المسئلة لا محل لذكرها ههنا عقب تعريف السنة في الاصطلاح 
الفقهي » با معنى المقابل للواجب والمباح وغيرها : من الأفعال التي تعلقت ,بها 
الأحكام . وكان الواجب أن يذكروها في بيان معنى السنة في الاصطلاح الأصولن » 
المقابل للكتاب والاجماع والقياس . 

ألا ترى أن الشافعي يستدل لا ذهب إليه : بأن قول الصحابي ليس بحجة وأنه 
لا يجب على المجتبد من بعده تقليده .؟ ثم انظر إلى ما يمثلون به في محل النزاع : 
من قول عر بن الخطاب رضي الله عنه : «إن من السنة أن لا يُقتل حر بعبد» . 

وقول سعيد بن المسيب رحه الله : «هكذا السنة» . وذلك حين سكل 67 عن 
قطع إصبع امزأة : مإذا يجب فيها؟ فقال : عشر من الإبل . ثم سئل عن قطع إصبعين 
فقال : عشرون . ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع فقال : ثلاثون . ثم سئل عن قطع 
أربع آصابع فقال : عشرون . فقیل له : كلما كثر ألمها قل عقلها؟ | فقال : هکذا 
السنة (*) . أفیصح آن یکونا قد آرادا بالسنة نی قولهما معناها في الاصطلاح 
الفقهی ‏ القایلٌ للواجب والباح وغیرها؟ کلا ؛ ولفا آرادا مها ما صدر عن الرسول 
من حيث دلالته على الحم الشرعي . وهذا هو المعنى الأصولي المقابل للكتاب 
وغيره من الأدلة . 

ویژید ما قلناه - هل نت عفد انس اند وتا - قول الرهاوي 
(في حاشيته على شرح المنار لابن ملك) ) : ٍن «هذه السألة ليست من 
مسائل الباب ؛ فكان الأسب أن يوردها في باب أقسام السنة المقابلة للكتاب 


(۷) انظر التقریر (ج۲ ص ۱) . 

(0) إن السائل له ربيعة الرأي. ؟ في الموطأ. 
() انظر كشف الأمرار (ج١‏ ص5 . 

(۷) ج ۱ ص ۰9۸۰ 


۹ 


والإجماع 0 وما نحن فيه باب السنة المقابلة للفرض والواجب 
والنفل» . 

EEGs ES 
وفرضنا مع ذلك أن الحق مع متأخري الحنفية - : فإن تعريف الشافعية للسنة‎ 
.. في اصطلاحهم الفقهیل - قابلٌ لدخول ما عله الخلفاء الراشدون أو بعضبم‎ - 
| فإنهم يقولون : كل فعل قا م الدليل على طلبه طلباً غير جازم فهو سنة ؛ سواء‎ 
أكان هذا الدليل كتاباً أم سنة أم غير ذلك : من الأدلة التي ثبتت دلالتها واعتتبارها”‎ 
. في نظر الشارع‎ 

فإذا أثبت الحنفية للشافعية حجية مواظية الخلفاء أ أو بعضهم على السنية - : 
كان تعريف الشافعية مستعدا لدخول ما واظب عليه الخلفاء أو بعضهم فيه . فلا 
معنى لإثارة هذا ا الفقهي لمعت السنة . ۱ 


عا 


وقد يراد بالسنة : ما ثبت بها (0) 5٠‏ قال أبو حنيفة : الوتر سنة . أي : واجب 
ثبت بالسنة . وكا قال مد - حين وقع العيد في يوم الجمعة - : عيدان اجتمعا : 
أحدها فرض ؛ والآخر KOR‏ 

وقال في (کشاف اصطلاحات الفنون) © : «متها (أي من معاني السنة) : 
الشريعة . ومهذا المعنى وقع في قولمم : الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة  .‏ في جامع 
الرموز في بيان مضائل ابماعة» . اه . ول یبین لنا: آهذا الاصطلاح خاص 
بالحنفية؟ أ م عام بمیع الفقهاء ؟ . والذي یظهر آنه اصطلاح عام : فإنه قريب من 


)۳ انظر ما تقدم نقله عن عن السبي (ص ۱۲) . 
(w)‏ انظر تغییر التنقیح وشرحه (ص ۲۳۲) والتلوخ (ج ۲ ص /) وحاشية الرهاوي o‏ ص 0۸۷) . 
0( ج۱ ص۷۷ . ۱ 


معت السنة المقابل للبدعة (الآتي بيانه) 0 إن م يكن عينه ؛ وهو اصطلاح لجميع 
الفقهاء . 


© #ة# 


م : إن السنة عند الحنفية - بالمعنى الأول - على قسمين : 

الأول : سنة الحدى . وهى : السنة المؤكدة القريبة من الواجب . وهي من 
مكئلات الدين وشغائرة : كالجماعةء والأذان » والإقامة » والسئن الرواتب . 

وحكمها : أن فاعلها يثاب » وتاركها بلا عذر - على سبيل الإصرار - يستحق 
احرمان من الشفاعة » ویستوجب اللوم والتضلیل : لاستخفافه بالدین ( .مم 
قيل : إنه لا يأث . ونٌقل عن أب اليسر : أنه يلحقه إثم یسیر (۸) . وهذا هو السحیح 
عندم 09 . 

الثاني : سنة الزوائد . وهي : ما واظب النبي باي عليه حتى صار عادة له + 

ول يتركه إلا أحياناً . كير الني يفك في لباسه وقيامه وقعوده » ورکوبه ومشیه ‏ وأكله 

ونومه ؛ وتطويله القراءةً والركوع والسجود . 

وهي ٿي نفسسها عبادة : لأنه لا بد فيبا من ألنية المتضمنة للإخلاص . وقول 
الحنفية: إنها من العادات . لا ينافي ذلك : لأن معنى قولمم هذا : أنه واظب عليها 
حتی صارت عاد: له . وسیت «سنة زواند» : لأنبا لیست من مكملات الدین 
وشعائره . 


(0) ومن هنا قالوا : إذا تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ؛ وإذا تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك 
قوتلوا ليأتوا بها . لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين » استخفاف بالدين . والقول بوجوب 
قتالمم مذهب عمد . وقال أبو يوسف : لا يقاتلون بل يؤدبون ؛ وإما القتال لمن ترك الفرض والواجب 
وأصر عليه فرقا بين الفرض والواجب وبين السنة . (انظر كشف الأسرار ونور الأنوار؛ وقر الأقار 
ج۱ ص )۲٩۷‏ . 

(۸۰) انظر حاشية ابن عابدين (ج۲؟ص )٩‏ . 

(۸۱) انظر الکشف - شرح أصول البزدوي - (ص ۲۲:) وحاشية ابن عابدین (ج۱ ص )٩۷‏ . 

(۸۲) انظر حاشية ابن عابدین (ج۱ ص )٩۷‏ ۰ 


وخكمها : أنه يثاب على فعلهاء ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهة 60 . ؛ 
2# 

والنفل - ویرادفه التطوع (*)- هو( : الشروع زيادة على الفرائض 
والواجبات والسنن؛ لنا لا علینا . آو ۷ : ما ورد به دلیل ندب عوماً أو 
خصوصاً » : يواظب عليه النبي ول . 5 

وحکه : آنه یثاب على فعله - : لأنه عبادة . - ولا يعاقب: ولا يعاتب على 
تركه : لعدم الفرضية والوجوب والسنية . فهو مثل سنة الزوائد في ذلك ؛ إلا أنه 
دونها في المرتبة : لعنم المؤاظبة عليه (© . 

وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب . ومنه قوطم : باب الوتر 
والنوافل . ومنه نسمية الحج نافلة () . ۱ 

والستحب - ویرادفه الندوب والفضيلة ۲*٩‏ - نوع من النفل وهو : ما ورد 
به دلیل ندب خصه() . ۱ 

وذهب بعضمم (1) : إلى أن الستحب والندوب یرادفان النفل . وأورد علیه : 
ابن الكمال0) : أن النفل يجامع الكراهة دون المندوب . ولذلك ترام يقولون ؛ ' 
نافلة مكروهة . ولا يقولون : مندوب مكروه . اه . ولك أن تدفع هذا الإيراد : بأن ' 


. )4- ۵ انظر في ذلك كله حاشية ابن عابدين (ج۱ ص‎ (n) 
: انظر الكشف الكبير (ص :1۲) وکشف الاسرار (ج۱ ص ۲9) . وقد عرف فيه التطوع‎ (a4) 
. بأنه ما يأتي به العبد طوعاً من غير إيجاب عليه ولا يلام على تركه‎ 
. في التقریر (ج۷ ص::0‎ )0( ۰ 
. )٩ حاشية أبن عابدین (ج۱ ص‎ 3 ۴ A» 
. ۷ والتلوج (ج ۲ ص‎ )5:- ٩۵ انظر حاشية این عابدین (ج۱ ص‎ )۸0( 
. انظر حاشية ابن عابدين (ج١ ص كه)‎ (NM) 
. 0650 انظر قر الأقار (ج١ ص‎ )05( 
. ) أنظر حاشية. ابن عابدين (ج۱ ص‎ )50( 
. 608 كصاحب التوضيح (ج؟ ص 0) وصاحب الكشف الكبير (ص‎ )1( 
. 60 في تغيير التنقيح وثرحه (ص‎ )٩( 


1۲ 


الذي لا يقول بمجامعة الکراهة للمندوب : اقا هو من یقول : ان الندوب آخص 
من النفل . فأما من یقول بالترادف : فقد یقول مجامعة الکراهة للمندوب . 

هذا . وکون الستحب والندوب مترادفین » هو الشبور 0 ؛ وذکر ابن 
نم 0" : أنه اصطلاح الاصولیین ؛ وأن الفقهاء قد فرقوا بينهما : بأن ما م يواظب 
الني له علل فعله : ان استوی فعله وترکه منه () : فهو الستحب ؛ وان ترجح 
تركه على فعله () : فهو الندوب . 

وقد يطلق کل من الستحب والندوب : ویراد به سنة الزوائد )٩(‏ . 

والمستحب يرادفه الأدب ایض( . وقیل : بیهما فرق لکنه عسر . 
فالستحب : ما فعله و مرة وترکه آخری . والادب : ما فعله يَف مرة » وتركه 
مرتین 680 . وهو مثل الفرق التقدم بین الستحب والندوب . 

© و 
اصطلاح المالكية 

للمالكية - في معنى السنة - طریقتان : طريقة الغاربة ؛ وطريقة البغدادیین 

(او العراقیین) ( . 
طريقة الغار بة 
«ما یثاب فاعله ؛ ولا یعاقب تارکه» : یسمی عند بعضیم (۲۱) مندوباً » وساه 


(50) بل صرح الشيخ البحيري - في حاشيته على فتح الغفار ج۲ ص 1۱ -: بأنه الختار . 


(؟) في فتح الغفار (ج؟ ص<) . 

(10) أي : كان فعله قدر تركه . أي : لم یغلب أحدها الاخر . کا قال البحيري . 

(۹) أي : كان تركه غالباً كثيرا » وفعله نادر) قليلاً : بأن فعله مرة أو مرتين . كذا في فتح الغفار 
وحاشيته (ج ١‏ ص :) . 

(50) انظر فتح الغقار (ج۲ ص٦)‏ . 

۷0) انظر قر الأتمار (ج۱ ص ۲۹۷) ومنافع الدقائنق (ص 20) . 

(15) انظر ما نقل عن الخلاصة في منافع الدقائق (ص ۲) وتأمله . 

. )۷ ص ۲) والفواکه الدواني (ج۱ ص ۲0) والصفتي (ص‎ ١ أنظر العدوي على أبي الحسن (ج‎ )٠٠١( 

(۱.۱) کابن راشد في لباب اللباب (ص؛) واأيي احسن في شرح الرسالة (ج۱ ص ۲۱) . 





“ابن رشد 09 مستحياً .: ۱ 
وله ثلاث مراتب 7( . (المرتبة الأولى) تسمى : سنة ٠١‏ . (والمرتبة الثانية) 
.تسمى: : فضيلة . ویعضیم (*۳) پسمیا : : رغیبه . ور بعضیم (۱) بخصبا باسم 
المستحب والمندوب . (والمرتبة الثالثة) تسمى : النافلة E a‏ 
المستحب . وهذه المراتب متقاوتة في الفضل والثواب » على هذا الترئیب (۸) . 
ومنبم من نجعل المراتب أزيعا + سنة» ۸ رغيبة» خ فضيلة »ثم ناف 6 . 
ثم إنهم اختلفوا في تغريف السنة : 
(فنهم) من قال (۱) : هئ : : ما فعله يل » وأظهره في جماعة » وواظب عليه » 
وم يدل دليل على وجوه( . 
اون oS e‏ 
صلاة أم غيرها - کفسل ابمعة - ؛ وسواء أكانت تلك الصلاة صلاها إماماً بجراعة 
- كالعيدين - أم منفردا کالوتر 9) . 


. 66 في المقدمات (ج١ ص‎ 0٠١0 

(۱۲) انظر امحطاب (ج۱ ص )۲٩‏ . 

)٠١(‏ ذكر الحطاب : أنه لا خلاف - فيا يعلم - أن هذه المرتبة أعلى المراتب 

. 66 كابن رشد وابن بشير: انظر الحطاب (ج١ ص‎ )1١:( 

. )۲ كالشيخ خلیل انظر اخطاب (ج۱ ص‎ )٠١( 

۱۰۷ کابن بشیر انظر احطاب (ج۱ ص66 . 

(۰۸) ولا یعکر علی کون المراتب ثلاث قول اي السبكي - في شرح المنباج (ج۱ص 5 -: 
«والثافلة عندم أول رتبة من الفضيلة التي هي آنزل رتبة من السنة» . اه . یل هو نف الواقع دلیل 
ا وى اويا ل ةا ار رن : إذ الذي يغلب على الظن : أن قوله : أول . حرف ری نا 
أو الطابع عن قوله : أنزل أو أقل . فإن كلام القوم صرح في أن النافلة قسم للفضيلة لا نوع منبا . 

. انظر حاشية الصفتي (ص۷)‎ )1١5( 

(۱) کاخرشي (ج۲ ص ۲). والدسوقي (ج ١‏ ص٩۲‏ وعليش في المنح (ج١‏ ص 6) . 

(111) إذا لاحظنا : : أن «ما» | في التعريف واقعة على المندوب - بقرينة التقسم - + نحتج إلى 
القيد. الأخير . ولذلك تركه بعضيم كأبي الحسن (ج١‏ ص5) وكا نقله السبكي في شرح المتباج 
(ج۱ ص۳) وصاحب رنه ال الدواني (ج١‏ ص ۲۰) والصقتي (ص26) . 

(۱) انظر حاشية الصفتي (ص  )۷‏ 
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(ومنبم) من قال (۱7) : هي : 000 عليه ؛ أو فهم منه المداومة 
عليه ل كصلاة الخسوف - واقترن به ما يدل على أنه لیس بفرض : سواء آآظهره 
في جماعة أم لا كصلاة الفجر . 

فتببّن من هذا : أن صلاة الفجر سنة على التعريف الثاني » دون الأول . 

ثم إن من قالوا : إنا ليست بسنة . اختلفوا فيا بینبم فیبا : نیم من قال : إنها 
فضيلة . ومنهم من قال : انا رغيبة . وهذا هو : الشبور فی المذهب 9 . 

وهذا الأخير هو الذي جعل المراتب أربعاً : فزاد الرغيبة بين السنة والفضيلة » 
وحصرها في صلاة الفجر . 

وأما صلاة النسوف فلمعتمد عند : الوا ب و 
الستحب (۱9) . 

۱ # ¥ 

وأما تحديد المرتبتين الأخريين - على التقسم الثلائي - : ففي كلام القوم عنه 
اختلاف كبير » واضطراب كثير » وخفاء ليس باليسير ؛ فضلاً عن أن من الواضح 
منه مالا يقنع المتعلم ولا يفيده الفائدة المنشودة . ولولا خوف الإطالة فيا ليس 
من موضوعنا - : لنقلنا لك جمیع آقواطم التي وصلت الینا ؛ وبينا ما فيها 017 
بيد أنه لا بأس من أن نورد لك بعض ما قيل في الفرق بين هذه المراتب : ما هو 
جلي واضح ۳ 
وغَناء . 

قال ابن بشير () ل ا : فهو سنة بلا 
(1) كصضاحب الفواكه الدواني (ج۱ ص۲) » وکا نله الصفتي عن بعضیم (ص ) . 
(۱۱۵) انظر حاشية الصفتي (ص ) . 
(۱۱) انظر حاشية العدوي على شرح آي الحسن (ج۱ ص ۲۲) . 
(۱۱0) فارجع الما - إن شئت - في المقدمات (ج ١‏ ۱ س 69 واليدوي عليآبي خسن (ج۱ ص ۲) 


والفواكه (ج ١‏ ص )5١ - ١١‏ والخرشي (ج ؟ ص ") والدسوقي:(ج١‏ ص 148) والصاوي (ج ١‏ ص16) . 
(۱۱۷) کا نقله اطاب (ج ۱ ص ۲ 


خلاف . وما تبه عليه وأجمله في أفعال الخير : فهو مستحب . [المرتبة الثالثة] . 
وما واظب على فعله في اکثر الأوقات؛ وترکه في بعضها : فهو فضيلة ويسمى 
رغيبة . وما واظب على فغله غير مظهر له ففيه قولان : (أحدها) : تسميته أسنة .| 
التفاتا إلى المواظبة . (والثاني) : تسميته فضيلة . التفاتاً إلى ترك اظهازه , کزکعتي 
الفجر) . اه : ۱ 0 
وقال المازري 00 : :«فسمَّوًا كل ما علا قدره في الشرع - من المندوبات -. 
وأكد الشارع أمره » وحض علیه وأشهره : سنة . کالعیدین والاستسقاء : وسوا کل 
ما كان في الطرف الاخر - من هذا - : نافلة . وما توسط بین الطرفین : 
فضيلة .) . اه ۱ 
وقال ابن راشد(0 ؛ «والندوب هو : الذي يثاب فاعله » ولا يذم تاركه . 
فان کثرت آجوره ؛ وفعله الني ی نی ابماعات ؛ وواظب عليه - + سمي : سنة . 
ا : سمي : نافلة . وان توسط بین القسمین : 
هي : فضيلة .»© . 
یروق ثم إن كل - من قولییما - لا مخرج عن قولنا - فيا 
: إن هذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب على هذا الترتيب . 
© 4۶ وم 
طريقة البغدادیین 
ا اا ی و ی ا u‏ 
۳ 
۱ وتنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة ؛ ويسمون القسم الأول منها: سنة 
E o‏ : رغيبة . والثالث ؛ نافلة(۳) . ۰ 
۲( ؟ نقلة الحطاب (ج 1ص 6 . 


۱ في لباب اللباب (ص ن) . 
(۱۲۰) انظر رک (ج ١‏ ص.ه؟) والعدوي علي أبي الحسن (ج١‏ ص )١١‏ والصفتي ا 
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اصطلاح الحنابلة . 
لحنابلة - في معنى السنة - اصطلاحان : 
الأول : أنہا: ما يثاب على فعله » ولا يعاقب على ترك () . ويرادفها : 


المندوب () » والمستحب » والتطوع (۳) » والطاعة والنفل 079 + والقربة ؛ 
والرغب فیه » والإحسان » والفضيلة والأفضل (09 . 


لثاني: اا و سارها سح ea‏ 
ثلاث مراتب : (الأولى) - وهي أعلاها - : السنة. (الثانية) - وهي 
أوسطها - : الفضيلة . (الثالثة) : النافلة . 


قال في الحاوي 00 : «أعلاه (يعني المندوب) سنةء ثم فضيلة» ثم 
نافلة» . اه . وقال في الستوعب (۳) : «السنة آعلی من الفضیلة» . اه . ول أعثر 


- في کلامم - علی تحدید طذه الراتب الثلاث . 
© #6 5 


(۱۲۱) انظرّ الروض اشزیع (ج۱ ص ۲9) وقواعد الاصول (ص :۸) . ۱ 

(۱۲) قال الرداوي فی التحریر - کا نقله في حاشية روضة ة التاظر ج ۱ ص ۱۱۳ - : (یسمی الندوب 
سنة ومستخباً ؛ وقال ابن مدان في القنم؛ ویسمی تطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة اجماعا ؛ قال ابن قاضي 
الجبل : ومرغياً فيه وإحسانا .© . اه. 

(۱۲۳) عرفوه : بأته طاعة غیر واجبة ۰ في لاقناع (ج۱ ص ۱۰۳) وکشاف القناع (ج۱ ص ۲۸) 

" ونيل امآرب (ج۱ ص ۳) والروض الربع (ج۲ ص ۱) . 

6 . عرقه صفي الدين البغدادي - في قواعد الأصول ص غ86 - : بأنه الزيادة على الواجب‎ (re) 
. قال سمى القاضي (أبو يعلى) ما لا قيز من ذلك - كالطأنينة في الركوع والسجود - : واجباً‎ 
بمعنى : أنه يثاب عليها ثواب الواجب . لعدم القيز. وخالفه أبو الخطاب» . اه.‎ 

(1) قال فى قواعد الأصول (ص 16) : «والفضيلة والأفضل كلمندوب» . اه. 

(۱۳) ك نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج۱ ص ۱۱۳) . 

(۷) ا نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج۱ ص ۱۱۳) . 
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قال الشوکاني ۳۸ : «وتطلق (السنة) عی ما یقابل البدعة (۳) . کقوطم : 
فلان من أهل السنة .» . اه. ويقال : «فلان على سنة» : إذا عل على وفق ما" 
عل عليه الني ول سواء أكإن. ذلك مما نص عليه في الكتاب (05 أم ل05(1 . 
ویقال : «فلان علی بدعة» : إذا عل على خلاف ذلك 0259 . 


R## #‏ 
مج خالشه نی آجول! لته 
السنة - في اصطلاح الا صولیین - : أصل من أصول الأحكام الشرعية ؛ ودلیل 
من أدلتها يلي الكتاب في الرتبة . 
وقد عرفها العضد (۱۳) : بأنها : اما صدر عن سيدنا مد رسول الله ول كي 
القرآن - : من فعل» أو إقول أو تقرير .» . ۱ 
فقوله : «ما صدر» ...جنس ؛ وفسر شارح المسا () «الصدور» ا ۰ 


(۷) في إرشاد الفحول (ص ) . ۱ 

(۱۳) قد عرفها الشاطي فی الاعتصام (ج۱ ص ) : يأخها : «طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية » تقصد بالسلوك علها اللبالغة في التعبد لله سبحانه» .ثم قال : «وهذا على رأي من لا ایدخل 
العادات في معنى البدعة ؛ وإما:يخصبا بالعيادات . وأما على رأي من أدخل الأعال العادية في معنى 
البدعة فيقول : البدعة : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ؛ يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد؛ 
بالطريقة الشرعية .» . اه. ولصاحب الفضيلة الأستاذ الأكر الشيخ عمد مصطفى: المراغي ؛ کلام 
في قیبز البدعة عن غيرها وبيان أنواعها » هو من أنفس ما كتب في ذلك وأوضح . فلترجم الیه في 
جلة الازهر (م ۱۲ ج ص 007-55 . 

(۱۳۰) قال الثیخ عبد الله دراز في شرح الوافقات (ج؛ ص ۲) : أي وحده آو مع السنة أيضاً . اه. 

(151) قال الشيخ عبد الله دراز في شرح الموافقات (ج؛ ص ") :أي بأن نص عليه في السنة 
فقط . اه. 

(۱۳) کا قال نی الوافقات (ج؛ ص ©) وإن كان قد ذكره في صدد بيان معنى السنة في الأصول 
وأنواعها . 

(۱۳) في شرح مختصر ابن الخاجب (ج۲ ص ۲۲) . 

050 ج؟ ص ۱۷ (متابعاً ا مضنف فی مهواته ج ۲ ص «د) . 
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ليدخل الحديث القدسي (۱۳) » ويظهرَ لقوله : «غير القرآن» . فائدة . وكأنه فهم : 
آن معنی «(صدار القول» : إنشاؤه ابتداء لا غير . فلا يشمل حکایته بعد ذلك : 
فلا یکون التعریف جامعاً حدیث القدسي - مع أنه مع السنة -» ویکون قوله : 
«غير القرآن» . مستدرك : لأن القرآن م يدخل في الجنس . فلذلك أوّل «الصدور» 
بالظهور : لیشمل قوله : «ما صدر» . ما حکاه الني عن رب العزة : من القرآن ؛ 
واحدیث القدسي . فیندفع الاعتراضان . 
والذي يظهر لي : أن «إصدار القول» هو : التلفظ به سواء أكان على سبيل 
الحكاية » أم الإنشاء . ولا دليل له على ما ذهب إليه . 
وخرج بکونه صادراً عنه بل : ما صدر عن غيره : من الرسل المتقدمة 
(صلوات الله وسلامه علييم) ومن الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرم . وما صدر 
عنه قبل البّعئة : ؟ا يفيده وصفه بالرسالة . 
وبعض متأخري امحنفية (۳) أدخل أقوال الصحابة وأفعام في السنة : فزاد 
ذلك في تعریفها (۳) . ومتقدموم وکثیر من متأخریهم یقصرونا علی ما صدر 
غن الرسول كالجمهور 209 . وكأن منشأ هذا هو الخلاف ني أن أقوالمم وأفعا لمم 
001 , 
(10) أي على القول : بأن لفظه متزل . ( هو اختيار امحل في شرح جمع الجوامع ج ١‏ ص 1١١‏ » 
والميثمي في شرح الأربعين ص 118) . أما على القول : بأنه لم يتزل لفظه بل أوحى بعناه فقط ٠‏ 5 
هو اختيار أبي البقاء في الكليات ص 188 » والطيبي على ما نقله عنه أبو البقاء - والسيد عبد العزيز 
الدباغ على ما نقله عنه صاحب الإبريز ص )1١‏ : فهو داخل فيا صدر وإن / يفسر الضدور بالظهور . 
(۱۳) کصاحب النار » وتور الأنوار» وقر الأقار (ج۲ ص ۲) وسائر اتباع غنر الاسلام . 
(۱۳۷) ووافقهم صاحب الوافقات حیث قال (ج ؛ ص ؛) : ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما 
عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو م یوجد» . تم قال (ص ) : «واذا جمع ما 
تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه ؛: قوله كي » وفعله » وإقراره... والرابع : ما جاء عن 
الصحابة والخلفاء .» اخ . وزعم صاحي المدخل (ص 4)) : أن معناها باعتبار العرف العام يشمل 
أيضاً ما نقل عن التابعين وسائر أمّة الدين . 
(۱۳۸) انظر ما یتعلق بذلكك ما تقدم في (ص 1ه ها بعدها) والفتري علی التلوغ (ج۲ ص 6۲ .. 
(:1) يدلك على ذلك نحو قول الشناطي معلا لاطلاق التقدم ۰ «لکونه اتباعاً لسنة ثبتت عندم 
. 4 تنقل إليتا أو اجتباداً مجتمعاً عليه مم أو من خلفاهم» الخ 
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ولك أن تقول : إن من يجعلها حجة إما أن يقول : إنها دليل مستقل 240 .. أو 
یقول : |جها ملحقة بالسنة ۴۱ . واللحق بالثيء غیره ؛ وعلى كل لا يصح إدخالما 
فيا مع القول بحجيتها بادك غهد أكثرم 0090 - مع ذهايبم إلى حجيتها - لا 
یدخلونها فیبا . ۱ 


ا نا 


وخرج بقوله : «غيرٌ القرآن» : القرآن ؛ وشل التعريف الحديث القدسي : فإنة 
- مع كونه قد أنزل لفظه - ليس بمعجز ولا متعبد بتلاوته ٠‏ فليس بقرآن؛ وإفا 
هو سنة : فوجب إبقاؤه في التعريف . 


وأورد صاحب اسل ) على الشافعية - ومنهم العضد -: أن هذا 
التعرئيف غير مانع : لشموله القراءة الشاذة ؛ فإنها ما صدر عن رسول الله » ومع 
:ذلك فهي ليست بخبر ولا بقرآن عند الشافعية : لأمها ليست محجة عندم ؛ ولو 
كانث قرآناً أو خر : لكانت حجة . وإذا م تكن خبراً :لم يشملها المعرّف ؛ وإذا لم 
تكن قرآنا : م تخرج بقوله : غير القرآن . وليس في التعريف قید آخر بخرجها : فكان .. 
غیر مایم . ۱ : ۱ 

والجواب : آن الشافعية قد اختلفوا في القراءة الشاذة : (فنبم) من ذهب : 
. إلى أخها ليست بقرآن » ولکنبا حجة تجري تجری آخبار الاحاد . وهذا هو : الصحیج 
OS‏ 


. )۲:۱ کا يفهم من ا في الإحكام (ج؛ ص‎ )۱٤١( 

. 6:۹ ا صرح به الكمال في التحزیر (ص ۳۱) » والبهاري في المسلم (ج۲ ص‎ )۱٤۱( 
. ) ومنبم صاحب التحریر (ص ۲۰۳) ؛ وصاحب السم (ج۲ ص‎ )۱0( 

(۱:۲) ج۲ ص ۰11 

(۱۵) انظر جمع الجوامع (ص ۱۲۱) آو شرحه (ج اص >۱۲) . 


لا. (ومنبم) من ذهب : إلى أخبا ليست بحجة . لأنها ليست بقرآن » ولا خبر : 
فانها | تتواتر حتی تکون قرآنا » ول تنقل بغنوان الخبرية حتی تکون خبر] یصح العمل 
به . وإذا لم تكن قرآناً ولا خبراً : لم تكن حجة » ولا ما صدر عن الرسول : لأن ما 
صدر عنه منحصر في هذين القسمين . وعلى ذلك : ل يشملها قولنا في التعريف : 
ما صدر عن الرسول . فكان التعريف ماتعاً . 

قال شارح السه (۱) - بعد أن أجاب بنحو ما تقدم في المذهب الثاني 
للشافعية - : «وآما علی ما هو التحقیق عند آصابنا (انفیة) : آن دعوی 
الصحابي المقطوع العدالة : أنه قرآن . لا تصح إلا بالسماع من رسول الله يه . - 
والخطأ بيقين إغا هو في بقائها قرآناء لا في السیاع - : فالقراءة الشاذة: قرآن 
منسوخ التلاوة کا مر . فلیس بخبر ؛ وخرج بقوله : غير القرآن . فافهم : فانه " 
المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب .© . اه . 

آقول : قد تفهمت كلامه » فوجدته غير متلقى بالقبول . ول يمكني أن أجمع بين 
قوله : «وخرج بقوله غير القرآن» . وبين قوله - في السطر قبله - : «والخطأ بيقين 
فا هو في بقاعبا قرآن» . وقوله - في مسائل الکتاب 6۷ - : «(م القراءة. 
الشاذة) مع أعها ليست من القرآن اتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءها إذا م يكتف 
بها؟» . وقوله :.«(مسئلة ؛ قالوا) اتفاقاً : (ما نقل آحاد) فليس بقرآن قطعاً) . و 
يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب» . وقوله بعد ذلك 0090 : «وظهر 
أيضاً - مما ذكرنا - : أن نسبة القراءات الشاذة - نحو : (متتابعات) - إلى ابن 
مسعود » غير صحيح : لأنه لم ینقل قرآنا؛ لأنه لو کان عنده من القرآن» لکان 
مقروءا في هذه القراءات : لأنها تنتبي إليه . و (ظهر) أيضلاً : أن ابن مسعود قرأ 
(متتابعات) أو كتبه في مصحفه على وجه التقسیر : فوم الراوي - لعدم 


(۱0) ج ۲ ص ۹۷. 
() ج۲ ص . 
(۱۵) ج۲ ص ۰۱۰ 


۷ 


تعمقه س اك مار و مط وار ولتي 
أححابه .© . اه 

نعم Eee:‏ + قرن منسوخ لو (مهذا القيد) . 
وأما إطلاق لفظ القرآن عليها بدون تقييد - : فلا يصح . وکیف یصح : واطنفية 
- في تعريفهم للقرآن -: يقيدون- : بالتواتر بلا شببة 0110 . والقراءة الشباذة ل( 
یتحقق فها ذلك .؟ . . ۱ 

فان آراد شارح السلی : آنه یصح آن يقال عنها : ما قرآن . باعتبار ماکان (قبل 
النسخ) علی سبیل التجوز . فصح |خراجها بقوله : غیر القرآن . - : قیل له : إنك 
حينئذ تكون قد استعملت لفظ «القرآن» - في التعريف - في حقيقته ومجازه 
معا ۽ وهو.غير جائز عنذك 019 . وأيضاً : يرد عليك : .أنه استعمال بدون قرينة 
معينة: للمراد ؛ وهو ممتنع في التعريف . 

وعلى هذا : فالاعتراض الذي آورده صاحب السار على الشافعية ‏ فا يرد 
على الحنفية وحدم : فإن:القراءة الشاذة ليست بخبر مع نها صادرة عن الرسول: 
عندم ؛ - کا صرح بذللک کله شارح السلم في قوله : «وأما على ما هو التحقیق»: 
الح . وکا پشعر به محاولته اخراجها من تعریف السنة - ثم هي ليست بقرآن: عندم! 
أيضاً : لعدم التواتر . فالتعریف غير مانع . 


# #4 # 


ثم: إن الأستوي استبدل قول العضدء «غير.القرآن»:. بكون الصبادر, ليس 
لإ تاز . حیث قال (۳) 0 عل ما تدر من الني له : من الأفعال 
والأقوال التي ليست للإتاز. «. ۱ 


(144) انظر كشف الأسرارء وتور الأنوار (ج١‏ ص05 . 
(:۱) انظر التقریر (ج۲ ص :۲) » وشرح المسلم (ج۱ ص ۲۲) . 
)00 ي شرح الهاج (ج ۲.ص ۲۳۰) ۳ 


YY 


وقد سبقه الآمدي إلى ذكر هذا القيد ؛ إذ قال ) : «وقد تطلق علی ما صدر 
عن الرسول من الأدلة الشرعية : مما ليس بمتلو» ولا هو معجز » ولا داخل في 
العجز .» . اه 

فیخرج بذلك القرآن؛ وغیره من العجزات التي آظهرها الّه تعالى على يده 
بك : کنبع الماء من بين أصابعه » وغوص قدمه في الحجر . 

وقد صرح العطار (0)" : بعدم شمول السنة طذه العجزات . ولك آن تقول : إن 
ما ظهر من المعجزات على يده غير القرآن ؛ يدل أيضاً : على أنه رسول من عند 
الله » وعلى وجوب اعتقاد' رسالته ومتابعته . ووجوب الاعتقاد والمتابعة. حك 
تكليفي ؛ فا دل عليه يكون دليلاً أصولياً . ولا يمكن إدخاله فيا عدا السنة من أدلة 
الأحكام - كالقرآن والإجماع - : فيتعين إدخاله فيها » وجعل تعریفها شاملا له . 

اللهم إلا أن يقال : إن هذه' المعجزات إفا دلت على حة الرسالة ؛ وأما 
وجوب اعتقادها ومتابعة الرسول : فن دليل آخر . 
وفيه بعد الآن صعبة الررسالة تمتلزم هت لوجوب و ولدل عی الوم ال 
على اللازم . 

قال شارح المواقف في (المقصد الثالث في إمكان :البعثة) 00 - أثناء الرد 
على الشببة الثالثة من شبه الطائفة الأولى. القائلة باستحالتها - : إنه «إذا ادعى 
3 ۰ واقترن بدعواء المعجزةٌ الخارقة للعادة » وكان المبعوث إليه عاقلا 

من النظر - : فقد ثبت الشرع » واستقر وجوب التابعة .4 ای آخر ما 

۱ ۱ - 

فان قلت : فقد قال السید نفسه - في البحث الثالث في كيفية دلالة 


(۱۰۱) ف الاحکام (ج۱ ص ۲۰) . 
(0) فی حاشيته على شرح جمع الجوامع (ج۲ ص !۱) . 
(۷) ج ۲ ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 


۷۳ 


المعجزة 2*0 - : «إن هذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة ...» ولا دلالة 
سعية : لتوقفها علی صدق الني ؛ فیدور . بل هی : دلالة عادية .» . اه . فهذا 
يدل على أنبا لا تدل على حك شرعي - : إذ لا يدل على الأحكام الشرعية إلا 
الأدلة السمعية ؛ وقد نفى عنها الدلالة السمعية واا ندل عل سبدي الرسول 
فقط . ۱ 

قلت راد من الدلیل السمعي (الذي لم يجعل السيد المعجزة 5 کف 
توقفت دلالته علی صدق الني ؛ كا يشعر بذلاک تعلیله . ولیس الراد به : ما نصبه 
الشارع دليلاً على حك شرعي . ولا شك أن المعجزة يقال فيها : إن الشارع قد 
نصيها دليلاً غلى حك شرعي ؛ بل هي : أصل الادلة الشرعية جميعها : فهي دالة 
- بطريق اللزوم - على جميع ما دلت عليه هذه الأدلة . ولا ينافي ذلك کون جهة 
: دلالتها العادة ؛ ؟ أنه لا ينافي كونَ نحو (أقيموا الصلاة) دليلاً شرعياً على وجوب 
الصلاة - کون جهة دلالته علی الوجوب الوضع لغة . 

ولعل ما ذكرته هو الذي حمل العضد (المطلعَ على تعريف الآمدي) على 
العدول عن هذا التقييد بهذا القيد (الخرج لهذه المعجزات) » إلى التقييد ب لغير 
القرآن» انخرج للقرآن وجده . 


22 > 


وقول العضد : «من فعل أو قول أو تقرير» . بيان ل «ما صدر» . والقول : 
فعل لساني . والتقرير : كف عن الإنكار . (على تفصيل في ذلك) 09 والكف .. 
فعل . فيحتمل أنه أراد بالفعل : ما لا يشمل القول والتقرير . - کا هو المشهور 
في عرف العامة - بدليل عطفهما عليه ؛ ويحتمل أنه أراد به : ما يشملهما. - 
كا هو معلوم في اصطلاح:الأصوليين - ويكون عطفهما عليه من عطف الخاص 


۰ (۱4) ج ۲ ص ۰۱۸۱ 
(۱۰0) مشبور ومقرر نی کتب الأصول . 


۷ 


على العام : زيادةٌ في الإيضاح ؛ ودفعا لتوم إرادة ما هو المشبور في عرف 
العامة - : من قصره على أفعال الجوارح الظاهرة غير اللسان . - لو اقتصر عليه . 

وصنيعه هذا أولى من صنيع غير 207 : حيث اقتصر على الأقوال والأفعال . 
فإن دخول القول في الفعل أظهرٌ من دخول التقرير فيه ؛ فإما : آن تذکر الثلائة . 
- کا فعل العضد - واما : آن يُقتصر على الفعل ؛ ويكون شاملا للبميع . ؟! هو 
في الاصطلاح . 

اللهم إلا أن يكون من اقتصر على ذكر الأقوال والأفعال قد لحظ : أن القول 
له ناحيتان : ناحية تَحركِ اللسان به ؛ وناحية کوته موضوعاً للمعنى لغة . وكل من 
الناخیتین یدل - |ذا صدر القول من الرسول - على حك شرعي . مثلاً : إذا أمر 
الني - وهو في الطواف - أحد الصحابة بأمر : دل هذا القول منه - بالنسبة 
. للناحية الأولى - : على جواز التکلم آثناء الطواف ؛ ودل - بالنسبة الناحية 
الثانية - : على وجوب المأمور به على ذلك الصحابي . والقول إنما دخل في الفعل 
من الناحية الأولى ؛ دون الثانية ؛ فلذلك : وجب التنصيص عليه: ليشمل 
التعریف القول من حيث کونه موضوعا لغة أيضا . بخلاف التقریر : فان له 
ناحية واحدة - وهي : عل القلب . - وبا یدخل في الفعل . 

HM ¥ # 

ثم إن الفعل يشمل أيضاً الإشارة . كإشارته ولإ لكعب بن مالك : أن يضع 
الشطر من ينه على ابن أبي حدرد() . وظاهر : آن الفعل یشملها اصطلاحا 
وعرفاً ؛ فلا داعي للنص عليها في التعريف كغيرها . 

ویشمل ایضا ام . فانه من أفعال القلب ؛ وهو یل لا مهم ٍلا جشروع : لانه 
لا يهم إلا بحق ؛ وعدم المؤاخذة بالمم هو بالنسبة إلى غيره . ومثال ذلك : أنه ولي 


. 006 وابن السبكي في جمع الجوامع (ص‎ )١١ كالبيضاوي في الهاج (ص‎ )٠١( 
.. )١١ص انظر حاشية العطار (ج۲‎ )۱۰۷( 


قد حم بجعل أسفل الرداء أعلاه - في الاستسقاء - فثقل عليه فتركه . وقد استّدل 
به على تنب ذلك ۱ 

قال العرافي : «اطم اغا یطلع علیه بقول أو.فعل ؛ فالاستدلال [إغا هو] بما دل 
[عليه] منبما : فلا حاجة لزيادته .» . اه . ورده این قاسم : «بأنه قد بطلع بغیرها : 
عليه : کقرائن ال حوال ؛ والاستدلال حینتذ به . علی أن الاطلاع عليه مما ذكر » 
لا يمنع كونه من أفراد السنةاء وححة الاستدلال به» 60*۸ . اه . وفي رده الأول نظر : : 
فإنه من. الجائز أن يقال : إن الدال على الحك قرائن الأحوال دون الهم . 

وني ول الفعل للهم موض - کالتقریر - : فیحتاج لذکره في التعریف مثله . 
کا هو رأي الزركثي ۳۱ ۰ فلا جرم أن عرفها الحافظ ابن جر (۳) بقوله : هي : . 
«ما جاء عن الني وله : .من أقواله وأفعاله وتقریره ؛ وما م بفعله» . 

ومثل التقریر واهسم نیع آفعاله القلبية : کالاعتقادات والارادات , " 

قال ابن قاسم : «وأما الاعتقادات والعلوم فليست أفعالاً حقيقة ؛ ولکنبا قد 

تعد أفعالاً» 0717 . اه . هذا إذا جعلناها من مقولة الكيف ؛ إذا جعلناها من : 
مقولة الفعل : فالامر ظاهر . 

واعلم : : أن شيخ الإسلام (217. جعل الأفعال في التعریف شاملة للصفات . 

واعتٌرض عليه (أولاً) : بأن الصفات ليست من السنة في اصطلاح 
الأصوليين ؛ واغا هي منبا في اصطلاح احدئین 070 . ۱ 

(وثانیا) : بانه لا یصح جعل الافعال شاملة طا 6٩‏ ؛ فلا بد من النص علا , 


(۸) انظر حاشية العطار (ج۲ ص ۱۱) ؛ والایات البینات (ج ۲ ص ۱:۷) . 

(۱) انظر الایات البينات (ج۲ ص ۱۱۷ . 

(۰) ف فتح الباري (ج ۱۳ ص )۱٩۱‏ . 

(۱:۷). انظر الایات البینات (ج ۳ ص ۱:۷ . 

(0170) في حاشيته على شرح جمع الجوامع ؛ ؟ تقله في الآيات البينات (ج۲ ص ۱۷) . 
(017 انظر حاشية العطار (ج؟ 2 

)4( انظر الآيات البينات (ج؟ ص 039 . 


كلا 


إذا أريد تعريف السنة في اصطلاح المحدثين . 

هذا . ثم : ٍن جمهور الولفین ل یقیدوا «ما صدر عن الرسول» بثيء زيادة 
مما تقدم ؛ وقد زاد البعض قیوداً آخری . فلنتکلم على قيد قيد : 

القيد الأول : أن لا يكين الصادر من الأمور الطبيعية (العادية) : كالقيام 
والقعود والأكل والشرب . ' 

وهذا القید قد زاده شارحا التحریر ۳0) ؛ وزعم صاحب التقریر : آن 
الكمال لإ يذكره : للعلم به . وزعم صاحب التیسیر : أنه م یذکره : للعلم بأن السنة 
من الأدلة الشرعية ؛ والأمور الطبيعية ليست من الأدلة . وقد زاده أيضاً ابن كال 
باشا(۱) وصفى الدين البغدادي الحنبلى  )17(‏ ويهاء الدين العاملى الشيعى (11) 
والتراقي الشیعی ١ )۱:٩(‏ 5 2 ی 

وقد يوافقهم على ذلك صاحب (حجة الله البالغة) وإن كان كلامه في غير 
تعريف السنة ؛ بل قد يزيد عليهم بإخراج أمور أخرى من السنة . حيث قال (۷) 
ما ملخصه : 

«اعم : أن ما روي عن الني وَأ على قسمين : آحدها : ما سبیله سبیل تبلیغ 
الرالة . وفیه قوله تعالی : طوما آتاک الرسول فنذوه » وما نها عنه فانتهو۷(4 . 
منه : علوم المعاد؛ وتجائب اللکوت . ومنه : شرائع وضبط للعادات 
والارتفاقات . ومنه : حک مرسلة ومصام مطلقة  »‏ یوقتبا ول یبین حدودها : 
کبیان الا خلاق الصالة وأضدادها . ومنه : فضائل الأعال : ومناقب العال .» 


(۱۰) انظر التقریر (ج۲ ص ۲۳) » والتيسير (ج ۲ ص ۲۰) . 

(0) فی تغییر التنقیح وشرحه (ص ۱4۲) . 

() ف قواعد الاصول (ص )٩۱‏ . وافا آعني أنه يؤخذ من کلامه زیادته . 
(۸) ن الزید (س 07 . ۰ 

. )۷ في تجريد الأصول (ص‎ )۱٩( 

(۱۷۰) ج۱ ص ۱۲ - ۰۱۲۹ 


(۱۷) سورة احشر (۷) . 


YY 


(وثانهما : ما لیس من باب تبلیغ الرسالة . وفیه قوله بط : «إغا آنا بشر ۽ 
إذا أمرتم بشيء من دينک لخذوا به » وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإفا أنا بثر» . وقوله 
كيد - في قصة تأبير النخل |- : (فَإنٍ إها ظننت ظناً ؛ ولا تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن 
إذا حدثتك عن الله شيئاً خذوا به : فإني لم أكذب على الله .» . فنه : الطب . ومنه : 
قوله ول : «عليك بالأدم الأقرح» . ومستنده التجربة . ومنه : ما فعله الني وه . 
على سبیل العادة دون العیادة؛ وحسب الاتفاق دون القصد . ومنه : ما ذکنهکا 
کان یذکر قومه : کحدیث أم زرع » وحديث خرافة . ومنه قول زید بن ثابت 
حیث دخل علیه نفر فقالوا له : حدئنا أحاديث رسول الله يق . قال : كنت جاره 
فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إل فكتبته له ؛ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا: وإذا ذكرنا الطعام ذکره معنا؛ فکل هذا أحدثك 
عن رسول الله لا . ومنه : ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور 
الازمة بمیع الامة ٠‏ وذلك: + مثل ما يأمر به الخليفة : من تعبئة الجيوش » وتعيين 
الشعار : وهو قول تمر (رضي الله عنه) : مالنا وللرعل ؟ كنا تَترَاءى به قوماً قد ؛ 

. أهلكهم الله خی ان یکون له سبب آخر )وق سمل کثیر من الا حکام عليه : 

كقوله وَل : «من قتل قتيلاً » فله سلبه» ٠.‏ ومنه : حك وقضاء خاص ؛ وإفا كان 
يتبع فيه البينات والأهان . وهو قوله بل لعلي (رضي الله عنه) : «الشاهد یری 
مالا يراه الغائب» . اه 

فيفهم منه : ١‏ أن القسم الثاني - بأنواعه - لايدل على حك شرعي : حيث 
نفی عنه آن یکون من باب تبلیغ الرسالة . 

هذا . وإخراج الأمور الطبيعية من السنة أمر جيب ب وأعب منه : أن يدعي 
بعضهم ظهوره مع. اجماع الأئة المعتبرين على السكوت عنها » وعدم إخراجها . 

ال : 4 آخرجها هولاء؟ ۱ 

اه و OS o‏ 
الأفعال الاختيارية المكتسبة » وكل فعل اختياري من المكلف لا بد أن يتعلق به : 


۷۸ 





-عک شرعي - : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة . - ؛ وفعل الني 
الطبيعئي مثل الفعل الطبيعي من غيره ؛ فلا بد أن يكون قد تعلق به واحد من 
هذه الأحكام .؟ وليس هذا الحك الكراهة ولا الحرمة لعصمته . وليس الوجوت 
ولا الندب : لعدم القربة فيه . فلم يبق إلا الإباحة ؛ وهي حك شرعي . فقد دل 
الفعل الطبيعي منه وف على حك شرعي » وهو : الإباحة في حقه » بل وني حقنا 
أيضاً : إلقد كان لک في رسول الله أسوة حسنة 277 . ولقد أجمع المؤلفون في باب 
أفعاله - ومنبم شارحا التحرير - على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة في 
حقه يل وفي حق أمته ؛ وكل يحكي الاتفاق على ذلك » عن الأنمة السابقين . 

أم أخرجوها : لأخهم ظنوا أن الإباحة ليست حكياً شرعياً .؟ وهذا لا يصح 
أيضاً : فإن الأصوليين جمعون على شرعيتما . اللهم إلا فريقاً من العتزلة ذهب 
إلى عدم شرعيتها : فهماً منه : أن الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك . وذلك 
ثابت قبل ورود الشرع ؛ وهو مستمر بعده : فلا يكون حكياً شرعياً . وابمهور لا . 
ينكرون : أن هذا المعنى ثابت قبل ورود الشرع» وأنه لا یی حکنا شرعيا . 
ولكنبم. يقولون : ليس هذا هو معنى الإباحة الشرعية ؛ وإنما هي : خطاب 
الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل . ولا شك أن هذا حك شرعي ؛ 
وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع . ولو التفت هذا الفريق إلى هذا المعنى : لم ينازع 
فيه . فليس هناك خلاف حقيقي بینهما() ؛ فالاباحة حك شرعي بحتاج إلى 
دلیل ؛ والفعل الطبيعي منه وِقيِ يدل عليه كا بيناه : فكيف يسوغ لأحد يعد ذلك 
إخراجه من السنة؟ 

أم أخرجوها : لأنه قد اختلط عليهيم معنى السنة (في الأصول) بعناها في 
(الفقه) : حيث هي هناك قاصرة على ما ندب أو على بعض أنواعه ‏ أو على ما 


(۱۷) سورة الأحزاب (۲۱) . 
(1) انظر شرح جمع الجوامع وحاشية البناني (ج ١‏ ص ؟) والعطار (ج١‏ ص 5:) والآيات البينات 
(ج۱ ص ۲) ؛ وشرح اشتصر (ج۲ ص ۰ 


۷۹ 


هو مطلوب طلباً جازماً أو غير جازم (على ما تقدم من الاصطلاحات) . فظنوا 
أن السنة في (الأصول) قاصرة قصور السنة في (الفقه) » وأمها هي : ما دلت على ' 
ونجوب آو ندب من آفعاله . والفعل الطبيعي لا يدل على واخد منبما : فلا يكون 
من السنة التي هي أصل من أصول الأحكام . ؟ وهذا الظن خطأ حض : فان .معنی 
كون السنة دليلاً : أنها تفيدنا حكناً من الأحكا م الشرعية » أيٍّ حم کان : من 
وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة ؛ أو حك وضعي . كبسائز الأدلة . 
ول يزعم زاعم : : قصر دلالتبا على ما عدا الإباحة ؛ ونظرة واحدة في باب أفعاله : 
إل -. في أي كتاب من كتب أصول الفقه - : ترشدك إلى الحق في هذا الموضوع . 

| م آخرجوها :انا - بسیب کثرتها وفواتها احصر والعد - تعجز القوی . 
ا ا ملاحظة تطبيقٌ القوانين السواوية 
عليها ..؟ وهذا أيضاً في غاية السقوط : فانا نجد - من آحاد الامة التقین - : 
راك رن لوعي اح عل ال جرية مل E‏ ۳ 
شا بالك بسيد المرسلين » وزئيس“المعصومين وإمام المتقين؟ غ : إنه ليس من شرط 
الفعل المباح : أن يقع مضحوباً بقصد ونية ؛ فإن ذلك إما هو شرح مرب 
والطاعات . ويكفي الکلت آن یعام : أن نوع القیام ونوع القعود وتحوغا ؛ آفعال 
مباحة فال يطرأ ما يُصَيَرها محرمة أو واجبة مثلاً . فاذا فعل فردا من آفراد نوع : 
القیام مثلا : لا یلزم آن, یلاحظ اباحته ؛ وأما عُروض ما يستلزم الحرمة.أو 
الوجوب - : فهو آمر نادر تلتفت النفس الیه » وتنتبه له . : 

فان کنت لا زالت في قلبك شهة بع هذا الکلام - E‏ ای یحو 
ویذهب بها قول الشیخ الامام جة الاسلام » أبي حامد الغرّال (رحمه الله » ونفعنا 
به) في كتابه (الأربعين » في أصول الديّن) 099 , . " 

اعم : : أن مفتاح السعادة : في اتباع السنة » والاقتداء برسول الله يه : افج 


99 (إلا أني قد اعتمدت في جل ما نقلت عنه » علل ما في إصابة السهام) ..؛ 


مصادره وموارده » وحرکاته وسکناته ؛ حتى في هيئة أكله وقيامه » ونومه وكلامه ؛ 
لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط - : لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة 
في غيرها . - ؛ بل ذلك في جميع أمور العادات : فبه يحصل الاتباع المطلق ؛ كا 
قال تعالى: #قل : ان کنتم تبون الّه فاتبعوني : يحبيم الله » ويغفر 7 
ذنويم ۰ . وقال تعالى: «إوما آتام الرسول غنذوه؛ وما نېا عنه 
فانتهوا» 9") .» 
«فعليك : آن تتسرول قاعدا؛ تلم قامًا » 5 عينك » وتقل أظنارك » 
تبتدی مسبحة الید المنی » وتختم بامپامبا ؛ وفي الرجل : تبتدی بخنصر المنی » وتختم 
ار ری . وانظر ما وقع : من عدم أكل 
بعضبم (۷) البطیخ : لعدم علمه بكيفية أكل رسول الله بلك له . وسما بعض الأكابر 
- فلبس الخف » وابتدأ باليسار - : فكفر عنه بكر )١١‏ جنطة . إلى غير ذلك .» 
فهل - بعد ذلك - یلیق بعاقل آن یتساهل فی امتثال السنة » فیقول : هذا 
من قبیل العادات : فلا معنی للاتباع فیه ۰ ؟ : فان ذلكک يُغلق عنه باب عظیاً من 
آبواب السعادات .) . اه 
وبعد ف اي (جة الله البالغة) ؛ 
إن النبي بل إذا قال للمريض : اشرب العسل . ولمن أراد E‏ 
الخيل : عليك بللأدم الأقرح . - : فليس المقصود له : إلزام امحاطب ولا ندبه ؛ 
بل المقصود له : الإرشاد والنصح في أمر دنيوي . بقرينة المقام . وكثيرا ما يرد الأمر 
ل في القرآن للإرشاد وللتبديد ولتعجیز ۹ . 


(۱) سورة آل عران (۲۱) . 

(۱۷) سورة اخشر () . 

(۷0) هو محمد بن أسلم ؛ ا في النسخة المطبوعة . 

(۱0) قال في ((صابة السهام) - ص :۲ - : «الکر : اثنا عشر وسقا ؛ کل وسق ستون صاعا .6 . 
(۱۷) انظر شرح امحلي علن جمع ابیوامع (ج۱ ص ۲۱۷ - ۲۱۸) - 


۸۱ 


ولكن - مع هذاكله- يجب أن لا نجرد كلام الرسول في مثل هذه المواطن » 
عن الدلالة على حك شرعي . فإنا نستفيد إباحة التكلم بمثل هذا الكلام » من مثله 
(عليه أفضل الصلاة وأتم السلام) : فنستفيد : أن من له تجربة في الطب والخيل 
ونحوها » يباح له أن يرشد غيره - : من کان جاهلا .۱ وأقل منه تجربة . - : حيث . 
إنه غلب على ظنه أن ما يرشده إليه » فيه مصلحة له : بل لو ذهب ذاهب إلى 
ندب ذلك» ل يبعد عن الحق : لأن فيه إعانة للغير علی ما فيه المصلحة ؛ ١‏ . 

ومثل هذا يقال في تحدثه يفك بنحو حديث أم زرع 08:0 . فإنه يدل على إباحة 
تحدث الکلف بنحو ذلك بين أهله وعشيرته وأصدقائه ؛ فضلاً عا فیه : من 
الارشاد ای الا خلاق الفاضلة » والصفات الکاملة . 
وأما قول الدهلوي : '«ومنه ما قصد به مصلحة جرئية: يومئذٍ ؛ ومنه حك 
وقضاء خاص» . - : فهؤ بيّن الخطأ. وهل يمكن أحدا أن ينكر صحة القياس على 
مثل هذه ابحوادث الجزئية| إذا جد ما يمائلها ؛ وأنه يصح تقعيد قاعدة كلية مشتملة : 
على ما انطوت عليه الحاذثة الجزئية : من قيود - : وقد قال وفك : «حكمي على ' 
الواحد : حكبي على الجماعة .» .؟ وهل نزلت أغلب الأحكام الشرعية - آو یا 
الرسول - الا في حوادث خاصة؟ : 

فان کان مراده بذلك : ما نص الرسول على أنه خاص بذلك الفرد بخصوصه . 
- کا حدث في شہادة خزية - : سلمنا له عدم صصة القیاس ؛ وتقعید القاعدة 
الكلية من نحو هذه الحادثة . 

ولکنا نقول له ینآ رن ملق برد تصوسه جع شرعي 
نزل من السیاء ؛ وأن ما دل جلیه یکون دلیلاً شرعیا .؟ وهل يكنك أن تنكر أن 
نحو قوله تعالى : «9وامرأةٌ مومنة ان وهبت نفسبا للني ؛ إن أراد الني أن يستنكحها » 


(01) تجد هذا الحديث في يح مس (ج ۷ ص ۱۳۹) وحیح البخاري (ج ۷ ص ۷ - ۸):. 


AY 


خالصة لك من دون الومنین(") . وقوله : ومن اللیل فتبجد به افلة 
لك 01594 . - : من الأدلة الشرعية الدالة على الأحكام الشرعية .؟ وهل قال 
أحد : إنه لا بد في الحم الشرعي ؛ أو في الدليل الشرعي ؛ أن يكون عاماً .؟ اللهم 
لا ؛ ولا نتوم آن أحدا - ممن وهبهم الله نعمة العقل - يقول بذلك » ويذهب إليه . 
© * ۶ 

القيد الثاني : آن لا یکون ما صدر منه بل سبوا . وقد زاد هذا القيد ابن 
الكبال 029 , 

وفيه : آن حصول السو منه بال - : كتسليمه من ركمتين في الصلاة 
الرباعية . - ثم استمراره فما - بعد مراجعة ذي اليدين له - : دليل على صحة 
صلاته وصلاة غيره مع السبو » وأنه نه ليس من مبطلات الصلاة . وتلك الصحة : 
a‏ 

الهم إلا أن يقول : إن الاستمرار وحده هو الذي دل : على صصتبا مع السبو . 

وهو بعيد : فإنه لو استمر في صلاته بدون سبو حتى أكملها - : لم نستفد ما 
تقدم . فالدليل مرکب من موع الأمرین » وللسهو دخل في الدلالة . 

على أن تسليمه بل من ركعتين ؛ سپوا ‏ في الرباعية - یدلنا وحده على عدم 
حرمة ذلك التسلم في حقه وحقنا؛ ويكون ذلك كقوله ٠‏ رفع عن أمتي الخطأء 
والنسيان » وما انتگرهوا علیه» . 

ثم انظر : ماذا يصنع ابن الكبال في قوله وليك : + «فا نی : لسن .6 . 

ع ۶ 

القید الثالث : آن لا یکون ما صدر منه ول خصوصية له . وقد زاده ابن 
الکال أيضا 009 . 
| (۸) سورة الاحزاب (6) ۰ (1۸) سورة الاسراء () . 


(۱۸۲) ف تغیبر التنقیح وشرحه (ص ۱:۲) . 
(۱۸) في تغییر التنقیح وشرحه (ص ۱۲) . 


Ar 





وفيه - كذلك - : أن الأحكام الخاصة به لا. تخرج عن كونها أحكاماً: شرعية » 
وأن ما دل عليها يكون دليلاً شرعياً د في آخر الرد على صاحب 
الححة 080 , 

۱ 8 م + 
هل ة قيد آخر يجب أن يزاد؟ 
هذا. واعلم : أننا سنحقق في آخر بحث العصمة : | أن الني لل متِعبّد 
بالا جتپاد ؛ وأنه يجوز عليه الخطأ فيه » إلا أنه لا يقر عليه 000 . 

وظاهر : أن ما دل عل حكده الاجتبادي - إذا كان هذا الحم خطأ - لا يكؤن 

دليلاً شرعياً على ذلك الحم ؛ ولا حجة يلزمنا اتباعها . فلا يكون من السنة المعرّفة ؛ 


مغ أن تغريفهم لا زال شاملا له : : فهو غير مانع . فیجب تقیید ما صدر امه - 


4 : «بأن یقره الله عليه إن كان عن اجتباد» . لیخرج ما ذکرنا. 


اللهم إلا أن يقال : إن حصول الاجتباذ (الذي أخطأ فيه) منه ولك - يدلنا . 
عاجرا ی ا زب 


جواز ا وارفغ الا والحرمة ع الخطأً قیه - : من الاحکام 
الشرعية . ادل عليه يكون دليلاً شرعيا ؛ کا أن قوله وفك : : «رفع عن أمتي الخطأ » 
والنسيان ؛ وما استكرهوا عليه» . دليل شرعي . 


وأما إذا ذهبنا : إلى أنه غير متعبد بالاجتهاد ؛ أو : إلى أنه متعبد به ولكنه 
معصوم من الخطأ فيه 090 . - : فلا إشكال في عدم ذكر هذا القيد . والله أعل . 


(۱۵) ض ۸۳ : 
(۱۸0) انظر ص ۰۱۸۱ ۰۲۲۰ ۲۲ 
(۱۸۷) انظر (ص :۰۱۷ ۰.۲۱۸ 


ا 


4ب م ۱ و سا هم 
قال الامام غنر الدین الرازي (رحمه ال) - في کتابه : (محصل آفکار 
التقدمین والتأخرین) (0 , - 
القانلون بالعصمة : (منهم) من زعم : آن العصوم هو : الذي لا یکنه الاتیان 
بالمعاصي 7) . ومنهم من زعم : أته يكون متمكناً منه .» 9) 
«والأولون منهم من زعم : أن المعصوم هو : الختص في بدنه أو نفسه بخاصية 
تقتضي امتناع |قدامه على المعاصي . ومنهم : من ساعد على کونه مساویا لغيره 


() هي - في اللغة - : المنع والحفظ والوقاية . يقال : عصمته قانعصم . و : اعتصمت بالله : إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية . و: هذا طعام یعصم . آي : : يمنع من الجوع . ومنه قوله تعالل - على 


, . لسان ابن نوح عليه السلام - : (ساوي ال 3 يعصمني من الماء) . [سورة هود ؟1] أي : يمنعني 


من تغريق الماء . قال في الاساس : «وکل ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة» . اه . ویقال : 
دعي إلى مكروه فاستعصم . أي : امتنع وأبى وطلب العصمة منه . قال تعالى - حكاية عن امرأة العزيز 
حين راودت يوسف (عليه السلام) عن نفسه - : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) . [سورة 
يوسف ۲۲] أي : تأبى علها ول يجها إلى ما طلبت . 

() ص ۱۵۸ . 

(۲) فهو ملجأ مسلوب الاختيار . 

(:) قال في الشفا (ج ۲ ص ۱۳۷) : وابمهور قائلون : بأنهم معصومون من ذلك »ء من قبل الله 
معتصمون باختيارم وکسبهم . الا حسيتا النجار فإنه قال : لا قدرة لمم على المعاصي أصلاً .» . اه. 
والنجار رئيس الفرق النجارية . وثم وافقوا أهل السنة في أصول » ووافقوا القدرية في أصول » وانفردوا 
بأصول طم . (انظر الفرق بين الفرق ص :15) وذكر القاري في شرح الشفا (ج ۲ ص ۲۵۷) ؛ آن النجار 

من المعتزلة . ولعله كان في الأصل منهم ثم خرج علهم واتفرد بمذهب خاص . هذا. وللمعترلة في | 

تعريف العضمة معان ختلفة وغريبة - وبعضها یوافق تعریف آأهل السنة - نقلها الإمام أبو الحسن 
الأشعري في کتابه (مقالات الاسلامیین) .ص ۲۵۲ - فارجع إليها إن شنت . 


۸۷ 


في الخواص البدنية (0) ۽ لكن فسر العصمة و . وهو قول آی 
الحسن الأشعري .» 

ل : يأهبا 520 
وعم أنه لا يُقدم مع ذلك'الأمر على المعصية - : بشرط أن لا ينتبي فعل ذلك 
الأمر إلى حد الإلجاء.» 

«وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولين() (من العقل) : بأن الأمر لوكان ' 
ل ل ا و 
والعقاب ۲ . (ومن النقل) : بقوله تعالى : نا نا بثر منلک4ه )٩(‏ 0 
مع الله إطاً آخر 6 () ۰ #ولولا آن ثبتناك لقد کدت ترکن إلهم» (1): ۳ برئ 
نفسي # (۱) « 

م : إن هؤلاء زعوا أن أسباب العصمة أؤر أريعة . آحدها : ؛ آن ننه 


يمع مد ER a‏ برك r‏ 2 
١‏ نقله القاري في شرح الفقه الأكبر : (ص 07) عن القونوي - : من أخها «هي : محض فضل الله تعالى: ' 
بحيث لا اختيار العبد فيه . وذلك: إما بخلقهم على طبع يخالف غيرم : بحيث لا ييلون إلى المعطية » ٠‏ 
ولا ینفرون عن الطاعة ل . وإما: بصرف هتبم عن السینات » وجذيهم إلى الطاعات ؛ 
جبراً من الله تعالى بعد آن آودع فی طبائعهم ما في طبائع البشر .» . اه. ۱ 

() آي : : وعدم القدرة علی العصية . 5 یفهم من السایرة (ص ۱۲۵) ومن التحریر (ص ۲۲) 
ومن عشم الثبوت (ج۲ ص )٩۷‏ قال شارح السل (ج ۲ ص )٩۷‏ : (وشسيه الرواقض ال الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» ٠ه‏ . وانظر ما سیأتي (ص 3 ها بعدها) , 

)62 1 : الذين سلبوا اختيار المعصوم على كل من المذهبين . 
)0 آي : : تکلیف الله العصوع اوأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية » وثوابه على الأولى وعقابه. على 
الثانية . وبطلان ذلك باطل بال جماع ٠‏ انظر شرح الواقف زج ص ۲۱ . : 
(5) سورة الكهف )1١١(‏ وفصلت () . يعني : أنه ماثل لسائر الناس في صفات البشرية - ومنبا 

الاختيار - ؛ وإغا يمتاز عنهم 'بالوحن . 
(۱) سورة الاسراء (5) . 
0 سورة الاسراء (۷۵) . فالرکون ال انشرکین - الذي هو ذنب - غیر متنغ عقلآ. ' 
(1) سورة یوسف (۳) . اي علی الراجح : من آنه قول يوسف . انظر البيضاوي (ص ۳۱۷) . 


AA 


أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور (0 . وثانيها : أن يحصل له العلم 
مثالب المعاصي . ومناقب الطاعات . وثالثها : تأكيد تلك العلوم : بتتابع الوحي 
والبيان من الله تعالى . ورابعها : أنه متى صدر عنه أمر من الأمور - : من باب 
ترك الأولى » أو النسيان . - ل يترك مبملاً ؛ بل : يعاتب وينبه عليه » ويضيّق الأمر 
فيه عليه .» 

«فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة : كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا 
ال لان ملکة العقة [:ا حصلت في جوهر النفس » ۸ انضاف ژلیهالعم التام 
بما في الطاعة : من السعادة ؛ وفي العصية : من الشقاوة . - : صار ذلك العلم معيناً 
له على مقتضي الملكة النفسانية .ثم الوحي يصير متممًا لذلك ؛ ثم خوف المؤاخذة 
على القدر القلیل یکون توکید لذلك الاحتراز . فیحصل من اجتاع هذه الأمور 
حقيقة العصمة» . اه. 

#2 # 

واعم : آن صاحب الواقف قد عرف العصمة (۱) - بناء على ما تقتضيه 
أصول الأشاعرة : من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل الختار ابتداء . - : «بأن لا 
يخلق الله فييم ذنباً» . اه. 

فإذا لاحظنا ما ذهب إليه الأشعري - : من أن القدرة الحادثة لا يخلقها الله 
تعالى في العبد » إلا غند خلقه تعالی الفعل الاختياري (*6۱ . - : وجدنا آنه لا فرق 
بین ما ارتضاه صاحب الواقف في تعریف العصمة » وبین قول الا شعري : نبا 
خلق قدرة الطاعة » وعدم خلق قدرة العصیة» . فان العنیین متلازمان على 
مذهب الأشعري الذکور . 
< (۱0) يمني : آن له خلق فیم حالا - أي هيئة نفسانية غير راتغة - ثم إن هذه الحال تصير 
ملكة وهيئة راتخة بباقي الأسباب الآتية . كا يفهم من شرح المواقف (ج۲ ص 6۲۱۰ . 


(۱) ص :۳ وانظر شرحها (ج۲ ص 0006 . 
(۱0) انظر شرح الأسنوي (ج۱ ص 180) وما سيأتي نقله عن شرح المعالم . 


A4. 


ويؤكد ذلك : أن شارخ المواقف قال ١‏ : «إن الأشعري وأكثر أححابه قالوا : 
التوفیق : خلق القدرة علی االطاعة .» . ١ه‏ . وقد ارتضى الشازح هذا التعريف » 
٠ SS‏ ومن المعلوم ؛ ' 

أن العصمة توفيق عام (W»‏ 

م لاحظنا مع ما تدم - : من تلازم التعريفين . - أن صاحب المواقف 
اعترض :- ما اعترض.به الفخر الرازي - على من يقول : إن العصمة : خاصية : 
في نفس الشخص هتنع بسبيها صدور الذنب عنه . (وهو الفريق الأول من الفرقة 
الأول في كلام الرازي) » وأنه م يوجه هذا الاعتراض (5) على تعريف الأشاعرة 
(الذي ذكره) : المستلزم لتعريف الأشعري . - على ما بيّنا - ؛ علمنا: أن 
الأشعري لا یقول بسلب اختیار المعصوم ؛ وآن ذسبة الفخر ذلك له» وم منه ؛ 
وأن قول شارح المسم : إن التعريف المنسوب إلى الأشعري نسبه الیه بعض 
الروافض . في غير محله ؛ بل هو - في الحقيقة - تعريف الأشعري . 

فإن قيل : لعل صاحب المواقف قد أخطأ في عدم توجيهه الاعتراض المذكور 
على تعريفه الختار له ؛ فصنيعه ليس بحجة على الفخر . ۰ 

قلنا : لا ؛ بل : + صنیعهً هو الصواب ؛ ولا بصح توجیه هتا الاعتراض ی 
تعریف العصمة : بالقدرة جلى الطاعة . ولا على تعریفها : بأن لا یخلق الله فينم 
ذنياً . - ؛ فان هذین العنیین لا یستلزمان سلب الاختیار : فان اختیار العبد - 
عند الأشاعرة - موجود فيه قبل خلق الله الفعل » وقبل خلقه القدرةً الحادثة 


(05) ج؟ ص ". 

(۷) ج۲ ص٣٠۲‏ . 1 

(10) قال الفهري في شرح العا - على ما نقله عنه الشيخ عليش في نباية للرید (ص ۳ - 
«المراد بها عندالأشاعرة: تبيئة العبد الموافقة مطلقاً . وهذا راخع إلى خلق القدرة على كل طاعة 
آمر بها ؛ والقدرة عندم تقارن القدور ؛ کقوشم : التوفیق خلق د على الطاعة حال وقوعها . 
فهي توفیق عام» . اه وانظر شرح القاصد (ج ۲ ص ۱۱۸) . 

() انظر الراقف (ص :۲) آو شرحها (ج۲ ص ۱) . 


عليه : بالنسبة جميع الأفعال الاختيارية من الني أو من غيره . نم : إذا تعلق هذا 
الاختيار بالفعل » وعزم العبد عليه عزماً مصمً - : خلق الله الفعل والقدرة 
الحادثة . وقد لا يتعلق الاختيار بالفعل» ولا يعزم العبد عليه عزماً مصمًا : فلا 
يخلقهما تعالى . مع أن أصل الاختيار موجود . فعدم الخلق والقدرة الحادثة على 
المعصية : إغا يستلزم عدم العزم الصمم ؛ لا عدم الاختیار . 
هه 

هذا. آما التعریف الأخیر في کلام الفخر : فهو یائل ما حکاه صاحب 
المواقف عن الحكماء . حيث قال : «و [هى] عند الحكماء [بناء على ما ذهبوا 
إليه : من القول بالاجاب واعتبار استعداد القوابل .] : ملكة تمنع عن 
الفجور .» (") . اه . ثم ذكر نحو ما ذكره الفخر في الكلام على هذا التعريف . 

وقد ارتضى هذا التعريف صاحب الطوالع () » وشيخ الإسلام وقال عنه :. 
إنه «أحسن ما قيل» . إلا أن ابن قامم قد استشكله : بأنه قول الحكماء » ومبني على 
أصولمم. ثم قال : «ولشيخ الإسلام أن يجيب : بمنع أن هذا إما ينبني على 
أصلهم - : من الإيجاب والاستعداد . - لجواز أن يقال : إنها ملكة يبمحض خلق 
الله تعالى » تمنع - بطريق جري العادة - الفجور .» (۲) , اه. 

ثم : إننا نلاحظ أن الفخر شرط في هذا المانع : أن لا ينتبي إلى حد الإلجاء . 
وم ينص على ذلك الشرط الحكماءٌ ومن اتبعهم . ويمكن أن يقال : ان قوضم : «هي 
ملكة تنع من الفجور» . لا يستلزم إلى حد الإلجاء : فإنه لا يلزم من المنع من 
الثيء : امتناغ ذلك الشيء واستحالته (") . ولذلك م يوجه صاحب المواقف 


(۲) انظر الواقف (ص :۳۱) وشرحها (ج ۲ ص 00) , 

(1؟) وا یعزه هو وشارحها إلى أحد. انظر شرح الطوالع (ص ۱) . 

۳"( انظر الأيات البينات (ج؟ ص )١۷‏ . 

() قال الشيخ آبو عليان في الخلاصة (ص ) : «ولا باس بقول الحكاء : إذ [في الطبع + إذا.] 
كان منعها العبد من الفجور لا يقتضي امتناع وقوعة منه.» . اه. 


۹۱ 


علييم ؛ الاعتراض الذي وجهه إلى من قال : (إنها خاصية يمتنع بسبيها صدور 
الذنب» . وکذلك فعل البيضاوي نضه الذي ارتضی تعریف الحکناء , فهذا يدل 
على أنه لا داعى إلى النص على الشرط الذکور ؛ واللحظ هو ما ذکرنا. " 
HR ¥‏ 

ثم : إن البعض قد عرف العصمة : «بأنها: خلق مانع غير ملجئ .» . وقال 
عنه : انه یلا قول الشیخ الامام أي منصور الاتريدي : «العصمة لا تزيل 
الحنة» . أي : «أهها لا تجبره علی الطاعة » ولا تعجزه عن العصية ؛ بل هي : لطف 
من الله تعالى يحمله على فعل الخير » ویزجره عن فعل الشر ؛ مع بقاء الاختیار : 
تحقيقاً لابتلاء والاختبار:.» 9) . وأنت إذا تأملت هذا التعريف : وجدته ماثلا 
لا ارتضاه الفخر الرازي.. ۱ 

ثم : إن القراق - في شرح احصول (۳) - قد استشکل تعریف العصمة : بعدم 
صدور العصية (۳) . - : «بآن كثيراً من المكلفين يموتون بعد بلوغهسم بزمن' يسير. 
من غير أن يعصواء وبعض الصحابة إ يصدر منهم کفر ولا كبائر ؛ مغ ممم ليسوا. 
۱ معصومین » وتعریف العطمة صادق علیپم .» . ۱ 

م حرر القام : بان قشم العصمة ثلائة آقسام : : الأول : تقدیس الباري وتنزيبه 
عن النقائص . والثاني : عصمة الملائكة » والأنبیاء» وزع الامة 000 ۱ 
عصمة آحاد الأمة الذين م يصدر عنهم معضية .© ' ۱ 

«والقسم الأول واجب عي E‏ 
وأخبر عنه بكلامه اللساني ؛ ول تتعلق به الإزادة : لأنها لا'تتعلق إلا بالممكنات .» 

«والقسم الثاني ليس واجبا لذاته ؛ وٍغا تعلق به علمه تعالی وإرادته وكلامه 
(00) انظر الایات الینات (ج۲ ص )۱١‏ والمسامرة (ج۱ ص ۱۹۵ - ۱۹۲) وکلیات البقاء 


(ص ) وشرح الفقه الاکبر تلقاري (ص 0۷) . 
() على ما نقله عنه نی الایات البینات (ج ۲ ص ۱۸ - 11٩‏ . 


. وهو مثل تعریف تا توت الواقف : + «أن ۷ يخلق الله فم ذنبا»‎ (YD 


۹۲ 


التفسي » وأخبر عنه بالکلام اللساني أو المعجزة : فصار واجباً سمعا يجب علينا 
اعتقاده . قال المازرني - في شرح البرهان - : الأنبياء كالبشر : يجوز عليهم ما 
يجوز على البشر ؛ إلا ما دلت المعجزة على نفيه أو قالواهم : إن هذا لا يجوز علينا . 
قیمتنع حیننذ . اه) . 

«والقمم الثالث تعلق به علمه تعایی وارادته وکلامه النفسي ؛ ول بخبر عنه 
بالکلام اللساني ولا بالعجزة : فلم يكن واجبأسمعاً » ولا يجب علينا اعتقاده . فكل 
فرد من الأمة : يجوز عليه أن لا يقع منه ذنب ؛ ويجوز أن يقع . وإن كان في الواقع 
أن من سبق في علمه تعالى أن لا يصدر عنه ذئب ؛ يجب أن لا يحصل هذا الذنب 
منه ؛ وإلا: انقلب العم جهلاً . إلا أن هذا العم غيب عنا.» اه بتلخيص 


وتصرف . 

وقال ابن قاسم () : «اتفقوا علی ثبوت العدالة لأحاد الأمة ؛ وهي : ملكة 
قنع عن اقتراف الکباثر وصغاثر الخسة والرذائل الباحة . وحینئذٍ : یلزم ثبوت 
العصمة لآحاد الأمة » عن الکباثر وصغاتر الضسة والرذائل الباحة . فاما : آن 
یبطل تعریف العدالة با تقدم ؛ أو : تخصيص العصمة بالاًنبیاء . اللهم إلا أن يراد 
بالملكة - في تعريف العصمة - : ما يمنع أبدا . بخلافها في تعريف العدالة : إذ قد 
تحصل نی وقت دون آخر .» . ثم قال : «وقد يدعى : أن العصمة كذلك . بدليل 
اختلافهم في حصوضا قبل النبوة . الا آن يجاب : بإرادة ما نع آبدا بعد 
حصوله .» . اه بتصرف . 

وقال العطار () : «ان قلت : یلزم مساواة مَن وَرَدَ عدم معصیته - 
كصبيب ) (رضي الله عنه) - [الأنبياء] في العصمة بناء علی کون العصمة 
بالسمع ؛ مع نبا من خصوصیاتبم (علیسم الصلاة والسلام) . فالجواب : آن الوارد 
(۷) في الایات البینات (ج۲ ص ۱۱۷ - 6۱1۸ . 


(0؟) في حاشيته على .شرح جمع الجوامع (ج۲ ص ۱۱۷-۱۱ 1 * 
(59) قال فيه رسول الله وأ : «نعم العبد صبیب ؛ لو لم يخف الله ‏ يعصه» . 


۹۳ 


ی غيرم خرج مخرج الثناء. والمبالغة في المدح ؛ بخلاف الوارد في حق الأتبياء . 
فالوارد في غيرمم مظنون يقبل التخصيص» () . اه 

أقول : ما يُفهمه كلام هؤلاء - : من تخصيص العصمة بالأنبياء . - غير مس ؛ 
حتى لو أردنا بها : عدم صدور الذنب ابر عنه بالخبر اللساني . کا ذهب إليه 
القرافي . ولم آجد هذا التخصیص في الكتب المعتبرة ؛ فكل ما نجده هو + آن کل 
ني » وکل ملّك ؛ وجضوع الامة معصومون . وا يقل أحد بر 
آن یکون واحد) من هلاء . 

وکیف یدعی هذا التخصیص : والشيعة یزمون آن أمتبم معصومون ؛ 9 يرد 
هر : بأن العصمة خاصة من تقدم . وافا آبطلوا طم 
أدلتهم التي استندوا إليها بفي (ثبات عصمة آمتبم (۳) .؟ 

وهل عصمة الأنبياء إلا مثل سائر الصفات الأخرى الواجبة لمم : من الأمانة 
والصدق ؛ وعدم حدوث ما ينفر الأمة منهم : من جذام وبرص ونحو ذلك .؟ وهل. 
ا 
من أفراد الأمة أن يكون قد حصل منه خيانة وکذب ؛ وأصیب بجذام وبرص . - 
حتی قتاز الأنبیاء عنم ۰؟ وهل معنی وجوب عصمة الني عن الکفر مثلاً : أنه 
لا بد في كل فرد من أفراد الأمة أن يكون قد وقع منه كفر .؟ : لم يقل آحد مثل 
ذلك » ولن يُتصور أن يقنوله أحد 

E e a 
بكر أمين صادق لا يصدر عنه ذتب . أفلا يجب علينا فى هذه الحالة أن تعتقد‎ 
ذلك؟ وهل یلزم من هذا الاعتقاد آن یکون آبو بکر نبی؟!‎ 

فالحق : أن العصمة لا يجب أن تكون خاصة بالأنبياء ؛ وأن ما أوردوه - : من, 


(۳) مظتون من ناحية أنه ثبت بخبر الواحد وأنه يحتمل خروجه عخرج الثناء والمدح ؟ ویقبل 
60 انظر شرح جرید الطوبي القوتحي اش شرح الواقف ج۲ ص ۲۲۷ تتاکد من ذلك . 


۹٤ 


حديث صهيب . - لا يرد . ولو فرض أن حديث صبيب متواتر » وأنه يدل دلالة 
قطعية على عصمته - : لوجب علينا اعتقادها . 

وأما فرق القرافي بين عصمة الأنبياء » وعصمة أفراد الأمة - : فهو غير لازم . 
والذي يحسن في الفرق هو : أنه اتفق أنه لم يرد نص قاطع متواتر بثبوت العصمة 
لفرد ما من أفراد الأمة . والله عم . 


© 2 نه 


۹ 


ماه غْصِمَ منه الانبياء 
اعل : أن ما عصم منه الأنبياء (ضلوات الله وسلامه علييم) إما: أن يكون 
ما يخل بالتبليغ ؛ وإما: أن لا يكون منه ال 


یل 


متسه لاه ء ما يِل بالتبليغ 


تجهب عصمتهم عن أي شيء يل بالتبليغ : ككتان الرسالة» والكذب في 
دعواها » وامجهل بأي حکر آنزل علیمم » والشك فيه ؛ والتقصير في تبليغه ؛ وتصور 
الشيطان لم في سورة انلك ..وتلبينه علجنم في أول الريسالة وفيا بعدهاء وشسلعله 
على خواطرثم بالوساوس؛ وتعمد الكذب في أي < خبر أخبروا به عن الله تعالى ؛. 
کرت و : سواء أكان ذلك البيان 
بالقول أم بالفعل ؛ وسواء أكان ذلك القول خبراً أم غيره . 

فذلك عله :قد انعقد :الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه - :! 
لدلالة المعجزات التي أظهرها الله على أيديهم (القائمة مقام قوله تعالى : صدق رصلي 
في كل ما يبلغون عني .): عليه . فإنه لو جاز علهم شيء من ذلك : لأدى إلى 
إيطال دلالتها. وهو محال ٠.‏ 0 

وقد أمر الله تعالى نبينا مدا بلط أن يبلغ جميع ما أنزل عليه ؛ وبيّن أنه إن 
و ی ایس و زب کی 
ومن أن تهموا باضلاله ؛ وأن ینعوه عن آدانها ؛ وأنه لو اختلق شیتا عليه لأهلكه » 
وأنزل آشد العقاب به . 

ثم : إنه تعالى - مع ذلك عافد عرد له ابلاغ و ر 


بهء وأنه يبدي إلى. الحق وإلى الصراط الستقم . 


15 


وقد شبد الني وه لنفسه بذلك » وبيّن أنه متمسك بالتبليغ مهما حصل له. . 

قال تعالى : فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وإن ل تفعل : فا 
بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس 274 . وقال تعالى : #ولولا فضل الله 
عليك ورحمته : لهمت طائفة متهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم» وما 
يضرونك من شيء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » وعلمك مالم تكن تع . 
وكان فضل الله عليك عظي)4) . وقال تعالى : «إفلا أقسم بما تبصرون * وما لا 
تبصرون * انه لقول رسول کرم * وما هو بقول شاعر ؛ قلیلاً ما تؤمنون * ولا 
و لح ع ا رح ا وي 
الأقاويل » لأخذنا منه بالمین  *‏ لقطعنا منه الوتین * فا منک من أحد عنه 
حاجربين ## 0 . 
وقال تعالى : بإوكذلك أوحينا إليك روحا ین آمرنا؛ ما کنت تدري : ما الکتاب 
ولا الامان . ولکن جعلناه نوراً بهدي به من نشاء من عبادنا ؛ وإنك لتبدي إلى 
صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . ألا إلى الله 
تصیر الأمور() . وقال تعالى : #الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندم في التورة والانجیل یأمرم بالعروف وینهام عن النکر + ويحل 
لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت 
علهم4 7 . وقال تعالى : «إوالنجم إذا هوى * ما ضل صاحبع وما غوی » 
وما ينطق عن الموی * إن هو إلا وح يوحى 4# 027 . وقال تعالى - في آخر زمنه 


ليه - : قالیوم هلت لک دينک وأقمت عليك نعمتي » ورضيت لک الاسلام 


دی( . 
() سورة المائدة (۷) . )۳٩(‏ سور الأعراف (۱۵۷) . 
(۲۳) سورة النساء (۱۱۳) . )۳( سورة النجم لشن 
(؟) سورة الحاقة (۲۸- ۷) . (۲۷) سورة الاندة (۳) . 


(۲۵) سورة الشوری (۰۱ - 0۲) . 


۹۷ 


وقال الذي يقي : «ما تركت شيناً - : ما آمرع الله به . إلا وقد أمرتك به ؛ ولا 
ترکت شین - : ما باك الله عنه . إلا وقد مبيتك عنه .» 6۳٩‏ . 

وقال لعمه أبي طالب : (يا عم ؛ والله لو وضعوا الشمس في ميني والقمر في 
بساري ؛ على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - : ما 
۱ ۱ 

۱ عد 0# 

هذا. ولا يؤثر في صحة الإجماع التقدم » نحو ما حکاه الفخر الرازي - في 
كتابه : (اعتقادات فرق السلمین والشرکین) (۶) . - عن إحدى فرق الخوارج 
- وم : العَجَارِدَة أتباع عبد الکرم بن عَجْرّد . - : «من أههم يعتقدون : أن سورة 
يوسف ليست من القرآن . لأنها في شرح العشق والعاشق والمعشوق ؛ ومثل هذا لا 
يجوز أن يكون كلام الله تعالى» . » وما حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري - في كتابه :. 
(مقالات الإسلاميين ) واختلاف المصلين) () . - عن بعض الفرق . 
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الغالية () : من الشيعة . - : «من أخهم يزعون : أن علياً (كرم الله وجهه). هو 
له . ویکذبون الني (علیه السلام) ویشتمونه ویقولون : ان علیا وجه به ليبيّن 
آمره ٍ فادعى الأمر لنفسه .» . - : |ٍذ مثل هولاء - : من الفرق . - کفاز بلا 
ریب » خارجون عن دائرة السلمین . 

(۲) رواه الشافعي في الرسالة (ص ۸۷ وأثبت الشیخ امد شاکر صحته . في الصفحات 


005-50 : با لا مطمع فيا آزید منه وأقوی . 
() ذکره في بپجة احافل (ج۱ ص ۷) والسيرة الحلبية (ج١‏ ص 89) . 


(۱:) ص 1۷. 
(0:) ض ۱۳. 
(9) قال الأشعري في القالات (ص ه) : «وإنا موا الغالية : لأنهم غَلّوا في علي فقالوا فيه قولاً 


۹۸ 


عصمة الأنبياء من الكذب » 


فها طريقه البلاغ » سپو) وغلطاً 
فأما وجوب عصمتهم من الكذبة في ذلك » على سبيل الغلط والنسيان 
والسبو 9) , - : فقد اختلفت الأنمة فيه : فذهب الأستاذ أبو إححق الإسْفَرامِيي » 


(0:) هل الراد بصدور رل : «آن یقصد التکم بخبر غير مطايق للواقع » معتقداً 
أنه مطابق له» : فيكونَ ذلك خطأ في فهم ما أنزل عليه .؟ - : كأن يكون قد أنزل عليه أن الصلوات 
اوسا هقی من جیار : قد فرض الله ست صلوات . -؛ 
أو المراد : أنه. یتکلٍ با هو کذب في اعتقاده وني الواقع » سهواً وغلطأ . كأن يعتقد أن الله قد أترل 
عليه أن الصلوات المفروضات خمس » ويريد أن يخبر بذلك » فيسبقَ لسانه ویقول : : قد فرض الله 
ست صلوات ,۴ ؛ 

لا شك عندي آن الاحتال الأول بعيد وإن أوممه تعبير العضد في شرح اخنصر . حیت قال 
(ج ۲ ص۲۲) : «فنم القاضي دلالته علی الصدق مطلقاً ؛ بل على الصدق اعتقادا. از انکذب 
غلطاً» . فقوله : بل على الصدق اعتقادا ٠‏ قد بشعر لمرو ی 
صادق في اعتقاد الني : سواء أكان مطابقاً للواقع أم لا 

وافا کان هذا الوجه بعید) : لأخهم قد أجمعوا عل أن الني معصوم من انجهل با آنزل علیه : واعتقاده 
على خلاف حقيقته أو الشك فيه . (انظر الشفاج ۲ ص ۸) ٠‏ وأيضاً : فإن الذي يقم الدليل على 
صحة دعوى E yS‏ 
وإن خالف ما في نفس الأمر ٠‏ فلا يعقل أن يفهم القاضي : أ ن المعجزة قد أقاما الله لتدل على 
مطابقة الخبر لاعتقاده يلف سواء أطابق الواقع أم لا ؛ وإنما اقا دل عل مطابقة خبرء مف للواقع 
وأما الوجه الثاني : فلا يلزم منه جهل مركب با أنزل عليه ل 
قو ويك ذلك تب سس او جل يد لا عانص لاد دن الخ . وأكثر عبارات المؤلفين 
توافق هذا الوجه : فهذه عبارة الامدي في الاحکام حیث یقول (ج۱ ص ۲۰۳) : «وجوزه القاضی 
آبو بکر + مصیرا منه ی e‏ 
القصود بالعجرة .) . 

هذا ویک يا عار اند ل ارات غود بن ول . : معنی قوله : «بل على الصدق 
اعتقادا» و : قصد التكم به. -» ولا تدل على 
صدق الخبر الذي م يعتقده. أي : ل يقصد الت 

وهو وإن كان تأويلاً بعيداء إلا أنه ا العبارة على ظاهرها لما علمت . وم يتعرض 
أحد - فيا نعم - لبحث هذا الموضوع . 
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وأكثر الأثمة : إلى وجويبا 0 . وهو : الختار 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني : إلى عدم وجوبها . لْجوّز: صدور ذلك 
منبم( . قال الآمدي: «وهو الأشبه» . 


(۰) اعترض علیه شارح السا (ج ۲ ص ۰۸ - ٠ )٩0‏ بقوله لل : «كل ذلك ل يكن» ا 
«بأن المراد : كل ذلك لم يكن في ظله واعتقاده .» ..اه . يعني : آنه م یقصد الاخبار عن الواقم ؛ بل : 
الإخباز عا في ظنه . وهو : صادق فیه. ۱ 

ولك أن تقول : إنه لا يرد الاعتراض أصلا . لأن قوله : لك لم يكن» . متضمن لخب رين : 
الأول :  :‏ اس . والثاني  :‏ تقصر . (6 ورد في رواية 0 0 

والخبر الأول لس ب » ولا بياناً لحك شرعي . بل هو : إخبار عن خالة نفسه. فهو وإن 
كان غير مطابق للواقع ؛ إلا أنه ليس ما نحن فيه : من الأخبار البلاغية . 

وأما الخير الثاني : فهو وان أن خا بلاغيا » وبيانا لحم شرعي ؛ إلا أنه مطابق للواقع .' فلا 
اعتراض . 
() قال اين حزم في الفضل (ج» ص ) : «وسمعت من يحكيٍ عن بعض الكرامية « میم بمجوزون 
على الرسل (عليهم السلام) الكذب في التبليغ .» . اه. أي : خطأ و أبو منصور 
البغدادي في كتابه : ٠‏ (أصؤل الدين) . حیث قال (ص ۱۸) : (وفسم (يعني أصواب ابن كرام)' من 
يبر الخطأ في التبليغ » ویر عم : أنه أخطأ عند تبليغ قوله :ومناة الثالثة الأخرى» ٠‏ [سورة النجم: [r‏ 
حتى قال : تلك الغرانيق 0 » شفاعتها ثرتجى . وقال آصصابنا : إن ذلك كان من إلقاء الشيطان في 
خلال قراءة الي بء : فظنه المشركون من قراءته .» . اه. أقول : إن قصة الغرانيق المشهورة (التي 
استند إليها هؤلاء فيا زعوا) ؛ قصة مختلقة » قد وضعها الزنادقة : كيدا للدين » ورغبة منهم في إحداث 
الشك فيه . فتأثر بها من تأثر ؛ وتوم آو ظن تا بعض الفسرین كالطيري في تفسيره (ج۱۷ ص ۱۳) 
وبعض المحدئين كأبن سعد في الطبقات (ج١‏ ص 84) وابن حجر في الفتح (ج۸ ص :۲) . 

ای با نت : قد قيض له من أهله امن ارت عدر وقح مر وک 

؛ وأقام البرهان القاطع : والذلیل الساطع ؛ : على وضع هذه القصة وبطلانها من جهة النقل 

والعسل واللغة . كابن العربي في أحكام القرآن (ج۲ ص ۷۳- ۷) والقاضي عياض في الشغا 
(ج۲ ص ۱5 - )١‏ والسيد عبد الخزيز الدب في الامريز (ج ۱ ص ۳۷ - ۲۸۲) والشیخ مد عبده _ 
e‏ ألحق بتفسير الفاتحة له (ص 035١‏ . 

على أن ابن العربي قد أولها + على تقدير صحتها - بتأويل (قال عنه ؛ إن ابن جرير هو الذي 
حوم عليه » وأرشد إليه . واستحطلنه القاضي عياض ؛ واختاره ابن حجر) وهو : آن اني ي کان 
يرتل القرآن ؛ فارتصده الشيطان في سكتة من السکتات ؛ ونطق بتلك الکلیات ؛ محاكياً نغمته : بحیث 
مها من دنا البه فظنبا من قوله وأشاعها . (وانظر ما اعترض به الفخر على هذا التأويل وأجاب 
عنه في کتابه : عصمة الاتبیاء . ص )٩۳‏ . وما حکاه آبو منصور عن الا صاب قريب .منه » إن لم 


قال أبو إحق ومن وافقه : إن المعجزة كا تدل على عصمتبم من تعمد الكذب » 
تدل أيضاً على عصمتهم من صدوره سہوا وغلطا . لأغها بمنزلة قوله تعالى : صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني . فلو جاز ذلك : لانتقضت دلالتها . وهو : محال . 

وقال القاضي ومن وافقه : إن المعجزة لا تدل على الصدق مطلقاً ؛ بل : إنا 
تدل على صدقه فيا هو متذكر له ؛ عامد إليه . وأما ما كان من النسيان » وفلتات 
اللسان - : فلا دلالة ها على الصدق فيه . فلا يلزم من الكذب سمو أو غلطاً : 
نقض دلالتها 00 , 

واعتّرض عليه : بأنه يلزم حينئذٍ عدم وثوق السامع بأي خبر بلاغي . فإنه 
يجوز فيه أن يكون قد صدر عن قصد وتعمد - : فيكون صدقاً قطعاً . - » وأن یکون 
قد جری علی لسانه الشریف سپوا وغلطا : فيحتمل الصدق والكذب . لعدم 
وجود دلیل للسامع علی الباطن . وإذا احتمل كل خبر الکذب غلطاً : انعدم 
الوثوق . فلا دلالة للمعجزة على صدق أي خبر بخصوصه : وإن دلتنا على أن ما 
قصده يكون صدقاً . ولكن : لا فائدة من هذه الدلالة ؛ ولا نتيجة ها (*) . 

'وأجيب (من قبل القاضي) : بأنه إذا جرى على لسانه الشريف كذب 
غلطاً - : فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع . فإذا ل يوجد التنبيه كان ذلك 
دليلاً على الصدق : فار ينعدم الوثوق() . 

ومحصل هذا الجواب : أن الذي يدل على الصدق في خبره؛ جموع أمرين : 
العجزة » وعدم التنبيه على أن ما صدر منه كذب . فلا استقلال للمعجزة في 
الدلالة على صدق أي خبر بخصوصه . وهو - ؟ ترى - بعيد ؛ وأظن أنه م يذهب 
إليه أحد . 

ثم نقول له : إن هذا التنبيه إنما يكون بخبر ؛ وما جاز على أحد المثلين : جاز 
(۵۷) انظر التقرير (ج؟ ص 6) وشرح المسلم (ج؟ ص 6 . 


(هد) انظر التقریر (ج۲ ص :۲۲) وشرح المسلم (ج۲ ص ) . 
)٩(‏ انظر التقریر (ج۲ ص ۲۲) وشرح السلر (ج ۲ ص ٩۹‏ . 


على الآخر . فهو محتمل لأن يكون قد صدر أيضاً على سبيل الكذب سمو » وأن 
يكون المنبّه على كذبه هو الصادق . فلا زال الوئوق منعدماً . (وأیضا) : فهذا 
التنبيه لما كان محتملاً لأن يكون قد صدر على سبیل الکذب سموا - : فانه یحتاج 
إلى تنبيه آخر - على تقديز هذا الاحتمال - وينتقل الكلام إليه وهکذا . فیلزم 
التسلسل . اللهم إلا أن يقول : إنه معصوم من الكذب سمو في التنبيه : لئلا يؤدي 
إلى ما ذكره . وهو بعيد : لأنا نقول له : ل لم تختصر الطريق : فتمنعَ الكذب نبوا 
من أول الأمر . لثلا يؤدي إلى ما ذکر .؟ ۱ 
م نقول له : يلزمك أيضاً: آن لا یکون للامة وثوق بصدق آخباره حین ‏ 
السماع ؛ بل ينتظر إلى زمان التنبیه . والتزام ذلك بعید من الأدب والانصاف 
(على ما قاله شارح المسلم) ؛ ويبطله أيضاً ما تعلمه : من إجماع الصحابة على 
مسارعتهم إلى التصديق في كل خبر يصدر منه في لحظة صدوره . وانظر إلى ما 
: زوي عن عبد الله بن عرو ؛ من أنه قال : قلت : يا رسول الله » أأكتب كل ما أسمع 
منك؟ قال : «نعم» . قلت : : في الرضا والغضب؟ قال : «نعم : فإني لا أقول في ' 
ذلك كله إلا حقا .» (© . اه. مع أنه معلوم : أن حالة الغضب مظنة للغلط ؛ 
والسبو والنشيان . 


N # #% 


هذا. وما قررناه - : فن م سين امت 
وسياتا . - هو الذي نقله الأكثرون . ۰ 

وللقاضي عياض - في هذه المسألة - تقرير آخر: فإنه (رضي الله : 
عنه) قال0© , 

(ٍن صذور الکذب عنهم غلطاً آو سپوا؛ ما م يختلف أحد في امتناعه . إلا 


2ن( انظر الكلام على صحة هذا الحديث في ص 150 .11١‏ 
. (01 في الشفا (ج۲ ص 015 . 


أن أبا إإحق ومن وافقه يقولون : لنا على هذا الحم دليلان : دليل سمعي - وهو 
الاجماع - ودلیل عقلي وهو العجزة . والقاضي آبا بکر ومن وافقه یقولون : لیس 
لا إلا الدليل الأول . ويمنعون دلالة المعجزة على هذا الحك . محل النزاع : لغا 
هو في دلالة المعجزة وعدم دلالتها ؛ لا في أصل الح ؛ ولا في دلالة الإجماع عليه» . 
انتبی بتصرف . ١‏ 

ویکن حمل تقریر ال کثرین علی ما ذکره القاضي عیاض - : بأن نجعل معنى 
قوطم : «جوز القاضي صدور الکذب عنبم غلطا لعدم دلالة العجزة عی 
امتناعه) . أنه يجوز ذلك تجويزاً عقلياً لعدم دلالة العجرة علی امتناعه ؛ وأما من 
جهة السمع والدلائل الشرعية : فلا مجوزه 6*0 . کا یقول ذلك في صدور الکفر 
عنم . علی ما سيأي . 

هذا . وأما وجوب عصمتهم من الكذب فيا لیس سبیله البلاغ : فسنتكل عليه 
في القسم الثاني إن شاء الله . 

*# # # 
عصمة الأنبياء من السو في الأفعال البلاغية 

قد علمت : أن عصمتهم من الكذب في القول البلاغي سبوا فيها طريقتان : 
طريقة تحكي الخلاف في وجوبباء وطريقة تحكي الاتفاق عليه . 

فإذا جرينا على الطريقة الأولى : كان الخلاف جارياً أيضاً في وجوب 
عصمتبم من السبو في الأفعال التي یکون طریقها : البلاغ وتقریر الأحکام ؛ وتعلم 
الأمة . وقد يتبع القاضي أبا بكر هنا بعضٌ من وافق الأستاذ هناك : لا ورد من 
أحاديث السبو . 

.وإذا جرينا على الطريقة الثانية : وجدنا أمهم -. مع اتفاقهم على الوجوب 


(00) فلا تتأثر بتکفیر ابن حزم (في الفصل ج؛ ص )١‏ له» ولا تغتر بتشنيعه عليه ؛ فذلك دأيه» 
وتلك عادته ؛ كلما جهل حقيقة مذهب ومعناه»ء ول يقف على أصله ومبناه . فالله يسامحنا وإياء. 


هناك - يختلفون هنا كا ذكره في الشفا() . 

فالأستاذ آبو احق وجماعة من العلیاء » يذهبون : إلى لرجوب هن اف 
لأمرين : 

الأول : أن الفعل متزلة القول في التبليغ ؛ فکا تدل العجرة على وجوب 
العصمة .في القول » تدل على وجویبا في الفعل . : 

والثاني : أن صدور النپو في الفعل البلاغي يوجب التشكيك ». ويسبب 
الطعن ؛ ا نف القول . ۱ 

الوا ما ورد من آحادیث السبو » بتأويلات لا داعي للإطالة بذكرها ء وستأق 
الاشارة ای بعضبا . ۱ 

والأكثرون - من الفقهاء والمتكلمين - يذهبون : إلى جواز صدور السبو في 
الفعل البلاغي . لما يترتب عليه : من بيآن حم شرعي . لان البلاغ بالفعل - في 
الحم الذي الل ی للاحتال . وقد أتفقوا (*) 
على اشتراط أهبم لا يقّرون إعليه ؛ بل : يتتّبون ويعرّفون حكبه فوراً على قول ۽ - 
وهو الصحیح - وقبل انقراضبم علی قول آخر . 

واستدلوا على ذلك : با ورد من أحادیث السپو في الصلاة؛ وعا رواه این 
مسعود : من قوله يو : «غا آنا بشر مثلک آشی کا تنسون ؛ فاذا سیت فذکرونی» . 

وقالوا (رد) علی الفریق الأول) : «إن السبو في الفعل - في حقهنم - غير 
مضاد للمعجزة؛ ولا قادح في التصديق وغير موجب للتشكيك والطعن : لأن 
غلطات الفعل ؛ وغفلات القلب ؛ من مات البشر . کا في حدیث ابن مسعود . 
بل حالة النسيان هنا + سبب افادة عام لأمته ؛ وتقرير شرع لملته . . کا قال يلك : 
«إني لأشى لأسن» . وهذاه الحالة : زيادةٌ له في التبليغ » وقام عليه في النعمة ؛ 


(۵۲) ج۲ ص ۱:۲ - ۰۱۲ 
9) کا في شرح مسم للنووي (ج ۲ ص »0) . والشفا (ج ۲ ص :۱) . 


بعيدة عن سمات النقص »؛ وأغراض الطعن .» . اه . ملخصاً من الشفا. 

ولك أن تقول : إنه - بعد اعترافهم ") : بأن السبو في القول البلاغي متنع ؛ 
وبأن الفعل البلاغي كالقول : يحتمل المطابقة لما أنزل - : فيكون صدقاً . - » 
وعدم المطابقة : فیکون کذبا . وبأن المعجزة تدل على صدقهم في كل ما يبلغونه 
عن الله تعالى . - : لا معنى لقولمم : إن السبو في الفعل لا يناقض المعجزة . وأن 
تقول أيضاً : إن غلطات اللسان کذلك من سات البشر ؛ بل هئ آکثر وقوعاً من 
غلطات الفعل . وحدیث ابن مسعود شامل هو اللساني ایضا . فاما أن يمنعوا 
الجميع » أو يجوزوا الجميع . وهذه السألة قطعية لا ظنية ؛ ودلالة العجرة قطعية ؛ 
وأما أحاديث السپو : فدلالتها ظنية . - وقد أولما أتباع أبي إحق بتأويلات 
مختلفة - : فوجب الاعتاد على المعجزة . 

# # # 

واعلم : أن بعض من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو إتحق أراد أن يوفق بين مذهبه » 
وبين ما ورد من الأحاديث - فقال : إنا نمنع استدامة السپو لا ابتداءه ۲*۷ . وهو 
- ا ترى - رجوع إلى المذهب الثاني : لأن أححابه قد اشترطوا عدم إقراره عليه . 

وبعض آخر قال : إن الذي غمنعه هو السبو الشيطاني لا الرحماني ( . وهو 
أيضاً رجوع إلى المذهب الثاني : لأن جميع الأمة قد اتفقت على أن لا سبيل 
للشيطان على الأنبياء (علهم الصلاة والسلام) "6 . قال تعالى : إن عبادي 

ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 234" . وقال قعالى : إقال : 
(0) هذا الكلام مع الخصم المتفق على امتناع السبو في القول على الطريقة الثانية . وأما الكلام 
معه على الطريقة الأولى فنقول ؛ إنا قد الزمناه فيا سبق بامتناع الهو في القول ؛ فهو في حك المعترف 
8 انظر الایات البینات (ج۲ ص 1۷) . 
(0۷) انظر حاشية العطار (ج۲ ص ۱۱۷) . 


(۵۸) انظر الشفا (ج۲ ص ۱۱ . 
)۵٩(‏ سورة احجر (4۲) . 


فبعزتك لأغويتهم أجمعين ٠‏ إلا عبادك منه الخلصين .204 . والرسل ام : 
المصطفون الأخيار من عباذه . وروي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله مل : 
«ما منع من أحد الا وقد وگل به قرینه من الجن وقرينه من الملائكة» . قالوا : 
وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي ؛ ولكن الله أعانني عليه » فأسلّ : فلا یأمرني 
إلا بخير .) 009 , 
* # له 
ما الحق في هذه المسألة؟ 

والحق في هذه السالة ؛ هو ما یفهم من انسایرة وشرحها 09 ؛ وهو : . 

«أن أفعاله بإ على ثلاثة أقسام» : 

OE 

Si.‏ البشر : فيجوز السبو والغلط فيه . وهذا الذي عليه أكثر 

ء ..وهذا القسم ليس بما نحن فيه e‏ 

و : أفعاله البلاغية التي قصد بها تعليم الأمة : بأن يكون ذلك أول ادا 
منه هما » وأول بيان لحكمها » وم يسبق له أن فعلها للتبليغ والتعليم . وهذه يكون 
معصوما من السپو والقلط :فا بدون شک : لدلالة العجرة .) . ۱ 

«الثالث : أفعاله البلاغية التي لم يقصد بها تعليم الأمة : بأن يكون قد فعلها. 
من قبل مراراً حتى استقرت ور تخت في نفوس الأمة ؛ ولم يقصد بفعلها حينئذا إلا 
محض العبادة کساتر الناس : وإنها سميت بلاغية : لأهها غير خاصة به » ولأهها غلى 
مثال ما سبق له : من الفعل القصود منه البلاغ . فهذه جوز فیها السپو والخطأ 
على الأصح » بالشرط التقدم ‏ للحكدة السابقة . وذلك ؛ لا لنست بنزلة القول » 
وليست إخبارا عن الله : بأن الحم هو كذا. فلا تتعارض مع دلالة العجنرة . وأما 


(1) أخرجه في الشفاء وأخرجه أيضاً الشیخان (انظر شرح القاري للشفا ج ۲ ص ۰.۲ 
(00) ج۱ ص ۰۲۰۱-۱۹۹ 


بيانه بالفعل لحم الذي ترتب على السبو بعد ذلك - : فهو بيان ابتدائي ممنزلة 
القول : لا يجوز أن يحجصل فيه سهو . ويكون من قبيل القسم الثاني .» . 

«وأحاديث السبو في الصلاة : إنما كانت في القسم الثالث بلا شك . فإهها لو 
كانت في ابتداء بيان : لاعتقد الصحابة أنها ثنائية في حديث ذي اليدين مثلاً ؛ 
ولا ترددوا بین السپو والقصر ‏ ولما سأله ذو اليدين عن شيء .» 

ولكن الأمر اختلط على المتنازعين من العلياء - في هذه المسألة ؛ فظنوا 
القسم الثاني والثالث نوعاً واحدا ؛ حکنه واحد . - : فنهم من منع حصول السپو ؛ 
وأوّل الأحاديث بتأويلات ركيكة لا يستسيغها العقل . (وقد علمت ما في بعضبا) . 
ومنبم من قسك بالأحاديث » وأهل دلالة المعجزة القطعية . والقسم الثالث في 
الحقيقة ملتحق بالقمم الأول .» . 

ay 
. المسألة - في المستصفى - : مما يؤكد ما فهمته فيها » ويلقي شعاعاً من النور علیها‎ 

قال 00 : لأماالنسيان والسبو: ؛ فلا خلاف في جوازه عليهم فها يخصهم من 
العبأدات ؛ ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة : فإنهم كلفوا 
تصديقه جزماً » ولا یکن التصدیق مع تجویز الغلط .) . اه . 

ولا شك أن قوله : ما یتعلق بتبلیغ الشرع . شامل للقول والفعل ؛ وكأنه قد 
جعل القسم الا ول والثالث في کلامنا ؛ قسیّا واحدا ؛ وهو الأول في کلامه . ومعنی 
قوله : ما خصبم من العبادات . - : ما لم یقصدوا به التبلیغ وان شارکهم غیرم 
فیه . بدلیل القابلة ما بعده. والّه عم . 


# وه 


() ج۲ ص ۲۱ 


ارم نی 
ا صل ة ی الا بایغ 


۱ ۰ 
البعثة() » وإما أن تكون بعدها. 
ولنتكلم عليبا قبل البعثة أولاً : 


عصمتهم من المعاصي قبل البعثة 

اعلم : أن الكلام في هذا الموضوع » إما: أن يكون من حيث وقوع شيء من 
العاصي آو عدمه . وإما: أن يكون من حيث امتناعه سمعاً . وإما : أن يكون:من 
حیت امتناعه عقلة. ‏ ' ۱ 

أما من حیث الوقوع وغدمه » فالتوارث : آنه ‏ يبعث الله : من أشرك به طرفة 
عين » أو جهل به أو بصفة من صفاته » أو شك في شيء من ذلك . ولا ناوا 
اشا سفياً كذاباً ؛ ولا من ارتكب الأمور المستحقرة . 

وإغا بمث : من نشأ علی الایان والتوحید ؛ والأمانة والصدق» والأخلاق 
الكاملة » والصفات الفاضلة ؛ وغلى إشراق أنوار المعارف » ونفحات ألطاف 
السعادة . ۱ 
(() قال في الشفا ج٠‏ ص ٠)١٠‏ «والسانة تصورها كلممتتع فإن المعاصي والتواهي إفا تكرن بعد 
تقرر الشرع» . اه. إذ لا يعلم كون الفعل معصية إلا من الشرع . وأجاب أبو عبد الله السنوسي '(في 
شرح الجزائرية ٠‏ خط . ۵ ۱۱) ؛ «بأن المراد : : ما كانت صورته صورة المعصية ؛ التي لبت أنها معصية 
بعد مجيء الشرع . كصورة الزنا ونحوها .6 اه و با و 


بشرع من قبله . وقد يكون هذا هو الذي حمل القاضي على أن لا يجزم في تعبيره بالامتناع . (انظر 
الآيات البينات ج؟ ص ۱۷۱؛ وهذاية المريد ص ؟159) . 


وسلامه عليهم. 

ولو وقع شيء - : من هذا المستحقرات . - قبل النبوة : لنقل ذلك . لاعتناء 
النفوس » وتوفر الدواعي على البحث عن جميع أحوالحم ونقلها ؛ من حين تخرجوا 
إلى الدنيا» إلى أن فارقوا بالممات . 

ولقد رمت قريش نبينا بكل ما افترته » وعيّر كفار الأم أنبياءم بكل ما 
اختلقته ؛ ولم نجد في شيء من ذلك : تعييرٌ الواحد منهم برفضه آلهتهم بعد عبادتها ؛ 
وتقریغه بترگ ما کان قد جامعهم فیه . ولو کان هذا حاصلاً من ني من الا نبیاء : 
لکان الکفار بذلك مبادرین ؛ وبتوّه نی معبوده حتجین ؛ ولکان توبیخهم 
له - : بأنه ينباهم عا کان یعبد من قبل » و یفعله : من الفواحش والرذائل . - 
أفظع وأقطع نی احجة » من توبیخهم له : بانه نام عن عبادة ما کان یعبد آباوم 
من قبل ؛ ولا سکتوا عنه ؟ لم یسکتوا عن تحویل القبلة وقالوا : ما ولام عن 
قبلتہم التي كانوا علا( . 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه » دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه » ولا 
دليلاً عليه . 

وانظر إلى أحوال أهل عصر الني يك - : من قريش وغيرها . - وسوا لمم عن 
حاله في صدق لسانه وأمانته » وما غرفوا به من ذلك واعترفوا يه( ؛ وال تلقیهم 
إياه بالأمين ؛ وحسبك بالأمانة صفةٌ جامعة للمكارم الأخلاق . بل انظر إلى ما 
روي : من أنه يليك لما جهر بالدعوة : صعد على الصفا ؛ وجمع قریشا ؛ وقال طم :. 
«أرأيتم لو أخبرتك : أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليك ؛ أكنتم مصدق» . 


(0) سورة البقرة )٤١(‏ . 
(۲) الثفا (ج۲ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ و ص ۱۳۰ . 


فقالوا: نعم ؛ ما جربنا عليك کذباء أخ کرم وابن أخ کرم 0) . 

هذا هو : الواقع الذي اعترف به المؤمنون والكفار» والأبرار والفجار ؛ 
والأعداء والأصدقاء ؛ والأباعد والأقرباء . 

فينبغي لك : آن تعتقده» وتطمئن [لیه . ولا تلفت إلى ما حكه الفخر في 
ا ا ی ی 
أنهم زعوا : أن نبينا يقي كان كافراً قبل البعثة . لین بقوله تعال : «إووجاداك 
ضالاً فهدى7) . وقوله : #وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4( . وقوله : ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 8# . - : فإن ابماهیر قد اتفقت على فساد 
هذا الزعم () . لقوله تعالی : #ما ضل صاحبک وما خوی۱(.4) 


4 هذا حفظي . وقد رواه بالعنی - بدون الریادة الأخرة - في الطبقات (ج 1 ص ۱۸) 
والسيرة الحلبية ل ۱ ص ۲۸) والسيرة النبوية (ج١‏ ص 156) وفي تارتم ابن كثين عن أحمد بدون زيأدة 
بعد قولمم: نعم . (ج؟ ص8) . 

() قال في التاج (مادة حشا)! : «واطشوية طائفة من المبتدعة» . اه.وقال تاج الدين السبكي في ' 
شرح مختصر ابن الحاجب (على ما نقله الشباب في حاشيته على البيضاوي ج ١‏ ص ۱۲ : 
«الحشوية : طائفة ضلوا عن سواء السبیل ومیت ابصارم ؛ بجرون آیات الله علی ظاهرها : ویعتقدون ۱ 
أنه المراد . موا بذلك ؛ لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدم يتكلمون كلام [ساقطا] فقال : 
ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة.. فنسبوا إلى (حشا) فهم : حشوية بفتح الشین . وقيل : سموا بذلك الأن 
مپم امجیّمة: آو م۸ : م . فعلی هذا» القیاس فيه : الحشوية - بسكون الشين - نسبة إلى الحشو,. 
وقيل : المراد بالحشوية : طائفة لا يرون البحث آیات الصفات التي یتعذر اجراوها علی ظاهرها؛ 
بل يؤمنون با آراده الله : مع جزمم بأن الظاهر غير مراد ؛ ويفوضون التأويل إلى الله . وعلى ‏ هذا 
فاطلاق (اخشویة) علییم غیر منتحسن : لانه مذهب السلف . وقيل : طائفة يجوزون أن يخاطب 
الله تعالى بالمهمل . ويطلقونه على الذيّن قالوا: الدين يتلقى من الكتاب والسنة .» . اه وفي حاشيتي 
المواقف : هي بفتح الشين مننوبة إلى حشوية بوزن فعولة - : قرية من قرى خراسان . اه فهو 
قول ثالث في النسبة . 

(0) سورة الضحی (0 . 

(۷) سورة یوسف (۲) . 
() سورة الشوری (۲ه) . 
(؟) انظر محصل آفکار انتقدمین والتأخرین (ص ۱۷۱-۱1 . 


() سورة التجم 0 . 


۱۰ 


وقد ذكروا في الإجابة عا استند إليه الزاعون » أوجهاً کثیرة(۱) آقواها : ما روي 
عن أبن عباس والحسن والضحاك وشبر بن حوشب : أن المعنى : وجدك ضالاً عن 
معام النبوة وأحكام الشريعة » غافلاً عنها - : فهداك إليها. وهو المراد أيضا من 
قوله : #وإن كنت من قبله لن الغافلين) . أي : عن أحكام الدين ومعام 
الشريعة . ومن قوله : «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 . أي : ما كنت 
تدري ما القرآن » ولا شرائع الإيهان ومعالمه . 

ولأبي عمد البَطَلْيَؤْسِي - في كتابه القم : (الإنصاف » ني التنبيه علی الا سباب 
التي أوجبت الاختلاف) . - كلام في هذا المقام ؛ لا نرى بأساً في أن ننقله لك 
برْمّته : لنفاسته وجودته » ولتوضيح ما ذكرنا وتقويته . 

قال ) (رجه الله) : «وقد ترد الآية أو الحديث بلفظ مشترك يحتمل تأويلات 
كثيرة ؛ ثم ترد آية أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك » وقصره 
على بعض تلك المعاني دون بعض . کقوله ی میا 
نهدی 4 . فان لفظة (الضلال) لا کانت مشترکة - تقع علی معان کثيرة - : توم 
قوم (من م يكن له فهم ححيح بالقرآن » ولا معرفة ثاقبة باللسان) : أنه أراد 
الضلال الذي هو ضد اطدی . - : فزعوا : أنه كان على مذهب قومه أربعين سنة . 
وهو خطأ فاحش » نعوذ بالله من اعتقاده فيمن : طهره الله تعالى لنبوته » واصطفاه 
لرسالته .» . ° 

«ولو ‏ يكن في القرآن العزيز ما يرد قولهم - : لكان فها ورد من الأخبار 
المتواترة ما يرد علييم ذلك . لأنه قد روي : أنهم كانوا يسمونه في الجاهلية الامین ؛ 


وكانوا يرتضونه حكياً م وعليهم . وكانت عندم أخبار كثيرة يرووتها » وانذارات" 


من أهل الكتاب والكهان : بأنه يكون نبياً . (ولولا أن كتابنا هذا ليس موضوعاً 


. )0۲ - 00 وقد بلغت العشرين. تجدها جميعها في تفسير الفخر (ج+ ص‎ )١( 
۰۷۰ - ۷۱ ص‎ )۱( 


1١١١ 


ها لاقتصصناها) . فکیف ؛ والقرآن العزيز قد كفانا هذا كله بقوله - عز من قائل 
- في سورة يوسف عليه السلام : #نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين4 . فهذا: نص جلي: في شرح 
ما وقع في تلك الآية من الإببام ؛ وبیّنَ آنه تعالی آراد : الضلال الذي هو الغفلة . 
كا قال في مواضع أخرى : إلا يضل رب ولا ينسى 294 . أي : لا يغفل . وقال 
تعالى : «إأن تضل إحداها إفتذكر إحداها الأخرى 29# . أي : تغفل .» . ' 
«وقالت الصوفية : معناه : ووجدك محبا نی امدی فهداك . فتأولوا الضلال:هنا 
معتى انحبة . وهذا قول حسن جد ؛ وله شاهد من القرآن واللفة . آما شاهده‌امن 
القرآن : شا عکاه الّه تعالی من قول إخوة يوسف لأبيهم : إتالله إنك لفي ضلالك 
القدم . إغا أرادوا بالضلال هنا: إفراط عبته في يوسف. (صلى الله علینم 
أجمعين) . وأما شاهده من اللغة : فإنه جائز في مذاهب العرب : أن تسمى الحية 


ضلالاً . لأن إفراط الحبة يشغل المحب عن كل عَرَض » ويحمله على النسيان ٠‏ 


والاغفال لکل واجب مفترّض . ولذلك قیل : اطوی یُعمي ویصم . فسمیت احبة 


ضلالاً - : إذ كانت سبب؛ الضلال .- ؛ على مذاهییم في تسمية الشيء بامم : 


الثيء ؛ إذا كان منه بسبب .) . اه . ۱ 
وقد سلك الشیخ مد عبده - في رسالة التوحيد - طريقاً آخر خسنت 0۵ . 
حیث قال ) (رحه الم : ۱ 
«وما جاء في الكتاب '- من قوله : لإووجدك ضالاً فهدى» .- لا يفهم 
منه : أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد : أو على غير السبيل القوم قبل 
الق العظم . حاش لله إن هذا هو الافك البین . ولغا هي : الحيرة تل يقلوب 


(۱۲) سورة طه )م : 

,  .)۸۲( سورة الیقرة‎ )٩( 

(10) قريباً من الوجه الأول »؛ أو راجعا إليه . 
(0) ص ۱۳ . 


۱۱ 


آهل الإخلاص فيا يرجون للناس من الخلاص » وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه : 
من إنقاذ المالكين » وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلمسه 
بصیرته - : باصطفانه لرسالته ؛ واختياره - من بين خلقه - لتقرير 
شريعته .) (۷ . ۵۱. 

وأما من حیث امتناع ذلك سمعا : فقد صرحوا : بوجوب عصمتبم من الکفر 
قبل النبوة» لأنه جمع عليه . ا في السايرة وشرحها() » وني شرح العقائد 
النسفية ١‏ » وفي شرح المواقف .() . إلا أن هذا الأخير قد استثنى طائفة )١(‏ 
- من الخوارج - زعمت : جواز الكفر عليهم . وسيأتي الرد علييا في الكلام على 
ما بعد البعثة . 

وأما سائر الكبائر : فقد صرح شارح المواقف : بأنه ل د يقم دليل سمعي على 
عصمتهم منها. وكذلك في شرح العقائد النسفية . حيث 0 : «وأما قبل 
الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» . غير أنه قال فيا بعد(" : «والحق : 
منع ما يوجب النفرة. كمهر الأبات» والفجورء والصغائر الدالة على 
الخسة» . اه. فقد تضارب في كلامه - ؟ ترى - : حيث نفى الدليل أولاً ؛ ثم 
أثبت الحك ثانا . والظاهر : أنه يجري تحرى العتزلة في الاعقاد علی الدلیل العقلي 


(۱۷) وقد بّسط هذا المعنى ووضحه في تفسير جزء عم (ص 015-1٠١‏ . 

(10) قال في المسايرة وشرحها : «وشرطها (أي النبوة) أيضاً : العصمة من الكفر قبل النبوة وبعدها 
بالاجماع .» . اه (ج۱ ص ۱0) . 

(۱) ص ۱۰۱ (النسخة التي علها الفيايي وقرا خلیل فقط) أو ج١‏ ص ۱۹۱ (النسخة الني مع 
الحواشي) . 

(۲) ج ۲ ص ۲۰ 

() ۸ ؛ الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق . 

(50) ص ١١‏ (النسخة التي علبها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج۱ ص ۱٩۱‏ (النسخة التي مع 
الحواش) . 

(؟؟) ص ٠١١‏ (النسخة التي عليبا الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص١٠‏ (النسخة الي ى 
الحواش) . 


11۳ 


الآتي لهم . ويشير إليه تعبيره بقوله : «منع ما يوجب النفرة» . وأما الدليل السمعي : 
فلم يقم في نظره . ولعل هذا هو الذي نفاه أولاً » دون الدليل العقلي . وبذلك يرتفع 
التضارب . 

ثم لك أن تقول : إن الدليل السمعي قد قام على عصمته بلي من المعاصي قبل 
النبوة ؛ وهو : قوله تعالى.: #ما ضل صاحبك وما غوى4 . - ؟ تقدم أعن ا جمهور 
في ردم على بعض الحشوية - : إذ المراد من «الضلال» : أن لا يجد السالك الن 

مقصده طريقاً أصلاً . ولمن «القّواية» : أن لا يكون له طريق إلى القصد مستقم . 
اله ل ررد ساسا ال اف ا 

. ولا تقول : انه ضال . فالضال : الکافر ؛ والعاوى + الفابيق . فکانه قال 

1 ۳ فسق 69 , 

# 4 4 
وا من حیث امتناعه عقل : فاعل :أن الأ دنه عل با 
اقب 
E ESS a‏ 
أو كبيرة ولو كفر() . وهو : مذهب القاضي أبي بكر » وأكثر أهل السنة » وكثير 
من المعتزلة . على ما ذكره الآمدي 227 . وسبه الفخر في المحصل 9) إلى الإمام 
٠‏ () انظر تفسیر الفخر الرازي (ج ۷ ص د) . 

(۲0) قال الفخر في تفسیره (ج۱ ص ۳۸) : «واختلف الناس في وقت العصمة علی ثلائة أقوال . 
(احدها) : قول من ذهب : إلى أنهم معصومون من وقت مولدم . وهو : قول الرافظة . (وثانییا) : 
قول من ذهب : إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ول مجوزوا منبم : ارتکاب الکفر والکببرة 
قبل النبوة . وهو : قول كثير! من المعتزلة ٠.‏ (وثالتها) : قول من ذهب : إلى أن ذلك لا يجوز وقث 


النبوة ؛ أما قبل النبوة ؛ لجائز » وهو : قول أكثر أصحابنا وقول أي الحذيل وأبي علي من المعتزلة .© . اه. 
(۲) في الاحکام (ج۱ ص ۲۰۲) . 


(0) حيث قال لاص (I‏ : (ومنهم من لم يجوز ذلك (يعتي بعثة من يعم الله تعالى منه منه آنه يكفر): ؛ 

لكنه جوز : بعئة من كان کافرا قبل اثرسالة . وهو : قول ابن فورّك . لكنه زعم. أن هذا الجائز 
6 . اه 

و بقع 


١1 


ابن فوز . 

المذهب الثاني : آنه تنم علیم صدور الکفر والکباثر والصغاثر الضيسة 
- وان تابوا منبا(۳) - دون الصفاثر غير الخسيسة ٠‏ وهو : : مذهب أكثر المعتزلة . 

الذهب الثالث : آنه یتنع علييم صدور نشيء من المعاصي كبيرها وصغيرها 
مظلع 097 ٠‏ وهو اهب الشتعة :00 

٠‏ +4 و 
أدلة المذاهب 

استدل أصحاب المذهب الأول : بأنه لو امتنع عقلاً أن يرسل الله رسولاً قد 

حصل منه فعل من الأفعال المذكورة - الموجية لنقص الفاعل وقت صدورها - : 


(0) انظر المواقف (ص056) أو شرحها (ج۲ ص ۲۰) . 

(19) قال الشريف المرتضى في كتابه : (تنزيه الأنبياء) . ص ؟- © : «وأعم : أن الخلاف بيننا وبين 
المعترلة - في تجويزم الصغائر على الأنبياء صلوات الله علييم - يكاد يسقط عند التحقيق . لأمم 
إثما يجوزون من الذنوب : مالا ستقر له استحفاق عقاب » وإما يكون حظه تنقيص الثواب . على 
اختلافهم أيضاً في ذلك : لأن أبا علي الجباني يقول : إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنة . فكأغهم 
معترفون : بأنه لا يقع منبم ما يستحقون به الذم والعقاب . وهذه موافقة للشيعة في المعنى : لأن الشيعة 
إغا تنفي عن الأنبياء ا : من حيث كان كل شيء, منبا يستحق به فاعله 
الذم والعقاب ؛ لأن الإحباط باطل عندم ؛ وإذا بطل الإحباط : فلا معصية إلا ويستحق فاعلها 
الذم والعقاب . فإذا كان استحقاق النم والعقاب منفياً عن الأنبياء (عليهم السلام) : وجب أن 
ینفی عنهم سائر الذنوب ؛ ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلقاً بالإإحياط ٠‏ فإذا بطل الاحباط : 
فلا بد من الاتفاق على أن شيئاً من المعاصي لا يقع من الأنبياء (علييم السلام) : من خيث يلزمهم 
استحقاق الذم والعقاب .» . اه. 

(0) إن جل المؤلفين لم يشيروا إلى خلاف عند الشيعة في ذلك ؛ ولا فها بعد البعثة . فكأهم لم 
يقفوا علی خلاف بینبم : و اقتصروا علی الشهور القوي عندم » ول یعتبروا خلاف من خالف منهم . 
وإلا: فقد حک الإمام الأشعري في المقالات (ص 0؛) عن فرقة متهم رئيسها هشام بن الحم - : 
أعهم «يزعون : أن الرسول (عليه السلام) جائز عليه أن يعصي الله » وأن الني قد عصى في أخذ 
القداء يوم بدر .» . اه. وقد يقال : إن من أجاز. المعصية على الني بعد النبوة» فإنه يجيزها عليه 
قبلها بطریق الاو . ويقوي ظن الاقتصار وعدم الاعتبار ؛ قول الحقق انجلسي الشيعي في (بيانات 
آستلة انتآمون لعلي الرضا وأجوبته) ص ۱۸0 بعد أن أقام الدليل على تنزيه الأنبياء عن المعاصي 
من حين الولادة إلى الوفاة - : «ولا يضر خروج شاذ من ا من أصكابنا بعد تحقق الاجماع»:. 


۱۱۵ 


لكان ذلك الامتناع : لوجوب استمرار ذلك النقص (المنافي للنبوة) في المستقبل » 
ووجود مانع يمنع من تحقق الكمال حين البعثة ؛ ومن رفع النقص الحاصل قبلها : 
لكن التالي باطل : فانه يجوز عقلاً : أن يرفع الله تأثير ذلك الفعل » ويغير حال 
الفاعل » ویکله بعد نقصه : بعناية اطية » ورياضة مکنلة (۳) . 

واستدل امحالفون : بأنه لو جاز صدور معصية منبم قبل النبوة - ::لکانوا 
وقت الارسال تقرین ».ساقطي اطيبة » منحطي الرتبة , فتتفر الناس: منم » 
ولا تنقاد هم » ويقولون في شأم : قد كانوا كافرين » وللمعاصي مرتکبین 4 
ويأمروننا الآن بالإيمان والضلاح ؛ وينهوننا عن الكفر والعصيان .؟ ! فيؤدي ذلك 
إلى إفساد الخلق » وترك استصلاحهم . وهو باطل : لأنه خلاف مصلحة العباد ؛ 
والواجب على الله تعالى مراعاتها . ولأنه يؤدي إلى خلو الإرسال عن الحكة . - 
إذدلا حكنة له إلا الاتباع . - وإذا خلا عن الحكة : كان قبيحاً لقع مت 
على الله تعالی (۳)  ,‏ / 

وأجيب (أولاً) : بأن هذا الدليل لا يثبت لهم عوم الدعوى : فإن را 
امتناعٌ صدور معصية غلانية كانت أو سر . والاحتقار إفا ينشأ عن صدورها 
علانية , 

اللهم إلا أن يقال : سقوط الميبة خاصة المعصية ولو صدرت 1 . وهوا: 

(وثانيا) : بما يؤخن من الستصفی (*) : «من أنه منقوض : با حصل للنبي 
يه : من المنفرات . بعد البعثة : فقد كانت الحرب سحالا بينه وبين الكفار » وكان 
ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيان ؛ ولإ يعصم منه وان ارتاب البطلون . وقد ارتاب 


(۲۱) انظر التقریر (ج۲ ص ۲۳۳) وشرح المسم (ج ۲ ص ) وشرح المسايرة (ج١‏ ا ص056) . 
(0) انظر شرح انسم ‏ (ج۲ ص ) والتفریر (ج۲ ص ۲۲۳) وشرح الواقف (ج ۲ص ۲۰9) . 
(۳) انظر حاشية الواقف (ج ۳ ص ۲) . 

(۲) ج ۲ ص ۲۱۳ - ۲۱۰ . 


جماعة بسبب النسخ - ا قال تعالى : #وإذا بدلنا آية مكان آية - والله أعلم ما ينزل 
- قالوا : إنا أنت مفتر .204 . - وجماعة سبب المتشاببات فقالوا : كان يقدر 
على كشف الغطاء ؛ لو كان نبياً : لخلص الخلق من كلمات الجهل والخلاف . 5 قال 
تعالی : #فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأویله (۳) . فکل هذه 
المنفرات تستلزم ترك الاتباع على ما زعت » وتؤدي إلى ترك الاستصلاح وقبح 
الإرسال)» . 

ولك أن تقول : إن المعاصي منفرة في الواقع ونفس الأمر ‏ لقبحها في ذاتها ؛ 
بخلاف هذه الأشياء (التي حصل بها النقض) : فإنها لا قبح فيها » بل هي : مشتملة 
على حك ومصال . فلا تنفير فيها لمن له عقل سليم يدرك به هذه الحك ؛ فأما من 
ضعف عقله ؛ وقصر فهمه ؛ وطمس الله على قلبه - : فقد تحصل له النفرة ؛ لكن 
منشوها : فساد قلبه » وضعف عقله عن إدراك ما انطوت عليه من الحك . لا أنها 
في ذاتها قبيحة منفرة . 

وثالثا : با أجاب به الأشاعرة : «من أنا فنع وجوب الصلاح والأصلح » وقبح 
خلو الارسال عن الحكة . فلا يكون هذا الإرسال » ولا ترك استصلاح الخلق 
ممتنعاً على الله تعالى - : لأن كل ذلك مبني على ما ذهبتم إليه : من قاعدة التحسين 
والتقبیح العقلیین . وقد أبطلناها لک .» (۳) . 

وسيأق 9 ما يرشدك إلى ما يرد على هذا الجواب . 

ورابعا : با آجاب به شارح السام - من قبل انفية - : «من آنا غنم قولك : 
لا حكمة للإرسال إلا الاتباع . فإنه يجوز أن تكون الحكمة والفائدة : إقامة الحجة 
علهم في التعذيب يوم القيامة .» . 
(50) .سورة النحل (01) , 
(۳۱) سورة آل عران () ۰ : 


(۳۷) آنظر شرح السلم (ج ۲ ص )٩۸‏ والتقریر (ج۲ ص ۲۰) وشرح الواقف (ج ۲ ص ۲:۰) . 
(0؟) في ص ۱۲۰ فا بعدها , 


11¥ 


وللمستدل أن يقول : إن هذا الجواب - وإن ترتب عليه منع قبح الإرسال : 
لإيجاد حكنة له غير الاتباع . - لا يمنع ترتب |فساد الق وترك استصلاخهم » 
على عدم الاتباع : فإن إقامة احجة فائدة آخروية ؛ والمقصود : استصلاحههم في ۱ 
الحياة الدنيا . وهو لا يتشأ إلا من الاتباع . 

وله أن يقول أيضا : كيف 7 تقوم المجة بارسال رسول قَرَئَة ا ينع من اتبأخد ‏ 
والاقتداء به؟ ! وهل هذا إلا رسال وه 

وخامسا : با أجاب به جميع أهل السنة : «من أنا فنع لزوم الاحتقاو والنفرة 
وعدم الاتباع » لمن كان مرتكباً قبل البعثة شيئاً من العاصي : - : فان صفاء 
السريرة ؛ وحسن السيرة - بعد ذلك - يعكس الحال : فیصیر موقراً بعد احتقاره » 
مرغوباً فيه بعد الرغبة: عنه9) . والمشاهدة واقعة بانعكاس الحال.في القلوت 
حينئذٍ ؛ في آحاد قد انقاد الخلق إلى إجلالمم » بعد العم ما كانوا عليه : من أحوال 
توجب احتقارم . ثم إن المعجزة تؤكد ذلك : لأهها جذابة للخلق إلى ل 
فینعکس ال البتة 606 

*# ا 
عصمة الأنبياء من المعاصى بعد البعثة 
هه أو رة 
عصمتههم من الكفر 

أما الكفر : فقد اختلف في امتناعه علهم على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يمتنع مطلقاً في حالتي الأمن والخوف . وهو : E‏ 
السنة والمعتزلة ., 

والذهب الثاني : أنه يمتنع إلا في حالة خوف الملاك . فيجوز إظهاره تقية . 

(5) بل قال ابن تمية - على ما نقله عنه السفاريني في شرح العقيدة RE‏ 


التوبة النصوح يرفع بها صابحها أكثر مما كان أولاً» . اه. 
(:) انظر التقرير (ج١‏ ض926) وشرح المشم (ج؟ ص 6؟) وشرح المسايرة (ج١‏ ص ۱) . 


(بل : يجب . على ما يثبته دليله الآتي) . وهو مذهب الشيعة © . 
المذهب الثالث : أنه يجوز منبم مطلقاً . وهو : مذهب فرقتين من الخوارج . 
(الأولى) : المَضصْلية . فإنه قد حكي عتبم : أهم جوزوا على الأنبياء الذنب . وكل 
ذنب عندم کفر : فلزمبم تجويز الكفر علهم . (والثانية) : الأزارقة . فإنه قد 
حك عنبم : أخهم قالوا بجواز بعثة نبي عل الله أنه يكفر بعد نبوته 9) , 
# 4 به 
أدلة الذاهب 
آما اب الذهب الاأول : فقد اتفقوا علل الاستدلال - علی ما ذهبوا 
إليه - : بالإجماع المنعقد من الأمة قبل ظهور الشيعة والخوارج ؛ وبما سيأتي - : 
من الأدلة السمعية . - في الكلام على سائر المعاصي . 
ولكنهم اختلفوا في الاستدلال بالعقل : 
فذهب القاضي أبو بكر وجمهور أهل السنة : إلى أنه لم يقم دليل عقلي على 
ذلك . 
وذهبت المعتزلة : إلى الاستدلال بالدلیل العقلي (۳*) (التقدم بیانه في العصمة 
قبل البعثة) ( . 
وذهب الأستاذ أبو إحق والغزالي : الی آن العجرة تدل علیه . فقد نقل القرطبي 
في تفسيره (4) ذلك عن أب إحق ‏ وقال الغزالي ی الستصفی (*) : فکل ما یناقض 
مدلول العجزة : فهو محال علیهم بدلیل العقل . ویناقض مدلول العجرة جواژ 
الکفر وامیهل باله تعالی وکتان رسالة الّه ؛ والکذب واطاً والغلط فیا یبلغ » 
() انظر شرح الواقف (ج۲ ص ۲۰۰) وشرح القاصد (ج۲ ص ۱:۲) . 
(0) انظر الإحكام الآمدي (ج١‏ ص )۲٤۳‏ والتقرير (ج١‏ ص 56) . 
(0) انظر شرح المواقف (ج؟ ص 26©) والتقرير (ج۲ ص :۲) . 
(4؛) ص ١٠١‏ شا يعدها. 


(۵) ج ۱ ص ۰۲۰۸ 
(0:) ج ۲ ص ۲۱۲ - ۰۲۱۲ 


والتقصير في التبليغ » واجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه .» :اه . 

ول أجد أحدا - من کتب في هذا الوضوع - وجّه استدلال أبي إحق والغزالي * 
بالمعجزة على امتناع الکفر . ۱ 

وأظن أنه يصح توجبهه بأمرين : : 

الأمر الأول : أن المعجرة تدل على أن الني قد ائقنه الله على وحيه وشرعه ؛ 
ولا كافر ممؤتمن : لأآن الكفار أعداء لله ولدينه » جريئون على إنكار وجود الله أو 
وحدانيته » أو غير ذلك : من صفاته . أفلا يجرؤون على تغيير شيء - : من 
الأحكام الشرعية . - إن اثقنوا عليها . 

بل لو قال قالل : إن ارتكاب أي معصية - كبيرة أو صغيرة خسيسة أو غيرها 
- يخل بوصف الأمانة التي دلت المعجزة عليها . - : لم يبعد عن الحق والصواب : 
لأن عفالفة الله تعالى - في أي نوع كان - فيها : من الجرأة على الله » وعدم الاهتهام 
بأمره ؛ ما فيها . فكيف يكون من ارتكببا أميناً علی وحیه ؛ وتبلیغ رسالته : وهو : 
ذلك الأمر الجليل خطره » العظیم آثره ؛ للامة جمیعها . ۱ 

وبذلك يتبين أنه لا يرد : أن ارتكاب الصغيرة لا يسقط العدالة ؛ فلا يكون 
ارتكابها نخلاً بالأمانة على الوحي . - : فإن الفرق بين ما هنا وما هناك » كالفرق 
بين السماء والأرض : لما بيّنا : من عِظم أمر الرسالة . ومرتكب الصغير قد يؤقن 
على الصغير كالدينار» دون الكبير كالقنطار . والفرق أيضاً عظم من ناحية 
الفاعل هنا وهناك: فكل معصية تصدر من النبي (لو جازت) لا يقال فيا : إنها 
.كبيرة أو صغيرة ٠‏ بل الكل كبائر : لعظم منزلة النبوة» وحقارة ما دونبا * من 
المنازل - بالنسبة إليها . فكل صغير بالنسبة إلينا : فهو كبير منه . ورحم الله القائل : 
«حسنات الأبرار : سيئات المقربين» . 

الأمر الثاني : أن المعجزة دلت على أن بيانه الأحكام - بالفعل أو القول - 
مطابق للواقع ونا أنزله الله . وبيانٌ تحريم المعاصي - : من كفر وغيره . - بواسطة 
الفعل : إما يكون بالكفل عنبا . ولا یتحقق البیان بالکف [لا [ذا استمر اللکفب 


من وقت نزول الوحي بالتحريم » إلى وقت وفاة الني ؛ أو إلى شخ التحرم بالجواز . 
فلو انتغى كفه عن المعصية في أي لحظة من زمن التحريم - : بأن فعل المعصية . - : 
یکون قد بین خلاف ما نی الواقع ؛ کا لو بین بالفعل؛آن صلاة الظهر الرباعية 
ثلاث ركعات . سواء بسواء : لا شك في أن كلاً من البيانين غير مطابق للواقع ؛ 
قد دلت المعجزة على عصمته منه . 

وبعد : فأرجو أن يكون الله قد وفقني إلى كيفية الاستدلال با » على ما قصده 
أبو إحق والغزالي (رضي الله عنهما) . وله المادي والوفق ۹ ۰ 

# #6 

وأما الشيعة : فقد استدلوا على امتناع الكفر عنهم في حالة الأمن : بأدلة 
المعتزلة . : 

واستدلوا على جواز إظهاره تقية عند خوف اللاك - : بأن إظهار الإسلام 
حينئذ إلقاء للنفس في التبلكة ؛ وهو : حرام لقوله تعالى : إولا تلقوا بأيديم إلى 
التبلكة» . فإظهار الإسلام حينئذٍ حرام . وإذا كان كذلك : كان إظهار الكفر 
جائرا ؛ بل واجبا : إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام .فلا يمكنه التخلص من الحرام 
الا به . 

وأجيب (اول) : بانه منقوض : با حصل من کثیر من آنبیاء بني إسرائيل : 
الذین قتلوا في سبیل استمرار۵ على الدعوة واظهار الاسلام (۳) . 

وثانياً : بأنا غنم الکبری : بنع,عموم الاية . لانه ججب تخصیصبا : با لم يكن في 
الجهاد في سبيل الله ونشر دينه » وإعلاء كلمته ؛ وتبليغ رسالته . لأن ذلك أثم من 

(۷:) وفا استطردت هنا (في هذين التوجيهين) إل الكلام على الكبيرة والصغيرة - : لأننا سنحتاج 

إلى مثل هذا الكلام في الاستدلالى على العصمة منها بالمعجزة على رأي أبي إسحق . لجعلت الكلام 
في مقام واحد : لأحيل عليه ما سيأتي ؛ خشية التكرار . 


| (0) انظر حاشية المواقف (ج؟ ص 00؟) وانظر فيها ما رد به على قول السيد : «وأيضا ما ذکروه 
منقوض بدعوة إبراهم وموسى (عليما السلام) في زمن نرود وفرعون ؛ مع شدة خوف الملاك .© . 


۲1 


النفس ؛ ولأنه لو كان إلقاء النفس في التبلكة - بسيب إظهار الإسلام ء والذعوة 
إلى الدين - حراماً: لأدى ذلك إلى إخفاء الدعوة بالكلية ‏ وترك تبليغ الرسالة 
إذ أولى الأوقات بالتقية هو : مبدأ ظهور الدعوة . لضعف النبي حيلئذٍ : بنیب 
قلة الموافق أو عدمه » وكثرة الخالف له (*) . ا 

وثال : بأنا فنع الصغرى أيضاً : فإن اموت في سبيل الله ليس مبلكة ۽ وإغا 
هو : حياة أبدية . «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ؛ بل : أحياء عند 
رهم يرزقون .60# . 


ا د نا 


وأما الخوارج : فلعلهم ذهبوا إلى الجواز : لعدم قیام دلیل عندم عل امتناع 
الكفر. : 
وقد علمت أدلة الامتناع : فبطل ما ذهبوا إليه . 


¥ ## 
عصمتم 
من سائر المعاصي غير الكفر 


أما غير الكفر - : من المعاصي . - : فهو إما : أن يكون كبيرة أو صغيرة . . 


)6( انظر شرح الواقف (ج * ص ۲۰۰ وشرح القاصد (ج ۲ ص ۰۲) . 
(.۰) سورة آل عران (38) ٠.‏ 


Y۲ 


Oa سوق‎ A 
وكل ذلك اما : آن يكون صدوره عداًء أو سبوا أو خطأ في التأويل ؛ أو‎ 


() ذهب الأستاذ أبو إسحق » والقاضي أبو بكر + وإمام الحرمين في الإرشاد» واين القشيري في 

المرشد - : إلى أن جميع المعاصي كبائر . واختاره ابن فورك وحكاه عن الأشاعرة؛ واعتمده التقي 
السبى . وقال القاضي عبد الوهاب : «لا يكن أن يقال في معصية : إنها صغيرة . إلا على معتى : أها ' 
تصغر باجتناب الكبائر .» . ويوافق هذا القولّ ما رواه الطبراني (منقطعاً) عن ابن عباس ٠‏ أنه قال : 
«كل ما تُبى عنه فهو : كبيرة.» . وفي رواية عنه : «كل شيء غصى الله فيه فهو : كبيرة.» . 

وذهب المهور : إلى أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر . : 

ولا خلاف بين الفريقين في المعنى ؛ إنما الخلاف في التسمية والإطلاق . لإجماع الكل على : أن 
من المعاصي ما يقدح في العدالة » ومنها ما لا یقدح فیا . وافا كره الأولون تسمية معصية الله تعالل 
صغيرة : نظا ال عظمة اللّه تعالی » وشدة عقابه » واجلاله (عز وجل) عن تسمية معصیته صفیرة. 
لأعها - بالنظر إلى باهر عظمته - كبيرة أي كبيرة. ولم ينظر اببهور ای ذلك : لأنه معلوم . بل 
قسموها إلى صغائر وكبائر : لقوله تعالى: #وكره إليم الکفر والفسوق والعصیان» [سورة 
الحجرات ]١‏ . وقوله تعالی : انذین یجتنبون کبائر الا والفواحش إلا اللمم» [سورة النجم ۳۲] 
وقوله تعالی : ان تیتنبوا کباثر ما تبون عته نکفر عنک سینانع [سورة النساء ۲۱] ۰ وغير 
ذلك من الأدلة . قال. الغزالي : «لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر : وقد شُرفا من مدارك 
الشرع .» . 
' . م : إن القائلين بالفرق بين الكبيرة والصغيرة» اختلفوا في حد الكبيرة : فقال في الروضة وأصلها : 
لپا : ما مق صاحتیا علیها - بخصوصها - وعيد شديد بنص كتاب أو سنة .» . وقال البغوي وغیره : 
«إنها : كل معصية أوجبت الحد .» . وجمع بينبما الماوردي في قوله : «إعها : ما أوجب الحد » أو توجه 
إليه الوعيد .» : وقال ابن الصلاح : (إنها : كل ذنب عظم عظ) يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة » 
ويوصف بكونه عظيا على الإطلاق . وطا أمارات (منبا) : إيجاب الحد . (ومنها) : الإيعاد عليه بالعذاب 
بالنار ونحوهاء في الكتاب أو السنة . (ومنها) : وصف فاعلها بالفسق . (ومنها) : اللعن .» . والحق : 
أن هذه الحدود وغيرها إما قصد بها التقريب . وإلا : فهي ليست بحدود جامعة . وكيف يكن ضبط 
مالا طمع في ضبطه؟ فلذلك ذهب آخرون : إلى تعريفها بالعدء من غیر ضبطها بحد . فارجع الیه 
- إن شئت - وإلى ما تقدم كله ؛ في الزواجر (ج۱ ص ۸-1) . 

وفرقوا بين الصغيرة الخسيسة وغير الخسيسة : «بآن الأولى : ما توجب الحم على فاعلها : بالخسة 
ودناءة اطمة ؛ وسقوط المرووة. كسرقة حبة أو كسرة. والثانية : مالا تورجب اللحكم بذلك . كنظرة ؛ 
أو كلمة سفه نادرة في حالة تأثر وغضب » . (انظر الاحکام للآمدي ج ۱ ص ۲) . 


۱۳۳ 


زلة 9 ٠‏ (وسنعبر عن غير العمد + بالسپو . - فها سيأتي - اختصار في العبارة : 
إذ كان حکه واحدا .) !. ۱ 
وقد اختلف الأنمة في امتناع هذه الأمور عليهم ؛ على سبعة مذاهب © : 
المذهب الأول : أنه لا متنع عليم شيء من ذلك مطلقاً . وهو: مذهب 
الحشوية ؛ والأزارقة » والفضلية . 


أما الحشوية : فقد تقل عنبم : جواز تعمد الكبائر ٠‏ ويلزم ذلك أمم جوزون 
ما عداه - مما تقدم - بالأولى. 


(o)‏ ذهب كثير من العلیاء» إلى الفرق بين السهو والنسيان . إلا أن أكثر هؤلاء فرقوا : «بأن الهو 
هو: الذهول والغفلة عد ن المعلوم الحاصل في الحافظة ؛ فيتتبه له بأدنى تنبيه . والنسيان هو : زوال 
المعلوم. عن كل من الذاكرة واللحافظة ؛ فيحتاج في حصوله إلى سبب جدید . ولذلك : عده الاطباء 

من الأمراض ؛ دون السپو . | (انظر حاشية ابلمل على البج (ج۱ ص 4ئ( شح ص الجوامع 
۱ ض ۸) وشرح القاموس) . ۱ 

وفرق في المصباح بين الساهي والناسي : : «بأن الئاس إذا ذكرته تدکر و والساهي لاف وقد 
نقله شارح القاموس عنه کذلك ؛ وهو : : عکس ما تقدم . 

وذهب يعض العلاء : إلى عدم الفرق بينہما؛ وفسروهما : بالغفلة عن الشيء . وعلى هذا الحافظ 
ابن حجر والرملي 1 في شرج القاموس : «وصرج سياقهم (يعني اللغويين) : الاتحاد بين السبو 
والغفلة والنسيان .» . اه. أقول : وأياما كان الأمر » فالظاهر : أنهم يستعملون السبو والنسيان في هذه 
ا بمعنى واحد. 

ثم : إن المراد من صدور المعصية عدا : آن یقصد الفعل ارم نفسه معتقداً حرمته « ومن صدورها 

خطا في التأويل نی و : لخط؟ في فهم دليل الحرمة . ومن صدورها 
على سبيل الزلة : : أن يقصد الفعل المباح » فيقع في الحرام سبب ذلك . فهو: غير مقصود له. 

(05). وحكى في الشفا مذهباً امتا - وهو : ألوقف في الصغائر . (6 هو ظاهر كلامه وكا نص غليه . 
الشهاب) أو : فيا وفي الكبائر أيضاً . 6 زعم القاري . - ۰ حیت قال (ج ۲ ص ۱۳۷) - بعذ قوله : 
وأما الصغائر لجوزها جماعة الخ. - : «وذهبت طائفة أخرى : إلى الوقف . وقالوا: العقل لا يحيل 
وقوعها [قال القاري (ج ص 06) : أي الصغائر ولا الكبائر .] منم » ولم يأت في الشرع قاطع بأحد 
الوجهین .» . اه . قال الشهاب (ج ؛ ص ؟9١١)‏ : «من الجواز وعدمه في صدور الصغائر منهم) اه. 
ولل الواو في قول القاري: ولا الکباثر . زاندة من التااخ و الطابع . هذا. وم ينسب الشارحان 
هذا المذهب إلى أحد ؛ 5 آني ‏ أعثر عليه في غير الشفا . والظاهر : آنه مذهب امام الحرمين ؛ على 
ما سننقله (ص ۱۳۱: في الذهب اخامس) عن الارشاد له . والوقف من حیث القطع ؛ لا الظن . 


وأما الأزارقة : فقد تقدم أبم يجوزون الكفر ؛ ويلزمه تجويز جميع ما هنا 
كذلك . 

وأما الفضلية : فقد صرحوا - کا تقدم - : بجواز الذنوب علییم . 

: إن الشريف المرتضى قد ذكر - في كتابه : (تنزيه الأنبياء) ١9‏ . - : «أن 
الحشوية قد اختلفوا: (فنبم) : من جوز ذلك في حالتي السر والعلانية . 
(ومنبم) : من جوز ذلك في حالة السر فقط .» . ۱ 

قال في شرح القاصد() : «وفا جوز احشوية ما ذکر : [ما لعدم دلیل 
الامتناع ؛ واما لا ورد : من شُبه الوقوع .» (۲*۷ . اه بالعنی . 

وستعام دفع الأمرين فيا سيأتي إن شاء الله. . 


4۶ خا 2 


الذهب الثاني : أنه يمتنع علييم تعمد الكبيرة والصغيرة الخسيسة ؛ ويجوز ما 
عدا ذلك : من تعمد غير الخسيسة بلا إصرار؛ (وإلا: كانت ملحقة 
بالكبيرة .) © ومن السبو في الجميع ٠ ٠.‏ 

وهو : مذهب ابمهور ؛ والجاحظ على ما يفهم من المواقف . إلا أن الجاحظ 
قد اشترط : (أن ينتّبوا عليه » فينتهوا عنه» . وتبعه على ذلك الأشاعرة » وكثير 
من العتزلة . (*) , ۱ 

واستدلوا علی امتناع التعمد الذکور - : بالاجماع النعقد من السلف » علیه ؛ 


(۰0) ص ۲ - ۲. 

)0( ج۲ ص ۱:۲ . ۱ 

(51) وهكذا يعال كل من جوز علبيم شيئاً - مما ذكر - : من أصحاب المذاهب الآتية . فلا داعي 
النص عليه فيا بعد. ۱ ۱ 

(00) أي اتفاقاً على ما يفهم من كلام بعض الأمة. (انظر الشفاج؟ ص ۱۳۸ . 

(0:) انظر ائواقف (ص۲0) وشرحها (ج7 ص60 . 


قبل ظهور الفرق الحالقة فيه © . و : بأدلة سمعية أخرى سنذكر بعضها فها بعد : 
وانفرد المعتزلة بالاستدلال (زيادة على ما تقدم) : بدليلهم العقلي المذكور في 
مبحث عصمتهم قبل البعثة . 
# #8 #4 
الذهب الثالت + آنه یتتع تعمد العصية مطلقاً ؛ ویجوز انسپو مطلقاً رقي 
أن يتذكروه في الحال : وينببوا غيرم عليه . 
وهو : مقتضى كلام احصول والنتخب ؛ (کا قال الأسنوي) (0) ؛ ومذهب 
الحنفية (؟ في المسم) 0 ؛ والجبائي (؟! يؤخذ من الواقف) (0) » والقاضي عیاض 
علی ما یفهم من الشفا : (کا سیأتي بیانه نی الذهب الأخیر) . إلا أنه هنع الكذب 
عدا أو سبوا أو غلطا في الأخبار الغير البلاغية » ۴ ينعه مطلقا في الأخبار 
البلاغية 09 . 
ا *# م ۱ 
وقد استدل القاضي عیاض ) - على امتناع تعمد الصفيرة مطلقاً - : 
«باختلاف الناس في الصغاثر » وتعیینبا من الکباتر ؛ وإشكال ذلك ؛ وقول ابن 
عباس وغیره : ان کل ما عصي اه به فهو کییرة . وأنه إما سمي منها الصغير : 
بالإضافة إلى ما هو أكرا منه . ومخالفة الباري في أي أمر كان : يجب كونه كبيرة ١‏ 
قال القاضي أبو مد عبد الوهاب : لا يكن أن يقال : إن في معاصي الله ضغيرة . 
إلا على معنى : أنها تغتفر| باجتناب الكبائر » ولا يكون لما حم مع ذلك . بخلاف 
)۰٩(‏ وجمیع أععاب المڌاهب الآتية يوافقون, اقاب هذا المذهب » في الاستدلال بپذا الاجماع » 
على هذه الدعوى بخصوصها فلا لزوم للنس عليه فها بعد. 
(00) في شرح المباج (ج ۲ص ۲۳) . 
(13) ج1اص16 (أو شرحه ج۲ ص 4ة) . 
(0). ص ۲۰۹ (أو شرحها ج ۲ ص ۲۰) . 


(1۳) انظر الشفا (ج۲ ص۰۱۱ و ص۱۲۸) - 
(14) في الشفا (ج۲ ص ۱۳۷ -۱۲۸) . 


۱۳۹ 


: الكبائر : إذا م يتب منبا : فلا يحبطها شيء » والمشيئة في العفو عنها إلى الله . وهو‎ ٠ 
قول القاضي أبي بکر » وجماعة أمة الأشعرية ؛ وكثير من أمة الفقهاء .) (0) . ثم‎ 
: قال القاضي عیاض ) (رحه اله)‎ 

«وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر 79 : بالمصير إلى امتثال 
أفعالهم » واتباع آثارم وسيرم مطلقاً 9 . . . فلو جوزنا علييم الصغائر : ل يمكن 
الاقتداء ببم في أفعالمم . إذ ليس كل فعل - من أفعالمم - تيز مقصدم به : من 
القربة أو الإباحة أو الحظر والمعصية . ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله 
معصية ؛ لا سها عند من يرى - من الأصوليين - : تقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا.) . 

ثم قال القاضي (7) : «ونزید هذا جة : بأن نقول : من جوز الصغاتر ؛ ومن 


(0) انظر ما یتعلق بهذا الکلام في التعليقة رقم ۱ (ص »1) . 

(0) ج۲ ص ۰۱۳۹-۱۳ 

(۷) هذه الأدلة أيضا تدل كذلك على عصمتهم من الكبائر كا هو ظاهر ؛ وإما نص على الصغائر : 
یبا حل التلاف ؛ واكتفاء بدلالة الإجماع في الكبائر. (وقد ذكره في ص ۱۳۷) . 

62 ثم إن القاضي قد ذكر هنا اختلاف الفقهاء في حك الاتباع - في أفعاله وو - : من وجوب 
أو ندب أو إباحة . مما لا محل لذكره وتفصيله هنا. والمهم هنا هو : أن الكل متقق على عدم حظر 
الاتباع . بل قد استدل في المواقف (ص ۲) علی وجوب الاتباع : بالاجماع» وبقوله تعالی: 
لإقل : إن كنع تحبون الله فاتبعوني : يحببكم الله. [سورة آل عران ]۰ 

واعام : أنه لا خلاف بين ما في المواقف (: من حكاية الإجماع على وجوب الاتباع .) وبين 
ما ذکره القاضي عیاض والقرر في كتب الأصول (: من اختلاف الفقهاء في حك الاتباع .) : فان 
هذا الاختلاف إما هو في حع الفعل التبم فیه : الذي صدر منه و نعلم صفته وحکنه من دلیل 
آخر : كالنص . وأما اصل الاتباع » بعنی : آتنا نعتقد آن ما فعله علی جهة الوجوب : فهو واجب . 
وما فعله على جهة الندب : فهو مندوب . ويا قعله على جهة الاباحة : فهو مباح . - : فهذا الاعتقاد 
لا خلاف في وجوبه علينا - : فن قال -. من الفقهاء - بوجوب فعله (الذي صدر منه وجهلت 
صفته) : يقول بوجوب اعتقاد أنه واجب . ومن قال منهم بندبه : يقول بوجوب لعتقاد أنه مندوب . 
ومن قال بإباحته : يقول بوجوب اعتقاد أنه مباح . ثم : يرتب على هذا الاعتقاد مقتضاه . فالكل : 
متفق على وجوب اعتقاد الحك الذي رآه في الفعل المجهول الصفة . ۰ 

() ج۲ ص۱۳۹ . 


۱۳۷ 


نفاها عن نبيناي - : جمعون عل أنه لا يقد على منكر - : من قول آو فعل ۰-۰ 
a‏ ل ل 
حق غيره » ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ [) . 

ثم قال 00 : «وأيضاً : فقد علم من دين السحابة قطعاً الاقتداء ال الني. .. 
ینت توجهت ؛ وف كل فن [وقعت] ؛ كالاقتداء بأقواله . - : فقذ نبذوا 
جرعي ین اجا ی ف ی شم لو ها شوم رود 
ابن مر یاه جالسا لقضلاء حاجته مستقبلاً بیت القدس ؛ واحتج غير واد منم 
في غير شيء - : مما بابه العبادة أو العادة . - : بقوله : رأيت رسول الله 8# يفعله . 
وقال ل : TT‏ : أني أقبل وأنا صانم . وقالت عائشة ‏ اة و 
كنت أفعله أنا ورسول الله ملل . وغضب رسول الله يي على الذي أخبر بمثل هذا 
عنه - فقال : يحل الله لرسوله ما يشاء . - فقال : «إني لأخشاك لله » وأعلمك 
بحدوده» . والآثار في هذا أعظم من أن حيط ببا؛ لكن يعلم من جموعها - على 
القطع - اتباعهم أفعاله » واقتداؤم بها. ولو جوزوا عليه الخالفة في 'شيء 
مہا( ا ل يه انكر ول عل 
الاخر قوله واعتذاره ما ذکرناه .» . 

سام سم میا ا ؛ أنهالوجاز صدور لت 
عنهم عدا : مجاز آن یکونوا غير مخلّصين . لأن الذنب : بإغواء الشیطان ؛ وهو لإ 


(۷۱) پرید a‏ ؛ أن الصحابة أجمعوا على عصمته من تعمد المعصية مطلقاً .- زيادة 

E‏ اهنا : أن غضب الرسول وإنكاره على من قال.: بحل 
الله لرسوله ما يشاء. يدل على عصمته ول من تعمد معصية ما. . ثم: إن هذا القائل كان يعتقد 
كباقي الصحابة أنه لا يصدر غن الني معصية ؛ وكان يجوز في الوقت نقسه :أن يصدر عنه ما هو 
معصية بالنسبة إلى الأمة بعد أن يحله الله له . (؟! تدل عليه عبارته) . إلا أنه لما امتنع في أول الأمر 
عن اتباع الني - بناء على هذا التجويز - وخفي عليه ما هو مقرر مشبور : من أن الله لا يحل 
لرسوله ما هو حرام على غيره إلا لحكمة ومصلحة ؛ وأنه لا بد أن ينبه الني الأمة عليه ؤيعرفهنع 
به : لمتنعوا عنه . - : أنكر وَل عليه ول يقبل اعتذاره . 


يُغوي المخلصين : لقوله تعالى - حكاية عنه على سبيل التصديق - : «الأغويبم 
أجمعين » إلا عبادك منبم الخلصين4 7 . واللازم باطل : بالاجماع (کا في شرح 
المقاصد) : ولقوله تعالى - في حق إبراهيم واحق ویعقوب - : نا أخلصنام 
بخالصة ذكرى الدار »© وانهم عندنا لن الصطفین الاخیار»(۳) . وفي حق 
يوسفف : «إإنه من عبادنا المحلصين 74 . وهو - وإن كان خاصا بالمذكورين 
من الأنبياء - لا يضر ؛ لأنه لم يقل أحد بالفرق بين نبي وني(" . (6ا صرح به 
الخيالي : في شرح النونية) (4۳ . 

وقول شارح المقاصد 27 : «إن صدور الصغيرة - ولو عدا - لا يجعل المرء 
من الذين أغوام الشيطان سها مع الإنابة» . - : في محل المنع : فإن الذنب عدا 
لا يكون إلا من الشيطان ؛ وإنابة المرء بعد ذلك لا تنفي : أنه قد أغواه الشيطان 
وقت صدور الذنب منه. ۱ 

وقد استدل بعضبم على ذلك بادلة آخری متشابهة » و تخل من. بحث 
ومناقشة » ولا تری حاجة للإطالة بذكرها 00 . 


# بل و 


المذهب الرابع : ما حكي عن النظام والاصم وجعفر بن مبشر وجاعة من 
رود ر وله رام درو مور 


(۷) سورة ص (۸۷- ۸۲) . 

(۷) سورة ص (۲1 - 1۷) . 

(۷) سورة یوسف (۲۰) . 

(0؟) وبذلك تعلم بطلان الرد الذي حکاه شارح الواقف (ج۲ ص :۱۰) من آن هذا لا یدل على 
أن غير هؤلاء لم یصل الیسم |غواء إبليس ول يذنبوا. 

(۷) ص ٠١‏ [خط] . وقد طبع بالأستانه وعلى هامشه شرح الشيخ داود القارصي عليها أيضاً . 

(۷) ج ۲ ص ۰۱:۲ 

(۷) فارجع الها - ان آردت +- في ترح الواقف (ج۲ ص :۷-۲۰ وشرح القاصد 
(ج ۲ ص ۱۲) وتفسیر الفخر (ج۱ ص ۲۰۸- ۲۱) وعصمة الانبیاء (ص + - )۰ 


يذلك وإن کان موضوعاً عن آم ) . 

وذلك الان مرتيعسم أعل » ومعرظيم أقوق + والأفلكم أكر ووا يرون 
- من التحفظ - على مالا يقدر عليه غيرم ( . 

وأورد عليه (أولاً) : أن الهو يزيل التكليف ء ويخرج الفعل من أن يكون ذنباً 
مؤاخذا به ۽ كالنوم )١(‏ . لأن مقتضى التكليف بالشيء : الإتيان به امتثالاً . وذلك 
يتوقف على العم بالتكليف به ؛ والساهي والنائم لا عل طما بذلك : : فیمتنع 
تكليفهما ولو جرينا علی جواز التکلیف با لا يطاق . - : لأن القائل بجوازه يقول : 
إن فائدة التكليف به » هي : اختبا رالمكلّف في أنه هل يأخذ في المقدمات ؟ ٠‏ ؤهذه 
الفائدة منتفية في تكليف الساهي والناغ 0 . 

ثم: إن التحقيق : أن تكليفهما ليس من التكليف با لا يطاق بل هو من 
التكليف الحال (") . وهوو: ما يكون المحال فيه راجعا إلى المكلف » لا إلى المكلف 
به . (کا نقله الآسنوي (04) عن ابن التِلِْسَانيَ) . وهو : غير جائز بالإجماع . 

وأورد عليه (ثانيا) : أنه لو جاز أن يخالف حال الأنبياء حال أمهيم في صحة 
| التكليف مع السبو - المانع من التکلیف بالنسبة للأم - : جازت هذة اخالفة: 
أيضاً في ععته مع وجود الوانع الأخرى منه : کالنوم وغیره (6 . لکن التالي باطل . 
بالإجماع . ۱ 


RN ¥ # 


(۷0) انظر تنزیه الأتبياءم (صل ؟) وأصول الدين (ص28١)‏ واللحصل (ص 0011 . 

(60) انظر تنزيه الأنبياء (ص ۲) وتضیر الفخر (ج۱ ص ۲۸) . 

(۸) انظر تنزيه الأنبياء (ض4) والحصل وإن كانت عبارته غير ظاهرة. 

(۸۲) اتظر شرج. جمع الجوامع.. (عواااص 41-10) . 

(85) انظر حاشية العطار (ج ۱ ص ۸۷ و ۲:۵) وما کتبه الشیخ الشربیی (ص )٩۱-٩۰‏ على قول 
الجلال : «وقیل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التکلیف ما لا یطاق» . 

(۸4) في شرح المنہاج (ج۱ ض ۱۷۲) . 

(0) انظر تنزیه الأتبیاء (ص ۰) . 


واعلم : أن لأصحاب هذا المذهب أن يقولوا : إننا لا نسنذ - مؤاخذة الأتبيام " 
- ال فعلهم العصية سبوا ؛ وَإِمًا نسندها إلى ترك التحفظ المؤدي إلى وقوع الفعل 
سبوا . وتركهم التحفظ ل يكن عن سبو منهم» حتی هتنع تكليفهم بالتحفظ 
القادرين عليه : ما وهببم الّه : من المعارف والدلائل التي لم تتحقق تتحقق في آمهم 
وبذلك : يتبين الفرق بيهم وبين أممهم. 00 

فالذي يرد عليهم في الحقيقة » هو : آن ما ذهبوا الیه - : من |یجاب التحفظ 
لاح شر ا اج وكام ب لض 
من ا me‏ ا 
عهما: : لكان ذلك مبطلاً لصلاته . - 5 لو فعل التسليم أو الزيادة عدا : 
لاستوائهما في الحرمة حينئذٍ بالنسبة إليه . - والتالي باطل بالاجماع . 

نعم يصح أن يقال : ان قوة معرفتهم ء وكثرة دلائلهم » وما وهبهم الله : من 
القدرة على التحفظ . - : نستوجب معاتبتهم على ترك التحفظ ؛ المؤدي إلى السبو 
ا و الخطأ. ولذلك : قد عاتم الله علی زلات وقعت منم . 

وإلى ما ذكرناء ذهب أهل السنة : کا في الحصل ١7‏ » وكا يرشد إليه أجوبة 
القوم في الكلام على زلات الأنبياء . 

فإن أراد النظام ومن معه - بالمؤاخذة - : العتاب ؛ لا العقاب . - : كانوا 
موافقين لما ذهب إليه أهل السنة ؛ ولمقتضى الأدلة ؛ وكان مذهبهم - في التحقيق 
- عين المذهب الثالث . والله أعلم . 

۶ 4 4 

المذهب الخامس : أنه يمتنع منهم صدور الكبائر عدا آو سبوا ؛ دون الصفاثر 

عدا أو سبوا . (وظاهر : آن صغاتر الشبة مثل الکباثر فها ذکر . لاتحاد اک بینهما 


(۸۱) ص ۰۱۱۱ 


۱۲۳۱ 


عند اميم ا 

وهذا المذهب ذكره في|المسايرة » وضبه شارحها) : إلى إما E‏ 
هاثم . وم آطلع عليه في الكتب الأخرى . 

نعم قد فهم بعضبم (40) هذا الذهب من اطلاق کلام صاحب الشفا في 1 
السألة : وعدم تفصیله بین العمد والسپو - حيث قال (6 : «وأما ما یتعلق 
بالجوارح من الاعال .۰ .فاجمم السلمون علی عصمة الأنبیاء من الفوانحش 
والکباتر الوبقات ؛ ومستند ابمهور في ذلك : الاجاع.الذي ذکرناه ۰ وهو : 
مذهب القاضي أبي بكر . 'ومنعها غيره : بدلیل العقل مع الاجماع . وهو : قول 
الكافة واختاره الاستاذ آبو اسق .» . ثم قال : «وأما الصغائر : جوزها جماعة من 
السلف وغيرم [قال القاري (+) : كإمام الحرمين منا وأبي هاشم من المعتزلة ؛ حيث 
جوزوا الصغائر غير المنفرة اا ار : مذهب أبي جعفر الطبري وغيره : 

من الفقهاء وا محدثين والمتكلمين .» . اه . حتى أباح هذا البعض لنفسه أن يرد اما : 
زعه الآمدي () - : من أُجبم قد اتفقوا (ما عدا الروافض) على جواز فعل الكبيرة 
عن نسيان أو تأويل خطأ. - : بأمهم قد أجمعوا على امتناعه ؛ ظنا منه أن الإجماع . 
الذي حكاه القاضي عياض ؛ هو في العمد وغيره . ولكن فات عليه أن هذا الإجماع 
إغا هو في العمد» وأن القاضي قيد المسألة به فيا بعد 9 . ۱ 

والذي في شرح المقاصد 9" : : «أن إمام الحرمين وأبا هاشم يجوزان الصغاتر 
عدا» . ول يتعرض للمذهبهما في سبو الكبائر صراحة ؛ وقد يوم تعقيبه المذهب 


0 ج 

. )۱5۶ ي عبد 0 الستوسي 3 شرح الجزائرية » والشيخ عليش في هداية الرید (صن‎ (M) 
: . ۱۳۷ - ۱۳ ج ۲ ص‎ )( 

() ج ۲ ص ۲۵۷ . 

(0۱) في الإحكام (ج١‏ ص ۲) . 

9( ج۲ ص۲٤۱‏ . 

. ۱٤۴ ج ۲ ص‎ )٩۲( 


۱۳۲ 


الختار عنده (المذهب السادس الآتي) بتجويزتها الصغائر عدا - : أنهما ينعان 
السبو في الكبيرة . حيث يكون هذا التعقيب في قوة الاستثناء من المذهب امختار : 
فيبقى 'ما عدا المستثنى متنعا . : 

وحک في أصول الدين ) عن أبي هاشم» 4 قال : «يجوز علييم ) الصغائر 
التي لا تنفر» . اه ويؤخذ من هذا التقييد: أنه يمنع تعمد الكبائر والصغائر 
EG‏ 

وبعد : فاليك عبارة (الارشاد) لإمام الحرمين 

«فإن قیل : هل تجب عصمتبم عن العاصي؟ . :ی الفواحش الوذنة 
E a La‏ 
لذلك ؛ وإنا يشبد العقل لوجوب العصمة عا يناقض. مدلول المعجزة .» . 

«وأما الذنوب المعدودة من الصغائر - على تفصيل فيا - : فلا تنفيبا العقول ) 

وم يقم عندي قاطع سمعي على نفيها » ولا على إثباتها . - : إذ القواطع : نصوص » 
أو إجماع . ولا إجاع : إذ العلماء ل عدا 
والنصوصٌ التي ثبتت أصوما قطعاًء ولا یقبل خواها التأویل -: 
موجودة .» . 

«فإن قيل : إذا كانت المسألة مظنونة : فا الأغلب على الظن عندك ؟ . قلنا 
الا غلب : جوازها برل ی ار وت ل 
ذلك . والله أعلم بالصواب .» . اه(" . 

وقد نقل ابن قاسم () - عن (البرهان) له - نحو ما نی الارشاد: 

فأنت تراه : قد أطلق في كلامه عن الكمائر والصغائر » ولم يتعرض للتفصيل 


() ص ۰۱۱ 

() أي : مدا . 6 يؤخذ من سابق کلام الولف . 

(() ص :۱۳ (عن سخة نقلت عن سخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم 4( . 
(50) في الآيات البينات (ج؟ ص 07 . 


EY 


. بین عدها وسپوها () . إلا أن قوله في الكبائر : «فتجب عصمة الانبیاء عنها 
إجماع)» 9 . - يدلتا على أنه إفا يتكلم في عدها : إذ هو المجمع على العصمة منه 
تقدم () . وأما سموها : فلا إجماع فيه . فنخرج من هذا : إلى أنه لم يتعرض 
لسپو الکباثر : بامتناع ؛ ولا بجواز . 

فلعل شارح المسايرة» قد اطلع في كتب أو مواضع أخرى على ما نسبه إلى 
إمام الحرمين وأبي هاشم - : من امتناع السبو في الكبائر . - ؛ أو فَهم ذلك من 
عبارة شارح المقاصد المتبار إليها سابقاً . والله أعلم . 

KR‏ و 


المذهب السادس ا والصغيرة الخسيسة مطلقاً ؛ 
وصدور الصغيرة غير الخسيسة عد ويجوزر صدورها وا آو ظا لکن:: لا 
رون ؛ : ییون فینتیون ؛ ويرشدون الأمة إلى أن ما حصل منم 

وهو ؛ مذهب ابيضاوي 3 5958 الخحاصل 5 ف شرح ان 0 :0 ¢ 
واختاره شارحا الواقف والقاصد ۱ + ونسبه في الطوالع وشرحها 20 : إلى أهل , 
السنة ؛ واختاره في المسايرة » وسبه شبارحها 29 : إلى جمهور أهل السنة . وهذا 

هو : الذي أختاره . ۱ 

أدلة هذا انذمب 

أما جواز صدور الصغيرة غير الخسيسة سوا أو خطأ - : فلأنه م يقم دليل ' 
(:) کا فعل القاضي هش 1 أول السألة . ۱ 
(55) 5 قال القاضي عياض أيضا . 
(00: في (ص 000 . 
(۱۱) ج۲ ص ۰۲۳۹ 
(۱۰0) انظر شرح الواقف (ج۲ ص ۲۰۱) وشرح القاصد (ج۲ ص ۱۵۲) . 
(۰)۱.۲ ص ۲۱۰-۲۰۹ 
)٩(‏ ج۱ ص ۰۱۹ 


۱۳ 





على امتناعه ؛ بل : ورد ما يدل على وقوعه كأحاديث السبو في الصلاة ؛ مع العلم ه' 
بان تعمد المخروج منها قبل تمامها ؛ أو زيادة ركعة فييا - حرام : لقوله تعالی : ولا 
تبطلوا أعالك 00# . 

وقول بعضهم : «إنه إغا فعل بل ذلك عامد) - في صورة الناسي - مأمورا به : 
ليبين للأمة حك السپو .» 0709 . - غير مستساغ : فإنه يبعد : أن يُظهر الني مل 
نفسّه أمام الناس على خلاف حقيقتها ؛ کا هو ثأن الممثلين . - ويبطله قوله : 
«فا آنا بشر مثلع آشی کا تنسون) . 

وأما امتناع ما عدا الصغيرة غير الخسيسة : فقد استدل له البيضاوي في 
(الصباح) ۳۷) : «بأن الانبیاء جج الله علی خلقه : فانپم بعثوا : لقطع جج 
العباد . قال الله تعالى : «إلدلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل :217 . وا حجة 
اغا تلزم : بقول من يوثق به » ويُعتمد عليه . وهذا إفا يكون لو كان حال التبليغ : 
طاهراً من الكُدُورات العضيانية » منزهاً عن الظلمات الجتدانية » غير مبتق 
بالميئات الرديّة الحيولاتية .» . أه. 

وقد استدل شارحا المواقف والمقاصد - على عوم هذه الدعوى - بأدلة كثيرة 
نقلية » قد ذکرنا لك بعضبا فا تقدم )۱٩(‏ + م اعترفا : بان هذه الأدلة لا تنتج عوم 
الدعی قطعا . ولا داعی للاطالة با ذکراه . 

وأقول : إنه لا شك أن تعمد الكبيرة؛ أو الصغيرة الخسيسة يحط من منصب 
التسم به ؛ ويّزري پصاحبه ؛ وینفر القلوب عنه . والأنبیاء منزهون عن ذلك : 
لان النبوة شرف مناصب الق » مقتضية لغاية الاجلال اللائق باخلوق ؛ وهذا 


(۱) سورة مد (۲۳) . 
(۱۷) انظر الشفا (ج۲ ص ۱1۱ . 
(۱۷) کا نقله البدخشي في شرح المنباج (ج۲ ص ۲۷۸ -۲۹) . 
(۱.۸) سورة النساء (۱20) . 
)٠١5(‏ في ص ۰۱۲۸ وني التعليقة 1 في ص 15 - ۰۱۲۷ 


أمر : ممع عليه » ولا سبيل إلى إنكاره . ويدل له قوله تعالى : بلا تجعلوا دعاء . 
الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً(١)‏ . وقوله : #إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرم لا یعقلون؟۱(4) وقوله : «وورفعنا لك ذكرك# 29 . فلا بد من 
انتفاء ما ينافي شرف ذلك المنصب » وعلوٌ تلك الرتبة . 

وأيضاً : فإن النفرة تؤذي إلى إمال دهوهم » وعدم اتباعهم : فتفوت حکنة 
الارسال ؛ وهي : الاتباع : وهو باطل : لقوله تعالی : #إنا أرسلناك شاهدا وهبش 
ونذيراً © لتؤمنوا بالله ورسوله » وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بكرة وأصيلاً .079 . 
وقوله : #وما آرسلنا من رسول إلا : ليطاع بإذن الله4 ١0‏ . وقوله : ورسلا 
مبشرین ومنذرین : لثلا یکون للناس علی الله جة بعد الرسل 4 - وللاتفاق 
بين جميع أصحاب المذاهب : على ان الله تعالى حكم + وأن أفعاله في الواقع ونفس 
الأمر؛ مشتملة على ا . وإن اختلفوا في أن ذلك بطريق الإيجابر ل 
الوجوب» أؤ لا. ۱ 
فنحن لا نبني كلامنا على قاعدة المعتزلة با ۱ 
بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ؛ وعلى ما تدل عليه النصوص المتقدمة . 
ومنعهم لزومَ عدم الاتباع للنفرة ؛ إغا يتأق فيا لو كان الكلام في عصمتهم . 
قبل البعثة : فان م حینتذٍ آن یقولوا : لا مانعم من الکنال بعد النقصان  ,‏ 
أما إذا كان الكلام في العصمة من وقت البعثة إلى الانتهاء من آداء الرسالة: + : 
فلا مساغ لمم أن يقولوا ذلك : إذ لا بد - في جميع لحظات هذا الوقت - من 
الكمال المستمر: 
(11) سورة النور (04 . ١‏ 
(۱۱۷) سورة الحجرات (4) . 
(0) سورة الشرح )۰ ۰ ' 
(۱۱0) سورة الفتح (۸-) . 


(۱۱) سورة النساء (۱5۵) . 
(۱۱۰) انظر رسالة التوحید (ص 1ه) . 


۱۳۹ 


ومثل هذا ؛ نستدل على امتناع تعمد الصغائر غير الخسيسة : فإنها - وإن لم 


أ تكن منفرة ومزرية من ححيث ذاتها - الا ما لا کانت قباغ ومعاصي لله تعالى : 
استوجبت التنفير من هذه الناحية ؛ خصوصاً : إذا صدرت ممن في رتبة النبوة » 
ومن ينبى الناس عن ارتكابها . يا يقول الله تعالى : «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسك » وأنتم تتلون السكتاب؟ !0741 . وكا يقول الشاعر : 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك - إذا فعلت - عظم 


بل : کا يقضي بذلك العرف والعادة والشاهدة من جمیع العقلاء . 
*# بل + 


ومثل هذا آیضا ؛ نستدل على امتتاع صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة سبوا 
أو خطأ: فإنه - وإن كان لا ذنب فيا ولا عصيان حينئذٍ - إلا أن ذاتيهما 
ستوجبان النفرة والازراء » 6 يستوجبهما الجذام والبرص والعمى » ونحو ذلك : من 
الأمور التي لا كسب للعبد فيها . 

فلا سبيل إلى القول : بأن الذي استلزم النفرة والإزراء - في الكبيرة والصغيرة 
الخسيسة - هو : العصيان » وترتب العقاب علييما فقط. حتى تنتفي النفرة 
والإزراء عند صدورها سبوا . 

والحاصل : أن صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة عدا » يستلزم الإزراء والنفرة 
من ناحيتين مستقلتين في, الاستلزام : (الأولى) : ذات الفعل. (والثانية) : 
العصيان وترتب العقاب . 

والناحية الأولى متحيققة فیا إذا صدرتا سبوا ؛ والناحية الثانية متحققة في 


(۱۱۰) سورة البقرة (44) . 


۱۳۷ 


صدور الصغيرة غير الخسسة عداً. 
وأما صدور الصغيرة غير الخسيسة مهوا : فليس فيه ناحية من هاتين 
الناحيتين . - : إذ لا خسة في ذات الفعل » ولا عقاب يترتب عليه ؛ حتى يخصل 


الإزراء والنفرة . 
۱ # ## 
م : إن ما تقدم من الأدلة - في المذاهب السابقة - أدلة لنا أيضاً ؛ الا أعها 
على بعض دعوانا . 
4۶ د و 


وبعد : فأما ما استند إليه الخالفون - ما نقل عن الأنبياء : من نسبة العضية 
eT‏ 
. ی - في كتاب » أو سنة - : محمول 
على السبو والنسيان » أو المخطأء أو الزلة » آو تراك الاولی ؛ آو کونه قبل البعثة ؛ 
أو غا ذلك من TT‏ الي لا يتسع القام لذکرها . 

شن آرادها تفصيلاً : فعليه بالتفاسير المعتمدة19) » والكتب المصنفة في هذا ! 
الباب ۳۷ . ومن أحسنما وأوفاهاء کتاب : (الشفا بتعريف حقوق : 
الصطفی) (۱۳) . فانه يشني القلیل » ويبرئ القلب العلیل . 


# و 


(۱۱۷) قال في :المواقف (ص ۳۱) : «لآن شبة اخطاً ای الرواة؛ آهون من ثبية العاصي إلى 
الا تبیاء» . 

)1۸( وخصوصاً تفسير الفخر الرازي : (ج۱ ص ۲۱۳-۳۱۰ و ۲۷۵ - ۲۲۰ و ج۲ ص ۲۵۲ و ۲۷۹ و ۲۰۸ 
و۲۷ و۷ وج٤‏ صا وج ه ص ۰ Eg Ng Ny Fg‏ ص ۱۲) . 

(۱۹) کتازیه الاتبیاء آلمرتضی : (ص ٩‏ إلى آخره) وعصمة الانبياء للفخر -(ص ١‏ إلى آخره) . 
وكذلك الكتب المطولة في عم الكلام : کالواقف وشرحها (ج؟ ص ۲۰۷ - ۲۱۰) : وشرح القاضد 
(ج۲ ص ۱:۲ - ۱6۱) وشرح الطوالع (ص ۲ - ۲۱۱ . ۱ 

(۱۲) ج۲ ص ۱ ۱۷ و ۸6+ ۱۱ 


۲۳۸ 


الذهب السابع : أنه متنع صدور ذنب منبم مطلقاً : كبيرة كان أو صغيرة ؛ 
خسيسة كانت أو غيرها؛ عدا كان الصدور»؛ أو سبوا . 

وهو : مذهب الشیعة (۲ ؛ واختاره صاحب جمع الجوامع » ونسبه : إلى 
الأستاذ أبي إسحق الإسفرايني» وأبي الفتح اليَّبِرشْتانَ » ووالده التقي السبكي » 
والقاضي عياض 057 . 7 

إلا أن في نسبته إلى الأخير بحثا : فإنه في الشفا ييل : إلى تجويز صدور الذنب 
عنهم سبوا. (إلا الكذب في الأخبار الغير البلاغية) (1) : حيث قال ( : 
«هذا (يعنى وجوب العصمة) : حك ما تكون فيه الخالفة - من الأعال - 
عن قصد ؛ وهو : ما بسمی معصية ؛ ویدخل تحت التکلیف .» . 

«وأما ما یکون بغیر قصد وتعمد کالسبو والنسیان في الوظائف الشرعية - : 
ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به ؛ وترك المؤاخذة عليه . - : فأحوال الاتبیاء ؛ 
في ترك المؤاخذة به » وكونه ليس بمعصية هم ؛ مع أمهم سواء . م ذلك على نوعين : 
ما طريقه البلاغ وتعليم الأمة ؛ وما هو خارج عن هذا : مما يختص بنفسه .» . اه . 

ثم ذكر الخلاف في النوع الأول - وقد تقدم ذكره فها سبق 6۲0 - وهو یل 
فيه إلى الجواز ۳0 ۽ شم قال 090 : 

«وأما ما ليس طريقه البلاغ : فالأكثر من طبقات علاء الأمة : على جواز 
السپو والغلط فا ؛ ولحوق الفترات والعفلات بقلبه. وذلك : مما كلفه : من 
مقاساة الخلق ؛ وسياسة الأمة » ومعاناة الأهل : وملاحظة الأعداء . ولكن : ليس 


)0م انظر التعليقة رقم ؟ ص ۰۱۱۱ 

(1) انظر جمع الجوامع (ص ۱5۰) آو شرحه (ج۱ ص ) . 
(۱۲۳) انظر الذهب الثالث (ص ۱۲۰ او ما بعدها) . 

(۱۲) ج ۲ ص ۱۲۲ - ۰۱۳ 

(۱۲۵) ص ۱۰ وما بعدها. 

(۱۳۱) انظر ج۲ ص ۱۸۲ - ۱٤٤١‏ . 

(۱۲۷) ص ۰۱4 


۱۳۹ 


على سبيل التكرار والاتصال ۽ بل : على سبيل الندور . كا قال وَل : «انه لیغان 
على قلي : فأستغفر الله .» 059 . وليس في هذا شيء حط من رتبته » ويناقض 
معجزته .) . 
«وذهبت طائفة : إلى منع السهو والنسيان » والغفلات والفترات - في. حقه 
جملة . وهو : مذهب جماعة من المتصوفة وأعحاب عل القلوب والمقامات . وهم 
في هذه الأحاديث (أحاديث السبو) مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله .» . اه . 
ثم: إنه ذكر في الفصل بعده تأويلات هذه الأحاديث ؛ ورد عليها 0:9 . 
فيفهم من هذا كله : أنه يجيز صدور المعاصي من الأنبياء على سبيل السبو ., 
فنقل ابن السبكي عنم - : المنع من صدور الذنب سبوا . - غريب ؛ وأغرب 
منه : أن يذهب - هو ومن معه : من الأمّة المعتبرين . - : إلى المنع من ذلك . 
مع ثبوت السپو عنه ول في الصلاة ؛ ومع العم : بأن تعمد الخروج منها قبل تامها » 
أو زيادة ركعة فيها - حرام . فقد ثبت صدور العصية منه سپوا . 
وقد أجاب الكاتبون عنهم بأجوبة : (منها) : أنهم إها منعون السو الشيطاني. 
لا الرحماني . (ومنها) : أن محل المنع إذا لم يترتب على السو حك شرعي(۳) ۰ 
وهي أجوبة غير نافعة طم : فإنهم منعوا السبو مطلقاً ؛ ولا تقدم ذكره في الرد ' 
على نحو هذا(۳) . 


۱ # بو و 
والذي آراه : آن معنی کلام هؤلاء : آن الفعل الذي لو فعل عدا كان ذنياً ومعاقاً 
عليه - لو صدر منم على سبيل السبو أو الخطأ : لا يكون ذنباً » ولا معاقباً عليه . 
فليس غرضم : نفي صدور هذا الفعل في ذاته » على سبيل السبو . وإنا 
(۱۲۸) انظر معتی هذا الحديث في الشقا (ج ۲ ص )۹٩ - ٩۷‏ . ۱ 
(۱۳) ج۲ ص ۱۶ - ۰۱ 


)۴۰( انظر حاشية العطار (ج ۲ ص ۱۷) والایات البینات (ج۲ ص -۱۷- ۱۷).. 
(۱۲۱) ص ۱۰۵ وما بعدها . 


غرضهم : نفي صدوره سبوا : موصوفاً بالذنبيّة والمعاقبة عليه . فيكون الأنبياء مثل 
الأمة في ذلك . وغرضمم ببذا هو الرد على النظام والأصم وجعفر بن مبتثر ومن 
تبعهم - فیا ذهبوا الیه : (الذهب الرابع) ٩۳(‏ . 

والذي يدل على ما ذهبت إليه - في فهم كلامم هذا - أمور : ۱ 

الأمر الأول : قول ابن السبكي : ( یصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سبوا) . 
حيث عبر بكلمة : ذنب . مع العم : بأن أهل السنة متفقون : على أن كل ما صدر 
على سبيل السبو لا عقاب عليه : فلا يكون ذنبا . وهو قد جعله غاية للذنب؛ 
فيقتضي : دخوله فيه . 

فهذا إغا يصح على مذهب النظام - مجاراة له - : للرد عليه . فكأنه يقول : 
لو فرضنا : آن ما یصدر سپوا ذنب . - کا یقول النظام - : لامتنع صدوره منهم . 

الأمر الثاني : صدر العبارة التي نقلناها عن القاضي عیاض . 

الأمر الثالث : نقل ابن السبکي عن القاضي : منع صدور الذنب عنهم سبوا . 
مع أنه - بلا شك - قد اطلع على ما نقلناه عنه . 

وباجملة : فذهب هؤلاء الأمة » هو : أنه لا يصدر عن الأنبياء ما يعاقبون 
عليه . وحمل مذههم - على ما ذكره - خير من إبقائه على ظاهره : البيّن 
البطلان . والله أعل . 

م : إن الشيعة قد استدلوا على ما ذهبوا إليهء ها تقدم م - : من الدليل 
العقلي . - في العصمة قبل البعثة(۳) . 

وقد علمت () : أن صدور الصغيرة غير الخسيسة لا يوجب النفرة ؛ فلا يتم 
م دليلهم في ذلك . 


(۱۳) ص ۰۱۰۲ 
(۱۳) ص ۱۱۱ وما بعدها . 
(۱۳) ص ۰.۱۲۷ 


واستدل الأستاذ أبو إتحق (! في تفسير القرطی) (۳) : بالعجزة. 

وقد تقدم توجيه الاستدلال بها ء في الكلام على عصمتهم من الكفر . فارجع 
إليه (005, وإلى ما بيناه: من مذهبه في الكلام على السبو في الأفعمال 
البلاغية 050 . ۱ 


واستدل الحلال الح 050 : «بأن الأنبياء لمم كرامة ؛ وعَرازة على الله تعالی  )‏ 


وذلك يقتضي : تنزيبهسم إعن أن يصدر منهم ذنب أي ذنب كان .«. 
ولك أن تقول : إن صدور الصغيرة غير الخسيسة سهواً لا يتنا مع هذه 
الكرامة 050 , 


# # *# 


عصمه ة الأنبياء من المكروه 


من العلوم : آن کل من آجاز علیسم وقوع الصغائر عدا : يجيز وقوع 5 ۱ 


منهم كذلك من باب أولل . 


وآما من قال بعصمتبم من تعمد الصغائر - : فهل يقول بعصمتهم من تيد . 


المكروه أيضاً؟ : 

ذهب القاضي عياض - وتبعه أبو عبد الله السنوسي )١(‏ » والشيخ 
علیش :6 - : إلى وجوب عصمتهم منه أيضاً . 

وقد استدل القاضي (رحمه الله) على ذلك : با استدل به علی وجوب عصمتبم 


(۱۳) ج ۱ ص ۳-۸. 
((۱۳) ص ۱۳۲-۱۲۱ . 
(۱۳) ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


(050) في شرح جمع الجوامع (ج؟ ص 6 . 

. 098 بيناه فيا تقدم : (ص‎ 5 )۱۳٩( 
. في شرح الجزائرية‎ )14:( 

00 في شرح هداية المريد (ص ؟156) 


EY 


من تعمد الصغائر 09 . حيث قال 0 : 

«وعلى هذا المأخذ : تجب عصمتبم من مواقعة المكروه ؟ قيل . إذ الحض أو 
الندب على الاقتداء بفعله : ينافي الزجر والنهی عن فعل الکروه .» . 

4 9 
هل يجوز وقوع المباح منهم؟ 

قال القاضي عیاض (*) : «وآما الباحات : خائز وقوعها منبم . اذ لیس فیبا 
قدح ؛ بل هي : مأذون فها؛ وأیدیپم - کايدي غيرم - مسلطة علیها .» 

«إلا أههم - ما خصوا به : من رفیع النزلة ؛ وشرحت له صدورم : من أنوار 
المعرفة ۽ واصطفوا به : من تعلق الممم باه والدار الاخرة . - : لا یأخذون من 
الباحات الا الضرورات : مما يتقؤؤن به على سلوك طريقههم » وصلاح ديهم » 
وضرورة دنيام . وما أخذ على هذا السبيل : التحق طاعة » وصار قربة ...© . 

«فبان لك عظم فضل الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء (عليهم السلام) : 
يأن جعل أفعالهم قربات وطاعات» بعيدة عن وجه الضالفة ؛ ورسم 
| المعصية .» . اه. وهو في غاية الحسن والجودة . 

# % # 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بثيء ما م ینزل علیهم ؟ 

لا يشترط في حق الأنبياء : العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ؛ ما 
م ينزل علييم : كالحرف والصنائع » وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية . - ولا 
العصمة من اعتقادم شیناً ما : علی خلاف ما هو عليه . 

ولا وصَم علبهم في ذلك: إذ همهم متعلقة بالآخرة وأنبائها » وآمور الشريعة 
وقوانينها . وأمورٌ الدنیا تضادها . بخلاف غيرم من أهل الدنیا : الذين یعلمون 

(۱:۷) وقد نقلناه لك فها سبق (ص ۱۲ - ۱۲۸) - 


() (ج۲ ص ۱۳ . 
(:۱) (ج۲.ص ) . 


۱۰ 


ظاهراً من الحياة الدنيا» وم عن الآخرة م غافلون 0:04 . 

ولکن لا یقال : انبم لا یعلمون شین من آمور الدنیا بالكلية . فان ذلكك 
يؤدي : إلى الغفلة والبله ٠‏ وم : النزهون عنه ؛ بل : قد أرسلوا إلى أهل الدنياء 
وقلدوا سیاستبم وهدایتبم » والنظر في مصاخ دیمم ودنيام . وهذا لا يكون مع 
عدم العلم بالكلية ؛ وأحوال النبیاء وم - في هذا الباب - معلومة » ومعرفتبم 
بذلك مشهورة(). ٠‏ 

فقول القاضي أبي بكر (رضي الله عنه) - ؟ نقله عنه صاحب السایرت9) 
- «يبوز عقلاً : أن يكونوا غير عالین بجمیع مصام أمور الدنيا ومفاسدهاء 
وجميع ا حرف والصنائع .»۰ - فیه ما فیه . 


۱ و مد ود 

ویجوز عقلا : کون الني منبم غير عال بشرائم من تقدمه .من الانبیاء؛ 
وكونه غير عام بلغات كل من بعث إليسم إلا لغة قومه ؛ وكونه غير عال 
ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون : التي لا يخل عدم العم بها 
معرفة التوحید . کذا نقله عن القاضي أبي بكرء صاحب السایرة(۳). غ ‏ 
عقب عليه فقال: 2 ٠‏ ۱ 
«ولا شك أن المراد : عدم العلم ببعض المسائل : لعدم خطورها بباطم . فاما 
إذا خطرت : فلا بد من علمهم بأحكاهها وإصابتهم فيبا إن اجتبدوا © إلى آخر 

ما قال 6 . ۱ 
أقول : بل قد قال القاضي في الشفا : «فأما ما م يعقد الني عليه قلبه - :من 
آمر النوازل الشرعية . - : فقد كان لا يعلم منما الا ما علمه له تعالی شین فشيتاً ؛ ۱ 
(۱) سورة الروم 60 . ۱ 
(۱0) انظر الشفا (ج۲ ص ۸-۱۷ . 
(۷) ص ۱۲ (آو شرحها ج۱ ص 6۲.۱ . 


(۱) ص ۱۲۹ (أو شرحها ج ۱ص ۲.۱ . 
(۱) ص ۱۹ (أو شرحها ج ۱اص ۲۰۱ . 


NE 


حتى امتقر علم جملتها عنده : إما بوحي من الله » أو إذنٍ له : أن يشرع في ذلك 
ويحك با أراه الله . وقد كان ينتظر الوحي في كثير منبا ؛ ولكنه لم يمت حتى استقر 
عم جميعها عنده ؛ وتقررت معارفها لديه : على لتحقيق » ورفع الشك والريب » 
وانتفاء الجهل .» 
«وباجملة : فلا يصح منه الجهل بشيء م نّأتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة 
إليه ؛ ولا تصح دعوته إلى ما لا یعلمه .» (۳) . اه . 
HR ¥‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ فى الاجتباد 
نا كان الخطأ في الاجتهاد (الذي سنتكل على عصمتهم منه) فرع إمكان 
الاجتباد » ووقوعه منهم ؛ وكان لا يقع إلا إذا تعبدم الله وكلفهم به ؛ وكان لا يتعيدهم 
به إلا إذا كان هذا التعبد جائراً عقلاً . - : تعين علينا - أن نبحث هذه المسائل 
الأريع : ١(‏ - إمكان الاجتباد منهم ١»‏ - جواز تعبدهم به ٠٠‏ - وقوع هذا التعبد» 
4 - وقوع نفس الاجتباد منبم) ؛ ونبينَ خلاف الأنمة فيا اختلفوا فیه » وانحتاز 
من مذاهبهم. - قبل أن نشرع في المقصود . 
۱ جع # ۶ 
۱ - |مکان الاجتباد منم وقدرتبم علیه 
لیس لأحد أن ينكر : أن نبياً من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) كان قادراً 
على الاجتهاد ؛ بما آتاه الله - : من سعة العلر » وقوة الفهم » وحدة الذکاء . - ما لم 
يؤته أحدا من سائر البشر . 
وهذا مما لا نعلم فيه خلاقاً لأحد: من الكاتبين في هذا الموضوع . 
۲ - جواز تعبدم بالاجتباد 
وإنا الخلاف : في أنه هل يجوز أن يتعبدم الله تعالى به؟ . 


(۱۰) ج ۲ ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


وقبل بيان هذا الخلاف ٠‏ ينبعي آن نحرر موضوع النزاع فتقول : 

هل المراد بالاجتهاد الذي وقع النزاع في جواز تعبذم به ۽ ما یشمل جمیع آتواعه : 
كالاجتباد في دلالة النص)ء وفي الترجيح عند تعارض الأدلة » وفي القياس وغيره : 
من الأدلة الختلف فيها غلى تقدير ححتها في الواقع . ؟ ۱ 

وهل المراد : الاجتباد في القضايا والفتاوی .؟ 

وهل المراد : الاجتباد في أي حك من الأحكام الشرعية:سواء منبها : ما تعلق 
بالعبادات ؛ وما تعلق بالعاملات » واحروب و الدنیا . ؟- : 

الذي صرح به علاء الأصول قبل الكمال (رجه الله) هو: «أن موضوع. 
النزاع : الاجتباد فيا لا نص فيه .) (000 , 

فهل أرادوا بما فيه نص: (الذي احترزوا عنه) : ما نزل به الوحي سواء أكان قطعي 
الدلآلة » أم غير قطعيها .!- : فيكونَ موضوع النزاع غير شامل للاجتهاد فيا فيه 
وحي خير قطعي الدلالة ؛ ویکون هذا الاجتباد متفقاً علی امتناع تعبدم به ۲-۰ 

أم أرادوا به: ما كان قطعي الدلالة . - :. فيكون موضوع النزاع شاملا" 
للاجتباد فها فيه وحي غير قطعيها. - : 

الأقرب إلى استعالاتم - في مثل هذه المسائل - : الأول . ولذلك : صرح 
الكمال - وتبعه صاحب المسام - : «بأن موضوع النزاع : خاص بالاجتباد في 
القياس فقط 207 ؛ دون الاجتهاد في دلالات الألفاظ على المراد منبا ؛ وفي الببخث 
عن مخصص العا م ؛ وعن المراد من المشترك ؛ وغير ذلك من الأقسا م التي في دلالتها 
على المراد خفاء : من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه .» . - : فإن الاجتهاد في 
هذه الأمور منشؤه : الخفاء والاشتباه فیا ؛ وهي واضحة للني و . - «ودذون 


(۱0۱) انظر الستصفی (ج؟, ص 50؟) وروضة الناظر (ج؟ ص 4:) والإحكام (ج؛ ص ۲۲) 
ومنتبی السول. (ج ۲۳ ص 0۷) والتتبی (ص ۱۵1) وشرح انختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ وشرح تاج السبكي على 
المنباج (ج ۲ ص :۱) . : 

(۱۵0) اتظر التحریر (ص 5۲۵) والمسم (ج۲ ص ۲۱۱) . 


ET 


الاجتباد فالترجیح عند تعارض الاأدلة» . - : لأن تعارضها إفا ينشأ من الجهل 
بالمتأخر متبا؛ وهو لا یتصور في حقه 250 . 

وفها صرحا به » نظر من وجوه : . ۲:۰ 

الوجه الأول : أن الني يي مثل سائر البشر بالنسبة لعرفة الراد - 
اثتشابه وضوه - في مبدأ الأمر ؛ ؟ا يدل عليه قوله تعالى : وم يعام تأویله 3 
الله 200 على المعتمد : من أن الوقف على لفظ ال جلالة () . - » وقوله : لا 
تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه : فاتبع قرآنه » 
نم إن علينا بيانه 00# . على المعتمد كذلك : من أن المخاطب به هو نبينا 
م (0101 

وإا يعل مقي المراد من ذلك : إذا أعلمه الله به وحينئذٍ يبين للناس هذا المراد ؛ 
كا قال تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل الیمم4 0010 . 

فأما إذا ل يعلمه الله المراد » فاستدعى الخال الاجتهاد فيه - : فلم لا نقول : 
إنه يجوز أن يتعبده الله ببذا الاجتباد ؛ مع عصمته من الخطأ فيه » أو مع إقراره 
على فهمه ) عند إصابته إذا جوزنا الخطأ عليه ؛ : حتى يكون كالبيان بالوحي » 
وحجة على العباد .؟ وهل هناك فرق بينه وبين الاجتباد في فهم حم السکوت 
عنه : بإلحاقه بالمنصوص عليه .؟ ! 

الوجه الثاني : أن كثيراً - من الأمة - ذهبوا : ای آن ذنوب الأنبياء خطأ من 
جهة التأویل والاجتاد . وقالوا رفي آدم) 3 «إنه قيل له : لا تأكل من هذه 


(۱۵۳) انظر 0 (ج ۲ ص ۲۹ - ۲۹۵) وشرح السل (ج ۲ ص 56 , 

(۰) سورة آل عران () . 

(۱۵۵) انظر ته (ج ۲ ص ۰1:) وحاشية زاده على البيضاوي (ج۱ ص 0) - 
(101) سورة القيامة 2 ((۱ -۱) . 

(۱0) انظر تفسیر البيضاوي (ص 0۲) . 

(۱۰۸) سورة التحل (44) . 

(105) الذي أصاب فيه . 


۱:۷ 


الشجرة . فظن الشجرة بعینها ؛ وأکل من تجرة آخری من جنسپا ؛ وأراذ الله جنسها + 
فأخطأ في التأويل .» . ومبن صرح بهذا التأويل أبو علي الجبائي (05 . والتأويل هو : 
عل لسغل عر نام ٩‏ ا ا 
آد 

f 

وان مه نب الخطأ في التأويل e‏ ان انیا 

TT‏ ضاحب التقرير 079 نقل - عن (العتمد) لأبي سین 
البصري - قوله : (إن أريد باجتهاد الني بإ الاستدلال بالنصوص على مراد 
الله - : فذلك جائز قطعاً . وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية -أ: فإن 
كانت أخبار أحاد : فلا يتأق منه ييه . وإن كانت أمارات مستنبطة - يجمع با 
a E‏ 
: والصحیح : جوازه «( . اه . 

افقد جعل أبو الحسين الاستدلال بالنصوص نوعاً من الاجتباد ؛ ولا 7 نوع 
منه إلا إذا كان بيذل جهد من عنده ( هو معنى الاجتباد) ؛ وبذل الجهد : إنا 
یکون فيا في دلالته نوع جفاء على المراد . ثم : إن أبا الحسين قد جعله جائراً قطعا ؛ 
وکانه آراد بالقطع هنا : الاجماع عليه RA‏ 
الخلاف . 

وهذا الوجه وما قبله پبطلان ما يفهم من کلام التحریر والمسم : «من أنه 

لا نزاع في أنه لا يتعبد بالاجتهاد في النصوص» . 

نعے : : لو أخرجا الاجتباد في غير القطعي ا و 
وقالا : انه لا له میدب N EE EES:‏ 


((۱) انظر .أصول الدین (ص ۱۳۸) . 
(۱0) ج ۲ ص ۲۹۱ , 


۱:۸ 


الوجه الرابع : أن الآمدي - في الرد على تمسك الخصم بقوله تعلی : ما یکون : 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إلي 07974 . - قال : «إنها إما 
تدل على أن تبديله القرآن ليس من تلقاء نفسه ؛ وإفا هو بالوحي ؛ والتزاع إنها وقع . 
في الاجتباد ؛ والاجتهاد - وإن وقع في دلالة القرآن - فذلك : تأویل» لا 
تبدیل .) (۱) . اه. 

ولا شك آن مراده هنا : اجتباد النی . (لا اجتهاد غیره من امجتهدین) : لانه 
هو موضوع النزاع . ولا شاک آیضا آن استدلال الخصم بالاية » وجواب الامدي 
عنه - إنا يصحان : إذا كان التزاع بينبما في الاجتباد في غير القطعي : من القرآن . 

وهذا يبطل ما صرح به صاحبا التحرير والمسل : أنه لا نزاع في عدم جواز 
الاجتباد فيه . ا أنه يبطل ما قد يفهم من كلام أبي الحسين : من الإجماع على 
جواز الاجتباد فيه . 

الوجه الخامس : أن الآمدي أيضاً ذكر من أدلة المانعين : «أنه لو جاز أن 
يكون متعيّداً بالاجتماد : لجاز أن يرسل الله رسولاً » ويجعل له : أن يشرع شريعة . 
برأيه » وأن ينسخ ما تقدمه - : من الشرائع النزلة من الله تعالى . - برأيه » وأن 
ينسخ أحكاماً (أنزلما الله تعالى عليه) برأيه . وذلك : متنع .» . وأجاب : «بأنه 
تمثيل من غير جامع صحيح ؛ كيف : وإنا لا فنع من إرسال رسول بما وصفوه » لا 
عقلاً ولا شرعاً . ؟ : فإن لله تعالى أن یفعل ما یشاء » ويحكم با يريد ؛ ولا سها إذا 
قلنا : بأن الصا غير معتبرة في أفعاله تعالى . وإن قلنا : إغها معتبرة . فلا یبعد : 
أن يعم الله تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول بهذه المثابة ؛ ويعصمّه عن 
الخطأ في اجتباده : كا في إجماع الأمة .) 0030 . اه . 

ولا يخفى عليك : أن الاجتهاد في تشريع شريعة بأكملها لا يصح أن يكون 

(170) سورة يونس (۱0) . 


(79) انظر الإحكام (ج؛ ص ۲۳۷ و ۳۳۲) . 
(:۱) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۹ و ۲۳۶) . 


بالقياس : إذ لا أصل حينئِدٍ يقيس عليه . فلولا أن موضوع النزاع الاجتهاد مطلقا : 
لا ساغ للمستدل آن یستذل بهذا الدلیل ؛ ولا ساغ للآمدي أن منغ الاستثثائية . 

وهذا الوجه يرد على حصر موضوع النزاع في الاجتباد بالقیاس : 

الوجه السادس : أننا نجد كثيراً من الأدلة السمعية (التي یستدلون بها على 
وقوع الاجتباد منه وفك : لا تدل على أن الاجتهاد - في الحوادث التي وردت فيها ٠‏ 
- كان من طریق القیاس . مثل قوله تعالی : ما کان لنبي آن یکون له آسری حتی 
يئخن في الأرض ؛ تريدون عرض الدنيا ؛ واللّه يريد الاخرة» والله عزیز حکم *ا 
لولا كتاب من الله سبق : لمسك فيا أخذتم عذاب عظم #غ 0 

وقوله : «إعفا الله عنك ؛ م أذنت لمم؟ حتى يتبين لك الذين صدقواا وتعلم 
الكاذبين 4 077 . وقوله 2 : «لو استقبلت من آمري ما استدبرت : لا سقت 
الذي ) . 

فهذه الأدلة.- سوا 3 :من وقوع التعبد بالاجتهاد .) 
أم غير منتجة له - تشعرنا ان ات لین با همون أن E‏ 
مطلقاً : بالقياس أو غيره. ۱ 

ولو كان النزاع يطو علی الاجتباد بالقیاس : نا ساغ الاستدلال بها 5 
ظهور الا جتباد بالقیاس فها . 

ومن ادعى أنها كانت بالقياس : فعليه أن يبين المقيس عليه في كل منها . 

الوجه السابع : أنا -!وإن سلمنا خروج الاجتهاد في فهم المراد من النصؤص » 
من محل النزاع - : فلا نسم لهم حصر النزاع في الاجتهاد بالقياس فقط:: إذ هناك: 
أدلة أخرى (غير النصوص والقياس) يحتاج الاستدلال بها : إلى الاجتهاد وبذل' 
الجهد : - ؛ كالاستصحاب والمصالح المرسلة وغير ذلك . وهي - وإن كانت 


(50) سورة الأنفال (7۷-) . 
(12) سورة التوية (5) . 


مختلفاً فيها - إلا أنه يحتمل أن يكون بعضبا أو جميعها صحيح الحجية في الواقع وفي 
نظر 00 00 به الرسول على الحك الشرعي : عند عدم نزول الوحي في 
الحادثة . ک قیل في القیاس . - : فا لا يكون محلا للنزاع أيضا؟ ! 

اللهم إلا أن يكون القَرَض الحصر الإضافي : بالنسية: للاجتماد في النص » 
وللا جتباد ني الترجيح . 

الوجه الثامن : أن التعارض باه ووو السو مه مسف : يكون 
بين الأقيسة بعضها مع بعضء وبين الأدلة الأخرى (الحتلف فيا) كذلك . 

فإذا م يتأت الاجتهاد في الترجيح بين النصوص - لما ذكروه . - : ف لا نقول : 
بتأتيه في الترجيح بين الأدلة الأخرى ؛ مع أنه لا تقدم فيها ولا تأخر .؟ 

¥ 4 و 

فالحق : أنه لا يجوز تقييدٌ موضوع النزاع بالاجتباد في القیاس فقط ؛ وادعاء 
عدم تأت الاجتهاد في النصوص الغير قطعية » وفي غير ذلك : من الأدلة المختلف 
فيها؛ وفي الترجيح بين غير النصوص : من سائر الأدلة . 

تم : إن قول المتقدمين : «إن الموضوع هو الاجتباد قها لا نص فیه» . يحتمل 
احتالین : 

الأول : أن يكون قد أرادوا به : ما لا وحي فيه ) . - : لیخرج الاجتباد فيا 
فيه وحي غير قاطع . فإنه متفق على جواز التعبد به - 6 يدل عليه كلام أبي الحسين 
المتقدم » وما ذكرنا في الوجه قبله - لا: لانه متفق علی امتناعه ؛ لعدم تأتيه : 
بسبب وضوح النصوص جمیعها . ؟ زعه الکنال ومن تبعه . 

والثاني : أن يكون قد أرادوا به : الاجتباد في غير الدليل القطعي . ويكون 
الخلاف في دلالة التصوص الغير القاطعة جاریا ؛ على ما یشعر به استدلاطم : 
< (1) ا عبر به نر الإسلام البزدوي ؛ حيث قال (ص 455) : «والقول الأصح عندنا . . أن الرسول 


مأمور بانتظار الوحي قها ل يوح إليه : من حك الواقعة .» . اه. وقد تبعه في هذا التعبیر صاحب 
اننار (ج۲ ص )٩‏ . ۰ 


بماذكرناه في الوجه السادس . ویکون جاری أيضاً : في الاجتهاد في الأدلة الأخرى 
امختلف فيبا » وفي الاجتباد في الترجيئح بين الأدلة غير المنصوصة . 
" وعلى ذلك : يكون قولمم : فها لا نص فيه . لبيان لوا اراز ن 
اجتهاد في الدلیل القاطع : والقاطع لا اجتباد فيه بلا شيبة 

فإن قيل : إنه يمكن أن يكون - مع ذلك - : للاحتراز عن اجتباد في دليل 
ظني لحم قد ثبت بدليل قطعي . 

قلت : سنبين - في الجواب الثالث ). عن. الدليل الأول من أدلة 
المانعين - : أنه لا مانع ممن اجتهاد النبي يلك في دليل ظني لحم ثبت بدليل قطعي . 

ويقوي الاحقال الثاني » وأنه لیس للاحتراز - : آن ابن احاجب 05٩‏ 
وصاحب جع امجوامع وشارحه (۷) وشیخ الاسلام (۱۱) ۸ يقيدوا الاجتهاد.: بأن 
يكون فيا لا نص فيه . (کاافعل التقدمون) . ولو كان هذا القيد للاحتراز كد 
التقييد به : وم العروفون بالدقة في التأليف » والاستدراك على من سبقهم في 
. التصنيف . وكذلك فعل أبو إصحق الشيرازي والقرافي ؛ والبيضاوي الاسنوي». 
وصدر: الشر يعة (۷) . 


۳ 
هذا ٠‏ وقد ذكر القراق - ف شرح انحصول (۳) - : « و :في 


. ۱۷ ص‎ (iW) 

(۱) في اختصر (ص 2 

)۷( ج ص ۲۲۹ . 

(۱0) نٍ غية لوسول (س ۸ . 

(۱۷0) انظر المع (ص )٠‏ وتنقيح الفصول وشرحه (ص 145) وشرح الأسنوي على 3 
(ج ۲ ص ۲۳۱) والتوضیح (ج۲ ص ۲ -۲۷۱۰) . 

(۱۷) کا نقله عنه الأسنوي ٠.‏ 


الفتاوي ۷۵ + أما الأقضية : فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع .» . وقد تبعه ابن 
السبكي في شرحه على المنهاج . 

قال ابن قاسم () : «وقد يفرق : بأن القضاء غالبا يترتب على النزاع 
واخصومة ؛ والشارع ناظر إلى المبادرة : إلى فصل ذلك بقدر الإمكان .» . اه. 

أقول : فیا ذکره القراني نظر ؛ فانبنم قد استدلوا ی محل النزاع » بقوله تعالی : 
#إوداود وسليان إذ يحكمان في الحرث ؛ إذ نفشت فيه عَم القوم ؛ وکنا حکهم . 
شاهدین « ففهمناها سلیان » وکلاً آتینا حکناً وعلّ (۲) . وهذا إفا كان في. 
قضية (۳) ؛ وما روي عن أم سلمة : أها قالت : جاء رجلان - من الأنصار - 
إلى الني مله في مواريث بينهما قد دَرَست ؛ فقال الني كلك : «إنما أنا بشر » وان 
تختصمون إل » وإنا أقضي برأي فيا ۾ ينزل علي فيه ؛ من قضیت له بثيء من 
حق أخيه : فلا يأخذه . فإغا أقطع له قطعة من النار يأتي ها يوم القيامة على 
عنقه .» 6۷٩‏ . وما روی الشعی : «أنه كان رسول الله يقضي القضية ؛ وينزل القرآن 
بعد ذلاک بغیر ما کان قضی به ؛ فیتراگ ما قضی به علی حاله ویستقبل ما نزل به 


(۱۷) ذکر ابن السيکي في شرح الهاج (ج ۳ ص ۱۷۰ - ۱۷) تقلا عن القراني - في بيان القرق 
بين : الفتوى » والتبليغ » والقضاء والامامة . - ما ملخصه : «أن تصرفه و تیا هو : [خباره 
عن الله تعالى بما يجده في الأدلة : من حك الله تعالى . وتصرفه بالتبلیغ هو : أن ينقل عن الله تعالى 
إلى الخلق ما وصل إليه عنه تعالى . وتصرقه بالحم والقضاء هو : إنشاء وإلزام من قبله (عليه السلام) 
بحسب ما يتضح : من الأسباب والحاجة . وتصرفه بالإمامة وصف زائد على ما ذكر ؛ فهو : أن يسوس 
العامة » وتكون له السلطة عليهم وقوة التنفيذ» ويضبط معاقد المصالح» ويدرأ مواقع المقاسد؛ إلى 
غير ذلك .» . اه. وقد فرق القرافی بیبا في الفروق (ج۱ ص ۲) با فیه عوض . 

(۱۷۵) فی الایات البینات (ج + ص ۲0۱) . 

) سورة الانبیاء (۷-۷۸. 

(۱۳) انظر تفسیر الفخر (ج۱ ص ۱) وتفضسیر القرطبي (ج ۱۱ ص ۲۰۷) والاحکام (ج؛ ص ۲۱۲) 
والكشف الکییر (ص )٩۳‏ وکشف الاسرار (ج۲ ص ) والتوضیح (ج " ص ۲) ومرة الاأصول 
- مع حاشية الاأزميري - (ج۲ ص ۱۹۸) وفصول البدائع (ج۲ ص :۲۰) . 

(۸) انظر التقریر (ج۲ ص ۲۹۸) . 


۱۰۳ 


القرآن .» () 

ولا شاف آنه لا بو مؤلاء 0 يبذه الأدلة أن لو كان الاجتباد في 
الأقضية لا خلاف فيه . 

وأما الفرق الذي فرق به ابن قاسم : فغیر صصیح . فان الستفتي لا يستفتي -۱ 
في الغالب - إلا وهو في إحاجة إلى بيان الحك ۽ والمبادرةٌ الیه مطلوبة من الني . 
ولد : :ها أنه التي واللشرع الوسيد في عصرهء والبة مرجع امع . ش 


# و و 


هذا. وقال في المستصفى (:1) - ردا على بعض الأدلة - : «ذلك اجتهاد في 
مصال الدنيا ؛ وذلك : جائز بلا خلاف ؛ إما الخلاف في أمور الدين» . اه 0 
فی اللکشف () : «وکلهم اتفقوا آن العمل یجوز له بالرآي ؛ في احروب وأمور 
الدنیا» .. اه . وقال في فصول البدائع (1) : «والجواز في الحروب وأمور الدنيا متفق : 
. اه . وقال في ارشاد الفحول ۷0 : ٠‏ «وأجمعوا على أنه يجوز الأثبياء ' 
۱ 0 فها يتعلق بصا الدنيا» وتدییر اروب » ونحوها . حى هذا الاجماع 
٠‏ سم الرازي وابن حزم . وذلك : کا وقع من نبینا فد با 
علی مار الدينة . وکذلك ما کان قد عزم علیه : من ترك تلقيح مار المدينة .» . إأه 
فهؤلاء - كا ترى - يقولون : إن الإجماع قد انعقد علی جواز الاجتباد في 
أمور الدنيا والحروب . 
وغيرم - من الأصوليين - لا يقول بذلك : فإن الآمدي - بعد أن جى 
الأقوال المطلقة : بالتعبد وعدمه . - قال : «ومن الناس من قال : إنه كان له 


)1۷۹( انظر الإحكام (ج؛ ص 206) . 
(۱۸) ج۲ ص ۲۵۱. 

(۱۸) ص :۹۲ 

(۱۷) ص ۲۳۸) . 

(۱۳) ج۲ ص ۰۲۰۱ 


الاجتباد في أمور الحرب : دون الأحكام الشّرجِية .» 089 . اه . وكذلك في المنتبى 
وتنقيح الفصول وجمع الجوامع والتحرير : وفي المحصول على ما حكاه عنه 
الأسنوى 000 , 

فذکد هذا القول المفضصّل - بعد ذكر مذهب من قال : بعدم تعبدم بالاجتباد 
مطلقاً . - يدلنا: على أن الاجتهاد في الجروب وأمور الدنيا فيه خلاف . 

ویدلنا علی ذلاك ایضا» قول السعد ی حاشية شية امحتصر (:) - نی الکلام علی 
قوله تعالى : إعفا الله عنك ؛ ل أذنت لهم؟© . - : ا 

«وهذا يقوم حجة على من منع اجتباده مطلقاً ؛ وأما من جوزه في الحروب وأمور 
الدنيا » دون الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك . - : فالحجة عليه قوله (عليه 
السلام) : «لو استقبلت من آمري» اخدیث ) . اه 

آقول : ان آرادوا صاخ الدنیا وأمور احروب : السائل اي لا بحث فيا 
عن الأحكام الشرعية . - : کالسائل الطبية والغذائية والزراعية : ومسائل 
الروب الفنية . - : فالأقرب : آن یکون الاجماع قد انعقد على أن هم الاجتباد 

وان آرادوا بها : السائل التي تکون موضوعانها آفعال الکلفین غیر العبادات ؛ 
وحولاتها آحکاماً شرعية . - : مثل مسائل البیوع والأنكحة وما يتبعها؛ ومثل 
مسائل الجهاد وما يتعلق بحك الأسارى والفيء والغنيمة ونحو ذلك . - : فالحق : 
أن الخلاف قا فيها أيضاً . إذ لا فرق بين حك شرعي يتعلق بالصلاة » وحم شرعي 
آخر يتعلق بالحروب أو غيرها من المعاملات - : في أن كلا من عند الله وبتشريعه » 


(۱۸) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۲۲) ومنتبی. السول (ج ۲ ص 0۸) . 

(110) انظر المنتبى (ص ۱9۷) والتنقیح (ص ۱۹۳) وجمع الجوامع (ص ۱۹۳) والتحریر (ص 0۲۰) 
وشرح الأسنوي على المنباج (ج۲ ص ۲۳) . 

(۸) ج ۲ ص ۰۲٩۱‏ 


:وليس لأحد أن يشرعه مبؤى من نفسه . وأدلة المانعين الآنية 00 قائمة عل كل 
ومن تأمل في الأمثلة التي ذكرها الشوكاني » وفي عبارة السعد حيث قال : « : (دون 
الأحكا م الشرعية التي لا تتعلق بذلك» . - عَلٍ : أن من تقل الإجماع آراد - 
E‏ - ما ذكرناه أولاً ‏ ومن نقل اللخلاف أراد بها ما ذكرناه 
ثانياً . وتبين له : أنه لا خلاف بين النقلين . 
ا غير أنه يؤخذ على من نقل الاجماع هشاب شا 
فن الأصول فان آلراد بالاجتباد - في هذا الفن - هو ؛ «استفراغ الفقیه الوسم : 
لي عير € 
دج و 

فثبین لنا من جیع ما تقدم : «آنه لا یصح تقييد موضوع النزاع بشيء من 
ذلك کله ؛ الا : حر a‏ 
إذا تعارضت .» ۱ 

«وأما الاجتهاد في النصوص غير القطعية : : فالذي يترجح في النظر : أن یکون 
جواز التعبد به حل اختلاف ؛ وإن كان كلام أبي الحسين (رحمه الله) .قد يشعر 
بالاتفاق علی جوازه . (حیث عبر فیه بالقطع. وجسل الشق الثالث محل 
الخلاف) : فإنه يكن تأويل القطع في کلامه : بأنه هو نفسه جازم به مع مخالفة 
غيره له .فيه ؛ ويجوّز فى في الشق الثالث من غير قطع . وبذلك : تصح المقابلة .» . 

«وأما الاجتهاد في الادلة امختلف فها - على تقدیر محتها - : فهو موضع 
اختلاف أيضاً یضا . وکذلكت الاجتباد في القضایا ‏ ومصاخ الدنیا وآمور اطرب على 
ما علمته .» . 


HHR 


(۱۸0) ص ۱۰ شا بعدها . 


المذاهب في 8 تعبد الأنبياء بالاجتباد 

وإذا تقرر ذلك : فلنشرع ف بیان اختلاف الأنمة في جواز تعبد الأنبياء 
بالاجتباد . فنقول : 

قد اختلفوا في ذلك على لته مذاهب : 

المذهب الأول : الجواز مطلقاً 

وهو : مذهب مالك والشاقعي وأحمد » والقاضيين : أبي يوسف وعبد الجبار ؛ 
وأبي الحسين البصري . قال. ابن السبي : «وهو مذهب آکثر الاصاب» . وقال 
الأسنوي : «وهو مذهب المهور» . وقد اختاره الغزالي والآمدي » والفخر الرازي 
والبيضاوي » وابن الحاجب وابن السبكي 01880 . 

وهو : مذهب الحنفية ؛ إلا : أمهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد : أ 
يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله . فهل هذا الشرط يشترطونه في ا 
أيضاً؟ : 

م نجد من صرح بنفي أو إثبات في ذلك ب إلا أنه قد يفهم من عبارة اس 
أعبم لا يشترطون ذلك في الجواز ؛ بل : في الوقوع فقط . حيث قال (15) : «فمنعه 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو عقلاً ؛ وجوزه الأكثر ؛ فهل كان متعبدا يه ؟ 
فالأكثر : نعم ؛ لكن عند الحنفية : بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت 
الحادثة .» . اه. 

وقد يفهم من عبارة شرح البديع (التي نقلها صاحب التقرير) () : 
يشترطون ذلك في الجواز أيضاً . حيث قال : eS‏ 


(100) أو حمسة . على ما ستعرف قريباً . 

(۱۸) انظر الستصفی (ج۲ ص ۲۰۵) والاحکام (ج؛ ص ۲۲۲) وشرحي التهاج (ج۲ ص ۱ 
و ۱۷) . وشرح جمع الجوامع (ج۲ ص 6۲ . 

() (ج۲ ص ۳۱) (أو شرحه ج۲ ص ۳:۱ . 

(۱9) ج ۲ ص ۲۹۱ . 


مطلقاً في الأحكا القرعية » واجروب والأمور الدنيوية ؛ من غير تقييد بشيء 
منهاء أو من غير تة تقييد بانتظار الوحي : وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك 
والشافعی وأحمد : وعامة أهل الحديث ؛.ومنقول عن أبي يوسف .© . أه. ٠‏ 

فالذي يغلب على الظن : أنه ذكر هذا المذهب بعد أن ذكر مذهب الجنفية 

في الجواز : مقيدا بالشرط بالذکور . والا: لا کان هناك داع لتفسير ا 
بقول : أو من غير تقييد بانتظار الوحي . 

ويؤيد ما يفهم من عبارته : أن دليلهم الآتي في مسألة وقوع التعيد 010 - 
يدل : على.امتناع التعبد قبل مضي مدة الانتظار ؛ کا یدل : على عدم وقوعه في : 
هذه الالة . 

وعلى ذلك : يكون هذا المذهب مذهباً خامساً في هذه المسألة. 

## ¥ 


هذا . وقال الشوكاني 01:0 : «أجمعوا على أنه يجوز عقلا تعبدم بالاجتباد كغيرم 
من الجتبدين ؛ حى هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور» . اه 

ول أجد أحدا غيره - من الكاتبين - نقل هذا النقل؛ وسيأ ما فيه في ' 
المذهب الثاني . 93 


المذهب الثاني : المنع مطلقاً . 

وهو : مذهب أب علي ,الجبائي وابنه أبي هاشم ؛ کا في الأسنوي كال این السبک 
«وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم : إلى أنه م يكن متعبدا به وشذ قوم فقألوا: 
بامتناعه عقلاً . كا حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين .» . اه . وقال في 
التقرير : «ثم بعضهم : على أنه غير جائز عليه عقلاً . وهو عن الجبائي وابنه . 


(195) ص ٠28‏ فا بعدها. 
(0159) ی ارشاد الفحول (ص ۲۳۷ -۲۸) . 


1o۸ 


وبعضبم : جائز عليه عقلاً ولكن ل يتعبد به شرعاً. ذكره في الكشف 
وغيره .» . اه. وقال في المسلم : «منعه الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو 
عقلاً» . اه. وقال الشوكاني : «وحكاه أبو منصور عن أصحاب الرأي ؛ وقال 
القاضي في التقريب : كل من نفى القياس أحال تعبد النبي بالاجتهاد.. قال 
الزركثي : وهو ظاهر) اختيار ابن حزم .» . اه. 
وأنت إذا نظرت إلى هذه النقول » وإلى ما نقلناه في المذهب الأول - : تلمس 
ما فيا : من اضطراب في النقل عن أبي علي وابنه » والأشاعرة وأصحاب الرأي ؛ 
وتعرف : أن دعوى الإجماع على الجواز العقلي غير حيحة . ولا داعي لإيقافك 
على ما في هذا كله : فإنه ظاهر . 
# و و 
الذهب الثالث : أنه يجوز فيا يتعلق بالحروب ومصال الدنیا ؛ دون غيرها . 
حكاه في ال محصول 5 قاله الأسنوي ؛ وقال في التقرير » والتيسير 2180 : «هو 
حك عن القاضي والبانی» . اه . وقال الشیخ آبو جعفر الطوسي - في کتابه : 
(عدة الأصول) 2 . - : «فذهب أبو علي وأبو هائم : إلى أنه لم يتعبد بذلك 
في الشرعيات ٠»‏ ولا وقع منه الاجتباد فيبا. وأوجبا كونه متعبداً بالاجتباد في 
الحروب .» . اه . وهذا نقل آخر عن الجبائي وابنه ينافي ما تقدم . 
وقال في المستصفى 07 : «ذهبت القَّدَرِيَة : إلى أنه لا يجوز تعبده بوضع 
العبادات » وتُضْب الركوات » وتقديراعها بالاجتباد . وأجاز غيرم ذلك» . اه 
بالمعنى . ۱ 
۱ ¥ ## 
المذهب الرابع : التوقف في هذه الثلاثة . 


(0:) (ج ۲ ص . 
(۱) ج ۲ ص ۲۵۷.. 


نقله في الحصول عن أكثر الحققين EE‏ شرح الأسنوي » وتنقیح E‏ 


# ا عه 
المذهب امختار والدليل عليه 
والختار : الجواز مطلقاً . ویدل له آمران : ۲ 


الأول اه ال ات ی نی بالاجتهاد - : فإما أن يكون ذلك وات 
لذاته » أو لأمر خارج . 

لجال أن ی : لأنا لو فرضنا آن له تعالی قال طم ا 
أن تجتبدوا .۰ .لم يلزم عنه محال لذاته عقلا . 

ولا جائز ا ن يقال بالثانٍ : لأن الأصل عدمه ؛ وعلى مدعيه بيانه 059 , 

الثاني : أنه لو لم يجر تعبدم به : لما وقع . لكنه وقع كا سيأتي بيانه في المسألة 
الثالثة 059 , 

و و 
أدلة المانعين وأجوبتها 

۱ استدل المانعون بأدلة أقواها أربعة : 

الدلیل الأول : كل ني قادر على تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية ؛ بالتلقي . 
من الوحي - : بأن ينتظره ,. وكل قادر على ذلك لا يجوز تعبده بالاجتهاد : لأن 
الاجتباد لا يفيد إلا الظن ؛ والقاذر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً : ومن ة 
حرم عی معاین القبلة الاجتباد فها(۳) . 

والجواب (أولاً) : أنه منقوض با وقع عليه الإجماع : من تعبد الني يَأ باحك 
E E >‏ وقو قاذر خی یل ۰ 


(۱۷) ص ۱۹۲ . 

(0158) انظر المستصفى (ج؟ e‏ والاحکام (ج؛ ص ۲۲۲) . 

(159) ص 14١‏ ها يعدها . : 

ريه انظر الاحکام (ج ؛ ص ۲۲۸) وشرح اختصر (ح ۲ ص ۹۲) وشرح جمع امجوامم (ج۲ 32 
والتقرير (ج ۲ س( وشرح السام 2 ص ۷؟) . 


اليقين - في هذه القضية - : بانتظار الوحي ؛ وإخباره عن الحق فيها . فيحرم عليه 
الظن البنی علی الشپادة(۳) . 

(وثانيا) : أننا لا نسم أنهم قادرون على اليقين : فان الني لا یعم اک الا بعد 
إنزال الوحي ؛ وإنزاله غير مقدور له . نعم : هو قادر علیه بعد الوحي ؛ وحیننذ : 
لا جوز له الاجتباد اتفاق(۳۱) . 

فان آراد الستدل - بالقدرة علی تحصیل الیقین - : القدرة علی استکشاف 
الحم بالوحي الصرج ؛ وسؤاله عنه . - قلنا : : نعم 6 ؛ هو قادر على ذلك ؛ ولکن لا 
يلزم من الاستكشاف الكشف ء ولا من السوال الجواب ؛ ؛ بل : لو قال له الله تعالى : 
(حكينا عليك فيا استكشفت عنه : أن تجتهد فيه » وأنت متعيد به .» . - : فهل 
له أن ينازع الله فيه (۳)؟1. 

وان آراد بالقدرة : رجاء نزول الوحي . قلنا له : لو سلمنا لك آن الرجاء مانع 
من التعبد بالاجتباد . (علی ما یقول انفية فها سيأي) :لم يكن دليلك منتجا 
لعموم دعواك . إذ هي : الامتناع مطلقاً سواء أكان راجیاً نزوله أم لا . 

على أننا سنبين - في الرد على مذهب الحنفية 29 - : أن رجاء التزول غير 
مانع من التعبد بالاجتهاد » ولا من وقوعه . 

بل سنبين - في الجواب الثالث الآتي - : أن القدرة على اليقين غير مانعة 
من اجتهاد الانبیاء ؛ فضلاً عن الرجاء . 

(وثالت) : آنا لا نسلم أن اجتبادم لا يفيد إلا الظن ؛ ؛ بل هو : يفيد اليقين على 
رأي المصوّبة ؛ وكذا على رأي الحَطنة الذين يقولون : lS‏ 
احئاد دم بخلاف سائر المجتبدين» . وهذا ظاهر . وكذلك يفيد اليقين على رأي 


(۲۰۱) انظر الاحکام (ج ؛ ص ۱۲۳) وشرح انختصر (ج۲ ص 015) . 
(۲۷) انظر شرح الختصر (ج ۲ ص ۲۹۲) . 

(۲۰۳) انظر الستصفی (ج۲ ص ۲۰۵) . 

(.۲) ص ۲۰۲ - ۰.۲۱۰ 


۱۳۰۱ 


اللخطنة الذين ذهبوا: (إلىْ أن الأنبياء قد يخطئون» . لأههم قد اشترطوا: عذم 
إقرازغ على الخطأ فوراً . فاذا ما آقروا على اجتبادهم : كان صواباً بيقين . وعلى ذلك 
فنقول : القادر على دليل يقيني ؛ يجوز له استعال دليل يقيني آخر. 2 ' 

فإن قيل: فعلى هذاء يجوز لمم الاجتباد في دليل ظني بعد نزول الوحي 
الصرج .؟! 

قلت : : فليكن ؛ فإنه لاا اختلاف - حينئذ - في نتيجة الدليلين : فإعهما إذا 
كانا يقينيين : كانت نتيجتهما واحدة بلا شك . 

وافا منعوا اجتبد غیر الني من الاجتباد - عند وجود النص القاطع:- 
اجتباده قد يوصله إلى خلاف الحق الذي دل عليه النص ؛ ولا يحصل له التنبيه 
من الله تعالى » كا يحصل للني . : 

(ورابعا) : أننا لا نسم قولس : إن القادر على اليقين يحرم عليه الظن. . 
إجماعاً ۰ - : فان الأضح : جواز الاجتهاد فیا |ذا شاک في نجاسة أحد الانامین ؛ . 
ومعه ماء طاهر بيقين . إلى غير ذلك : من السائل العروفة في الفقه . 

ذكره ابن قاسم 0') عن بعضهم ؛ ثم قال ۷) : «فإن قيل : يشكل على ذلك : ۱ 
أن القبلة لا يجوز الاجتباد قربا مع القدرة على اليقين . قلنا هذا بإطلاقه نوع ۽ ۱ 
فإنه يجوز E‏ مع ف الفلا NE‏ بنحو الخزوج . 
لمشاهدة الكعبة . وإغا الا ماعل الك من القن مب کن 
السجد را و لام و تصور نش له :لباب 
فلیتأمل .» . ۱ 

أقول RO‏ بالفعل » 
فضلاً عن مکنه من الیقین بسپولة . 


(۲۰0) فی الایات البینات (ج 4 ص ۲۱) . 
(-5) في الآيات البينات (ج 4 ص 660 . 


۱1۲ 


ولك أن تقول - في الفرق بين مسألتي المياه والقبلة - : إن الأولى فيها ماء 

متيقن الطهارة » وماء هو : طاهر في الواقع واشتبه علیه باخر نجس . فاجتباده 
في هذين الأخيرين: يستفيد به صحة استعال ماء جديدء غير ما كان يستفيده 
بيقينه . وهذا الماء الجديد - وإن كان محتمل النجاسة - إلا أنه يعذر فيه : لهذه 
المنفعة الجديدة: ولئلا يضيع عليه ماله . فصار الأمر كا لو كان الماء المتيقن 
مفقود : تنزيلاً لزيادة المنفعة منزلة أصلها . 

وأما القبلة : هتبا نی الواقع واحدة ؛ وهي : التيقنة . فلو فرض آن اجتباده 
أداه إلى غيرها - فهو : خطأ لا تصح به صلاته . إذ لا عذر له : لقدرته على اليقين 
سهولة » مع عدم استفادته بالاجتباد فائدة جدیدة . فاٍنه لا تعدد في جهه القبلة 
في الواقع ؛ حتى يستفيد بالاجتباد ما يستفيد باليقين. ولو فرض أن اجتهاده 
أصاب - : فهو في ظنه محتمل لخطأ الغير المعذور فيه ؛ ؟ا تقدم . وقد كان يغنيه 
عنه ما لا احقال فیه » وهو : سبیل الیقین . 

ثم أقول : وإذا نظرت في مسألة الاجتهاد في استنباط الحم مع القدرة على 
اليقين (التي هي أصل موضوعنا) : علمت أنها مثل مسألة القبلة . 

وعليه : فلا يصح هذا الجواب (الذي نقله ابن قاسم عن بعضمم) ؛ ؛ بل نجيب 
بجواب آخر ؛ وهو : 

نا نسا : أن الاجتهاد يحرم عند القدرة على اليقين ؛ ی 
على إطلاقه : لأن العلة في الحرمة - حينئذٍ - هي : أن الظن غير مأمون الخطأ ؛ 
فقد يؤدي إلى خطأ ويستمر عليه الجتبد. 

وهذه العلة غير متحققة بالنسبة إلى الأنبياء : لا على القول : بأنهم لا يخطئون 
(6 هو ظاهر) ؛ ولا علی القول : بأنهم يخطنون » ولکن لا یمرون . فان 
الاستمرار على الخطأ مأمون حينئذٍ . 

فیجب : تقييد حرمة الظن عند القدرة على اليقين : 50 


## # 


الدلیل الثاني : آنه لو جاز تعبد الني بالاجتباد : مجازت مخالفته . - 
ما قاله حینتذٍ هو من أحکا م الاجتباد ؛ وجواز اخالفة من لوازم أحكامه : إذ لا 
قطع بأنه حك الله تعالن: لاحقال الإصابة والخطأ. - واللازم باطل: 
بالاجماع ۳0 . 

والجواب : منع لزوم ذلك لأحكام الاجتباد مطلقاً ؛ بل الو 
کاجتهاد یکون عنه |جماع : فان اقتران الاجماع به ینم مخالفته . ۱ 

واجتباده وله قد اقترن به قاطع » وهو : صدوره ع ی 
في الاجتهاد (على قول) ؛ والذي لا يقر على خطأ في اجتباده (على قول آخر) . 

قال شارح المسل (۳۰) : «وهذا.(يعني الجواب على القول الآخر) بظاهره يدل 
على أنه تجوز عفالفته.قبل الُقرير ؛ وهو ؟ ترى . فالأولى أن يقال : إن اللزوم ممنوع 
مطلقا ؛ بل : إفا يصح الخالقة لرأي من ليس له رتبة لاقتداءني کل قول آو فعل: 
رامق تا . فافهنم» . اه 

آقول : جوابه الذي ارتضاه » لا پستقم الا عل القول : بعصمتبم من الط ۰ 
في الاجتهاد . وهو : لیس مذهبا له . 

والحق : أن ما أورده على الجواب (المبني على مذهبه) لا يتجه لر 
ی ی + ثبه علی خطئه فوراً وبغاية السرعة » قبل تكن الأمة 

فإذا مضت لحظة - ولو يسيرة - : علم الناس : أنه قد قرر على هذا الحك . 
فمن أين تتأق الخالفة قبل التقرير؟!.. ۱ 

وما ذكرته - : من الجواب على كلا القولين . - مبني على رأي الخطئة . 

وأما على رأى ا و ا ی چم دج وین 


(۲۷) اتظر الاحکام (ج؛ م( وشرح الختصر (ج' ص56 والتقرير (ج ؟ ص 56) وشرح 
المسلم (ج ۲ص )۲:٩‏ . 


(۳۸) ج ۲ ص ۲۹ - ۰۳۷۰ 


155 


سائر الأئمة . 

فهل لتهد آخر - من أمته - : أن يخالف اجتباده ييه ؛ کا له : أن يخالف 
. مجتهداً آخر من سائر الأمة . - : لاستواء الكله في الإصابة .؟ : 

قال الغزالي (۳۰) في امجواب عن هذا السوال - : «لو تعبد بذلك : لجاز . ولكن 
دل الدلیل - : من الاجماع . - على تحرم مخالفة اجتهاده ؛ کا دل على تحريم مخالفة 
الأمة كافة ؛ و دل على تحرم مخالفة اجتباد الإمام الأعظم والحاكم . - : لأن 
صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والجام وكافة الأمة ؛ فكذلك النبي .» . 

ثم قال( : «فإن قيل : كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده » وذلك 
يناقض الاتباع » وينفر عن الانقياد؟ . قلنا: إذا عرّفهم - على لسانه - : بأن 
حکهم : اتباع ظبم وان خالف ظن الني . - : کان اتباعه في امتثال ما رهه 
هم . کا فی القضاء والشبود : فانه لو قضی البي بشبادة تخصين لم يعرف فسقهما ». 
فشبدا عند حا عرف فسقهما - : | یقبلهما . وآما التنفیر : فلا حصل ؛ بل : 
تكون مخالفته فيه: كمخالفته في الشفاعة؛ .وفي تأبير النخل ومصالح 
الدنيا .» . اه. 


#2 * 


الدليل الثالث : أنه لو قاس الني فرعا على أصل : فلا يخلو 

إما: أن يجوز إيراد قياس فرع آخر على ذلك الفرع ؛ أو : لا. 

إن قلم : لا. فحال : لانه صار منصوصاً علیه من جهته . 

وان قلع : نعم . فکیف يجوز القياس على الفرع ")؟ . 

وامجواب : آنه يجوز القياس عليه ؛ وكذا على كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه 


(095) في المستصفى (ج ۲ ص 0501-5060 . 
(۰) ف الستصفی (ج ۲ ص 01-5006 . 
(۲۱۱) اتظر الستصفی (ج۲ ص ۲۵۱) . 


11° 


باصل . - : لذنه صار اصل بالإجماع والنص 00 . 
# © و : 
الدلیل الرابع قوله تال - في حق نبينا وَل - : وما ینطق عن اطوی.* 
ال . وهو ظاهر في العموم ؛ وأن كل ما ينطق به : فهو 
وحي . 
والفهوم من الوحي ما ی ال یه بسن ال أو وه لاا سل 
إليه باجتباده . : 
وذلك يقتضي عدم ا بالاجتهاد :إذلو جاز تعبده به : لجاز صدور 
الحم منه عن اجتباد ؛ فیبطل العموم الذکور : : فيقع الخلف في خبره تعالى 00190 . 
والجواب أولاً : : نا لا نبا العموم ؛ فإن الظاهر : أن الآية نزلت لرد ما كانوا 
يقولونه في القرآن - : من أنه افتراء . - + فتختص ما بَلّغه من القرآن ؛ وينتفي 
العموم (۲) . ا 1 
فإن قلت : : أليس العبزة لعموم اللفظ؟ . 2 
قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص e‏ 
ما يقول بالرأي » » في أمور الحرب ومصالح الدنيا : مما ليس بحكم شرعي . فلا بد 
من التخصيص : لجعل مخصصا بسيبه 029 , 
ونیا : أننا نسم العموم !- : بناءً على أن خصوص السيّب لا يوجب خصوص 
الحم ء وأنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص : با يبلغه عن الله تعالى 677 . - 
ا ا : 
م انظر المستصفى (ج۲ سر 
(5910) سورة النجم (" -4) . 
(۲۱) انظر شرح ع الختصر 5 ص ۲۹۲) والتلوج (ج ۲ ص ۲۷) . 
(۲0) انظز شرح احتصر (ج ۲ص ۲۹۲) والتفریر (ج ۲ ص۲95) . 


. )۳۹ انظر شرح السل (ج۲ ص‎ (NY 
. 055 انظر حاشية الختصر (ج؟ ص‎ )۷ 


۳ 


وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول - وهو : أقواها . ؟! سیتبین لك - ما قاله الامدي (۳) (رحمه 
الله) : «من أن الآية إنما تتناول ما ينطق به ؛ واجتهاده من فعله لا من نطقه ؛ 
والخلاف إنا هو في الاجتباد لا في النطق .» , 

«فإن قيل : فإذا اجتبد فلا بد وأن ينطق بحك اجتهاده » وأن يخبر عما ظنه من 
الح : فتكون الآية متناولة له . ومن المعلوم : أن ما ينطق به إذا كان مستنده 
الاجتباد : فلیس عن وحي وان | یکن عن هوی .۲ . 

«قلنا : ادا کان متعبدا بالاجتباد من قبل الشارع» وقیل له : مبما ظننت 
باجتبادك حكياً : فهو حك الشرع . - : فنطقه بذلك يكون عن وحي؛ لا عن 


هوی .» . اد . 
الو رض ص ع E‏ 
تيقن بالؤجدان ما جعله الشارع دليلا على الحم - : من الظن الحاصل في 


نفسه . - : فقد تيقن : أن هذا الحم نی امس نا تاد : حك الله في الواقع . 
ل ا 

فإن قلت : فعلى هذاء يكون الحم الذي ظنه المجتبد غير الني ونا مكلفاً 
به سائر الأمة . على قياس ما ذكرت . 

قلت : كلا ۽ آما علی رأي الخطنة : فلآن الله يقول لهذا الجتد : «إذا ظننت 
حكاً : فهذا الحم يحتمل أن يكون حكي في الواقع » ويحتمل أن لا يكون ٠‏ غير 
أني تخفيفاً عنك وعن مقلديك ؛ قد جعلت علک به مسقطأ عنم التكليف بحكني 

في الواقع .» . 
٠‏ وأما على رأي المصوبة : فلأن الله يقول له : «إذا ظننت حكيا : فهو الحم الذي 
كلفتك به في الواقع - أنت ومن يقلدك - وليس بحكمي بالنسبة لمن عدام : من 


(10) في الإحكام (ج + ص ۲۳۲) . 


1¥ 


: سائر الجتهدين ومقلديهم. e‏ غیره .» ۱ 

وأما ما نحن فيه : : فاللم تعالى يقول للنبي : «إذا ظننت حكاً فهذا الح هر 
حكمي في الواقع بالنسبة لك ء ولسائر المكلفين : من أمتك .» . وذلك لما علمه : 
من أنه سيهتدي بظنه إلى الحم في الواقع بالنسبة مجميع الأمة . 

وأين هذا من ذينك؟!. 

وأما ما اعترض به ابن السبكي (58) - على هذا الوجه - : «من أن قوله تغالى . 
للني : مهما ظننت باجتهادك فهو حك الشرع . - ليس أمراً بالاجتباد . - : فانه : 
تعالى لو قال : كلا ملكت النصاب » وحال عليه الحول : أوجبت عليك 
الزكاة . - : لا يكون هذا أمراً ملكية النصاب ؛ مان ملكه كذلك : وجبت غليه ' 
الزكاة بالنص لا بالاجتهاد . وإفا الكلام في الحك الثابت بالاجتهاد ؛ وهو لا يوجد 
فيه مثل هذا القؤل : فلا يكون النطق بذلك تطقاً بالوحي .» . اه . - 

فقیه : آننا و ندع : آن: هذه العبارة آمر للني بالاجتاد . ولا یتوقف الجواب 

على ذلك ؛ ولفا آردنا مها آن نبین : أن الله (ذا آخبره - : بأته إذا حصل منه اظن 

لحم : كان الحم المظنون حكن لله . - : تيقن الني (إذا حصل له ذلك الظن) : 
أن هذا حك لله في الواقع - بالنسية له ولساتر الکلفین - تیقئه لک الذي ترل 
به الملك ا و خن و - حينئذٍ - بهذا الحم : يكون نطقاً 
بالوحي . 

وأما أمره بالاجتهاد : فيكون بعبارة أخرى - غير ما تقدم - كأن يقول اله : 
اجتبد . 

م : إن ابن السبكي قد اعترف - فيا نظّر به - : أن وجوب الزكاة بالنص » 
لا بالاجتباد . فكيف يسوغ له - بعد ذلك - : أن ينكر أن الحم الذي أداه إليه 
يو سس ٠‏ مع أن الله يقول - في عبارتنا - : فهو حك الشرع . 


)4( 1 شرح الباج (ج ۲ ص ۱۷) . 


كا قال - في عبارته -: أوجبت عليك الزكاة.؟ وهل هناك فرق بين 
العبارتین ؟ ۱ . 

فنلاصة جواب الامدي : آن الاجتباد لیس وحیاً ؛ ولکن حکنه - وان کان 
ناشتاً عنه - إلا آنه صار وحیاً مقتضی قول الله له :. مبما ظننت حكياً فهو حم 
الشرع . 
وبذلك : يتضح لك الفرق بين هذا الوجه » وبين الوجهين الآتيين . - : إذ 
الأول منهما يزعم : أن ما بالوحي وحي ؛ والاجتهاد والح الناثئ عنه حصلا 
بالوحي : فهما وحي . 

والثاني منهما يزعم : آن الاجتباد نفسه وحي حقيقية . 

وكأن ابن السبي (رحمه الله) ظن : أن هذا الوجه (الذي ذکره الامدي) 
كالوجه الثاني الآتي : في جعله الاجتباد نفسه وحياً . - : فبنى (على هذا الظن) 
الاعتراض : بأنه ليس في العبارة أمر بالاجتهاد . 


BEB #* 


الوجه الثاني - وهو ما ذكره جمهور الكاتبين - : آنا لا نسل أن قوله تعالى : 
نا ينطق عن الحوى» إن هو إلا وحي يوحى4 . - ينافي جواز اجتهاده : فإن 
تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي : كان نطقه بالحك المجتبد فيه » نطقاً عن الوحي لا 
عن اموی(۳) . 

ويرد عليه أمران : 

الأول : أنه منقوض باجتباد اجتبدين غير الني : فإن تعبدهم بالاجتهاد حاصل 
بالوحي ؛ فيلزم : أن يكون نطقهم بحك اجتبادهم » نطقا عن الوحي أيضاً . ولا قائل 


به . 


(۲۲۰) انظر شرح احتصر وحاشیته (ج۲ ص )۲٩۲‏ والتلوخ (ج۲ ص ۲۷) والتقریر (ج ۲ ص ۲۹۹) 
وشرح السل (ج۲ ص ۳۹) . 


الثاني : أن معنى التعبد بالاجتباد : کونه مکلفا مأمورا به . فيكون الاجتهاد وما 
يستند إليه - : من الحكم . - بالوحي , لا وحياً : لأن الوحي - حينئدٍ - هو الأمر 
بالاجتهاد ؛ والظاهر - من الاية - : أن كل ما ينطق به وسي ء لا بالوحي.. 

وأجاب في التحرير - عن الثاني - : «بجعل الوحي في الآية : شاملا لا كان ' 
بالوحي . وهو - وإن كان خلاف الظاهر - إلا أنه يجب المصير إليه : للأدلة الدالة 
على الجواز والوقوع .» . اه بتصرف . ۱ 

وهو (6 تری) فیه - : من الضعف ‏ والبعد عن التحقیق» والصیر ال 
التأويل بدون حاجة . . - ما فيه ؛ وقد كان يغنيسم عن هذا كله - : ما حققه 
الآمدي (في الوجه الأول) وزدناه تحقيقاً . 

واعلم : أننا يكنا إرجاع هذا الوجه إلى ما ذكره الآمدي.- : بأن نقول : إن 
الآية لا تنافي جوا ز اجتهاده ۽ لأن تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي ؛ وانضم إلى هذا 
التعبد قوله تعالی : مپما ظننت خكياً فهو حع الشرع . - 0 
فيه نطقا عن الوحي » لا عن الموى . 

وعلى ذلك : يتحد الؤجهان ؛ ولا يرد شيء من الأمرين ؛ على ما حققناه . 

والذي يترجح في ظني: أن ابن الحاجب وشارحه وغيرها من المحققين'قبل 
صاحب التحرير - أرادوا: أن يقرروا الجواب على نحو ما ذكره الآمدي , إلا 
أ نیم اختصروه : فلم يفهمه' مَن بعدمم على الوجه الصحيح ؛ فاعترض » ثم اركب 
التأويل . 


ا نا 


الوجه الثالث تو یت : آن اجتهاد النبي : وحي باطن ؛ ولیس 
نطقاً باموی . فهو : داخل في عوم الآية 290 . 


(۲۲) انظر الکثف الکبیر (ص 0 وکثف الأسرار (ج ۲ ص ٩۷‏ والتوضیح (ج۲ ص۲۳ 
والتقریر :(ج۲ ص )۲۷٩‏ وشرح السلم (ج۲ ص ۳) . 


۱۷۰ 


ويرد علیه : آن اجتباد الني - وان کان وحیاً في اصطلاحهم - لكن المتبادر 
في إطلاق الشرع : ما كان سواه . 

وأجاب شارح المسم - عنه -: «بآن کل ما يكون من الله: فهو 
" وحي .) . اه. 

أقول : إن الخصم يسم له : أن كل ما يكون من الله وحي . ولكن لا يقره على 
أن اجتهاد الني یکون من عند الّه ؛ وإن كان بأمره . ولو كان من عنده : لكان 
اجتباد غیر النبي کذلك ؛ فیکون وحیاً : إذ لا فرق بين ظن وظن ؛ مع أن كلا مأمور 
به . 

اللهم ؛ إلا أن يجاب : بما حققناه في الوجه الأول . وعلى ذلك : يكون هو 
الجواب ؛ إذ المرجع - عن التحقيق - إليه . 

2 # # 
أدلة المفصلين 

استدل المفصلون بأدلة أربعة : 

الدليل الأول : أن رسول الله يو وظيفته : بيان ما نصبه الله - من الأحكام 
الشرعية - ابتداء . ونصب أحكام الشرع ابتداء : إنمايكون بالوحي ؛ ولا يكون برأي 
أحد من الخلق : لأن حكم الشرع حق الله تعالى ؛ فإليه نصبه . ولو وكل نصبه إلى 
رأي أحد : لكان ذلك مستلزماً للعجز والحاجة . تعالى الله عن ذلك . 

بخلاف أمر الحرب والمعاملات : فإن ذلك من حقوق العباد : إذ المطلوب 
به دفع الضرر عنم ؛ آو جر النفع الهم فیا تقوم به مصالحهم. - : فيجوز 
استعمال الرأي في مثله » لحاجة العباد إليه : إذ ليس في وسعهم شيء فوق 
ذلك 090 , 

والجواب : أنه إن أردتم - بالاجتباد في أمور الحرب » ومصا الدنيا - : 


(19) انظر كشف الأسرار (ج١‏ ص )٠١‏ والكشف الكبير (ص )٩‏ . 


۷۱ 


الاجتهاد فها يتعلق بهذه الأمور مما ليس يحم شرعي : - : ككون التأبينز مصلحاً 
للشمرة » وكون هذا المازل أضلح من ذاك لمجيش . - : فقد حررنا (فها سبق) 050 : 
أن هذا خارج عن محل التزاع . فلا معنى لذكره هنا ٍ وحينئذٍ : تكونون كالمانعين 
مطلقاً . ۱ 

وان آردع به : الاجتباد في استنباط الأحکام الشرعية التعلقة ببذه 
الأمور . - : كالاجتباد في إباحة إطلاق الأسرى بالمن أو الفداء ؛ والاجتهاد في ۰ 
نوع من أنواع البيوع مثلا» آو حرمته . - : فا ذکرتوه ( :من دلیل النع .) 
منقوض به حينئذٍ : إذ لا فرق بين حلم قري وم قاری ار ؛ وان اختلفت 
متعلّقاتهما : لأن نصب جميع الأحكام الشرعية حق الله وحده ؛ سواء أتعلقت 
بالعبادات ؛ أم بالمعاملات . 

فإذا 7 الاجتباد في الأحكام الشرعية (المتعلقة بأمور الحرب ومصالح 
الدنیا) : انتقض دلیل النع امذکوڙ ؛ ووجب عليك أحد أمرين: إما أن تنعوا 
ل مع إبطالك هذا الدلیل . 

وامحل : أن قولك : «إن الرأي لا. يصلح لنصب الشرع ابتداء» ۰ لیس علی 
عومه قح اااي ايك بلح الم ادر : الرأى ي الحتمل للخطأ مع تجويز أن ۱ 
لا يبين الله خطأه . 

فاماراي من عدم عن اللا آو راي من جوز علیه لفط مع طبر لد له 
عليه - : فإن كلا منبما صالح لتصب الشرع ابتداء : بسیب انضعام العصمة آو 
التقرير : المفيدين لليقين كالوحي 9" . i:‏ 
وإغا جاز استعمال رأي الرسول - حينئذٍ - فيا هو حق الله تعالل: من نتصب 
الأحكام الشرعية . - : لما يقرتب على ذلك : من زيادة الثواب للني وك : ببذله 


(۲۲0) ص ۱۵ - ۰۱۵۱ 
(:۲) اتظر کثف الأسرار (ج۲ ص )٩۷ - ٩:‏ والکثف الکبیر (ص ٩۹‏ و ) . 


NYY 


الجهد . لا : لحاجة الله تعالى أو عجره . - : فلا يرد : أن استعمال الرأي إنما يكون 
عند العجز والحاجة. 1 
š%‏ © #* 

الدليل الثاني + ما ذکره الغزالي (۲۳) وأجاب عنه ؛ حيث قال (رحمه الله) : 

«قالت القدرية : ان وافق ظنه الصلاخ في البعض : فيمتنع : : آن یوافق الصلاخ 
و في الجميع .» 

«قلنا : لا يبعد : أن يلقي الله في اجتهاد رسوله؛ ما فيه صلاح عباده .» . اه 
بتصرف . 

0# 

الدليل الثالث : : أنه قد قامت الأدلة على امتناع التعبد بالاجتهاد مطلقاً ؛ مثل 
قوله تعالى : وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى# . ومثل ؛: «قدرته على 
اليقين بالتلقي من الوحي» . وورد - مع ذلك - أدلة تفيد وقوعه في الحروب وأمور 
الدنيا ؛ مثل قوله تعالى : عقا الله عنك ؛ 4 أذنت لطم ؟» . وقوله : #ما کان لني 
أن يكون له أسرى» . والوقوع مستلزم لجواز . 

فل حصل التعارض : اضطررنا إلى امع ب بين أدلة المنع مطلقا » وأدلة التجويز 
في أمور الحرب . - : بتخصيص الأولى بالثانية » وجعل المنع : قاصرا على التعبد 
بالاجتباد فها عدا امحروب وأمور الدنیا 6۳۳۱ . 

والجواب أولاً : أن من أدلة المنع مطلقاً » ما دلالته عقلية لا يكن تخصيصها 
مثل : القدرة المذكورة . 

فإن سلمت دلالته على المنع فيا عدا الحروب : وجب طردها . 

وثانياً : منع دلالة ما ذكروه - : من أدلة الوقوع . - على الوقوع ؛ فضلاً عن 


(19) في المستصفى (ج ١‏ ص ۲:۷) . 
(۲۲۵) انظر شرح جمع الجوامع وحاشية العطار (ج۲ ص ۳۸) وغاية الوصول (ص 45) . 


۱۷۳ 


امجواز . ک ستعلمه فها سيأتي 09 , 
.وثالقاً : : أنا لو سلمنا دلالة ما ذكروه على الوقوع : فلا نسم التعارض : لأنا قد 


أبطلنا أدلة المنع . 
وإذا جاز التعبد في الحروب : وجب القول : بالجواز فغيرها . - : إذ لا فرق » 
ولا مانع , ۲ 
على أنا قد أقنا م یدلعل ابا نامع( سنقم ما یدلعل الوقوع : 
ن ابمیع أيضاً (۲۲) . 


# # 


الدليل الرابع : أن الحروب أمرها على الفور : لعظم المفسدة في التأخير » من 
جهة استیلاء العدو . ومثلها سائر آمور الذنیا ومصاخ العباد . والفورية توجب : 
تجویز التعبد ؛ بل وقوعه .: ۱ 

وأما ساثر الأحکام : فیجوز فا التراخي ؛ فلیست هناك ضرورة إلى الاجتباد 
فا . - : فلا جوز التعبد به ؛ فضلاً عن وقوحه (۳۰) . 

وامجواب : آن الفسدة تندقع بتقدم لصو و 
إذا وقع كذا فافعل كذا 0 تندفع بنزول التصوص فوراً بعد حدوت هذه 
او 

وکل - : من تقدببا 5 فوراً بعد الحادثة . - ممكن : فلا ضرورة ۲ 
الاجتهاد حینئ (۳) . ١‏ .. 

بل قد يقال طم : إن الفورية مانعة من الاجتهاد ؛ لأنه يحتاج إلى زمن استفراغ 


` (۷۷) ص ۲۰۳-۱۸۷ . 

7 (۲۷) ص ۱ . 
)۲۲٩(‏ ض ۱۸۰ فا بعد . 
)0 أنظر شرح تنقیح الفصول؛ (ص ۱۹۰) 
(۳) انظر شرح تنقيج الفصول (ص 56 . 


۱۷ 


الزسع . بخلاف نزول الوحي : فإنه يمكن بغاية السرعة . 

وعليه : فالتراخي هو الذي يحقق جواز التعبد بالاجتهاد . على آنا لو سلمتا 
آن الفورية تقتضي التعبد بالاجتباد ووقوعه - : فلم قلتم : إن التراخي مانع من 
التعبد .۴ 

نعم : هو غير مستلزم له ؛ وعدم استلزام الثيء لا يستلزم امتناعه . 

على أنا قد أقنا ما يدل على الجواز ؛ وسنقيم ما يدل على الوقوع . 

¥ 4 
شبه الواقفين 

وأما.مذهب الواقفين: فل يذكره إلا الأسنوي والقرافي ؛ ناقلين له عن 
احصول . ول ینقل الأسنوي لنا شبهته . 

ولعلها - کا قال القرافی (۳7- : تعارض الأدلة الدالة على الوقوع 0 
للبواز ۽ والأدلة الدالة على المنع مطلقاً ؛ أو على التفصیل التقدم . فلذلك : ت 

وقد علمت بطلان أدلة النع ؛ فلا حل لتوقفهم . 

ب و 
(۲) وقوع تعبدم بالاجتهاد 

الذين ذهبوا : إلى جواز تعبد الأنبياء بالاجتباد . - : اختلفوا في وقوعه على 
خسة مذاهب : ۱ 

المذهب الأول : الوقوع مطلقاً . 

ذهب إليه الجمهور » وشسبه القرافي - في التنقيح - إلى الشافعي ؛ وسبه 
الآمدي إلى أحمد وأبي يوسف ؛ واختاره هو وابن الحاجب : على ما يظهر من 
تقريرها لخلاف والمذاهب فيه . قال الأسنوي : «وهو مقتضى اختيار الامام 
وأتباعه : فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه .» .' 


(۲۳) انظر شرح تنقيح القصول (ص 156) . 


الذهب الثاني : الوقوع : إذا انتظروا الوحي ولم ينزل . فعليهم أولاً :: أن 
ینتظروه » فاٍذا انتظروه و ینزل : کانوا مأمورين بالاجتهاد . 

وهذا : مذهب آکثر التقدمین : من اطنفية ؛ واختاره التأخرون منب (۲۳) . 

تم : اختلفوا في تقدیر مدة انتظار الوحي ؛ فقیل : هي : ثلائة آیام . وقیل:: 
هي مقدرة : بانقطاع رجاء وحي نی احادثة » وخوف فواتها بلا حک . وذلك يختلف 
بحسب الحوادث . وهذا هو : الصحيح عندم . إذ لا دليل على خصوض 
الثلاثة 09 , ؛ 

أقول : وقد يفهم - من كلام الآمدي والبيضاوي وابن الحاجب والعضد ؛ 
في ردم على من استدل على عدم الوقوع : بأنه كان ينتظر الوحي . - : أخهم يذهبون 
هذا الذهب وإن لم يضرحوا به . حيث قالوا : «إن تأخره فا کان لانتظار اليص 
الذي لا يجوز معه الاجتباد - إلى حين اليأس منه .» 9 . فإن هذا الرد ( 
ترى) لا يتأق منهم إلا وم يذهبون هذا المذهب ب اللهم إلا أن يقال : إن المانع 
لا مذهب له . ۱ 5 

وقال الشیخ بخیت (۳) (رحمه الله) - بعد أن ذكر دليل الحنفية الآ - : 
«فيجب أن يكون (هذا التقييد) : مراد کل من قال : انه کان متعبد] به .6 . اه : 
وسنذکر ما فیه (۳) . . 


RR ¥ 


(۳) انظر الکثف الكبير ‏ (ص )٠١- ٠‏ وكشف الأسرار (ج؟ ص 6) والتوضايح 
(ج ۲ ص *۳) والتقریر (ج۲ ص 19) وشرح الس (ج۲ ص ۳ . 

(۲۳) انظر انکثف (ص )٩۲‏ والتقریر (ج۲ ص :۲۹) ونهاية السول .(ج؛ ص ۵۲۰) . 

(fo)‏ انظر الإحكام (ج» ص:۲۳) وشرحي النهاج (ج۲ ص ۱۰ و ۱) وشرح احتصر 
(ج۲ ص ۲) . ۱ 

(۳0) في سل الوصول (ج؛ ص ۰۲) . 

(۲۳۷) انظر ص ۲۰۳ - ۲۱۰ 


1Y1 


المذهب الثالث : عدم الوقوع مطلقا . 
ذهب إليه قوم 9 ؛ ول أجد أحدا صرح : باسم من ذهب إليه . 


و و 


الذهب الرابع : التفصیل . 

وهولاء الفصلون قد اختلفت عبارتهم : (فنهم) من قال : إنه كان متعبداً 
به في أمور الحرب » دون الأحكام الشرعية . (؟ في منتبی السول للامدي) (۳) . 
ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنيا؛ على ما يفهم من حاشية السعد على 
اطختصر (-) . 

(ومهم) من : یفصل بین حقوق الادمیین وحقوق الله - : فيوجب 
الاجتباد في القسم الأول ؛ دون الثاني . 

وهذا التفصیل الا خير نقله نی العتمد عن الاوردي (6 في التقریر) (*4 
حيث قال : «وقال الماوردي : والأصح عندي : التفصيل بين حقوق الآدميين : 
فيجب عليه يد : لأخهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتباد . ولا يجب في حقوق 
الله .» . غم قال صاحب التقرير 9) : «وهذا صري : في أنه تم من يقول بالجواز 
دون الوجوب .» . اه. : 

ومراده بالجواز - الذي ادعى فهمه من كلام الماوردي - : الجواز الشرعي ؛ 
وهو : تخيير الله النبي بين الفعل والترك . - دون امواز العقلي . کا يدل سابق 
کلامه . 

ودعواه : أن كلام الماوردي يدل عليه بهذا المعنى . - غير مسلمة » فضلاً عن 


(۳) انظر الستصفی (ج۲ ص ۳۵۱) وشرحي الباج (ج۲ ص ۱ و ۱۷۲) . 
(۳) ج۲ ص ۰۸: 

(۲۰) ۲ ص ۰.۲۹۱ 

(۲) ج ۲ ص :۰۲۹ 

(۲:۷) ج ۲ ص ۰۲۹ 


۱۷۷ 


الصراحة . - : فإنه قال : «ولا يجب في حقوق الله» . ولا يخفى : أنه لا يلزم - 
من نفي الوجوب - ثبوت هذا الجواز : فإن عدم الوجوب شامل للندب والإباحة 
والحرمة والكراهة ؛ ؛ فلم لا يكون الاجتباد في حقوق الله حراماً عند الماوردي ؛ 
هو رأي القائلين بعدم الوقوع .؟ 

م : إن الاجتباد موصل إلى حم شرعي ؛ والموصل إلى الحم الشرعي لا بت 
له الجواز دون الوجوب : فإن معرفة الحك ,الشرعي واجبة ؛ فالموصل إلا - إذا 
كان غير محظور - يكون واجباً أيضاً : لتوقفها عليه . 

فالذي يتعين في فهم كلام أبي الحسن الماوردي (رحمه الله) : أنه يقول : بجوان 
التعبد بالاجتهاد في حقوق الله تعالى جوازاً عقلياً ؛ وبعدم وقوع التعبد به في ذلك : 
الستلزم حرمته علیه . ٍذ لو أجيز له اجازة شرعية : لوجب علیه 6 علنت . 

هذا . واعام : أن الفريق الأول إن أراد بأمور اطحرب ؛ وساتر آمور الدنیا - : 
المسائل التي لا بحث فيا عن حم شرعي . - : كان ذكرم هذا التفصيل هنا ما 
لا محل له ؛ (کا ذکرناه سابقاً في غير موضع) ویکون مذھہم - حيلئذٍ - 
ذهب القائلين : بعدم الوقوع مطلتاً . 

وإن أرادوا مها المسائل التي يبحث فيها عن أحكام شرعية : من المسائل' 
الدنيوية . - : كنسائل البيوع والإجارات والغنائم وغير ذلك : - : کان تفصیلهم 
هذا عين تفصيل الماوردي . 

## # 

المذهب الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمه . 

وهو : الأصح عند الغزالي . قال : + «لانه ‏ یثبت فیه قاطم> . ثم قال - 
آخر السألة - : «وقوع التعبد بوضع العبادات » ونُضُب الزكوات » 0 
بالاجتهاد - : بعيد وإن لم يكن خالا ؛ بل الظاهر : أن ذلك كله كان عن وحي صرح 


(۲:) انظر الستصفی (ج۲ ص ۲۵۰ - ۲0۷) , 


۱۷۸ 


ناص على التفصيل .) (*) . اه 

وظاهر كلامه هذا: أنه لا يتوقف في وقوع التعبد بالاجتباد في المسائل 
الذکورة ؛ بل : ييل إلى عدم الوقوع ا ترى . وعلى ذلك : يكون مذهبه كمذهب 
الماوردي السابق . 

لكن : مقتضى تعليله للتوقف فيا سبق : بأنه لم يثبت فيه قاطع . - يقتضي : 
أن يتوقف في الوقوع وعدمهء في هذه المسائل أيضاً . إذ لا قطع فيها عنده 5 
يشعر به كلامه) وان وجد عنده دلیل ظني : یرجح عدم الوقوع » ویجعله هیل [لیه . 
لن مسألة الاجتباد مسألة قطعية عنده : لا يكفي فا ظن ؛ فالظان کالشاك 
فها : کل منها متوقف . 

هذا . وقد نسب ابن ۲ القول بالتوقف الی جمهور الحققین ؛ ونقله 
الشوکاني (۳) عن القاضي أبي بكرء ثم قال: «وزعم الصيرفي - في شرح 
. الرسالة - : آنه مذهب الشافعي ؛ لأنه حك الأقوال 090 » ول يختر شيئا” 
منبا.» . اد ۱ 

وهذا هو : ره الذي تميل إليه النفس في فهم كلام الأمدي في تقرير مذهتبِ 
الشافعي ؛ حيث قال ) : «وجوز الشافعي في رسالته ذلك (أي : وقوع 
التعبد.) من غير قطع» . اه - : فإن قوله : من غير قطع . بشعر بالتوقف ؛ کا 
يدل عليه تعليل الغزالي المتقدم . 


¥ به ۶ 


(۲:۰) انظر الستصفی (ج ۲ ص ۲۵۱ - ۲۵۷) . 

(00) فی شرح انباج (ج۲ ص ۱۹) . 

() فی ارشاد القحول (ص ۲۳۸) . 

(۱:۷) انظر الرسالة (ص ٩۱‏ - :۱۰ آو رقم ۸ - ۳۰۸) ولولا طول الأْقوال ؛ وتعلقها ببحث آخر 
(سيأتي فيا بعد) : لذكرتها 

(0) في الإحكام (ج؛ (r‏ ومنتبى السؤل (ج ٣‏ ص 0۸) 


۱۷۹ 


اختار من هذه الذاهب ‏ وأدلته 

7 واحتار من هذه الذاهب : وقوع التعبد بالاجتباد مطلقا؛ فیجب علییم نفس 
الاجتباد ؛ ويجب عليهم العمل بالحم الذي أدى إليه اجتبادم . . 

أقول : والدليل على ذلك : هو : أن الاجتهاد فيا لا نص فيه مقدور طم ؛ وهو : ٠‏ 
الطريق للظن بل للعلم بالحم الشرعي المجهول لمم. وكل ما كان كذلك : 8 
مأمورون به » وبالعمل بالحك الذي أدى إليه . | 

أماأنه مقدور مم : فا لا شك فيه ؛ إذ م أعظم الناس بصيرة » وأكارم د 
الأدلة-خبرة ؛ وأعلمهم بحقائق الألفاظ ومجازاتها » ومدارك الشريعة وأسرارها . 

وأما أنه هو الطريق للظن بالحكم الشرعي - : فلآن الفرض : أنه لا نص عليه ؛ 
ولا یقدرون علی انزال الوحي » وإن كانوا قادرين على استكشافه . فكانوا - جينئذٍ 
- کسائر الجتهدين ۽ بل م يتازون عنهم : بأن الله قد عصمهم عن.الخطأ؛ أو 
لا يقرهم عليه إن أخطأوا. فكان الاجتباد : طريقاً للع في حقهم. 

وأما أنهم يكونون مأمورين به حينققٍ - 0 
الشرعي ؛ واجب على القادر إجماعا ؛ ؛ فطلب ما لا يحصل ذلك العم أو الظن إلا 
به» واجب أيضاً : لأن ما يتوقف عليه الواجب : فهو واجب إجماعا . 

وأما وجوب العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم - : فلآن هذا الح إما زاجح , 
في ظنهم : وإما متيقن ؛ والعمل بكل منهما واجب : كا هو مقرر في بداية العقول » 
وللإجماع عليه . 

ونزید وجوب العمل بالراجح بیان » فنقول : 

إنه إذا غلب على ظنهم أن حك الله في هذه الحادثة هو كذا ؛ - وم بجزمون : 
بأن مخالفة حك الله سبب لاستحقاق العقاب . - : حصل عندم ظن استحقاق 
العقاب:. متخالفة هذا الحم المظنون . 

وعند هذا: إما أن يقدموا على العمل بالمظنون ونقيضه ؛ - وهو مال : 
لاستحالة ابمع بين النقيضين . - أو ا و 


لاستحالة الخلو عن النقيضين . - أو : على العمل بالمرجوح وحده . وهو باطل : 
لته خلاف العقول (۳۳۱) - : ٍذ العقل یوجب عليك : آن قتنع عما يغلب على ظنك 
کونه سبباً في لحوق الأذى بك »؛ والضرر لك . - ؛ ولانه خلاف الشروع أیضا : 
فانا قد استقرینا آمور الشرع کلها ؛ فوجدنا آن الراجح يجب العمل به ؛ ولقوله ولك : 

«نحن نحك بالظاهر» . وما آشبه ذلك(* . - : فتعين العمل بالراجح ؛ 
وذلك هو: المطلوب . 

على أنك قد علمت : أن اجتهادهم يكسبهم العم بالحك + لا الظن . لانهم ما : 
آن یملموا آنهم معصومون عن الخطأ ؛ أو : يعلموا أنه يجوز علييم ولكن لا يقرون 
عليه . فعلى التقدير الأول : اليقِينُ بالحم حاصل لم بعد الاجتباد مباشرة ؛ وعلى 
التقدير الثاني : يحصل لمم هذا اليقين ؛ إذا علموا أن الله قد أقرم عليه . 

فلا داعي للترديد المتقدم بين الظن واليقين ؛ ولا إلى الاستدلال على وجوب 

العمل بالطن © بالنسبة الییم . 


«¥ 


وقد استدل على وقوع التعبد بالاجتهاد (أولاً) : بعموم قوله تعالى : إفاعتبروا 
يا أولي الأبصار4»(*) . وقد كان ية : أعلى الناس بصيرة » وأكثرمم اطلاعا على 
شرائط القياس . وذلك إن لم يرجح دخوله في هذا الأمر ؛ فلا أقل من المساواة : 
فيكون مندرجاً فيه (*) . 

وبيان وجه دلالة الآية على العبد بالقياس : أن القياس : مجاوزة بالحك عن 
الأصل إلى الفرع ؛ والجاوزة اعتبار : لأن الاعتبار مشتق من العبور ؛ وهو : 


(:۲) انظر تفسیر الفخر الرازي (ج1 ص۷) . 

(۲۰۰) انظر شرح اين السبي علی انباج (ج؟ ص 0١-1١‏ . 

(۲۰۱) سورة اخشر (۷) . ۱ 

(۲۰۷) انظر شرحي النهاج (ج ۲ ص ۱۹ و ۱۷۲) والکشف (ص )٩۳۰‏ وکثف الاسرار (ج ۲ ص :) 
والتوضیح (ج۲ ص ۲۷) . والاحکام (ج؛ ص ۲۲۲ - ۲۲۳) . 


انجاوزة . تقول : جرت على فلان. أي : عبرت عليه. - والاعتبار مأمور 
به (۲9) 1 : 
واعلم : أن هذه الآية قد اختلف الأضوليون في صحة الاستدلال بها على وقوع 
التعبد بالقياس لسائر امجتهدين : : 
فهنهم : من لم يستدل بها ؛ لما يرد عليا : من اعتراضات يطول الكلام بذكرها . 
وعلى فرض دفع هذه الاعتراضات : فهي ظنية الدلالة ؛ والدعوى قطعية 009 , 
ومنهم : من استدل بپا» ودفع ما یرد علها ؛ مع اکتفانه بظنیتها(۳۹) . 
ومنهسم : من ذهب إلى قطعيتها ۳0 . 
وعلى صحة الاستدلال بها - على وقوع التعبد بالقياس - يرد : أنها غير منتجة 
لعموم دعوانا ؛ على ما حررنا فها سبق : من أن موضوع النزاع » هو : الاجتاد في 
أي دليل كان للوصول إلى حك : یرد به نص صرخ . 
اللهم ؛ إلا أن نثبتوقوع التعبد بغير القياس أن نقيسه على وقوع ید 
بالقیاس . ۱ 
1 # هو مه 1 
واستدل (ثانیا) بقوله تعالى : إعفا الله عنك ؛ إ أذنت لمم ؟ حتى يتبين لك: 
الذين صدقوا وتعلم الكاذبين © : 
فقد عوتب وله علی الإذن - لمن ظهر نفاقهم بعده - ؛ في التخلف عن غزوة” 
تبوگ . ولاءیکون العتاب قها صدر عن وحي ؛ فيكون الإذن عن اجتباده : لامتناع 
الاذن منه تشبیا (۰) . 
(۲۰۲) انظر شرحي الباج (ج۲ ص ۱ وه) . 
(۳۰۵) انظر امختصر وشرحه "(ج۲ ص ۲۵۲ - ۲۵۲) . 
(۲۰۵) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۸ - 4۲) وشرحي النهاج (ج۲ ص ۸-1 . 
(۲۰0) انظر التقریر (ج۳ ص ۲ - ۲:۰) وشرح السل (ج۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۲) . 


(۲۰۷) انظر الاحکام (ج+ ص ۲۲) وشرح الختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ وشرح جع الوامع 
(ج۲ ص )۲:٩‏ وکشف الأسرار : (ج ۲ ص ۵) والتقریر (ج ۲ ص ۲۹2) . 


AY 


واعترض عليه (أولاً) : بأن الآية إغا تدل على وقوع نفس الاجتباد وجوازه ؛ 
ولا يلزم من الجواز : الوجوب ؛ وهو المدعى ۳۸ . 

وأجيب : بأن جواز الاستدلال بدليل ما للني بإ يفيد : أن هذا الدليل حجة 
من جج الله في حقه . وحجة الله : يجب العمل بها - بعينها - إذا لم يوجد غيرها ؛ 
والمفروض هنا أنه لا نص : فيجب عليه الاجتهاد في ذلك الدليل () . 

خه 4 ۶ 

واعترض عليه (ثانيً) : بأن الآية فا تدل علی وقوعه في اممروب وأمور الدنيا ؛ 
ولا تدل على وقوعه في غیرها . فهي لا ترد على المفصلين ؛ والطلوب : |ثبات 
الوقوع في الأمرين جميعاً ؛ ليحصل الرد على المفصلين » ۴ يحصل على مطلقي 
النع(۳۳) . 

وقد يجاب : بأنه إذا سم الخصم دلالة الآية على وقوع التعبد بالاجتهاد في حك 
شرعي متعلق بالحروب - : لزمه أن يسم بالوقوع في غيرها : إذ لا فرق بين حك 
شرعي ؛ وحك شرعي آخر . 

چ و 

واعترض علیه (الث) : با قاله ابن السبکي(۳) : «من أن غير واحد من 
الأثمة » قال : إنه كان غخيراً في الاذن وعدمه ؛ لقوله تعالی : «فأذن لن شنت 
منبم(۳) . فا یرتکب یه الا صوابا ؛ غير أنه لما أذن طم : أعلمه الله بما لم يطلع 
عليه من سرم : أنه لو م يأذن لهم : لقعدوا ؛ وأنه لا حرج عليه فيا فعل ولا خطأ . 
فكان .ذلك من كرامته عند ربه سبحانه وتعالى . [وليس «عفا» ههنا معنی : 

)0۹( انظر شرح السل (ج۲ ص 656 . 
(۲۰) انظر حاشية امختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 


مم ما نقله عنه فی التقریر (ج۳ ص :۲۹ - ۲٩۷‏ وفی الایات البینات (ح؛ ص ۲۵۲) . 
على و ير (ج۲ ص و 3 
)١‏ سورة النور (37) , 


Ar 


غفر .] قال القشيري : ومن قال ؛ العفو لا يكون إلا عن ذنب . - : فهو غير 
عارف بکلام العرب ؛ وإفا معنى. «إعفا الله عنك©: ل يُلزمك ذنبا(۳) . ؟ في 
[قوله يليْ] : عفا [اللّه لم] عن صدقة الخيل [والرقيق] . وم يجب علهم ذلك 
قط .» . اه بتصرف وزيادة عن الشفا. 

وحاصل هذا الاعتراض : أنه لا عتاب في الآية ) ؛ فلا دلالة فيها على وقوع. 
التعبد بالاجتهادء ' ٠‏ 

0# # 

ولك أن 3 E‏ : إنا لو سلمنا أن في الآية عتاباً - : فهو لا 
يدل على وقوع التعبد بالاجتباد ؛ لأنه يحتمل : آن یکون الاذن في التخلف» 
وعدمّه : معلومي الحك للني يي بطريق الوحي ؛ وأن حك عدم الإذن : الأولوية ؛ 
وحك الإذن : خلافها. ب فاختار الني يك : خلاف الأولى ؛ وهو : الإذن. 

واختيار المكلف أحد الأمرين - : من الأولى وخلافه. - لا يقال له :. 
اجتباد . كاختياره : ترك التثليث في الوضوء . - : إذ ليس هنا بذل جهد في 
استنباط حك شرعي مجهول ؛ من دليل . 

بل نقول : إن الأمر على عكس ما ادعاه المستدل ؛ فالعتاب يستلزم : أن يكون 
صدور الاذن منه بو عن غیر اجتباد . - : ۱ 

فان من العلوم : آن انجتبد - سواء آکان مصیبً آم خطناً - لا یستحق عقابا 
ولا عتاباً أصلاً ؛ بل ٠‏ هو مستحق الئواب والمدح على يذله الجهد على قدر 
استطاعته ؛ فإن أصاب:: ضوعف ثوابه ؛ وإن أخطأ : استحق أصل الثواب . 
۳ ؛ مثل : أصلحك الله » وأعزك .» . وحى السمرقندي : آن 
معناه : عافاك الله . (انظر الشْفا ج ۲ ص ۱۵۲) . a‏ 
۰ () قال فى الشقا (ج۲ ص ۲) : «وأما قوله : لعفا الله عنك ‏ أذنت م ی | يتقدم 
للدي يل فيه من الله تعالى هبي ؛ فيعد معصية ؛ ولا عده الله تعالى عليه معصية . بل : لل ریعده 


أهل العار معاتبة » وغلطوا من ذهب إلى ذلك . قال نِنْطَّوَيْه ه وقد حاشاه الله من ذلك ؛ بل : كان 
خيراً في أمرين .» . اه. 


فكيف يكون العتاب - في الآية - : دليلاً على وقوع الاجتهاد من الني 8 ۲۰ . 

۱ © © © 
واستدل (ثالثا) : بقوله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له آسری حتی یشخن 
في الأرض ؛ تريدون :عرض الدنياء واللّه يريد الآخرةء والله عزيز حكيم »* لولا 

كتاب من الله سبق : مسك فيا أخذتم عذاب عظم .024 , 

روی مسام ) عن إبن عباس حديتا طويلاً ؛ ورد فيه : «فلا آسرو الأسارى » 
قال رسول الله يق لأبي بكر وعر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ ثم بنو العم والعشيرة ؛ أرى أن تأخذ منهم الفدية : فتكون لنا قوة على 
الكفار ؛ فعسى الله أن مبديهم للإسلام . فقال رسول الله يل : ما ترى يا ابن 
الخطاب؟ قلت : لا والله يا رسول الله ؛ ما أرى الذي رأى أبو بكر ؛ ولكنني أرى 
أن مكننا فنضرب أعناقهم - فتمكن.علياً من عقيل فيضرب عنقه ؛ وقکنني من 
فلان (شسيباً لعمر) فأضرب عنقه - : فإن هولاء أمة الکفر وصنادیده . فهوی 
رسول الله يه ما قال أبو بكر ول مهو ما قلت .» 

«فلا كان من الغد جنئت : فإذا رسول الله يي وأبو بكر قاعدين يبكيان . 
فقلت : يا رسول الله ؛ أخبرني : من أي شيء تبي أنت وصاحبك ؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت ؛ وان ل آجد بکاء تباکیت لبکانکنا . ؟ فقال رسول الله يك : أبكي للذي 
عرض عل أصحابك : من أخذم الفداء ؛ لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة . (نحرة قريبة من نبي الله يي - فأنزل الله عز وجل : «إما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض4 إلى قوله : لإفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً© . 
- فاحل الّه الغنيمة طم .» . 

وی رواية الواقدي - في کتاب الغازي (۳۳)- : أن رسول الله يله قال : «لو 


() نی حیحه (جه) ص ۱۵۷) . 
(۳۷) 5 قال شارح السل (ج۲ ص ۳۷) . 


نزل من السیاء عذاب : لا نجا منه الا عر .» . ۱ 

فقد عوتب 4 : على استبقاء مر افر ات 
عن وجي : : فيكون عن اجتهاد . 

ومعنى قوله : «إلولا كتاب من الله سبق» الآية . - : لولا حك سبق في اللوح 
الحفوظ - وهو : أنه لا يعذب من اجتبد بخالص النية ؛ مجتنباً عن شائبة ا موى ؛ 
وأخطأ من غير تقصير في بذل الجهد . - : لمسك العذاب 207 , ْ 

ولفا کان هذا خطأ في الاجتهاد : لأههم نظروا في آن استبقاءم کان سب لاسلانبم . 
وتوبتبم » وأن فداءم يُتقوى به على الجهاد في سبيل الله ؛ وخفي علیمم : آن قتلهم 
أعز للإسلام » وأهيب لمن وراءم» وأفلٌ لشوكتهم )۳٩‏ . 

3 FF 

ويرد على الاستدلال ببذه الآية» مثل ما ورد على قوله : إعفا ال 
عنك» . - : من الاعتراضات الأربعة . 

أما الأول والثانى منها: فظاهران . وقد علمت جوایهما(۷) . 

وأما الثالت » فاصله : أنه لا عتاب في الآيتين أيضاً . قال ابن السبي )١(‏ : 
«إن الآيتين قد اشتملتا على ما خص به م وبيان عظم فضله من بين سائر 
الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) . والمعنى - والله أعلم - : ما كان هذا الني 
غيرك . [5! قال يلي : أحلت لي الغنام ؛ وإ تحل لنبي قبلي ]0 . وقوله :, 
تریدون عرض الدنی:. - العن به : من أراد ذلك من الصحاية ؛ تحريضا؛ 
لم على تعظيم جاتب جر والفوز بالشبادة .» . اه 


' (518) انظر شرح المسلم 2 ص ۲۷) . 
(05) انظر التوضیح (ج۲ ص ۲) آو التقریر (ج۲ ص )۲٩۷‏ . 
(۲۰) انظر ص ۰۱۸ 
(۲۷) عی ما نقله عنه في الایات البینات (ج + ص ۲۵۲) . 
(۲۷) زیادة عن الشفا (ج۲ ص ۱5۲) . 


۱۸۹ 


وقد سبقه القاضي أبو زيد الدبوسي إلى ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) في 
التقوم 9 : 

«فإن قيل : أليس الله عاتب رسوله على الفداء ؛ وقال رسول الله يي : لو نزل 
ا : أن أبا بكر كان خط .؟» 

«قلنا : هذا لا يجوز أن يُعتقد ؛ فإن رسول الله بلك عل برأي أبي بكر ؛ ولا بد 
أن يقع عمل رسول الله ول | از ليدم + صواباً ؛ والله تعالى قرره عليه » فقال : 
«إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» .» 

«وتأويل العتاب 2799 : ما كان لني أن يكون له أسرى حتى'يثخن في الأرض » 
وكان [ذلك] لك كرامة خصصت بها رخصة؛ لولا كتاب من الله سبق ببذه 
الخصوصية.: لمسك العذاب لحك العزية على ما قال عر .) © , 

«والوجه الآخر : ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإتخان ؛ وقد أنخنت 
یوم بدر ؛ فکان لك الأسری کا كان لسائر الأنبياء (عليهم السلام) ؛ ولكن : كان 
ا لحك في الأسرى المن والقتل » دون المفاداة ؛ فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء 
لك : دسج العذاب .) . اه . 


(۲۳) عل ما نقله عنه ني التقریر (ج۲ ص ۷) . 

0 أي: : تأويل ما ظاهره العتاب ؛ وبيان أن المراد غيره. 

(۳0) فیکون معنی قوله ل : «لو نزل من السماء عذاب» الخ - : أنه لو فرض أن بحم العزهة 
باق على التعیین : لنزل العذاب على من اختار الفداء ؛ ولا تجا منه الا ر : لانه هو الذي اختار 
العرمة . (وقد یقال : ان غبر عر قد اختار العزية ایضاً ؛ فلأي شيء عينه الرسول وخصه بالذكر؟ . 
فتقول : إنما عينه : لانه أول من اختار العزية ؛ وآشار بالقتل . انظر الشفا ج ۲ ص 6۱5۰ . 

ويكون معنى قوله : «لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه انشجرة» . - : أن الله قد بين له 
العذاب على غخالفة حم العزعة لو كان متعيناً؛ ليبين له فضله على سائر الأنبياء: وفضل أمته 
سل : حيث ل يعين لمم ادك الذي تقتضي مخالفته هذا العذاب ؛ بل رخص لم : تكرهاً 

3 

EES‏ لهذا التكريم ؛ أو بكاء عطف وشفقة على أمته : لام کانوا 
يعذيون به لو لم يرخص لهم : 


۱۸۷ 


فأنت تری من هذا : آن آبا زید يستدل أولاً - على عدم الخطأ - : بإقرار الله 
تعالى للنى ملي . - : إذ لو أخطأ : لما أقره بالاتفاق ؛ وإذ لا خطأ : فلا عتاب . 
- م بعد ذلك ورل ءا ية تاویلین » آوشما : ما ذهب الیه ابن الب . 

والفرق بين التأويلين : أن:الأول : يجعل استبقاء الأسری بفداء أو من - قبل 
الإنخان - : رخصة وخصوصية للنبي يلك من بين سائر الأنبياء ؛ ويجعل القتل 
بخصوصه : عزعة . 

وأن الثاني : يجعل استبقاء الأسرى بالفداء بخصوصه - بعد الإنخان:- : رخصة 
وخصوصية له ولي ؛ ويجعل القتل واستبقاء الأسرى بالمن * عزهتین . 

وحيث إنه ظهر من هذا كله أنه لا عتاب في الآيتين ؛ تبين لنا : أنه لا يتعين 
ن تکرن الفاداة هن اجنیاد منه بل ۰ - ۰ ذ من انز آن تکون عن وحي؛ 3 
لا خطأ فيا . ۱ 

وقد اعترض شارح المسل (۳) - على أبي زيد - + بان دورد له بانط 
فأين التقرير؟» . ثم قال : «وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ : فإما لورود النحليل بعد 
ذلك ابتداء ؛ أو : لعد م انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ .» . اه. : 

۱ (رحمه الله) الایتین ما تقدم ؛ لا معنی لادعاء 
شارح المسل : أنه قد ورد التنبيه بالخطأ . 

اللهم ؛ إلا أن يبطل كلا من التأويلين ؛ وهو أ يبطلهما. 

وأما قوله : فأين التقرير؟ - فنقول له : هو قوله تعالى : فکلوا ما غنمتم 
حلالاً طيباً# . م قاله أبو زيد. 

وأما قوله ا د بعد كليو لطا و یذ وق ارفا 
أو لعدم انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ. - : فهو كلام ساقط : إذ ادعاء 
ورود التحليل بعد ذلك ابتداء » يحتاج إلى بيان ؛ والأصل : عدم النسخ . 


(۷) ج ۱ ص ۳۷۳ . 


A۸ 


وادعاء عدم انفساخ حك الاجتباد بعد ظهور الخطأ؛ لا يصح على عومه . 
ل ا 
' أن يكون الظن الثاني هو الخطأ. 
ره E‏ : من اليقينيات . - : فلا 
وكيف يصح القول بعدم انفساخه حينئذٍ ؛ مع إجماعهم على أنه وَل لا يقر 
على خطأ.؟ وهل معنى عدم تقريره عليه إلا بطاله وفسخه؟۱. 


#4 


وأما الاعتراض الرابع » فنقول فيه : 

سلمنا أن الآيتين تدلان على عتابه وق ؛ ولكن : لا يلزم منه وقوع التعبد 
بالاجتهاد 0 الفداء ؛ لأنه كان مخيرا : بين القتل ؛ والإطلاق بالمن » 'والإطلاق 
بالفداء . الا آن القتل کان عرهة »ولد والمن كانا رخصتين ؛ والأخذ بالعزية 
- في هذه الستلة - : آول من الا خذ بالرخصة . وکان هذا كله معلوماً للني يلك : 
بطریق الوحي . فلا اختار ما هو خلاف الاول : عوتب . 

وهذا الاختیار : لیس اجتبادا؛ 5 بیناه في الاية السابقة () . ولو كان 
اجتبادا : لما استحق العتاب عليه » ک بين أيضاً فها سبق . 

نعم : الذي يكون في هذه الخحالة » هو : عدم تقريره على الخطأ إن أخطأ في 
اجتباده . وفرق بين العتاب وعدم التقرير . 


BR ¥ 


0 : أن TS‏ : أنه ينحو 


(۲۷) ص ۰۱۸۷ 


- فاعترض عليه ) : «بأن العمل ی أن ينزل فيه العتاب ؛ 
کک العذاب من الشجرة؟) . 
a aT ۱‏ 

099 

م : إنا لو سلمنا له ذلك الفههم - في كلام أبي زيد - : منعنا له قوله : العمل 
بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب . فإنه قد يكون العمل بالعزيمة أول من 
العمل بالر خصة : فیستعجق العتاب علی ترك الاول . 

وأما دنو العذاب من الشجرة : فليس معناه : نزوله , »ولا استحقاتهم لياد. 
وكيف يكون معناه ذلك : وقوله تعال : «إلولا كتاب من الله سبق لمسك فيا أ حدم 
عذاب عظم # . يدل على عدم نزوله » وعدم استحقاقهم إياه : فإن «لولا» : 
حرف إمتناع لوجود ۽ دلت على أن العذاب امتنع عنهم : لوجود الحم من الله 
بالترخيص, في الفداء . 


8# 8 


ثم اعلم : أن مما يتعجب منه : أن يستدل شارح جمع الجوامع (رضي الله عنه) 
على وقوع التعبد بالاجتباد له يله : بقوله تعالی : «إعفا الله عنك # . وقوله : ما 
كان لنبي أن يكون له آسری . - ويوجة الاستدلال بهما : «بأن فینما عتاباً لد 
َل : على الإذن » واستبقاء الأسرى بالفداء ؛ وأن هذا العتاب لا یکون لا فیا کان 
عن اجتهاد» . ثم بعد ذلك يقرر - مع المتن - : «أن الصواب : آن اجتباده ول 
لا بخطی .» . ویفل للقول الضعیف - : من أنه يخطئ . - : با تقدم في 
الایتین (۳۷) . ۱ 

وبيان الغرابة في ذلك كله : أنه يلزم من تصويبه لعصمتهم من الخطأ » وتضعیفه 


(۷) ج ۲ ص ۰۳۷۳ 
(۲۷) انظر شرح جمع الجوامع (ج۲ ص ۲۶) . 


لمذهب التخطفة : المستدل عليه بهاتين الآيتين . - أنه يقول : إن اجتهاده في الإذن 
والفداء صواب . فيقال له - حينئذٍ - : علام هذا العتاب الذي اعترفت بوجوده 
ف الایتین ؛ فيا سبق؟ . 

فان قال : سأذهب مذهبك في الاعتراض الرابع المتقدم - على الاستدلال 
بكل من الآيتين - : «من أن العتاب إنما كان للأخذ بخلاف الأولى ؛ وخلاف 
الأول صواب» . ا 

قلنا له : إن خلاف الأولى قد يكون معلوماً بطريق الوحي ؛ كا بينا ؛ فلا دلالة 
في الآيتين على وقوع الاجتهاد : وإن كان فيبما عتاب . وأنت قد استدللت ببما 
عليه . 


4 4 و 

واستدل رابع - وهو لأبي يوسف رحمه الله - : بقوله تعالى : #إنا أنرلنا إليك 

الکتاب باق : لتحع بین الناس با آراگ ال( . 
ووجه آبو علي الفارسي دلالته : «بآن (الرزیة) تقال لابصار؛ - مثل : 
رأیت زیدا . - وللعلم » - مثل : رأيت زيدا قاماً . - وللرأي . مثل : أرى فيه الحل 
أو الحرمة. و (أراك) في الآية» لا تستقم : لروية العين؛ - : لاستحالتها في 
الأحكام . - ولا للعلم : لوجوب ذكر المفعول الثالث إذا ذكر الثاني ؛ والثاني هنا 
مذكور : إذ التقدير : ما أراكه الله . فالكاف مفعول أول : وال ماء مفعول ثان . 
والقدر کالذکور . وإفا قدرناه : لأن (ما) : موصول اسمي ؛ فلا بد من عائد عليه : 
لتتم الصلة .» 0 . 
«وإذا كان الثاني مذكوراً » والثالث ل يذكر - : فقد اختل شرط (رأى 
العلمية) ؛ فتعين أن يكون المراد : الرأي . أي : ما جعله الله رأياً لك .» 000 . . 


(00) سورة النساء (000 . 
(۲۸۱) انظر شرح الختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ وشرح السم (ج۲ ص ۲۸) . 


واعترض عليه (أولا) : بأنه لعل المراد بالإراءة : الإلهام ؛ ا ذهب إليه لخر 
٠‏ الإسلام 9" . والإلمام: وحي لا اجتهاد . 

ودفعه في المسم وشرحه (17) : بأنه لا يضر ما نحن بصدده : اسب لفط 
والعبرة له . فالإلمام فرد من من أفراد الإراءة: لا أنه هو المعنى .» . ۰ 

وستعلم في نهاية الاعتراض الثالث ٤‏ ما في هذا الدفع : من ضعف . 

۰ *# د # 

واعترض (ثانياً) : «بأنه بمعنی : الاعلام . و (ما) مصدرية: قلا شوم 
وخذف الفعولان معا "وانه طائز .» () . 

ودفع هذا الاعتراض في المسلم وشرحه . (تبعاً للسعد) 9 : «يأن جعل ما 
مصدرية ضعيف : لأنه أقل بالنسبة إلى الموصولة 0 : الباء على هذا للسببية ؛ 
فیلزم ترگ انحکوم به ؛ وهو : بعيد . فتأمل .4 . : 

وهذا الدفع - عل تسليمه - : لا يبطل ۳ المصدرية ؛: وإمًا يثبت 
مرجوحيتها . والطلوب |بطال الاحقال : حتی یصح الاستدلال . 


# ¥ # 


م أقول : قد ذكر الأشموني : «أن (رأى) - بعنى + عل ؛ ومعنى : ظن . - 
تتعدى إلى مفعولین . قان کانت بصرية» آو من الرأي؛ آو بعتی : آضاب 
الرئة . - : تعدت إلى واحد .» . ۱ 

قال الصبان ١‏ : «قوله : أو من الرأي . معنى : الاعتقاد الناثئ عن اجتهاد . 


۸9) انظر أصوله - ببامش الكش - (ص :۲) . 
() ج۲ ص ۱.۳۹-۳۸ 

(۲۸۵) انظر شرح الختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 

(۷0) فی حاشية اطختصر (ج۲ ص )۲٩‏ . 

(۲۸) في حاشیته (ج۱ ص ۲۸) . 


. يقال : رأى أبو حنيفة حل كذا. أي : اعتقد حله . فيتعدى إلى واحد .» . 

«ولا يرد : (رأى أبو حنيفة كذا حلالاً) . لجواز أن يكون بمعنى : ظن » و عم . 
لكن صرح بعضهم - 5 في الدماميني - : بأن (رأى الاعتقادية) : متعدية إلى 
اثنين .» 

«وقال الرضي : لا دلالة في قولك : رأى أبو حنيفة حك كذا . - على أن (رأى 
التي من الرأي) : متعدية إلى واحد دام ۽ مجواز آن تتعدی تارة ال مفعولین - : 
كرأى أبو حنيفة كذا حلالاً . - » وتارة ای واحد هو : مصدر ثاني هذين المفعولين 
مضافا ی آوهما . - : کرأی آبو حنيفة حل کذا. - کا قد تستعمل (عل التعدية 
لائنین) هذا الاستعال . اه 

«وهذا صر : في جواز استعال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد»ء هو : 
مصدر ثاني الجزأين مضا إلى أوطما من غير تقدير مفعول ثان . لأن هذا المصدر 
هو : المفعول به في الحقيقة ؛ ۴ صرح به الرضي غير مرة . فليجز الاقتصار عليه 
في العبارة .» 

«وفي الدماميني ما يخالف ذلك ؛ وعلله : بأن المضاف إليه غير مقصود 
لذاته ؛ بل لغيره . وهذه الأفعال مستدعية في العنی لشیئین : ینعقد منبما العفی 
المراد ؛ فشرطوا استقلال کل منهما بنفسه : فلا يكون أحدها كالتتمة للآخر .» 

وهو قابل البحث ؛ وما قدمناه عن الرضي آوجه . فتأمل» . انتبی کلام 
الصبان . 

وعلی ما حققه الرضي والصبان - : من عدم الفرق بین رأی العلمية 
والاعتقادية . - ؛ ینبار توجیه الفارسي للاستدلال . بالاية . 

فلك : آن تجعل «ما» مصدرية ؛ وأن تجعلها اساً موصولاً مع احتال : آن تکون 
«آری» معنی : «أعلم» ؛ والکاف مفعول آول » والضمیر القدر العاند علی «ما» 
قائم مقام مصدر الفعول الثالث : الضاف ای الفعول الثاني . ویکون العنی : 
«لتحك بين الناس : بحل الشيء الذي أعلمك الله إياه ؛ وحرمة الشيء التي أعلمك 


1۹۳ 


الله إياها . (مثلاً)) . ويكون هذا الضمير قامًا مقام ال ان وت :اللذين _ 
أصلهما المبتدأ والخبر . ۱ 
وإذا احتملت الآية لأن تكون . بمعنى أعم - : لم يصح ببا الاستدلال.. 
فإن قا قلت : ما ۳ من 3 «اری» مستعملة 0 المعنيين؟ . 
معانيه. عند الحنفية وجمهور ھک فلا يصح جعل ارد 0 عند 
تون باه 
۶ نا ننا 
واستدل (خامسا) : بقوله تعالی : ۵ وشاؤرم في الأمر »299 . وبأنه ويك : 
قد شاور أصصابه في كثيز من الأمور المتعلقة پاحروب وغيرها . 
وامشاورة لا تكن فها يدم فيه بطريق الوسي ,واف کون في يعم فيه بطرية: 
الاجتهاد . - : إذ لا تكون إلا لتقرير الوجوه ؛ واختیار الرأي الصا من بین: 
الاراء: لیعمل به . وهذا |غا یکون فیا لا نص فیه () . 5 
ثم : إن الرأي الختار :قد يكون ,أيه يلك ؛ وعلی ذلك : فالاستدلال ظاهر . 
ل 0 
جاز له العمل برأيه أيضاً عند الرحان . إذ لا فارق 290 . 
على أن اختيار المستشير رأيا من بين آراء الشیرین ؛ فا یکون بعد استعراض 
أدلة كل » وترجيح دليل: ما اختاره . وهذا اجتباد من المستشير أيضاً . 
ج 4 
(NM)‏ ۳ الا حکا 0 مس ا( والتلوخ (ج ۲ ص ۲۷۱) والکشف (ص )٩۳۰‏ وکشف ا : 


(ج۲ ص 1 . 
(185) انظر التلويج (ج۲ صن ۲) والکشف (ص 600-590 . 


۹£ 


فإن قيل : / لا يجوز أن يكون الغرض من المشاورة : تطييب القلوب » وترضية 

النفوس ؛ لا ما ذكرت .؟ 
قلت : إذا أهل جميع الآراء » ولإ يختر منها شيئاً - : كان ذلك : إيذاء لهم ء 

واستهزاء بهم ؛ لا تطییباً لقلویبم ؛ وترضية لننوسم (* : 

فان قيل أيضاً : ان الراد - في الآية - : المشاورة في أمور الحرب والدنيا . 
وكذلك م يشاور النبي أصحابه إلا في هذه الأمور ؛ والدعوى عامة : تشمل الاجتهاد 
فيها وفي غيرها . 

فالجواب أولاً : أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء ؛ وجواز المفاداة أو 
فسادهاء لا شك أنه من أحكام الدين » وما هو حق الله تعالى . وكيف لا يكون 
كذلك : وهو متعلق بالجهاد ال ا حفط E‏ الدین أول؟ وبالذات ؛ وان 
ترتب عليه كسب للغانمين ثانياً وبالعرض (۳۹) . 

وثانياً : أنه - بتقدير أن يكون كا ذكروه - فهو حجة على من خالف فيه ؛ 
وهو : المانع مطلقا . 

ع اج #6 

واستدل (سادسا) : بقوله ل : «لو استقبلت من آمري ما استدبرت : ۸ 
آسق اهذي ؛ ومعلتها مرة .» . رواه مسل . وفي صحيح البخاري بلفظ : «ما آهدیت 
ولولا أن معي المدي : لأحللت .© . 

وقد قال ذلك حين أذن لمن لم يسق الهدي - من أصحابه - في محجتهم معه : 
أن يجعلوها عرة : يطوفوا ثم يقصروا . 

ول يفعل هو ما أذن لأححابه فيه : لأن السوق مانع من التحلل حتى يبلغ المدي 
محله . 


(+۲) انظر التلویخ (ج۲ ص ۳۳) والكشف (ص )٩۳۱ - ٩۳۰‏ - 
(۲۰۱) انظر الکشف (ص )٩۳۰‏ وکشف الأسرار (ج۲ ص ٩‏ . 


و۱9 


وسوق المدي مندوب ؛ والندب حك شرعي ؛ وم يكن عن وحي : لأنه ليش 
له آن یبدله من تلقاء نفسه!؛ واحدیث یدل علی آنه لو علر الستقبل : لبدل الک 
ولا ساق اطدي . وم يكن أيضاً بالتشبي : لامتناعه عليه . -: فكان 
بالاجتهاد 059 , ب 

# 6 © 

واعترض عليه شارح ال : : «بأن هذا لا يقوم حجة : فإن هذا الحديث وقع 
في حجة الوداع : حين أمر القوم بالتحلل عن إحرام الحج بالعمرة» ولم یتحال هو 
نفسه بل ما ساق المدي ؛ فتحرجوا عن التحلل ؛ وأرادوا أن تدوا بدي رسول 
رت بر یب 

قبل أن يبلغ محله ؛ ولو علمت آنع لا تطيب أنفسك إلا بالاتباع في فعلي : لما سقت 
امد عالت ( 

«وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافه ؛. بل : كأن 
حكيه - : من الندب . - معلوما؛ وکان اختار هو أمرا مندوبا ؛ ثم قال - 
تطییباً هم - : لو علمت گذا لترکت هذا الندوب .» ۱ 

«ولو تدبرت في قصة جة الوداع (الروية في السحیحین) (1۷) : لا وجدت 
احق متجاوز] عا قلنا .» .اه . وهو : کلام وجیه . 

وحاصله : أن ندب الوق کان بالوحي واستمر ؛ وفعل الذي مال تلديم 

ثم : إن ظهور أن ترك هذا المندوب كان خيراً في حالة من الحالات < لمصلحة 

E‏ لت و ی ارام و ل 
لو فرض حصوله - تبديلاً للحم السوق الأصلي - وهو : الندب . - : لأن التبديل 
تغيير حك ؛ لا ترك للمحكوم به . وهو لل قد قال : « أسق الحدي» . ول يقل : 


(۹) انظر شرح الختصر (ج١‏ ص )0١‏ والتقرير (ج؟ ص 500) وشرح انس (ج١‏ ص 68) . 
(tar)‏ عضیح البخاري (جه ض ۱۷) وصحيح مس (ج؛ ص 6۲۸-۲۷ . 


۱۹۹ 


) أحك بسنية المدي . 

فيكون .ذلك منه يَف : ا لو كان أحد المسافرين نوى سنة الظهر البعدية 
(مثلاً) » فتركه المسافرون غير عالمين به . - : ۰ 

فإنه لو قال - بعد الانتهاء من الصلاة » وعلمه بسفر الرفقة - : «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت : ل أصل السنة .» . - : فكلامه هذا لا يدل (بالبداهة) 
SS‏ 
ركعتي الظهر - لو عل : بأن الرفقة ستتر 

#۲ 4 # 

واستدل (سابعا) : ما روي عن ام سلمة (رضي الله عنبا) : آنها قالت : جاء 
رجلان من الأنصار إلى الني يل : في مواريث بينبما قد درست ؛ فقال الني ولك : 
«إغا آنا بشر ؛ وان تختصمون إلي ؛ وإفا أقضي برأبي فها لم ينزل علي فيه . فن 
قضيت له بشيء من حق أخيه - فلا يأخذه : فإنما أقطع له قطعة من النار » يأتي 
بها يوم القيامة على عنقه .» . 

قال في التقریر () : «وهو : حدیث حسن أخرجه أبو داود ؛ ورواته : رواة 
الصحيح ؛ إلا . وهو : ۶ مدق سوق ق خلظه دید راخرخ له 
مسام استشبادا .» . 

وسنبين لك - فيا ا : ما في هذا الاستدلال بهذا الحديث . 

+ نله له 

واستدل (ثامنا) : بأن الاجتباد أكثر ثواياً : لا فیه : من الشقة . وقد قال بل : 
«أفضل العبادات : أحمزها .» . أي.: أشقها . وقال لعائشة (رضي الله عنبا) : ثوابك 
على قدر نصَبك» . 


() ج۲ ص ۲۹۸ . 
() ص٦۲۱‏ و ۲۲۱ - ۲۲۸ . 


وهو (أيض]) :منصب غكريف ؛ نحق قبل : إنه افضل درجات ال لاد 

وما كان كذلك ٠‏ فهو ول : أولى به من غيره . فإن علو درجته ولك : : يقتضي : 
أن لا يسقط عنه - : تحصيلاً لمزيد الثواب » وشرف المنصب : (المترتبين عليه) ؛ 
ولئلا يكون غيره مختصاً بفضيلة. لیست له (*1) . 


4 ا 


وأجيب أولاً.: بأنا لا سل : اطراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . والأحاديث 
ليست على عمومبا . - : إذ قد يفضل بعض العبادات الخفيفة » على غيرها : مما هو 
أكثر علاً وأشق | 

فالنطق بالشهادتين : أفضل الأعال ؛ مع سبولته وخفته على اللسان . وفرض 
الصبح : أفضل من أعداد : من الركعات النافلة . ودرم من الزكاة : أفضل من درام 
TS‏ 

اماع 

وثانياً : بانا سم را قي قر لتر ل الف 

ولكن : لا يفيد المستدل 0 - جرد حصول المشقة في الاجتباد ؛ 
ل : لا بد أن يزعم : آن الاجتباد آشق من الوحي . إذ لو تساويا في المشقة : أو ' 
کان الوحي آشق - 0 د على الوحي » من ناحية الثواب. أ 

وهذا الزعم - على تقدير أنه يذهب إليه - لا سلمه له : فان من اطلع علی 
أحاديث كيفية الوحي » عل ما كان يكابده وك - في سبيل تلقيه الأحكام من 
. الوحي - : مما لا يونجد في'الاجتباد پما صعب آمره . 

نعي : فهمٌ ا لحك من النص القطعي لا مشقة فيه ؛ ولكن : هذا إغا هو في حقّنا ؛ 
وأما في حقه ول : فقد اقارن ذلك الفهم ء بتزول الوحي : المستلزم لمشقة أعظم 
(50) انظى شرح الختصر (ج؟ ص 4 والتقرير (ج؟ ص4) وشرح الس (ج۲ سب . 
(۲0) انظر التقریر (ج ۲ ص)0ة) . 


من مشقة الاجتباد . 

ثم : إنا معه في أن الاجتهاد منصب شريف . ولكن هذا لا يفيده أيضاً إلا 
إذا كان أشرف من الوحي ؛ ولا أظن : أن عاقلا يذهب إلى ذلك . بل الأمر 
بالعكس ؛ وتحصيل الأشرف له ؛ في كل حك شرغي - : أولى من تحصيل الأشرف 
0 الآخر . 

فإذا تقرر لك : أن الوحي أكثر ثوابا » وأشرف من الاجتباد منصباً . - : فلا 
شا قول الستدل E f‏ . بل قد يقتضي سقوطه : 
إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى منه ؛ ولا يكون فيه نقص لأجره ء » ولا يكون غيره 
مختصاً بفضيلة ليست له . وذلك : كفن يحرم ثواب ب الشبادة لکونه حا ؛ وثواب 
التقلید لکونه مجتهد) ؛ وثواب القضاء لكونه إماما(9© . 

وقد اعترض علی هذا الجواب : بأن حصول منصب أعلى » لا يمنع حصول 
منصب أدنى ؛ فلم لا يحصلان معا 0( . 
0-00 

وأجيب أولاً : بأنه كلام على سند المنع ؛ فلا یقبل(۳ . 

وثانياً : بأنه قد ينع الأعلى الأدنى ؛ ا ينع احکر الشهادة ؛ والاجتباد 
التقلید (۳۱) . 

# مه 

ودفع الكمال هذا الجواب الأخير : «بأن هذا المنع إنما يكون عند المنافاة بين 
الأدى والأعلى» وحيث لا مجتمعان : کالشپادة مع القضاء » والتقلید مع 
الاجتباد . أما عند عدم المنافاة بينهما : فلا يسقط الأدنى بالأعلى . والوحي مع 

(۲۷) انظر حاشية الختصر (ج۲ ص )۲٩۱‏ ۰ 


(۳۰) انظر حاشية انختصر (ج۲ ص )۲٩۲‏ . 
(۲۰۱) انظر حاشية انحتصر (ج ۲ص )۲٩۳‏ . 


۱۹۹ 


' الاجتباد من هذا القبيل : فلا يحرمه الني يلك .»© 29 . 
وهذا من الکال (رحمه الله) في غاية الغرابة 25 
مع الاجتباد » وبین الشبادة مع القضاء - : فیجعل الاولین لا منافاة بینهما؛ 
والأخيرين بينهما متافاة . ؟ ۱ 
فإنه إن أراد : أن الاجتئاد لا يناي الوحي إذا اتحدا محلا وكانا في حك واحد . - : 
منعنا له ذلك . بل : هما مثل القضاء مع الشبادة . 
وإن أراد : أنه لا ينافيه إذا اختلفا محلاً . - : بأ ن كان هذا في حك » وذاك في 
آخر . - : منعنا له أن القضاء ينافي الثبادة في مثل ذلك . فانه يجوز :أن يقضي ' 
الشخص في قضية» ويشهد في أخرى عند قاض آخر . ۱ 
ومثل الشهادة مع القضاء : التقلید مع الاجتباد ؛ فالكل من قبيل والحد. ' 
والحق : أن المجيب أراد .أن يقول : «إن الأعلى ينافي الأدنى : إذا اتحدا عب © . 
. وهو متحقق في الوحي والاجتباد كا علمت ؛ وتحصيل الأعلى للني 6الك . - في كل 
حك من الأحكام ب : يوحب سقوط الأدنى في الكل . 


# # ا # 


ثم قال الكمال وشارحه : «والحق : أن ما سوى هذا الدليل المعنوي - :من 
أدلة المثبتين . - لا يفيد محل النزاع ؛ وهو : الإيجاب .» 

«وأما هذا الدليل : ففئ التحقيق أنه لا يفيده أيضاً ؛ فقد اقتضت رتبته لد 
مرة: سقوط حرمة ما يحرم على غيره من أمته . - : كحرمة الزيادة على الأربع . 
- ومرة : لزوم ما ليس بلازم علیمم . کتصايرة العدو وان زاد عددم ‏ - بخلاف 
الامة : نها يلزعهم الثباث إذا م يزد عده الكفار على الضعف . - وإنكارٍ المنكر 

تغییره مطلقاً : : لأن الله تعالى وعده بالعصمةٌ والحفظ . وغیره غا یلزمه : عند 

A E E 


(۲۰) انظر التقریر (ج؟ ص,5) وانظر أيضاً شرح المسلم (ج؟ ص66 . 


وإذا كان كذلك : فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضى في حقه» في المواد؛ . 
وعدم تحقيق خصوصيته في حقه» فيها .» 

«وغاية ما هکن - فها نحن فیه.- : أن أدلة الثبتین : لدفع المنع : لوجوب 
الاجتباد عليه غند عدم النص في ذلك . وإذا اندفع المنع : ثبت الوجوب . إذ لا 
قائل بالجواز دونه .» . قال الشارح: «ولكن قد عرفت ما على هذا: من 
التعقب .» . اه. 

أقول : وفي هذا الكلام نظر من وجوه : 

أما قوله : «والحق أن ما سوى هذا الدليل» إلى قوله : «وهو الإيجاب» . - : 
فقد علمت جوابه الحق في الاعتراض الأول ) » على قوله تعالى : إعفا الله 
عنك #4 . 

وأما قوله : «وإذا كان كذلك فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضي في حقه» 
الخ . - : ففيه أنه يكفي المستدل أن يقول : إن الأصل : عدم الخصوصية ؛ والذي 
يحتاج إلى البيان » هو : الخصوصية . 

وأما قوله : «وغاية ما يمكن» الخ. - : ففيه أن الخصم : ينع وقوع التعبد 
بالاجتباد ؛ ولا يلزم من منع وقوع التعبد حرمة الاجتباد : إذ من الجائز أن يكون 
قائلاٌ بإباحة الاجتبهاد » مع قوله بعدم وقوع التعبد . وما دام لم يصرح بالحرمة : فلا 
يجوز لنا قصر مذهبه علها. وعلى ذلك : فلا ينفع هذا الدفع . 

اللهم ؛ إلا أن يقول : إن إباحة الاجتهاد مستلزمة لوجوبه . على ما قررتاه 
في عفنا الله عنك» 29 . 
۱ " وعلى ذلك : فلا داعي لقوله : (إذ لا قائل بالجواز دونه» . لأنه لو فرض أن 
بعضبم ذهب إلى الجواز دون الوجوب - : لصح الدفع » ولألزمنا هذا اجوز 


(۲۰0) ص ۱۸. 
(۲) ص ۱۸. 


بالوجوب ؛ بناء علی ما قزرناه فی الاية التقدمة . 
وأما قول الشارح : «ولکن قد عرفت ما على هذا من التعقب» . 
ا Ca‏ 
- دون الوجوب» . وقد بينا ما في ذلك في تقریر الذاهب (۳۰) . 
# و ۲ 
أدلة الحنفية 
يتضمن مذهب الحنفية دعويين 
الدعوى الأولى : «أنه يجب عليهم الاجتباد : إذا انتبت مدة انتظار الوحي' + : 
بأن انقطع الرجاء من نزوله . - وخيف فوت الحادثة بلا حك .» . 
وقد استدلوا علها : با استدل به القائلون بالوقوع » بدون شرط . 
والدعوى الثانية : «أنه لا يجوز لمم الاجتهاد : إذالم تمض. مدة الانتظار.- : 
بأن كان لهم رجاء في نزول الوحي . - ول يخافوا فوت الحادثة بلا حم .© . 0 
وقد استدلوا عليها : بأن الوحي يفيد اليقين ؛ والاجتهاد يفيد الظن . وما أفاد' ٠‏ 
٠‏ اليقين : لا يترك عند إمكانه » ويصار إلى ما يفيد 1 . وهذا أمز قول ۱ 
ضروري ؛ وإنكاره : مکابرة(۳۱) . ۰ 
قال الشيخ بخيت 17 !: «فيجب أن يكون (يعني هذا التقييد) مراد کل :من 
قال : إنه كان متعبدا به .) . اه 
وكأنه قال ذلك نا وقع في ظنه : من وضوح هذا الدلیل وقوته ؛ وعدم إمكان 
دفعه ‏ 
و ۶ 


وأقول (أولاً) : إذا تأملت فيا ذهب إليه القائلون بالوقوع - : من آنه لا بخطی 


(۰) ص۱۷۹ . 
مم انظر التقرير (ج؟ ص 556) وشرح المسلم (ج۲ ص6 . 
(5:1) فى حاشيته على شرح الباج - هاية السول - (ج؛ ص :605 . 


في اجتهاده ؛ آو بخطی لکنه لا یقر علی خطنه . - : علمت آن الني بل يتوصل 
باجتہاده إلى ا حك توصلا يقينياً ؛ وان كان الاجتباد في ذاته لا يفيد إلا الظن . - : 
لأنه قد انضم إليه ما يفيد اليقين : من العصمة أو التقرير . 

وإذا كان الأمر كذلك : كان اجتهاده - با انضم الیه - مساویا للوحي . 

فقول الحنفية : «إن اجتباده فَلةٍ يفيد الظن» . - : في محل المنع . 

وقد اشتبه عليهم الأمر بين اجتباده يقي واجتهاد غيره - : من سائر الأثمة . 
- فظنوا : أن اجتباده كاجتبادهم ؛ ونسوا ما ذكروه - بُعِيد تقریر مذهبپم - : من 
أنه إذا اجتبد بل وأقر على ما أدى إليه اجتباده - : كان اجتباده كالنص قطعاً في 
الإفادة : لأنه لا يقر على خطأ .) (۳۸) . 1 

#% ود ۶ 

وکان صدر الشريعة (رحه الله) قد أدرك ضعف هذا الدليل » وأنه يرد عليه 
مع ما ذكرنا . - : لحاول تدارك ما وقع فيه الحنفية ؛ وإصلاح دليلهم على وجه 
آخر ؛ فقال )۳٩(‏ : 

«إن الوحي الظاهر : ول من الباطن (اجتباد الني) ؛ مع کون هذا الباطن 
لا يحتمل القرار على الخطأ.» . 

وعلل هذه الأولوية بعلتين : (الأولى) : أن الظاهر أعلى من الباطن . 

(والثانية) : أن الظاهر لا يحتمل الخطأء لا ابتداء ولا بقاء ؛ والباطن يحتمله 
ابتداء لا بقاء . فكان الظاهر أقوى منه . اه بتصرف . 

فأنت تراه : يعترف بإفادته اليقين بما انضم إليه من التقرير ؛ إلا أنه يرجح 
الوحي الظاهر با ذکره . 

وهذا لا ينفعهم (أيضاً) ني دفع ما آوردناه : فان اجتباده ی لا یصح القول : 
7 0" انظر الكشف (ص 48) وكشف الأسرار (ج؟ ص 5) والتقریر (ج۲ ص 580 وشرح المسم 


(ج۲ ص ۳) . 
(05) في التوضیح (ج ۲ ص ۲۷۰) . 


بأنه وحي ؛ أصلاً . وإنا الوي هو : : تقریره تعالی له علیه . 

وهذا التقریر لا حتمل خطاً لا ابتداء ولا انتهاء ؛ وهو كسائر أنواع لو 
في مرتبة واحدة . ا أن تقريره بل على فعل » وقد فعل أمامه - : سنة كسائر ' 
ا : أن فعل الصحابي الذي ا الي 
عليه » من السنة ؛ وأنه سنة : : أنزل من سنة أخرى . 

فبطل قوله : «ان الوخي الظاهر أعلى من الباطن» . لأنه إن أراد به : : نفس 
الاجتباد فسام ؛ لکن د لا کلام لنا فيه وان آراد به : تفس التقریر ۰ فلا نسم 
التفضيل . 

وبطل أيضاً قوله : إن الباطن يحتمل الخطأ ابتداء لابقاء» . فإنه إن أراد 
بذلك : التقرير . فلا نسم : أنه يحتمله ابتداء . وإن أراد : الاجتباد كم 
فيه ؛ وإفا الكلام في التقرير الذي انضم إليه . 

ا + قلنا آن غنع احقاله اش بدا 
(على القول بالعصمة عنه)| ولنا أ ن نسلمه على القول بالخطأ مع عدم التقرير عليه 
إلا أنه لا يفيده في مطلوبه . فإن العبرة بالنباية د موي لي 
إلا حينئذٍ . وما دام الاجتهاد - في النباية - مفیدا لليقين : بما انضم إليه : من 
التقریر الذي لا يحتمل الخطأ أصلاً . -: فلا تفضیل (ی القوة) للوحي الظاهر . 
على الوحي الباطن ؛ خصوصاً : وأنه لو فرض وأخطأ : فلا بد وأن ينزل بيان الخطأ 
فور قبل القکن من‌العمل موجبه . فليس هناك زمان طويل بين الابتداء والانتضاء ؛ 
حتى يترتب عليه العمل بما هو خطأ . 

QR + 

وإذ أبطلنا دليل صدر؛ الشريعة : فلنرجع إلى دليلهم الأول للاعتراض عليه : 
(ثانيا) ؛ فنقول : ۱ ۱ 

إنا لو سلمنا أن اجتباده يفيد الظن - فل ف ا ی 

مع إمكان اليقين . إفا لا يعمل بالظن إذا حصل اليقين بالفعل . 


وإذا أردت تحقيق ذلك : فارجع ال ما کتبناه فها سبق (") . 
ع وه 

ثم نقول (ثالثا) ا : «من 

جواز اجتباد الصحابي الحاضر في عصره : إذا أذن له الرسول 
باس 4( 

ل اش تن 
الاصابة - حينئذٍ - مقطوعة» . کا في شرح السل . 

ومنقوض (ایضاٌ) با انفرد به الکنال : «من تجویز اجتباد الصحابي الحاضر : 
اذا کان بحضرته مه .» . 

فلا شك أن الصحابي الحاضر قادر على اليقين : بالتلقي من الني بل + نی 

الحالتين . . ومع ذلك : أجازوا له الاجتهاد . 
١‏ ولقد شعر الكمال نفسه ببذا النقض » بالنسبة لاجتباد من في حضرته و - 
٠‏ فأجاب : «بأنه إفا جاز الاجتهاد لمن كان في حضرته ولك : 0 
بحضرته - إن خالف الصواب رده؛ فهو: آمن من الخطأ .» . ا 
وأنت خبير : بأنه لا يزال يقال - في حق هذا الصحابي - e‏ 

20 امحتمل لخطأ ۽ وان أمن الاستمرار على الخطأ : ببيان 
1 9 

و :أنه يكن | دعاب - بمثل هذا الجواب - بالنسبة لاجتباده يي : بأن يقال : 

إنه - لكونه يعلم : أن الله مطلع عليه » وأنه يتزل عليه الوحي : برده إلى 
الصواب إن أخطأ في الاجتباد . - يجوز له الاجتباد أيضاً : لأمته من الاستمرار 
على الخطأ. كا قيل في اجتباد الصحابي في حضرته وله . 


(۲۱۰) ص ۱:۲ - ۱۱۲ شا بعد . 


(۲۱) انظر التقریر (ج۲ ص ۲۲) وشرح السلم (ج ص ۲6) . 


وأما تعليلهم جواز ااجتهاد الصحايي احاضر ؛ عند الإذن. - : فيرد عليه : أنه 
متحقق (أيضا) في حق الني وَل : لأن معنى «تعبده بالاجتباد» : إيجابه عليه ؛ 
وهذا الإيجاب يتضمن الإذن - من الله تعالى - بلا شبهة . والرغبة عا أذن الله 
به حرام : كالرغبة عا أذن الرسول به . 

وکذلك : لو سلمنا طم ما زعوه - : من أن إذن الرسول للصحابي » نيجعل' 
الإصابة مقطوعاً بها . - : وجب (من باب أولى) : أن يكون إذن الله للرسول 
بالاجتهاد , مفيدا للقطع بالإصابة . لأن الآذن هنا - وهو : الله تعالى . - : يعلم 
الستقبل وما سيودي |لیه: اجتهاده . 

۱ # نا 9 

وقد استدل لخر الإسلام على مذهبهم - وتبعه صاحب المنار في شرحه - : 
«بأنه ب : مکرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي ؛ وكان غالب أحواله أن لا جخلو 
عن الوحي ؛ والمصير إلى الرأي : باعتباره الضرورة . - : فوجب تقدم انتظار : 
الوحي : لاحقال نزوله غالبا . ألا ترى : أن التيمى لا يجوز في موضع وجود الماء. 
غالبا » إلا بعد طلب الماء.. ؟ وكان انتظار الوحي - في حقه - کطلب النص النازل . 
الخفي ؛ في حق غيره : من المجتبدين .» 57) 

با ۲« ۱ 

وأقول : إن شرط الاجتباد : عدم وجود النص ؛ وشرط التیمم : عدم وجود 
الماء . فإذا احتمل وجود:النص ؛ واحتمل وجود الماء - : لم بجز الاجتباد : ولا 
التیمم ؛ إلا بعد البحث عن النص أو الماء . وإلا : کان عاملا با م يتحقق شرطه ؛ , 

والني و - عند ظهور الحادثة » وعدم نزول الوحي عليه بحكنها - لا شك 
أنه متيقن عدم وجود النص : فقد تحقق الشرط بالنسبة لاجتاده . 


(۲۱) انظر أصول اليزدوي (ص )٩۳۱‏ وکشف الأسرار (ج۲ ص ۷) . 


وليس - من شرط الاجتهاد - : عدم احقال أن يحدث النص فيا بعد 
ذلك : - : حتى يقال : إنه ما دام نزول الوحي محتملاً » لا يجوز له الاجتهاد . - : 
؟ آنه لیس - من شرط التیمم - عدم احقال حدوث الماء فها بعد . ألا ترى : 
أن متيقن فقد الماء في أول الوقت » يجوز له أن يتيمم في الحال : وإن توم » أو 
شك ء أو ظنء أو تيقن حدوث الماء في آخر الوقت .؟ . 

قال النووي - في المنهاج ( - : «ولو تيقنه آخر الوقت : فانتظاره أفضل . 
أو ظنه : فتعجیل التیمم أفضل في الأظهر ۰ . اه . وقال اجلال انحلي (*۳) : «ولو 
ظن عدم الماء آخر الوقت : فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا . ولو استوى 
عنده احقال وجوده وعدمه - قال الرافعي : فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل 
قطعا .» إلى آخر ما قال . 

فهذا یدلك علی آن الشافعية قد اتفقوا : على جواز التيمم (أول الوقت) في 
هذه الأحوال كلها . إلا أهم اختلفوا - في بعض الصور - : في أفضلية التقدم ؛ 
وهذا : غیر ممم في بحثنا . ۱ 
. ثمأنظر إلى ما ذهب إليه الحنفية أنفسهم : «من أن الصحابي يجوز له الاجتباد 
في عصره يليه - إذا م يوجد نص - : بشرط غيبته عنه يي في مكان بعيد ؛ أو بشرط 
الإذن . وكذا : إذا كان بحضرته وإن لم يأذن له ؛ على ما ذهب الیه الکال .» . - : 
مع أن احتقال نزول الوحي - فها يجتبد فيه - قاتم في هذه الأحوال كلها : لغلبة 
نزول الوحي عليه ول . : 

فظهر لك - من هذا .: أنه فرق بين وجود النص » وبين حدوثه فیا بعد ؛ 
وأن الشرط إغا هو عدم الوجود ؛ فإذا احتمل الوجود : لم يصح الاجتباد حتى 
يبحث ؛ ليتحقق الشرط ولا يشترط عدم الحدوث فیا بعد : وإن کان احقال 


(۲0) ص 1. 
(۲۷) ی شرحه (ج۱ ص ) . 


الحدوث غالبا ۱۳۵ . وعلى ذلك : فلا يكون هذا الاختهال مانعاً من الاجتهاد . 
ثم: إنك إذا رجعتإإلى ما حققناه فها سبق ) - : من أنه يجوز له وله 
الاجتهاد مع وجود النص على الحم الذي يريد استنباطه ؛ بخلاف اجتهاد غيره : 
من ساثر الامة . - : علمت أن اشتراطنا (في صدر الجواب) : عدم وجود النص ؛ 
إغا هو في اجتباد غير الأنبياء . لأنه إِمما يفيد الظن ؛ ولا يعمل بالظن مع اليقين .' 
بخلاف اجتهاد الأنبياء : فلا يشترط فيه : عدم وجود النض ؛ فضلاًٌ عن عدم 
احتاله . - : لأنه مفيد لليقين : بانضهام العصمة أو التقرير . واليقينيان نتيختهما 
- لا محالة - واحدة : فلا خوف من العمل بأحدها مع وجود الاخر 
HH »#‏ 
هذا. وأما قول خر الاسلام (رحمه الله) : «وکان انتظار الوحي في حقه» . 
تست ۱ 
و 
5 القائلين بعدم الوقوع مطلقاً 
استدلوا (اولا) : بانه لو کان متعبد + لا انتظر الوحي ؛ ولا تأخر 
في جواب سوال . - كن لعن وس عن کل سوال فور : لوجوب الا جتباد 
عليه ؟ا ذهبتم . - واللازم باطل : لأنه تأخر في جواب کثیر من السائل ۲۳۷۵ . 
قال في التقریر : «کحع الظهار » وقذف الزوجة بالرنا : وما تضمنه الحديث الحسن 
(الذي آخرجه آحمد والطبرانی وغیرها) : آن رجلاً سأل الني له فقال : أي البلاد 
شر؟ قال : لا آدري حق اسأل . فسأل جبریل عن ذلك ؛ فقال : لا آدري حتی 


(۲۱۰) انظر الاحکام (ج ؛ ص ۲۱ - ۲۳۲ و ۳۰) . 

(۲۰) ص ۱۱۱ فا بعد . 

(۲۷) ص ۲۱۲ شا بعد . 

(۲۱۸) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۲۸) وشرح انحتصر (ج ۷ ص ۲۹۲) ؛ والتقریر (ج۲ ص۲۹(" وشرح 
المسلم (ج۲ ص ۳۷) وشرحي اراج (ج۲ ص ۱۷۲ و ۱۷ . 


أسأل ربي . فانطلق فلبث ما شاء » ثم جاء فقال : إني سألت ربي عن ذلك فقال : 
شر البلاد الأسواق .» . اه. 

قال شارح المسم : «وفي القثيل : بحم الظهار ۰ وقذف الزوجة بالزنا ؛ نظر 
فإنه لم يؤخر الجواب فيهما ؛ بل : آجاب في القذف وقال ملال بن أمية : البينة » 
أو حد في ظهرك . کا ورد في الصحیح ؛ وقال ار 
ما أرى إلا أنها قد بانت منك .ثم شخ الحکنان : : بنزول آيتيهما . فافهم .» . | 


& زو 


وامجواب - عن هذا الدليل - بنم ابلازمة م والتأخير افا كان لمانع آخر 
غير عدم وجوب الاجتباد . -: 0 .. 

فإنه يحتمل أن E‏ : فإن استفراغ الوسع يستدعي 
زمانا . - أو لأنه لم ينقدح له اجتباد ؛ أو لأن الح لا یدخله انجتهاد ؛ أو بي 
عن الاجتباد فیه ؛ أو لعدم وجود أصل یقیس علیه . : 

وقيل : يحتمل أن يكون التأخير بسبب انتظار الوحي حتی یحصل الیاس مه ؛ 
فإن هذا الانتظار شرط في وجوب اجتباده ولك . : 

وقد أجاب - بهذا الاحتهال - الحنفية بناء على مذهبهم ؛ وتبعهم كثير من 
غيرم : كالامدي ۳٩‏ والبيضاوي ؛ والاأسنوي والتاج السبکي (في شرح الباج) » 
وابن الحاجب والعضد . وإن كانت عبارة الأخيرين محتملة لمعنى آخر ؛ وهو : أنه 
يجوز أن يكون تأخره عن جواب السؤال : لأن الوحي قد نزل عليه عقب السؤال 
ومكث مدة؛ فم يجتهد : لاشتغاله بتلقي الوحي » ولأن النص صار موجودا . 

واليك عبارة کل منبما : 

قال ابن الحاجب : «قلنا : لجواز الوسي .» . 

وقال العضد : «انه ربا تأخر : مجواز الوحي الذي عَدَمةُ شرط في الاجتباد : 


(۲۷) ج + ص ۰۲۳۳ 


لأنه إنا يفيد فيا لا نص فيه .» . 
RRR‏ 

وأقول : إن إجابة هؤلاء - ممثل ما أجاب به الحنفية - يحتمل أن تكون : لأن 
مذهيبم موافق لمذهب الحنفية ؛ إلا أنهم م يبينوه في تقرير المذاهب : اتكالاً على 
أنه يفهم من مناقشتبم في الأدلة . 7 

ويحتمل أن يكون غرضهم بها : إبطال دليل الخصم على أي مذهب يخالفه : 
إذ المانع لا مذهب له. 

وكأن هذا هو : الراجج بالنسبة الآمدي ؛ فانه نی موضع آخر (۳ في هذه 

" المسألة - يقول : «ول یکن احتمال معرفة اک - : بورود الوحي إلى النبي . - مانعاً 
من الاجتباد في حقه .» . وفي موضع ثالث (551) يقول : «إن المانع - من الاجتباد 
- دامًاً » هو : وجود النص ؛ لا إمكان وجوده .» . 
# نا نآ 

وقد استشکل این اي هذا الجواب » ثم دفعه ؛ حيث 5 

«فإن قلت : فا شرط فقدان النص |ذا احتمل آن یکون مم نص ؛ فإنه يؤمر : 
امجتهد - إذ ذاك - بالفجص الشدید . آما |ذا تحمق عدمه : فلا یتجه انثظار 
تشریعه . ولو كان كذلك : لا نقدح للمعترض آن یقول : لینتظر اجتهد |جماع الامة . 
- ولطوینا بساط البحتا .» . 

قلت : كان احقال نزول النص - في حقه وَل - جر وان کنه وید 
في حق سائر الجتهدين : : لقَرب وجدانه في الجهتين .» . اه. ۱ 

وأقول ا ا جا الع م د 
الإسلام . 


() ج؛ ص ۲۵ . 
(۳۳) في شرح المنہاج (ج۲ ض ۱۲) . 


N 


وأما دفعه بما ذكره ابن السبكي » فهو : دفع مما ل يقم عليه دليل صحيح . 

وكيف يصح أن يقال ؛ إن النص الحتمل التزول قريب الوجدان قرت وجدان 
النص الخقي الموجود بالفعل . - مع أن عدم عثور المجتهد على النص النفي - قبل 
البحث عنه » والتنقيب عليه - ناثئ عن تقصير منه : إذ في استطاعته البحث 
والتنقيب حتى يجده » أو يغلب على ظنه أنه غير موجود : فيعذر .؟ 

وعدم اطلاع الني بو - عند ظهور الادثة التي يريد الاجتباد : لمعرفة 
حكها. - على النص الحتمل نزوله فيا بعد ؛ لا يقال : إنه نائئ عن تقصیره . - : 
إذ الإنزال إنما يرجع لمشيئة الله تعالى ؛ ولا يقدر الني عليه . فكيف يكون ما لإ يقدر 
على تحصيله قریب الوجدان له؟۱. 

إننا قد أوجبنا - علی انجتبد القصر - البحث عن النص النفي عنه ؛ ومنعناه 
من الاجتهاد في دلیل آخر - : لکون هذا البحث سب نی معرفة اللص . ولکن 
انتظار الني مك ليس سببا في نزول النص ؛ فلع نوجبه عليه » وغنعه من الاجتباد 
في دليل آخر؟ !. 

على أنا قد أوجبنا على المجتبد الببحث عن النص الخفي الموجود في الواقع ؛.لى 
- أن يحصل له غلبة الظن : بعدم وجوده ؛ فنعذره حینئذ » ونكلفه بالاجتهاد . 

وغلبة الظن هذه حاصلة للني یه : وإن لم ینتظر الوي . 

وذلك : لأن الغالب في نزول الوحي : أن ينزل عقب حدوث الحادثة مباشرة ؛ 
ومن غير الغالب : أن يتأخر عتبا . 

وإذا كان الغالب كذلك : غلب على ظنه أن لا وحي في هذه الحادثة القي لم 
ینزل عقبها مباشرة . 

وحيث إنه قد حصل له غلبة الظن بأن لا ينزل عليه وحي - : وجب أن يكلف 
بالاجتباد : کا کلف امجتبد الذي غلب على ظنه عدم وجود النص ؛ بعد البحث 
بل لو قال قائل : إن الني َة جزم بعدم احتبال نزول النص في الحادثة : التي 


۳۱۱ 


تعبد بالاجتهاد فيها. - 4 لم يبعد. إذ موضوع كلامناء هو : تعبد.الله: تعالى 
بالاجتباد ؛ - كأن يقول له : اجتبد . - وهذا التعبد (کا هو إيجاب للاجتباد) هو 
في الوقت نفسه : إعلام من الله تعالى له : بأنه لن يازل عليه نص مخالف لما سيؤدي 
إليه اجتباده في هذه الحادثة التي سيجتبد فيا » وكان مصيباً في اجتباده . 

وإذا كان هذا التعبد قاطعاً لاحتال نزول التص الذکور » فیا بعد (کا تری) : 
فا معنى اشتراط انتظار تزول الوحي وانقطاع الرجاء ۱۴۰ 

نقول : هناك فرق ابین النص النفي:الوجود في الواقع » وبین النص احتمل 
و وت NL‏ ۱ . فلذلك : 
کلف اتید بالبحث عنه » ومنع من»الاجتهاد قبله . 

وأما الثاني فلا يصح أن يقال : : نه کلف به الني كله أو غيره وهو في ألمياء 
قبل نزوله ؛ بل + ۷ یسح التکلیت یه لا من وقت التول» وا تخب ع 
الماضي . ۰ 
ومدة الانتظار (التي تمنعون النبي من أن يجتبد فيها) ل ينزل فيها امبر وان 
کان حتمل النزول . 

وإذا لم يكن قد نزل فلا يصح أن يقال إن التكليف به قد توجه ل الني أو 
غيره . فلم نوجب عليه الانتظار »وفنعه من الاجتهاد والنظر في دليل آخر ؛؛ جتى 
لو فرض : أن هذا الدليل الآخر يدل على حك : مخالف للحم الذي يدل عليه النص؛ 
الذي سينزل في المستقبل . - مادام هذا النص ل یتوجه اخطاب به بالفعل ؛ ول 
يكتسب قوة إيطال ذلك الدليل الآخر المجتبد فيه .؟ 

إن إيجابنا الانتظار عليه » ومنعنا له من العمل بأي دليل ظني آخر (نصبه 
الشارع : ليجتبد فيه » ويستخرج الحم منه . - : تعطيل لحادثة في ذلك الوقت 
عن الحم الشرعي (الذي نصب الشارع عليه الأمارة) وإهدار للدليل المعتبر 
شرعاً بدون موجب ؛ أو : قولٌ بالتكليف بالنص قبل نزوله » وبأن هذا (وهو في 


1۲ 


السیاء) ناخ لامارة الي نصببا الشارع للمجتبد . وکل من الأمرين : باطل 650 . 


SH 
واستدلوا (ثانیا) : بانه لو کان متعبد] بالاجتباد : لأظهره » ولنقل ذلك عنه‎ 
. واستفاض‎ 
#6 ج‎ 


وأجيب : بأنه لا يلزم من وقوع تعبده به ؛ إطلاع الناس عليه حتى ينقل 
ويستفاض - : اكتفاء بمعرفة ذلك من الأدلة الدالة على وقوع التعبد . 

ولو أراد المستدل إظهار الحم (الذي اجتبد فيه) ونقله عنه واستفاضته - 
فنقول : إنه لا يلزم من وقوع التعبد بالاجتباد » حصول الاجتباد منه بالفعل : 
لاحقال أن يكون متعبدا بالاجتباد : إذا م ينزل النص ؛ وكان ينزل النص . فيكون 
كمن تعبد بالزكاة والحج : إن ملك التصاب ؛ فلم هلك . فلا يدل عدم وقوع 
الاجتباد منه : علی عدم وقوع التعبد به . 


#8 > 


أدلة المفصلين 
وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه - : من التفصيل في الوقوع . - : بالدليلين : 
الثالث والرابع ؛ من أدلتهم التي استدلوا بها على التفصیل في البواز (۳۳) . 
وقد سبق الرد علهما(۳) . 
* ۷ 9 
(۲۳) قال الامدي ی الاحکام (ج؟ ص ۲) : «لا نعرف خلافاً بین الامة : في أن الناخ إذا 
کان مع جبریل (علیه السلام) ۸ ینزل به إلى الني كَل ٠‏ ل يثبت له حك في حق المكلفين ؛ بل 
م في التكليف بالحم الأول » على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناخ إلى جبريل» . 
(۳۲) انظر ص ۱۷ - ۱۷۵ . 
(۳۲۳0) انظر ص ۱۰ - ۱۵1. 


۳۳ 


أدلة الواقفين ۱ 
استدلوا (أولاً) : بأنه قد تعارضت أدلة الوقوع مطلقاً وأدلة عدم الوقوع 
مطلقاً ؛ ول يمكن التوفيق نبينها ء فوجب الوقف (۲۳ : 
والجواب : أنه لا تعارض ‏ لأنا قد أبطلنا أدلة عدم الوقوع مطلقا . 
ين فنا 
واستدلوا (ثانيً) : بان کلا - : من أدلة الوقوع » وأدلة عدم الوقوع . - محتمل, 
للتأويل ؛ فهو ظني : فلا قاطع . والسألة قطعية : فوجب الوقف (۳۲۷) . . 
والجواب : أنا لو سلمنا أن المسألة قطعية : فلا نسم لم عدم قيام دليل قاطع 
على الوقوع . كيف وقد أقناه فها سبق 090 . 
: د RHR‏ 
(؛) وقوع نفس الاجتهاد منهم 
الذي یفهم من کلام اکثرالقائلین بوقوع تعبد الأنبياء بالاجتباد : أنهم يقولون | 
ایض : بوقوع نفس الاجتهاد منبم . - : حیث استدلوا علی وقوع التعبد بنحو قوله 
تعالى + لإعفا الله عنك) . وقوله : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى 4 . و بقوله وَل : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت م أسق المدي» . وقوله تعالى : للإوداود 
وسليان إذ يحكبان في الحرث» الآيتين . ونحو ذلك : كحديث القضاء في 
المواريث . 1 
وهذا هو : الذي يفهنم أيضاً من كلام من أل النصوص التي ظاهرها معصية 
الأنبياء ؛ وقال : إن ما حضل متهم ليس بعصية ؛ وإما هو خطأ في التأويل . كنسألة 
أكل آدم من 'الشجرة . 
۱ % # # 
(۲۳) انظر شرح تنقيح الفصول (صن 096 . 


(۷) انظر الستصفی (ج ۲ ص ۲۵۱) 
(۲۲۸) انظر ص ۱۸۱ شا بعد . 
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هذا . وأنت قد علمت - فها سبق (۳۳) - : آن الادلة الثلائة الأویی » لا دلالة 
ان وفرع ای ماد ول عل ورغ یت اه 

وأما نحو قوله : [إوداود وسليان ؛ وحديث القضاء - : فليسا ما نحن فيه : 
لأن كلامنا في وقوع الاجتباد : بمعنى : بذل الجهد في استنباط الحم من دليله ؛ لا 
معنى : بذل الجهد في تطبيق القاعدة الكلية : على ما أمام القاضي : من المسألة 
الجزئية . وسنبين ذلك فیا سیأتي (۳) آوضح بیان . ۱ 

وأما نحو قصة آدمء فلا يصح أن يقال : إنبا خطأ في التأويل . لأنه إذا كان 
e 3‏ . إذ التأويل : اجتباد ؛ 

E SN 
نسیان ؛ کا قال تعالی : #فنسي ول نجد له عزما۳(4 . وإما : أن تكون قد صدرت‎ 
. على سبيل الزلة‎ 

> # ا # 

ومن هذا ؛ يعم : أنه لا يوجد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منهم . 

فإن قلت : إنك قد ذهبت - فيا سبق - : إلى القول بوقوع التعبد بالاجتهاد ؛ 
وهذا يستلزم وقوع نفس الاجتهاد منهم : حيث إنهم كلفوا به » وم لا يعصون الله 
ما آمرم » ويفعلون ما يؤمرون . 

قلت : هذا الاستلزام إن يكون فا إذا كان خطاب الوجه يه خير مماق 
على عدم نزول النص . كأن يقول الله له : اجتبد 

کر تا ل اسان 
نص . - : فلا يستلزم ذلك وقوع المأمور به : لاحتهال أن الشرط المعلق عليه لم 
(۳۲۹) ص ۱۸۲ - ۱۸۶ و :۱۸ - ۰۱۹۲ ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ 


(۲۲) ص ۲۲۱ - ۲۲۸ . 
(۳۲۱) سورة طه (۱۵) . 
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يتحقق » وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة . 5 إذا قيل للمكلف : ژ إذا 
ملكت التصاب » وحال تب ول .نم ارم 
النصاب ؛ ومضيّ الحول . 

ولا كان التعبد بالاجتباد (الذي قد آثبتنه فیا سبق) : تملا لأن يكون 
بخطاب غير معلق؛ ولأن يكون بخطاب معلق. - ول نجد ما يعين أحد 
الاحتالین -  :‏ يلزم من هذا التعبد وقوع نفس الاجتباد ؛ لقيام الاحتهال الثاني . 

ا نا نا 1 

هذا . وقد ادعى أبو علي الجبائي (رحمه الله) الإجماع على أن نبينا ولك م يجتبد 
في شيء : من الأحكام . ؟ا ذكره الإمام أبو جعفر الطوسي في عدة الأصول 9) . 
ول يذكره أحد غيره فها نعلم ؛ ويبطله ما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ا * +4 چ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد 

قد علمت : الو لمتحي ان و 
أجازه. ۱ 
فالأولون : : يتفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : E‏ 
فلا خطأ. (هذا: ما يفهم من كلام المؤلفين . وسيأق ما فيه) . ۰ 

والآخرون - سواء ء أكانوا قائلين بوقوع التعبد أم ل يكونوا قائلين به - : إما 
أن يكونوا من یذهب مذهب التصويب لسائر امجتهدين؛ وإما أن يكونوا من 
يذهب مذهب التخطنة ؛ 

فالمصوية لا شلك أعبم هنعون جواز الخطأ عليه يه في اجتهاده . 

والمخطئة قد اختلفوا في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : الامتناع . 


(55) أج؟ ص :۰۱۲ 


۳۹ 


قال في التقریر (۳۳) : «نقله في الكشف وغيره عن أكثر العلماء ؛ وقال الإمام 
الرازي والصفي اطندي : انه الحق . وجزم به الحليمي والبيضاوي ؛ وذكر [التاج] 
السبكي : أنه الصواب وأن الشافعي نص عليه في مواضع من الأم .© . أه. 

وهو (أيضا) : مذهب الروافض ؛ كا في شرح المسل 9" . 

المذهب الثاني : الجواز . 

قال في التقرير : «وهذا قول أكثر الحنفية» . اه . وقال في الاحکام ۳0 : (إنه 
مذهب أصحابنا» والحنابلة » وأصحاب الحديث» والحبائي » وجماعة من 
المعتزلة» . 

وقد 00 هذا الذهب الآمدي وابن الحاجب والکال وصاحب الس . 

وني سبته إلى الجبائي نظر : فإنه قد نقل عنه - فها سبق - القول بامتناع 
التعبد . اللهم ؛ إلا أن يكون للجبائي في مسألة التعبد بالاجتهاد مذهبان » ویکون 
ما نقل عنه - فيا سبق أيضاً - ما يخالف النقل الأول : صحيحا . أو أن يكون 
له مذهب واحد بالامتناع ؛ ويكون كلامه هنا على سبيل الفرض والتنزل . أو 
يقال :نت وإن منع التعبد بالاجتباد - إلا أنه يجيز عليه نفس الاجتهاد ؛ فأجاز 
الخطأ في الاجتباد الجائز عليه وإن لم يتعبد به 0" . 

ومن هذين الاحتالین (الأخيرين) تعل : أن ما قرره الكاتبون في أول 


(۳۳) ج ۲ ص ۲۰۰. 

(۳۰) ج۲ ص ۲۷ - ۰۳۷۲ 

(۳۳۰) ج 4 ص۲۹۱ . 

(۳) لکن : : لو فرضنا أن هذا الاحتهال الأخير مذهب له في الواقع - : فلا یصح آن یکون قد 
أراد (يجواز نفس الاجتهاد) الجواز الشرعي بمعنى : : الإباحة . لأنه يرد عليه - حيئئذٍ - ما حفقتاه 
فيا سبق (ص 186) : من أنه يلزم من جواز نفس الاجتهاد وجوبه . وإذا كان واجباً: كان التعبد 
زا ا 

فتعين : أن يكون قد أراد به الجواز العقلي . ولا يرد عليه ما ذكر : إذ قد يكون الشيء جائراً 
8 وهو محرم شرع . فكأنه يقول : إن إيجاب الاجتهاد منوع عقلاً ؛ ونفس الاجتهاد حرام شرعا ؛ 
وإذا وقع هذا الحرم سوا (مثلآ) : جاز الخطأ فيه . 


۳۱۷ 





السألة - : من أن المانعين متفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتباد : 
إذ لا اجتهاد : فلا خطأ . “ فيه نظر : لاحقال آنهم جوزو الخطأ على سبيل الفرض ؛ 
أو أ: نهم فا ینعون التعبد ولا یلزم من منعهم التعبد : عدم جواز 0 


عدم وقوعه . 
3 # بو 2# ۱ 
وعلی القول بجواز امخطأً علیه في الاجتباد ؛ إذا وقع الخطأ منه : فهل يجوز 
تقر یره عليه ؟ : 


الفهوم من كلام الآمدي (5) : «أن القائلين جواز اثطاًقد انوا عل آنه 
لا يقر عليه ؛ بل لا بد من تنبیبه» . ۱ 

وعبارة ابن الحاجب قد توه اختلافهم في ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) : 
«امختار : أنه يَف لا یقر علی خطاً نی اجتهاده .» (۳۸) . - : فانه قد یفهم منه : 
أن كلا - : من جواز الغطأ» ومن عدم التقرير . - مختار له ؛ وذلك پستلزم : آن 
يكون في كل - من المسألتين - مذهب مقابل له. 

غير أنه لما حك المقابِلَ للمختار ؛ قال : «وقيل بنفى الخطأ» (59):. واقتصر 
علیه . ولو کان العدم التقریر علی اقطأه مذهب مقابل : لذکره. قدل"آشر 
كلامه على آن الاختیار - الشعر باخلاف - لفا هو منصب علی جواز امخطأ؛ 
أو على المجموع المركب من. جواز الخطأ وعدم التقرير . لا على کل منبما على خذة : 
فإن عدم التقرير مجزوم به ء متفق عليه . 
وقد تنبه شارحه العلامة لذلك » وما يفهم من الآمدي - فقال “إن اعم 
التقرير على الخطأ اتفاق » لا مختار . وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يقع بشرط 


. )۲٩۱ في الإحكام (ج؛ ص‎ (try) 
. )©* انظر المختصر (ص -5) أو شرحه (ج؟ ص‎ )0( 
. )۲ انظر الختصر (ص -۲) آو شرحه (ج۲ ص‎ )55( 


1۸ 


عدم التقریر علیه ؛ أم لا يجوز آصل؟» اه من حاشية السعد (۶) . 
وآما شارحه العضد : فلم یتنبه لا ذکر » وأخذ با یوهه صدر عبارة التن - 
فرع (500) : أن في عدم التقریر خلافاً » وأن اختار عدم التقریر . 
وقد رد عليه. السعد 0 : «بأن أدلة الطرفين» إإما هي في جواز الخطأ 
وعدمه) 2 
وأقول : إنه لا يعقل أن يذهب ذاهب : إلى جواز الخطأ مع التقرير عليه . ؟] 
سيأتي بيانه - إن شاء الله - في بعض أدلة المانعين . 
# # # 
هل يجرى الخلاف بالنسبة لسائر الأنبیاء ایضا؟ 
هذا . وکا جري المخلاف بالنسبة لنبينا بلا يجري أيضا بالنسبة لسائر الأنبياء 
على المذهبين . ؟ا يفهم من شارح المسل 90 . 
وزعم ابن قاسم 29 : «أن من العلاء من أجاز على سائر الأنبياء الخطأ مع 
التقرير عليه » ومن غير تنبيه له» . 
وقد فهم ذلك من عبارة شارح الروض ۰ حیث قال : «وکان یف لا يجوز عليه 
الخطأ: إذ ليس بعده ني يستدرك خطأه ؛ بخلاف غيره من الأنبياء) () . اه 
وما نقله السيوطي عن ابن أبي هريرة والماوردي » حيث قال في مختصر 
(:۲) ج۲ ص ۰.۲۰۲ 
(۲) ج ۲ ص ۲۰۲. 
() ج! ص۳۲ 
(۳:۷) ج۲ ص ۰۳۷۲ 
(۲:۵) ی الایات البینات (ج ؛ ص ۲9۱) . 
(۳:0) ومثل عبارة شارح الروض ما ِ القرطي في تفسيره (ج ۱۱ ص ۲) في تقریر مذهب 
ابن أي هريرة؛ حيث قال : «وذهب أبو علي ابن أبي هريرة. (من أصحاب 3 : ای آن 
نبينا يي خصوص منبم في جواز الخطأ عليم . وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء : أنه لم يكن بعده 


من بستدرك غلطه ؛ ولذلت . عصمه الله تعای منه . وقد بعث بعد غيره من الأنيباء من يستدرك 
غلطه .) , اه . 


الخصائص : «ولا يجوز غليه الخطأ؛ عَدَّ هذه ابن أبي هريرة والماوردي» . أه. 

واقول : آنت خبیر : بان هذا الذهب (الذي زعه ابن قاسم) لا نقهم من 
کلام شرح الروض ؛ ولا ما نقله السيوطي . 

بل الذي يفهم : أن :هؤلاء يذهبون : إلى أن نبينا قد خص بأنه معصوم من 
الخطأء وأن سائر الأنبياغ يجوز عليهم ؛ بدون تعرض لجواز الإقرار على الخطأء' 
ولا لعدمه . ولعل هؤلاء + .مع ذهابهم إلى اللجواز في حق سائر الأنبياء - يقولون 
بعدم التقرير . ا 

7 : تعليل شارح الرؤض قد يشعر بذلك المذهب المزعوم ؛ حيث يفهم 

: أن الني المتأخر هؤ الذي يستدرك الخطأ على المتقدم وينبه عليه . وما أنه 
ا : لعدم إمكان الاستدراك ؛ وما أن سائر الأنبياء 
سيأتي بعدم نبي يستدرك ان قلي لطا يدون تيه بن لفان و 

. فهذا التعليل إنما يتم أن لو كان التنبيه على الخنطأ لا يكون لا باسطة ني آخر و 
ولا یکون بوني من الله ره ی ار 9 

وفیه ما فيه انه يق الدليل عل امتناع اتبيه من اله لني الخطيع مياه 

ثم أقول : ليت شعري:» ما فائدة هذا الاستدراك من النبي التأخر » بعد أن عمل . 
الني المتقدم وأمته بالخطأ الزمان الطويل إلى أن بعث النبي المنيّه » وإلى آن فبخت" 
شريعته شريعته .؟ | 

فيتبين لك من هذا : أن التعليل خطأ:من أساسه ؛ فكيف يصلح لاستنباط 
مذهب منه؟. 

¥ ده # 
هل: هناك مذهب ثالث في الواقع ؟ 

نعم : : قد يشعر كلام هؤلاء بمذهب ثالث في المسألة : غير ما زعمه ابن قاسم 
أنه مذهب طم . 

وذلك المذهب ؛ هو : التفرقة بين نبينا وبين سائر الأنبياء : فنبينا : ل 


۳۳۰ 


من الخطأ ؛ وغيرُه : غير معصوم منه » إلا أنه لا يقر عليه ؛ بل : ينبه فوراً بالوحي . 

ويقابل هذا مذهبان : (أوشما) : عصمة الميع من الخطا. (ثانهما) : 
التجويز على الجميع مع عدم التقرير . 
فهذا (المذهب المفصل) هو: : الذي يكن فهمه من كلام وإن ل ندرك له 

وآما تعلیل شارح الروض : فغیر صاخ لا فهمناه » ولا لا فهمه ابن قاسم . 

# ۵ و 
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتهاده ؟ 
.م : إن ههنا بحثاً آخر » م يتعرض له - فيا نعلم - أحد من الكاتبين . 

وهو : آن من جوز التعبد بالاجتباد و يقل بالوقوع » وجوز - مع ذلك - 
الخطأ : فلا شك أنه لا يقول بوقوع الخطأ . اللهم ؛ إلا على ما فهمناه - في الکلام 
علی مذهب الباني - : من الاحتال الثالث . فارجع الیه . 

. وأما من قال بوقوع التعبد بالاجتهاد وأجاز الخطأ فيه - : فهل أجمعوا على وقوع 
الخطأ؟ أ م أجمعوا على عدمه؟ أم اختلفوا في ذلك؟ : 

أما ثاني الاحتالات فباطل قطما: : لاستدلالمم بنحو #إعفا الله عنك» : 
زاعين أنه عتاب على خطأ في اجتباد . 

وأما الاحتهالان الآخران » فكل منهما قائم : إذ من الجائز أن لا يرى بعضهم - 
في هذه الآية ونحوها - عتاباً (؟ بيناه فها سبق) : فلا يستدل على جواز الخطأ 
اوه ادن رف فان 

ومن الجائز : أن يرى اجميع صصة الاستدلال بنحو هذه الاية » وأن فیها عتابا 
على خطأ ی الاجتباد . 

1 «# و وه 
المذهب الختار 
والمختار : جواز الخطأ في اجتهاد الني . 


۳۳۸ 


وعليه : فإذا وقع : فلا بد من التنبيه عليه فور بالاتفاق . فإذا قر على 
اجتهاده ؛ ولإ ينبّه على خطأ فيه - : ذل ذلك على أن حكمه حق ؛ فيكون جة 
يجب العمل بها : مثابة الحم الصادر عن.اجتهاذه (على القول بعصمته من 
الخطأ) ؛ ومثابة الحك الموجى به . - : إذ تقريره تعاللى وحي + کا أن تقرير النبي سنة . 

« 9 و 
أدلة جواز الخطأ ' 

الدليل على جواز الخطأء هو ( أقول) : أن الاجتهاد إفا يكون في دليل 
ظني - : إذ لا اجتباد في القطعیات . - والظني نتيجته (حتا) ظنية : مبما كان 
الناظر فیه » وی اي درجة کان عقله وحدسه وفهمه . - : لان النتیجة امنيا 
عن الدليل ؛ لا عن الناظر فيه . - فثمرة الاجتباد : حك ظني . ولذلك عرفوه : 
(باستفراغ الفقیه الوسع : لتحصيل ظن بحم شرعي 4 

وإذا كان حك الاجتاد ظنياً ان ب لا اتشر وك ماق انام : 
أن الصواب راجح عند الجتهد . وقد يكون الخطأ الححتئل - احقالاً مرجوحاً عند 
عقله - هو : الصواب في الواقع 

وإذ كان حك الاجتباد غتملاً خط : وجب القول : بأن كل جتبد يجوز عليه 
الخطأ. - : إذ لا معنى لتجويز الخطأ على الجتهد : إلا جواز کون هن اج 
(الذي ظنه) مخالفاً للواقع . 

وا أن الني يجوز له الاجتهاد : وجب القول بجواز الخطأ على اجتہاده. 

NR # 

ولو قسك متمسك : بأن الني بالل يكون جازم EE‏ 
بسبب ما انضم إلى ذلك الاجتباد : من إلمام » أو إيجاد أمارات كثيرة مجتمعة ينشأ 
کار ا ا ا ا 
إلى الصواب . 7 : 

لقلنا له : أما الإلمام : فوحي مستقل بإفادة اليقين ؛ ولو سلمنا آن اجتهاده 


YY 


حصل مع الإلمام : فهذا الاجتباد - بالنظر إلى ذاته - إغا يفيد الظن . وبطلان 
احتال الخطاً - حينئذٍ - إنا كان : يبذا الإلمام الذي انضم إليه . 

وأما إن حصل الإلمام بعد علية إلإجتباد - فظاهر : أن احتهال الخطأ يكون 
قان حت يلهم : أو يقرض الله تعالى .7+0 

وأما اجهاع الأمارات الكثيرة » فلا يقال : إن استخراج اک منبا اجتهاد . إذ 
لا يحتاج إلى بذل وسع في إبطال ما في ذلإلات آحادها : من الاحقالات . ۴ أن 
ثبوت صحة الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بنال وسع من الجتد : في تعديل آحاد الخبرين 
وتوئیتهم ؛ وابطال احقال کذببسم أو ضعفهم أو سهوثم . 

وأما حديث العصمة : فإغا ينفع المعترض أن لو كانت العصمة واجبة في كل 
اجتباد پصدر منه ؛ حتی يبطل احتټال الخطأً . ووجوبها هو : عين دعوى الخصم 
التي نتنازع فيها . 

# # © 


وقد استدل الكاتبون الجوزون : بأدلة ضعيفة نذكرها ونبين لك وجه ضعفها . 

الدليل الأول : قوله تعالى : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لمم ؟4 . وقوله تعالى : 
ما کان لني آن یکون له آسری حتی یثخن نی الارض الایتین . حتی قال للك : 
«لو نزل من السیاء عذاب لا نجا منه الا عر» . وذلك : لانه آشار بقتل الاسری ؛ 
وغیره آشار بالفداء . 

فقد عاتب الله تعالى نبيه يه - في الأولى - على الإذن للمنافقين في التخلف 
عن غروة تبوك ؛ وفي الأخريين على مفاداة الأسرى . والعتاب.إفا يكون على خطأ ؛ 
والخطأ لا يكون فها أنزل على النبي » ولا فها كان عن.هوى - : لعصمته عن الخطأ 
في التبليغ » وعن الموى . - : فتعين أن يكون على خطأ في اجتهاده (59) , 


(565) انظر الإحكام (ج؛ ص )6١‏ وشرح الختصر 8 ص 077 والتقرير (ج ؟ ص )7:١‏ والتقرير 
(ج؟ ص )"١‏ وشرح المسلم (ج ۲ ص ۳) . 


۳۳۳ 








وأقول : قد علمت مل في هذه الآيات : «من أنه لا عتاب أصلاً ؛ وأنه على . 
تسليم أن فيها عتاباً ؛ فإفا كان : لاختياره ما هو خلاف الأولى . واختيار المكلف 
ذلك - بعد معرفة حكمه بالنص - لا يقال له : اجتباد . فلا خطأ في اجتهاد ؛ 
وإفا هو خطأ في اختيار . - وأن العتاب لا يصلح أن يكون دليلاً على خطأ في 
آمجتهاد ؛ بل يكون الأمر بالعکس ؛ وأن العتاب يدل على عدم وقوع اجتهاد أصلاً 
لأن المجهد - مصيباً أو مخطباً - يستحق الثواب ؛ وكيف يجتمع الثواب 
والعتاب؟ :» (۳۷) . 
+ بو و 
الدليل الثاني : قوله يي : «إنما أنا بشر ؛ وان تختصمون إلي ؛ فلعل بعضک آن . 
'يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما أسمع . ففن قضيت له بشيء. 
من حق أخيه : فلا يأخذ منه شيئاً ؛ فافا آقطع له قطعة من النار .» ۰ متفق عليه . ' 
فقد دل على أنه قد يقضي با لا یکون حقا » وأنه قد يخقي عليه الباطن ) . ۱ 
۱ ۱ # # # ۱ 1 
وقد أجيب عن هذا : بأنه إفا يدل على خطئه في فصل اللخصومات ؛ وهو غير . 
محل النزاع : فإن الكلام افي الأحكام لا في الخصومات 5190 . 
ودفع المستدل هذا : بأن فصل الخصومة بين زيد وعرو في مال (مثلا) مقرم 
سك الشرعي : بأن المال حلال لزيد حرام لعمرو . وإنه يحتمل الصواب والخطأ : 
فيكون خطؤه في 0 الشرعي جا , 
ورد هذا الدفع : بأن إلخلاف إما نهو في الخطأ في استنباط الحم الشرعي من . 
أمارته ؛ لا في الخطأ في بوت الحم الشرعي لمعين : بناء على الخطأ في أن ذلك المعين .. 
۷ انظر ص ۱۸ - ۱۸۵ و ۱٩۲-۱۸1‏ 
(۲4۸): انظر شرخ انحتصر (ج۲ ص ۲۲) والتقریر (ج۲ ص ۲۰۱) . 


(۲۵) انظر شرح الختصر (ج؟ ص 5) والتقرير (ج؟ ص ۲ . 
)۰( انظر فرح امختصر (ج۲ ص ۲۰۲) . 


هل يندرج تحت العام الذي أثبت له حم صواب؟ . ١‏ 

۴ إذا جزم : بأن افر حرام ؛ ثم زعم دن هذا لكا رامن ريا 
حرمته . - ٠‏ ا و اا ا و کی ر ررد 
ليسا من الأحكام الشرعية . والمقدمة التي اشتملت على الحك الشرعي - في هذا 
الثال - هي : الفر حرام, ولا خطاً فها ؛ غخنطأ النتيجة إفا نشأ عن خطأ 
الصغرى (00) . 

وباجملة : فكلامنا في استنباط الأحكام الكلية من أماراتها الشرعية ؛ لا في 
تطبيق تلك الكليات على الجزئيات . والحديث إفا يدل على الخطأ في ذلك 
التطبيق ؛ لا في استنباط الأحكام 9 . 

قال شارح السام : «ولو تثبث (الستدل) بدلالة النص » وتنقيح المناط : لم 
يبعد .» 9 . اه . يريد بذلك : أن الحديث - وإن دل بدلالة العبارة » علی جواز 
الخطأ في التطبيق فقط - فإنه يدل بدلالة النص وتنقيح المناط » علی جواز الخطا "7" 
في استنباط الأحكام النكلية . - : كدلالة قوله تعالى :فل تقل لما أف( , 
على تحريم الضرب أيضاً ؛ وهو المعبر عنه - عند الشافعية - : بمقهوم الموافقة : .*: 
وعند بعضبم : بقياس الأولى . 

وأقول : لا يلزم من جواز الخطأ في التطبيق » جوازه في الاستنباط فضلاً عن 
أولويته . 

وذلك للفرق بين الأمرين : فإن الخصم المبطل يبذل أمام الحام قصارى. 
جهده ؛ ويحاول قدر استطاعته : إخفاءً الحق » وإظهار الباطل ؛ وإقناع الحام : 
بذلاقة لسانه » وقوة بيانه ؛ وما يأتي به : من البينة الظاهرة الصدق ؛ على ححة 


(50) انظر شرح الختصر وحاشيته (ج؛ ص 6-) والتقرير (ج۲ ص ۲۱) 
(۲۰۷) انظر شرح السل (ج۲ ص 688 . 
500 انظر شرح المسم (ج؟ ص 6 . 


(۳۸) سورة الاسراء (۳) . 


Yo 


دعواه . وقد يكون صاحب الحق :ضیف اجه آو ذهبت من ی دی پیت 
التي يستدل بها على حقه .. ۱ 

وفي هذه الحالة + ایکون ااج مقصرا جال إدا حم المبطل ؛ وإفا التقصير 
من صاحب الحق ٠‏ ولوااجتمع قضةة العالم في هذه الحالة : لما أمكنبم أن يحكوا 
إلا للمبطل ؛ إذ لا اطلاع لمم على الواقع ب وإفا المطلع عليه : الخصان والله تعالى ؛ 
وصاحب الحق : عاجز عن إظهار هذا الواقع . وإلى هذا يرشد الحديث : أحيث 
يقول : «فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما 
أسمع 6 

وأما الحم الكلي (الذي يراد استنباطه) : فالله تعالى قد أوجد للمجنبد أماراته ٠»‏ 
وم يرد إخفاء الحق وإظهار الباطل . 

فإن م يدرك امجتهد هذا الحم : فهو المقصر ؛ ولا يلزم من جوازٍ خطا لإ نفا 

عن التقصیر : جواز خطأ ينشأ عنه . ْ 

۱ % و و ۲ ۱ ۱ 

الدليل الثالث : أنه لؤ امتنع على النبي الخطأ في الاجتهاد : فإما کون ده 
لذاته ؛ أو : لمانع خارجي . والتالي باطل بقسميه : 

أما الأول : دی ی و ری را ام 

وأما الثاني : فلآن الأأصل عدم المانع الخارجي ؛ وعلى مدعيه البيان .' 

وإذا كان مكنا لذاته : ول یوجد مانع خارحي -: : بطل امتناعه : وثبت 
الجواز 0 , ْ 


# هب »و 

واعترض شارح اسر - على هذا الدئيل - : «بأنه لا يكفي في إثبات الجواز » 

(50) انظر الإحكام (ج 6 0 وشرح اختصر (ج۲ ص ۲۰۳) والتقریر (ج ۲ ص ۳۰۱) وشرح: 
امسا (ج۲ ص ۳۲) . 


1 


عدم وجود مانع منه : فإنه لا بد من وجود مقتض دلبواز ؛ وهو ممنوع في محل 
التزاع .» . اه . وقد ادعى ظهور ذلك ؛ وحاصله : منع للملازمة . 

وأقول : انا لا نسل دعواة ::«أنه لا بد من وجود مقتض للبواز العقلي» ؛ فضلاً 
عن ظهورها . إنا الذي يحتاج إلى مقتض هو : إثبات الوجوب أو الامتناع ؛ فإن 
الأصل في الأشياء : الجواز. 0 
ولذلك : يقرر العلماء الأدلة على هذا النحو - في مواطن كثيرة - : لإثبات 
الجواز ؛ ول نجد أحداً قد اعترض علیبم مثل ذلك » وطالیبم : بابراز القتضی له .. 

على أنا لو سلمنا أنه لا بد من مقتض ؛ فالمقتضي هو : ما ذكرناه في الدليل 
الختار. 

إلا أنه قد يقال : إن هذا لا يصلح هذا الدليل ؛ بل : هو عدول عن دليل إلى 
دليل . 

۶ 4 & 

هذا . واعترض آلسعذ (۳۳) (ثانی) : باختیار الشق الثاني » ومنع بطلانه ؛ 
وقال : «اٍن الانع هو : علو رتبته ؛ وکال عقله » وقوة حدسه وفهمه .» . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين : 

أولمما : ما أجاب به الكبال : «من أن هذه الأوصاف ليست مانعة من 
جوازه : بدليل وقوعه منه في قصتى الإذن في التخلف ومفاداة الأسرى .© . 

وقد علمت : آن لا اجتباد ؛ ولا خطأء ولا عقاب في هاتين القصتين . 

ثانهما : ما ذكره صاحب التقرير : «من أن هذه الأوصاف لا قنع : لأن 
جواز الخطأ والسبو من لوازم الطبيعة البشرية ؛ فإذا جاز سبوه حال مناجاته مع 
الرب سبحانه وتعالى - على ما روي : أنه يي سها فسجد . - : لجواز الخطأ عليه 
في غير حال الصلاة» بالطريق الأولى .» . 


(50) في حاشية الختصر (ج۲ ص ۲۰۳) . 


YY 


وأجاب صاحب الم - عن هذا - : بالفرق بین السپو في الصلاة» والخطأ 
في الاجتباد : «بن الاجتباد يشترط فيه : استفراغ الوسع . بخلاف الصلاة ). 
واستفراغ الوسع يقتضي الاستعانة بكل قواه العقلية ؛ وقواه العقلية بل آقوی من 
جمیع قوی البشر ؛ وذلك : ینم من اطاً.» (۳) . اه بایضاح . 

وفي هذا الجواب نظر : لأنك قد علمت - في الدليل الذي ذكرته أو - :أن 
منشأ جواز الخطأء هو : كون ما يجتبد فيه دليلاً ظنياً منتجاً لنتيجة ظنية محتملة أ 
لطا ۽ ولا دخل في ذلك لنوع الناظر في ذلك الدليل وقوته ؛ وإلا : لانقلب الظني . 
يقينياً ؛ وهو : محال . ۱ 

#* #6 # 
أدلة المنع من الخطأ في الاجتهاد : 

استدل المانعون (أولاً) : بأنه لو جاز الخطأ على النبي في الاجتهاد. - : لجان ' 
كوننا مأمورين بالخطأ . واللازم : بیّن البطلان . ۰ 

وبيان الملازمة : أنا مأمورون باتباع حکنه ؛ بنحو قوله تعالی : فلا وربكک 
لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا جر بینمم » م لا جدوا ی آنفسیم حرجا ما قضیت ؛ 
ویسلموا تسلی) )4( . 

فلو كان ما أدى إليه اجتهاده خطاً: لکنا مأمورین باطا(") . 

۱ #* # و 

واعترض (أولاً) : بان منقوض بجبواز الخطأ في الاجتهاد من آحاد الأمة . - : 

فإن الجتهد مأمور باتباع الحم الذي استنبطه : وإن. جاز كونه خطا؛ء والمقلد 
مأمور باتباع أحد اجتبدين : وإن جاز على حكه الخطأم - : 
۷ انظر المسلم (ج؟ ص 66) أو شرحه (ج؟ ص 66 . 
(500) سورة النساء )٠(‏ . 


۱۷ وشرح اطفتصر (ج۲ ص ۲۰) وشرحي الباج (ج۲ ص‎ )۲٩۲ انظر الاحکام (ج؛ ص‎ (t00) 
. )۳ و ۱۷) والتقریر (ج ۴ من ۰) وشرح السار (ج۲ ص‎ 


فيقال : لو جاز الخطأ في الاجتهاد من آحاد الأمة : لكان المجتهد نفسه ومقلده 

مأمورين بالخطأ ؛ واللازم باطل أيضاً فا هو جواب لك : فهو جواب لنا(۳) . 
# 9# 

وأقول : إن الفرق بين حك الني يك المستنبط باجتهاده ؛ وبين حك مجتهد آخر 
- في غاية الظهور ؛ والأمر باتباع الأول : ليس على نحو الأمر باتباع الثاني . 

وذلك : لأن حكمه ملك قد أمرنا الله جميعنا : (مجتبدينا ومقلدينا) ؛ باتباعه » 
وباعتقاد حقيقته وبالامتناع عن إنكاره. - وجعله تشريعاً وحجة على الجميع » 
وجعل إنكاره كفراً ؛ وبيّن : أنه لا يجوز لأحد - ممن يقدر على الاجتباد - أن 
يستنبط حکاً مخالفا لهذا الحك . 

فكيف يجعل الشارع ما هو خطأ (على ما فرضنا) : تشريعاً وحجة على الميع ؛ 
ويجعل إنكاره كفراً ؛ ولا يجوّز لأحد العدول عنه : مع العلم بأنه لا ضرورة تستوجب 
ذلك .؟ : 

فهذا : ما قصده الستدل في دلیله . 

وأما الحم الذي استنبطه انجتبد باجهاده - : فلا يجب على سائر الأمة 
اتباعهم فيه ؛ ولا يكون هذا الحم تشريعاً وحجة على مجتهد آخر ؛ ولا يكون إنكاره 
کفر) ؛ بل : لغيره أن يجتبد ويستنبط ما يخالفه . 

وإفا أوجب الله تعالی - علی ذلك انجتهد - اتباع ما آدی الیه اجتباده (مع 
احتهاله لخطأ) للضرورة : قان انفروض آن لیس في انسألة (التي مجتبد فا هذا 
امجتبد) قاطع ؛ واجتهاده کاجتهاد سائر افجتهدین : کل منبما محتمل لخطأ؛ ولا 
ترجيح لأحدها على الاخر ؛ ولأن يتعبد ا يغلب على ظنه صوابه : أولى وأوجب 
- في بداهة العقل - من أن يتعبد بما يغلب على ظنه خطؤه : وإن كان يغلب على 
ظن غيره صوابه . فكان اجتهاده أولى بالاتباع في حق نفسه من اجتهاد غيره . 


(۳۰) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۹۳) وشرح الأستوي (ج۲ ص ۲۳) . 


۳۳۹ 


وللضرورة (أيضا) : أوجب الله على المقلد أن يتبع واحداً من المجتهدين - وان 

a‏ ا يك 

وبذلك يي لك من بطلان الال في صورةالنقض » وبوت بطلات في دليل 
المستدل على محل الخلاف . 

1 خ# و 

هذا هو : الحق في الفرق . ولقد فرق الفاضل الکرماني بثلائة فروق آخری » 
وأجاب عنا الفاضل الأبهري . ۱ 

وفي هذه الفروق وأجوبتبا ؛ شيء : من الضعف وافاء والتکلف . ولولا خوف 
"الاطالة : لذکرتها ؛ وبینت ما فیها . ۱ 

فن آرادها : فلیرجع الیبا في التقریر ۲۳0 ۰ وفصول البدانع (۳) . 

۱ م ۰ ۳ 
واعترض (انیا) : بان حك الخطأ له جهتان : كونه غير مطابق للواقع » وکونه 
مجتبداً فيه . ۱ 
فالأمر باتباعه : لمجهة الثانية ؛ لا الأولى . ولا امتناع فيه : فإن الجتهد ا ۱ 
بالعمل بما أدى إليه اجتهادم إجماعا : وإن كان خطأ؛ فلا بعد في أمر غيره أيضاً 

بالعمل به.- : لذلك . ۱ 
وحاصل هذا الاعتراض : منع للاستثنائية في دلیل الستدل کا أنه يمنعها في 
صورة النقض . ولذلك : جعله صاحب التقریر ) حلا . 


2 2 
وأقول : إن هذا المنع إنغا يصح بالنسبة لأمر المقلد باتباع مجتهد غير النبي ؛ ولا 
(۳) ج ۲ ص ۲۰۰. 
(۳۷) ج ۲ ص 1۳ - 1۳۷ . 
(55) ج ۲ص ۳۰۰. 


۳۳۰۰ 


يصح بالنسبة لأمر جميع الأمة باتباع حك النبي وفك اجتبد فيه - إذا جاز عليه . 
الخطأ : لأنه لا يعقل أن يكون ما هو خطأ : مبدأ للتشريع » وحجة على الجميع : يكفر 
منكرها » وتكون سبباً في منع القادر على الاجتباد من اجتهاده : الذي قد يصل به 
إلى الصواب . ۱ 

لججهة الخطأ هنا يجب تغليبها على جهة الاجتهاد : فتکون مانعة من الأمر 
باتباعه على ذلك الوجه المتقدم . 

بخلاف أمر المقلد باتباع مجتبد » أو أمر امجتبد باتباع ما أدى إليه اجتهاده : 
فإن هذا الأمر ليس على الوجه المتقدم ؛ إذ هذا الحم ليس : حجة على أجميع » ولا 
مبدأ التشريع ؛ ولیس : مانعا من اجتباد ذلك المجتبد نفسه اجتباداً يؤديه إلى نقيض 
الحم الأول . 

فلم يجب هنا تغليب جهة الخطأ على جهة الاجتباد ؛ بل : وجب العكس ؛ - : 
للضزورة التي بيناها في فرقنا المتقدم . - : فلذلك : صح الأمر باتباعه . 

اع 

إذا علمت هذا: فالحق - في الاعتراض على هذا الدليل - هو ما ذكره 
الأستوي (۳۳) . (رحه الله) : من منع الملازمة . 

لأن من أجاز الخطأ في الاجتباد : لا يطلق ذلك ؛ بل : يشترط : عدم الإقرار 
عليه فور ؛ ولا يجيز مضيّ زمن يمكن اتباعه فيه » قبل التنبيه عليه . - : فلا يُتصور 
وجوب اتباعه في الخطأ . 

#2 4۶ © 

ومن هذا الدليل » والكلام عليه - يتبين لك : الدليل على اشتراط الشرط 

المذكور ؛ وأنه لا يعقل أن يذهب ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير . 


(۳) ی شرح انباج (ج ؟ ص ۳۹) . 


ویتبین لك : آن ما ذکره العضد (رحمه الله) - : من الخلاف في ذلك 20 . 
- وم . ا ۱ 
۰ والحاصل : أنه لا يجوز أمر سائر الأمة باتباع حك خطأ على معنى : أنه يكون 
حجة عليهم » ملزماً لممء لا يسوغ لمم إنكاره . 
وهذا أمر لا مرية فيه : وان حاول الانعون منعه . 
وعدم جواز هذا الأمرايستلزم أحد أمور ثلاثة : إما عدم جواز الاجتباد أصلا؛ ' 
وإما جواز الاجتباد مع عصمته من الخطأ؛ وإما جواز الاجتباد مغ جواز الخطأ 
بشرط عدم التقرير عليه . ۱ 
لا جائز أن يصار إلى الأول : لما بيناه في المسألة السابقة ؛ ولا إلى الثاني : 
لما ذكرناه : من الدليل على جواز الخطأء فتعين الثالث . 
i ۹ *‏ 
واستدلوا (ثانيا) : بأن الأمة إذا أجنعت على حم مجتهد فيه : كان إجماعهم 
معصوماً عن الخطأ؛ وإنغا خصوا بهذا الشرف : لكونهم أمة الرسول . فالرسول 
نفسه : أولى أن يحصل له هذا الشرف 0 ) . 
۱ # چ وچ 
واعترض (أولاً) - 5 في السام - : بانه لو م هذا الدلیل  :‏ یکن الاجماع 
مقدماً على النص عند التعارض . 
ودفعه شارحه : «بأن تقدم الإجماع على النص » ليس : لأنه أولى بالعضمة 
من النص ؛ بل : لأن الاجماع کاشف عن وجود ناخ [وإن إ نعلمه معشر 
المتأخرين] » أو ضعف في أثبوت النص » أو أنه مؤول . وإلا : لزم المعارضة بين 


(51) انظر الإحكام (ج؛ ص 586) وشرح الختصر (ج؟ ص 6) والتقرير (ج؟ ص ۲:۰) وشح 


املسم (ج۲ ص ۳۷) . 1 
(ry)‏ انظر الاحکام (ج 4 ص ۲۹۲) وشرح انختصر (ج۲ ص ۲۰۰) والتقرير (ج؟ ص ۲۰۰) وشرح 
المسلم (ج۲ ص :۳) . 


۳۳۲ 


القاطعين .© . 
> # * 
واعترض (ثانيا) - ل في الآمدي - : «بأنا فنع تصور انعقاد الاجماع عن 
اجتہاد ۽ فضلاً عن وقوعه » وامتناع الخطأ فيه . كا ذهب إليه بعض الأثمة . 
واعترض (ثالًا) - ك في الآمدي أيضاً - : «بأنا وإن سلمنا انعقاد الإجماع 
عن اجتباد - الا آنا لا شام عصضمته عن الخطأ . ؟ا ذهب إليه بعض آخر من الأمة . 
« جع © 
وهذان الاعتراضان ضعیفان : لانبما مبنیان علی غیر العتمد : من انعقاد 
الاجماع عن اجتباد ‏ وعصمته عن الخطأ . إلا أن يقال : إن المانع لا مذهب له . 
E‏ 
واعترض (رابعا) - کا في الآمدي وغيره - : بأن اختصاصه وفك : بأعلى 
مراتب الخلق ؛ - وهي : رتبة النبوة . - وبكون أهل الإجماع المعصومين إنما نالوا 
رتبة العصمة : : بسبب انتسایهم الیه » واتباعهم له » واتقارم بأمره » وانتهائهم 
بپیه . - اختصاصه بپذا کله یدفع آولویته برتبة العصمة : لاستغنائه عنبا با هو 
أعلى منبا وبالوحي الذي ینبه ال الصواب إذا أخطأ في اجتباده . 
ولا یلزم من ثبوتها لأهل الإجماع : أن یکونوا آعلی درجة منه ؛ لاخهم ما 
اکتسبوها إلا به : فالفضل عائد الیه . وذلك : كرتبة القضاء : لا تکون للامام ؛ 
ورتبة الامامة : لا تکون للسلطان ؛ ‏ لا يعود ذلك عليهما بضير ولا نقص . فكذا 
ههنا(۳۷) . 
وليس بلازم - في استغنائه عن الرتبة الدنيا - : : أن يكون بينها وبين الرتبة 
العليا منافاة ؛ بل : : قد يستغني عنها وإن ل توجد المنافاة؛ خصوص) : إذا كان 


(۳۷) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۹۳) وشرح اختصر (ج۲ ص ۲۰) والتقریر (ج۳ ص ۳۰۰) وشرح 
الس (ج۲ ص ۲۷) . 


۳۳۳ 


المكتسب للرتبة الدنياء إفا اكتسبها بواسطة من في الرتبة العليا وخصوص] : : إذا 
كان هناك أمر آخر يغنيه عن تلك الرتبة الدنيا؛ وهو : نزول الوحي عليه ؛ وتبيهه 
على الخطأ إن وقع . ۱ 

بخلاف أهل الإجماع : E‏ ق ا 
إلا بعد انقطاع الوحي . . 00 

وإذا م يلزم.- من ثبوت العصمة للأدنى - ثبوتها الأعلى » وجاز حينذٍ أن . 
تثبت لذلك الأعلى ؛ وأن لا تثبت - : فالمرجع في الثبوت وغدمه - حينئذٍ - 
هو الدليل ؛ وقد أقناه عن عدم عصمته منه(۳۳) . 

وبذلك : يتبين لك سقوط ما اعترض به الكبال : «من أن عدم اقتضاء ثبوتها 
الأدنى ‏ ثبوتها للأعلى - إفأ يكون إذا كانت هناك منافاة بين الرتبة العليا والدنيا؛ 
أما إذا ‏ تكن هناك منافاة : فالاقتضاء موجود .» 29 . ١ه‏ بالمعنى . : 

* و و 

واستذلوا (ثالت) : بانه | لو جاز على الني الخطأ : لأورث الشك في قوله : 

أصواب هو أم خطأ؟ . وذلك مخل مقصود البعثة ؛ وهو الوثوق با يقول مم 


تما( 
ا نا 
والجواب هو : آنا لا شيلم أن تجويز الخطأ في الاجتهاد موجب للشك : ان 
التقرير حاسم له 


رسلا وعره انلق و الله الى العا : فلا سار هلتك 
- في هذا الحك بخصوصه - مخل بمقصود البعئة ؛ وإفا يخل بذلك جواز الخطأ في : 
(rw)‏ انظر شرح امختصر (ج ۲ص ۲۰) . 
(t4)‏ انظر التقریر (ج۲ ص ۳:۱ و )۲٩۸‏ . 


(۷) انظر الاحکام (ج؛ ص ۲۹۲) وشرح انختصر (ج ١‏ ص 26 والتقرير (ج ۲ ص ۲۰۰) وشرح 
المسلم (ج۲ ص ۳۲) . 


e 


الرسالة وما يبلغه من الوحي - : بأن يغير ويبدل . - .وانتفاؤه معلوم : بدلالة 
تصديق المعجزة . ولا يلزم - من تجويز الخطأ في الاجتباد - تجويزه في التبليغ . 

وبالجواب الأخير : أجاب جميع الكاتبين ؛ وبالأول: أجاب صاحب 
امسار . وهو الحق : لأن الحم الناشئ عن اجتباده يِل : حجة يجب العمل به » ولا 
يسع أحد) إنكاره . وذلك لا يجتمع مع الشك فيه بجال . 

والجواب الثاني : تسليم لوجود الشك فيه . 

وكاخهم لما أجابوا بهذا الجواب » سوا ما اتفقوا عليه : : من أن جواز الخطأ 
مشروط : بعدم التقرير عليه ؛ ذلك الشرط : الذي يخرجه - عن .دائرة المشامبة 
لسائر أحكام المجتبدين التي يصح الشك في حقيقتها - : إلى دائرة ما يوحى به الذي 
لا یصح الشك فیه بحال . 

RR 

واستدلوا (رابعا) : با ذكره ابن السبكي في شرح الهاج () - وتبعه الجلال الحلي 

قاسم )- : من أن صدور الخطا في الاجتباد مضاد للنبوة ؛ وكل ما كان 
كذلك : يجب تنزيه الأنبياء عنه 

### 

والجواب : أنه إن أريد - ببذه المضادة - : الإخلال بمقصود البعثة . - : كان 
هذا الدليل هو عين الدليل الثالث . وقد علمت جوابه . 

وإن أريد مها: أن الخطأ في الاجتباد صفة نقص لا تليق بمنصب النبوة. - 
قلنا : فا الدليل على ذلك؟ أهو المعجزة أم شيء آخر؟ إن كان هو المعجزة : فلم 
يبينوا لنا وجه دلالتها على ذلك . وإن كان شيئاً آخر : فلم يبينوه » ول يبينوا وجه 
دلالته . 





(۳۷) ج ۲ ص ۰۱۷۲ 
(00) في الایات البینات (ج؛ ص ۲۵۱) . 


۳۳۰ 


ثم نقول : كيف يكون الخطأ في الاجتباد نقصاً لمنصب النبوة : وهو لم یثبت 
له من حيث إنه نبي ؛ بل : Se‏ 
لاتفاط اطع مه + ول لسع : يستحق المدح » ؤينال الأجر ؛ وإن لم يصب 
المظلُون : ۱ ۱ 


وعلَِ أن أسعى ولي س على إدراك النجاح 


والاجتاد : ليس من وظيفة النبوة ؛ وإغا وظيفتها : تبليغ ما أوحي إليه ؛ وهو : لا. 
يخطئ فيه بحال .؟ . 

ولو جاز أن يدعى نقض الخطأ في اجتماد النبي بدون ما دليل - : لجاز القول ٠‏ 
ارده التي يلا عن بون كثيرة) تعتضيا للنيغتة النخرية- : كالأكل والشرب 
والتغوط والنوم واجماع . ١‏ 

فلا يليق من المستدل : : أن ينتهز فرصة أنه يتكل في أمر یتعلق بأشرف منصب 
في العام ۽ وينصر مذهبه : : بادعاء أنه تازيه لذلك المنصب . - ؛ اتكالاً على أن 
الناس لا يجرؤون على التعرض لمثل هذه المباحث : خوقاً من الزلل ؛ وما أشربته 
قلويبم : من الإجلال والإحترا م » والإكبار والإعظام ؛ لصاحب ذلك المتصب ٠‏ 
1 

نت لو قدر لك أن مسأل الني ول - عقب اجتهاده مباشرة - : «أأنت 

e‏ ؛ في وقت الاستنباط قبل أن يقرك الله عليه ؟ أم 
' ظان له؟» . - : لما أجابك إلا بأنه ظان . وكيف يجيبك بأنه متيقن ا 
حع اجتبادي : ناشی عن ادليل ظني fe‏ ۱ 

فاعترافه بل RS RD E‏ بو یا 
في ذلك الحم. ' 


فكيف يكون صاحب المنصب نفسه معترقاً بيجواز الخطأ على حككه ب ثم نأتي ٠‏ 


ار 


نحن وننزهه عا هو معترف به ؛ بل : ونستعيذ بالله من تجويزه عليه » ونستبشع القول 
به ۽ ونجاهر : بأنه لا.يحفل بصاحبه ؛ وأنه يجب تطهير الكتب من حكايته ومن 
الرد علیه (۳۷) ٩۰‏ ! ۱ 
© 5# 

واستدلوا (خامس)) : با ذكره التاج السبكي أيضاً : من أنه لو جاز الخطأ على 
المصطفى يَف : للزم أن يكون بعض الجتهدين - في حالة إصابته - : أكمل منه وله 
في حالة خطنه . واللازم باطل ۳٩‏ . 

&# # و 

قلنا : هذا الجتبد الذي أصاب يجوز عليه الخطأ أيضاً ؛ وإغا ادف الوا 
باجتهاده . والني يجوز عليه الصواب ؛ وإنغا صادف الخطأ ؛ على الفرض الذي 
ذكره المستدل . 

فتساوى كل منبما من حيث الاجتهاد ؛ وإن كان النبي يلل لا شك في أنه أكمل 
من ناحية النبوة . وهو ل يخطئ من هذه الناحية ؛ وإنا أخطا من الناحية الأولى . 
وقذ علمت : آنه تساوی هو وانجتهد الاخر فا . 

على أنه لو سلمنا: أن الحتبد - بسبب إصابته » وخطأ الني يه - قد .. 
فضل . - : فا المانع من هذا الفضل وهو فضل جزني : لا یوجب الفضل من کل 
الوجوه اجزئية ۰؟ 

فالفضل الميزثي : لا ينافي الفضل الكلي ؛ ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين 
عر - فى أسارى بدر - : حيث أشار بالقتل الذي هو عزهة ؛ واختار النبي ما 
ار ابو بكر من المقاداة القن .هت رخصة وخلاف الأول 60 ,9 

ثم : انظر إلى قوله بإ - في قصة تأبير النخل - : «أنتعم أعلم بأمور دنيا؟» . 
< ( انظر شرح ابن السبي على المنباج (ج۲ ص ۱۷ - 0095 - 


(۲) انظر شرح ابن السبي علی انباج (ج ص15 - ٠035‏ 
(۳) انظر شرح السم (ج۲ ص ۳۷) . 


۳۳۷ 


وال قوله لأبي بكر وعر : + قولاء فإني فها م یوح ال مشک .» .وال ما زوي : 
امن أنه شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - في بذل شطر مار الدينة 
المشركين » يوم الأحزاب : لينضرفوا. - فقالا: إن كان هذا عن وحي فسمعاً 
وطاعة؛ وان کان عن رأي فلا نعطییم الا السیف ؛ ؛ وقد کنا - نحن وم - في ٠‏ 
الجاهلية : لم يكن لنا ولا لحم دين ؛ وکانوا لا یطعمون من مار الدينة الا پشری أو 
قرى ؛ فإذا أعزنا الله بالدين : : نعطيهم الدَنِيّة؟ لا نعطيهم إلا السيف . - فأخذ' 
بالك برأهما .» (7 . وإلى ما روي : «من أنه يأ - في غزوة بدر - لا نزل بأصحابه 
على أدنى ماء من بدر : قال له الحُباب بن المنذر (أو أسيد بن حضیر) (۳۷) : 
يا رسول الله ؛ هذا منزل أنزلكه الله تعالى لا تتقد تتقدمه ولا تتأخر عنه ؛ أم هو الرأي 
والحرب والمکیدة؟ ۰ فقال واا : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال برفان هذا 
ليس منزل ؛ فاعبض بالناس حتی تأتي أدنى ماء من القوم : فإني أعرف غرارة مائه ؛' 
e RE‏ م نبتي عليه () حوضاً فنملؤه 
: فنشرب .ولا يشربون . فقال فك : آشرت بالرأي . وفي رواية : فنزل جبریل 
0 : الراي ما آشار به اباب .» () . ۱ 
فهذه الحوادث ونحوها . تفيد : أن غيره يل قد أصاب ؛ وان کانت الاصابة 
في غير استنباط الأحكام الكلية ؛ إلا أمها توجب فضل ذلك الغير . (على. ما" 
اقتضاه دلیل الستدل) ول يقل أحد : إن فضل ذلك الغير - في .هذه الناحية 
بخصوصها - يوجب أفضليته بالكلية على أفضل الخلق وخاتم الأنبياء » ونيد 
الأصفياء : المصطفى - من بين شسائر البشر - لأعلى منصب ف العام . .(صلوات 


۳ انظر كشف الأسرار (ج۲ ص ) . 

. )٩۳۰ اتظر الكشف الكبير (ص‎ (YW 

. أي : : تدفتها ونفسدها علهم‎ (tN) 

)4( أي : : على ذلك الماء الذي تنزل عليه . 

(80) انظر السيرة النبوية - بهامش الحلبية (ج۱ ص ) . 


۳۳۸ 


الله وتسلياته » وبركاته وتحياته : عليه وعلى آله وأصحابه » وأتباعه وأحبابه .) 
# # ا 
واستدلوا (سادس)) : با ذكره ابن قاسم : من أن اجتماده وله : تشريع 
لأحكام » جار مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه . فكا لا يجوز عليه الخطأ في ذلك : ۱ 
لا جوز علیه في الاجتهاد(۳) . 
+ و وه 
والجواب : أنه إن أراد : أن اجتباده تشريع لاحکام من حیث هو بدون 
ملاحظة التقرير . - : فلا نسلمه . 
وان آراد : آنه تشریع بانضیام التفریر الیه . - : فهو حق . وف هذه االة ‏ 
لا نجوز عليه الخطأ ؛ لما انضم إليه : من التقرير . 
وفي التحقيق , نجد : أن التشريع إفا هو التقرير . وللّه (سبحانه وتعا) هو : 
الموفق والأعلم بالحق والصواب » والعاصم من الباطل والعاب . 


# ا #4 


ا و م 
(A)‏ انظر الآيات البينات (ج؛ ص ۲۵۱) . 


۳۳۹ 








البا الأول : 


اباب‌اشاق : 
البا بالثالث : 


وف با نأن ججيّة الشنة ضرورة د ينيّة 
واه نت خِلافبَين المسلمين قاطبة. 
وی مان أدلة که الثّنة , 
ات تیار الشبه ال نآوردا بغض من 
ينكجيّة السُنةوَالردٌ عليهَا . 


جحي الشّة 


٠‏ هم 


وإذ قد انتبينا من المقدمات : فلنشرع في المقصود 


موجه لسن 


لا شك أن الله (سبحانه وتعالى) هو : الام وحده ؛ لا الّه الا هو . - وأنه 
ليس لمخلوق : الحم على مخلوق آخر . 

ويبذا جاء القرآن الشریف ؛ قال تعالى : ان اک الا 46( . وعليه اتفق 
جميع المسلمين ؛ کا آنبم اتفقوا على أن حك الله : واجب الامتثال قطعاً . 

ثم : إنه ما كان الحك هو : «خطاب الله النفسي» ؛ ول يكنا الاطلاع عليه بدون 
دليل أو أمارة. - : نصب الله الأدلة والأمارات عليه - : من كتاب وسنة وإجماع 
وقياس وغير ذلك . - : لنعلم أو نظن ثبوت الحك الذي خاطبنا الله به ؛ فنمتثله . 

فعنى «كون السنة حجة» : أنها دليل على حك الله : يفيدنا العلم أو الظن به» 
ویظهره ویکشنه لنا . ۱ 

فاذا علمنا و ظننا اک بواسطته : وجب علینا امتثاله والعمل به . فلذلك 
قالوا :: «معنی حجية السنة : وجوب العمل بمقتضاها .» . 


(۱) سورة یوسف (ء؛ و۷) . 


۳۰۲ 


فالعی احقيقي حجية » هو : الإظهار والكشف والدلالة ؛ ویلزم هذا وجوت 

العمل بالمدلول : حيث إنه حك الله . 
2 > مه 

وما تقدم يتبين لك : أنه لا يصح آن یقال : «ٍن معنی حجية السنة : أخها أثبتت 
۱ الحم ني الخارج وأوجدته ؛ وأن الرسول حام به .» . - : فإن هذا ل يقل به أحد. 

فإن قلت : 00 الرسول ؛ بنحو قوله : وأطیعوا الرسول 4 0 .. 
وذلك يقتضي : أن الرسول حام أيضاً» وأن ما يصدر منه - : من الأوامر 
والنواهى مم ا a‏ 
الا : أنه ته آوجب علینا امثتاله ذا آمر يفعل من الأقمال وأوجبه . 

فههنا حکنان : يجاب الامتثال - وهو من الله تعالى - وإيجاب الفعل. - 
وهو من الرسول - : فيكؤن الرسول حاکا أيضاً . 

قلت : : كلا ۽ فال حا والموجب للامتثال » وللفعل (الذي N E‏ 
. به من الرسول) هو : ال «تعالى وحده . 

وکل ما هنالك : أنه جعل صدور الصيغة من الرسول : دليلاً أو أمارة على 
إيجابه تعالى الفعل. ٠‏ 

فعنی قوله : وأطيعوا الرسول» . ی E‏ من الرسول » 
۱ أو صيغة غبي - : فاعلموا : أني قد أوجبت عليك المأمور به » أو حرمت علي 
المنبي عنه ٠‏ ؟ا يقال : إذا زالت الشمس + فقد آوجبت علیع صلاة الظهر . ۱ 

على أنا نقول : لولا الأمر بالامتثال 0 أمر الرسول إيجاباً علينا . فهو 
- وإن كان في ظاهر الال موجباً وحالاً - إلا أن الموجب والحام - في الواقع 
. ونفس الأمر - هو : الله تعالی . ۱ 


() سورة النساء ( » والمائدة (5) ء وعد (۳)» والتناین 0 . 


Tt 


يبان أن حيّة الشُنة ضَرُورةِ د ينكّة 
أنه لميقع فيهًا خلا ف بين المسلمين قاطبة. 


إعلم : : أنه لا شك » ولا نزاع في أن ۱ 
لله يليه ؛ على عقيدة دينية أو حك شرعي - تتوقف على أمرين 

الأول : ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن الني و - ا 
من أصول التشريع . 

الثاني : ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله يأ » بطريق من طرق 
الرواية المعتمدة . 

والتوقف على الأمر الثاني : إا هو بالنسبة إلى التابعين فن بعدم إلى يوم 
الدين ؛ وبالنسبة إلى بعض الصحابة دون البعض الآخر : فقد يشاهد الصحابي 
ما صدر منه يَلةٍ بسمعه أو بصره ؛ فلا يتوقف استدلاله به على الأمر الثاني : 
لاستغنائه بما هو أقوى من الرواية - في إفادة الصدور - وهو : المشاهدة. وقد 
لا يشاهد ذلك - لنوم أو غيبة أو نحوهما - فيكون في حاجة إلى التثبت بطريق 


Yo 


الرواية والسیاع من صصانی آخر : قد شاهد ؛ فیکون كالتابعي حينئذٍ . 


بو و 


م : إن العلياء قد اختلقوا بالنسبة الأم الثاني » في الطريق التي + تعتمد في إثبات 
صدور الحدي عن رسول الله ؤي - اعون كيار 

(هنهم) من قال : ليس هناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك :لا عا ولا ظتاء لا 
بالتواتر ولا بالأجاد . فن هنا : أنكروا العمل بكل ما يروى عن رسول الله ؛ وردوا 
الأخبار لما - لا من حيئث صدورها عن الرسول » وأن ما صدر ليس بحجة - 
بل : من حيث عدم ثبوت هدا الصدور بأي طریق یصح الاعتاد علها» 
لادان إليها . 

و (من نك اا بالسنة) : : من اق للني افك بالنبوة ؛ ولکن: 
قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلي ؛ ؛ فلما عدل بها الصحابة إلى أبي بكر (رضي الله. 
عنهم أجمعين) قال هؤلاء الخذولون (لعنهم الله) : کفروا : حیث جاروا؛ وعدلوا" 
بالحق عن مستحقه . وكفّروا (لعنهم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضباً : لعدم طلبه 
حقه . - : فبئوا على ذلك رد الأحاديث كلها اس (بزهم) من و 
قوم كفار ٠‏ فإنا لله وإتا النه راجعون ۰ . اه 

(ومنهسم) من قال : إما يثبت بالتواتر ة فقط . ورد جميع أخبار الآحاد . 

(ومنهسم) : من أثبته ابكل متبما . ا ل لك 
(الذي يحصل به الإثبات) اختلافات كثيرة : 

فالحنفية : يشترطون : أن لا يخالفه راويه 0 » وأن لا يكون فها تعم فيه البلوى » 

(۳) ص ۲. () على تفصیل عندم في ذلك . (انظر شرح جمع الوامع : ج ۷ ص )٩۲‏ . ' 


î 


وآن لا یعارض القیاس 0 . 

والمالكية : يشترطون : أن لا يخالف عل أهل المدينة . 

والشافعية : یشترطون : آن لا یکون مرسلاً . ۱ 

وامخوارج : یقتصرون علی احادیث من یتولونه : من الصحابة . 

فالأحادیث عندم هي : ما خرجت للناس قبل الفتنة . آما بعدها : فإنهم 
نابذوا الجمهور كله » وعادوه - اع ا ار ل و - : فلم يكونوا 
أهلاً لثقجم © . 

وبعض الشيعة : کانوا یثقون باحدیث متی جاءت روایته من طریق أمْتمم» 
أو من هو على نحلتهم ؛ ویدعون ما وراء ذلك : لأن من ل یوال علیاً ليس أهلاً 
لتلك الثقة © . 

إلى غير ذلك : من الاختلافات . 
وبيان الحق فيبا : فإنه ليس من موضوع هذه الرسالة . 

وما تعرضنا لا - على سبيل الإجمال - : لئلا يلتبس الأمر على القارئ ؛ 
فيظن : أن هذه الاختلافات » أو بعضبا اختلاف في الحجية . 

له # 

وأما الأمر الأول - وهو : حجية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول 
الله وي . - : فهل وقع فيه خلاف؟ : 

لا شك أن من العلماء : من أنكر حجيتها في نواح خاصة ؛ كمن أنكر استقلالها 
(۵) علی تفصیل عندم في ذلك . (انظر شرح جرا 1 


() انظر تاریخ التشریع الاسلامي (ص ۲۱) . 
(۷) انظر تارج التشريع الاسلامي (ص 000 . 


YEY 


ا 19 : أنها لا:تنسخ 
القرآن . . وغير ذلك : : مما سيأق بيانه 00 . ١‏ 

ولا كلام لنا الآن في هذه المسائل ‏ وإفا كلامنا : في ثبوت الحجية للسْنة في 
ا ملة . فهل من العلاء : من نازع في ذلك » وقال : إنه.لا يحتج بشيء منها بحال . ؟ : 

لا جدفي کتب الغزالي والامدي والبزدوي » وجميع من اتبع طرقهم في 
التأليف - : من الأصوليين . - تصريحاً » ولا تلويجاً : : بأن في هذه السألة خلافا . 
وثم الذين استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم ؛ وتتبعوا الاختلافات حتى الشاذة' 
منبا ؛ واعتنوا بالرد علها أشد الاعتناء . م 

بل - في هذهالسألة - : لا مهتمون باقامة دلیل علیها ؛ وكل ما فعله 
بعضیم : آن ذکر بحث العصمة قبل مباحث السنة» على سبيل الإشازة : إلى ما 
و ٠و‏ يقصدوا - بذلك - + الرد على خالف 
في حجيتها. 

ونیم قصدوا - ب التصرج بإقامة دليل عليا - : إكبازها وإجلالماء 
واعظا م شأنا عن آن ینازع فا منازع » آو یتوقف فيها متوقف . 

بل : نجد أن الكمال ينص على آنها ضرورية دينية (۱) ؛ وأن السعد يسبقه إلى 
ذلك في التلوج ؛ حيث قال :(01 : 

«فإن قلت : فا بالمم یجعلون - من مسائل الأصول:- اثبات الإجماع 
والقياس ؛ ولا يجعلون منها إثبات الكتاب والسنة كذلك؟ .» 

«قلت : لأن القصود بالنظر - في هذا الفن - هي : الكسبيات المفتقرة إلى . 
(0) في الخامة بدعٌ من ص 188 شا بعدها. 

() انظر شرح الحلي على جمع الجوامع (ج؟ ص 6) . 


. 56 انظر التحرير (ص 00" أو التقرير (ج؟ ص‎ )1١( 
.۱۳۸ ج۱ ص‎ )۱( 


YEA 


الدليل ؛ وكون الكتاب والسنة حجة بممنزلة البدمبي : لتقرره في الكلام » وشهرته 
بين الأنام . بخلاف الإجماع والقياس . ولهذا تعرضوا لما ليس إثباته لحك هيت : 
كالقراء الشاذة وخبر الواحد .» . اه 

وأن صاحب السلر وشارحه یقولان () : «اٍن حية الکتاب والسنة 
والاجماع والقیاس : من علم الکلام ؛ لکن تعرض الأصولي لحجية الإجماع 
والقیاس : لنبما کثر فییما الشفب من المقى : من الخوارج والروافض . (خذلهم 
. الله تعالى) . وأما حجية الكتاب والسنة : فتفق علها عند الأمة : ممن يدعي التدين 
كافة . فلا حاجة ای الذکر .» . اه بتصرف . 

نعم : نقل الأسنوي - في شرح قول المنهاج : «ودليله المتفق عليه بين الأعة : 
الکتاب والسنة» ال . - عن ابن برهان : آن الدهرية خالفون في الکتاب 
والسنة () . 

ولکن : خالفة هولاء لا قيمة ها : لأنا نرید منازعا من یعتنق الاسلام . 

وأما من كان كالدهرية : فن العبت اجاجْ معهم » واعتبارم خالفین في هذه 
المسألة.. وإفا يكون الحجاج معهم في أصل مذهبهم ؛ فنبطله طم ونقم طم 
الدليل : على وجود الله » وبعثة عمد يآ إلى الناس كافة . وبعد ذلك : نكون في 

وليت شعري » كيف يتصور : أن يكون نزاع في هذه المسألة بين المسلمين ؛ 
وأن يأتي رجل : في رأسه عقل ؛ ويقول أنا مس ؛ ثم ينازع في حجية السنة بجملتها؟ 
مع أن ذلك ما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامي كله من أوله إلى آخره : 

فإن أساس هذا الدين هو : الكتاب ؛ ولا يمكن القول - بأنه كلام الله . - 
مع إنكار حجية السنة جملة : فإن كونه كلام الله لم يثبت إلا بقول الرسول (الذي 


60 جنص7ا. 
(۱) انظر شرح الاسنوي (ج۱ ص ۲) . 


۳:۹ 


ثبت صدقه بالمعجزة) : «إن هذا : كلام الله وكتابه .» . وقول الرسول هذا من 
السنة التي يزعم : أنما ليست بحجة ؛ فهل هذا إل شاد وزندقة» وإنكاز للشذروري 
من الدين : يقصد به تقزیض الدین من أساسه 6 

فان قلت : لا نقرك على أن كون الكتاب کلام الله » لا يثبته إلا ذلك القول ؛ 
وافا ثبت : بإغازه مباشزة . ُ 

قلت : نعم ؛ جمیع القران ؛ وسورة منه » وثلاث آيات - يكن أن يقال: فيها : 

ثبت کونہا کتاب الله ؛ ؛ باتجازها ؛ ولا حاجة لقول الرسول فيها ولك لقیام 

کک 

آما الایتان » والآية » وبعض الآية - : فلم يقم بها صفة الإعجاز ۽ حتى نعلم أنها 
كلام الله . . فلا يمكننا العلم: - حينئذ - : بأنها منه ؛ إلا بقول الرسول (الذي ثبت 
صدقه : باعجاز القرآن ن كله ؛ آو سورة منه ؛ وبغير ذلك : من المعجزات'.) : «نها 
من کلام الّه» 09 . 

'ونجن في استدلالنا - على عقيدة دينية » أو حك شرعي - من كتاب الله : 
فا نستدل بالاية آو ببعضبا ؛ فلو لإ يكن هذا القول من الرسول ججة - : لا آمکننا: 
الاستدلال بالآية أو يبعظها. ٠‏ ۱ 

ولا یخفی عليك : : أن کون الاية آو بعها من القرآن ؛ أصبح ضرورية دينية : 
لا يسع مسلا (نکاره بحال . وکذا : الاستدلال بشيء من ذلك على حم شرعي . 

وإذا كان هذان الأمران الضروريان» متوقفين على جية السنة - : كانت هي 
انتا ضر وة دة . فكيف يكن لمن يعتنق دين الإسلام ا 
جینا . أو الشك فبا .؟! ۰ 

وليت شعري ‏ كيف يمكن القول : بأنها ليست ضرورية دينية ؛ مع العام ' + بأن 
كثيراً من المسائل التي أجمع الفقهاء عليها علیها ؛ وعلى أخها مغلومة من الدين بالضرورة » 


(014) انظر حاشية السيد على المختصر (ج١‏ ص5-) . 


وأن إنكارها يوجب الردة - : كعدد ركعات الفرائض . - متوقفة عليها .؟ وكيف 
يتوقف الضروري على ما ليس ضروريا؟ ! 

وزعم إمكان فهم هذه المسائل - من الكتاب وحده - : باطل بالضرورة ؛ 
وحاولة هذا الفهم : حاولة لتحقيق المحال . ولقد كان الأمة السابقون أقدر منا 
على ذلك » واعترفوا بالعجز عنه . 

وإذا كانت هذه المسائل الضرورية متوقفة على حجية السنة - : فكيف يتأق 
من مؤمن أن ينازع فيها ؛ مع أن النزاع فيها يستلزم النزاع في هذه المسائل ؛ وهذا 
يستلزم الارتداد : إذ الإعان هو : «التصديق بما جاء به وك : ما علم من الدين 


بالضرورة .» . : 
فإن قيل : إن هذه الأحكام دليلها الإجماع ؛ فهي : ليست متوقفة على حجية 
السنة . 


قلت : هذا عبث من القول : فان الاجماع لا بد له من مستند ؛ وليس هذا 
الستند - افي هذه السائل - الکتاب : اٍذ لا یکن فهمها منه . ولیس القیامن 
- ولو ذهبنا : إلى أنه قد يكون مستندا للإجماع » فها يكون له أصل معقول 
: المعنى . - :-لأن كثيراً من هذه المسائل لا مجال للعقول فيها ؛ وليس لها أصل تقاس 
عليه . فتعين : أن يكون هذا المستند السنةً ؛ بل : قد أجمعوا على أن المستند - في 
هذه المسائل - هو: السنة لا غير. وهذا يستلزم : إجماعهم على حجيتها» 
وضروريتها . 

# خ# # 

ثم : إن المقرر - في علم الكلام » وعلم الأصول - : أن المسلمين قاطبة (بدون 

التقرير عليه : إن صدر سو ؛ على قول القاضي ومن وافقه () . وصدقه : مستلزم 


(۱0) انظر ص ٩۷‏ و ۰۱:۲ 


فكيف يتصور من مسللم (يقول بهذه العصمة) : أن ينكر - بعد ذلك - حجية 
نحو قوله بل : «البينة على المدعي» و (إما الأعال بالنيات» و «أمرت | ن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إلّه إلا الله .» و «صلى بي جبریل» الحديث ؛ و «یا آیپا: 
الناس إني ما آمر إلا ما أمرم به الله ؛ ولا أخهام إلا عما نها الله عنه » تا کش 
فیک أمرين (لن تضلوا ما تمسكتم ببما) : كتاب الله » وسنة نبيه .» . 3 0 

وإذا أذعن المسم بحجية هذه الأخبار البلاغية » ونحوها : فکیف یتأق: منه . 
إنكار حجية أوامره ونواهيهاء وأفعاله وتقريراته ؛ بعد أن يذعن بصدق قوله ٠:‏ «ما . 
آمرک الا ما آمرع به الله» الحديث ؛ وصدق قوله : «تركت فيك أمرين» الحديث 
وبعد اعترافه : بحجیتهما ؛ وبعد اعترافه : بحجية الآيات الكثيرة :التي تفيد القطع 
(تجتمعة) : بأن أوامره ونواهيه » وأفعاله وتقريراته - كلها : حجة.؟] 

وهل إنكاره لحجية شيء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته - بعد. اعتراقه بما 
ذكرتا - : إلا كالقول : بوجود الليل ؛ مع الاعتراف : بطلوع الشمس .؟1. 

ER : 

ويدلك على أن إنكار ججية السنة موجب للردة؛ ما قاله ابن عبد البر ي 
كتابه (جامع بیان العم وفضله) : 

«وأما أصول العلم : فالكتاب' والسنة . وتنقمم السنة ال قسمین : أحدها : 
إجماع تنقله الكافة عن الكافة . فهذا من الحجج القاطعة الأعذار : إذا لم يوجد 
هناك خلاف ؛ ومن رد إجماعهم : فقد رد نصاً من نصوص الله ؛ يجب استتابته 
عليه وإراقة دمه إن لم يتب . - : لخروجه عا أجمع عليه المسلمون » وسلوكه غير 
سبیل جمیعه .) . ۲ 

(والضرب الثاني) -.من السنة - : خبر الاحاد الثقات الأثبات » المتصل ' 


(۱) ج۲ ص ۳۲. 


الاستاد . فهذا يوجب العمل عند جماعة علاء الأمة:: الذين ثم الحجة والقدوة . 
ومنبم من يقول : إنه يوجب العم والعمل جميعا .» . اه . 

فانظر إلى قوله في الضرب الأول - : تجد : أنه قد حك على من رد السنة 
المتواترة بالارتداد . وليس ذلك إلا : لإنكاره حجية السنة - من حيث هي سنة 
- بعد تيقن صدورها عن الني ِ بطريق التواتر ؛ لا : لإنكاره أن التواتر - في ' 
ذاته - مفيد للعلم ؛ بقطع النظر عن كون المتواتر سنة أم غيرها . وإلا : لزم أن 
يرتد من ينكر وجود بغداد (مثلاً) الثابت بالتواتر . 

وقال ابن حزم في كتابه: (الإحكام ؛ في أصول الأحكام) . - في أثناء 
الاستدلال على حجية المنن © : 

«وقال تعالى : «9وما اختلفتم فيه - من شيء - : لحكبه إلى الله .4 020 . 
فوجدنا الله تعالى : يردنا إلى كلام نبيه (يَِْ ؛ على ما قررناه آنقاً .»© . 

«فلم يسع مسلا يقر بالتوحيد : أن يرجع - عند التنازع - إلى غير القرآن وَالْبّر 
عن رسول الله يي ؛ ولا أن يأبى عما وجد فيهما .» . 

«فإن فعل ذلك - بعد قيام الحجة عليه - : فهو فاسق .» . 

«وأما من فعله مستحلاً للخروج عن أمرهماء وموجباً لطاعة أحد دونهما - : 
فهو كافر ؛ لا شك عندنا في ذلك . وقد ذكر عمد بن نصر الْمَرْوَزِي : أن إتحق بن 
رَاهَوَيْه ‏ كان يقول : من بلغه عن رسول الله يك خبر يقر بصحته ب ثم رده - بغير 
تَقِيّة - : فهو كافر .» . 

«وم نحتجّ في هذا بإحق ؛ وإنا أوردناه : لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا 
القول .» . 1 

(وفا احتججنا - في تکفیرنا: من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول 


(۷) ج ۱ص ۹۹. 


7 . (۱۸) سورة الشوری (۱) . 


لله يو . - : بقول الله تعالى مخاطباً لننيه يأ : فلا ورباك لا یومنون حتی يحكوك 
فها تر بينهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليً) . هذه 
. الآية : كافية من عقل وحذر » وآمن بالله واليوم الآخر ؛ وأيقن : أن هذا العهد عهّد 
ربه تعالى إليه ؛ ووصيته (عز وجل) الواردة عليه .» 

«فلیفتن الانسان نف ؛ فإن وجد في نفسه بما قضاه رسول الله يله » في كل 
خبر يصححه - مما قد بلغه - أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله 
ل ۽ ووجد نفسه مائلة الی قول فلان وفلان » ول قیاسه واستحسانه: آو وجد. 
نفسه تح فيا نازعت فيه » أحداً دون رسول الله بل - : من صاحب فن 
دوه . ب : فليعل : أن الله قد أقسم (وقوله الحق) : أنه ليس مؤمتا . وصدق الله " 
تعالى . وإذا م يكن مؤمتاً + فهو كافر ؛ ولا سبيل إلى قسم ثالث . وليعم : أن كل 
من قلد -: من صاحب أو تابع ؛ أو مالك وأبا حنيقة والشافعي وسفيان. 
والأوزاعي وأحمد وداود . (رضي الله عنبم) - : متبرئون منه في الدنیا و 
| ويوم يقوم الأشباد .» . 

ثم قال 7) : وقال تعالى : #وإذا قيل طم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . 

رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً» 07 . فليتق الله (الذي إليه المعاد) أمرؤ 
على نفسه ؛ ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية ؛ وليشتد إشفاقه : من أن يكون ' 
مختاراً الدخول تحت هذه الصفة المذكورة : المذمومة الموبقة » الموجبة للنار .'فإن 
من ناظر خصمه في مسألةامن مسائل الديانة وأحکامها (التي آمرنا بالتفقه فیها) » 
فدعاه خصمه : إلى ما أنزل الله تعالى » وإلى كلام الرسول ؛ فصده عنبما ؛ ودعاه : 
إلى قیاس ؛ و ال قول فلإن وفلان . - : فلیعم : آن الّه (عز وجل) قد ماه 
متافقاً » * 


(15) ص ۱۰۱ 
(۲۰) سورة النساء (اد) . 


وقال 0 : «ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن ؛ لكان كاذ 
بإجماغ الأمة ؛ ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل » 
وأخری عندالفجر . لأن ذلك هو اک 
في ذلك'.» 
«وقائل هذا : کافر مشرك ء حلال الدم وال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة : ممن قد اجتمعت الأمة على كف رم , م وبالله التوفيق .»© . 
«ولو أن امرأ لا يأخذ لا ما اجتمعت علید الأمة فقط ؛ ويترك كل ما اختلفوا 
- : مما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقاً بإجماع الأمة .» 
«فهاتان المقدمتان : توجبان - بالضرورة - الأخذ بالنقل .» . اه 


# و ۶ 


«هل آنکر بعض امْةَ معتزلة البصرة جية السنة؟» . 

ولعل قائلاً پقول : لقد أطلت الكلام في إثبات ضرورية حجية السنة ؛ مع أن 
الواقع يكذبك » ويكذب من نقلت عنم ذلك . - : 

فلقد فهم الأستاذ الخضري (عليه رحمة اللّه) - في كتابه : (تاريخ التشريع 
الإسلامي) . - مما نقله عن كتاب (جماع العلم) للامام الشافعي (رضي الله 
عنه) - : أن بعض أعة معتزلة البصرة ينكر حجيتها» . 

وقد تبع الخضري - في ذلك - كثير من الکاتبین (۳) في عصرنا ؛ فقرروا ذلك 
أيضا . 


(۲۱) ج ۲ ص ۸. 

(۱۷) کلاسانذة أعصاب مذکرة تارخ التشریع الاسلامي (ص ۲۰۲ - ۲۰۳) والاستاذ عبد الوهاب 
خلاف في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة القانون والاقتصاد: س7 ع ؛ ص )٠٠١‏ تحت عنوان : 
(السلطات الثلاث في الإسلام) . والأستاذ مد أبي زهرة في مقدمة كتابه : (الملكية ونظرية العقد) 
- ص ١1‏ - ؛ ولكنه قد نص علی أن الفهوم من کلام الشافعي : هو : آن بعض العتزلة ینکر الا حتجاج 
بالسنة ما تكن بيات للقرآن . 


e 


وإليك ما قاله الخضري 009 : 
«آما عن النقطة الاولل (يعني.: كون السنة أصلاً من أصول التشريغ » مكبلا 
للقرآن .) : فان قوماً رفضوا السنة کلها *واقتصروا علی القرآن وحده .» 
(وقد عقد الشافعي أ (رحمه الله) + ٠‏ ياب ۳ فى الجزء السابع )٩(‏ : من کتابه 
٠‏ الموسوم : بالأم : - عنوانة : «باب حكاية أقوال الطائفة : التي ردت الأخبار ' 
كلها .» . حكى فيه قولمم» والججاج لمم على لسان رجل منبم قال له :» : 
«أنت عربي ؛ والقرآن نزل بلسان من آنت منم ؛ وأنت أدرى بحفظه ؛ وفيه 
لله فرائض أنزلها » لو شك شاك - قد تليّس عليه القرآن بحرف منها - : استتبئّه ۽ 
فان تاب » وإلا : قتلتّهِ. وقد قال الله (عز وجل) في القرآن : (تبياتاً لكل شيء) . 
فكيف جاز عند نفسك أو لأحدء في شيء فرضه الله - : أن يقول مرة : الفرض 
فيه عام ؛ ومرة : الفزض فيه خاص ؛ ومرة : الأمر فيه فرض ؛ ومرة : الأمر فيه 
دلالة ؛ ولن شاء : ذو اباجة .6 
«وکثر ما فرقت بینه من هذا عندك حدیث ترویه () عن رجل عن آخر » 
أو حديثان أو ثلاثة ؛ حتى تبلغ به رسول الله يك . وقد وجدتك ومن ذهب 
0 آحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق واحفظ ؛ ولا أخدا لقِيتٌ 
ممن لقيتم - : من أن يغلّط وينسى ويخطئ في حدیثه . . بل وجدتع تقولون لغير 
واحد منم 0 فلان ف حديث كذاء وفلان ف حديث كذا ٠‏ ووجدتم 
تقولون 09 - لو قال رجل لحذيث (أحالتم به وحرمتم) من عل الخاصة 1 
هذا رسول الله يَف إنا م أو من حدئک؛ وكذبتم أو من حدئع . 
(0) ص وول - ۱۹۹ . 
() ص ۲۰۰ (أو ص ۱۳ - :۱ من جماع العل اا م الشيخ شاكر) . 
(0:) _هکذا نقل النضري هذه العيارة ؛ وهي موافقة لطبعة الام » وکذا لطبعة جماع العلم للاستاد 
أحمد شاكر إلا في قوله : کثر . فقد تنبه (حفظه الله إلى أن الصواب : أكثر . أقول : ومعفی العبارة 


غير ظاهر » ولعل الصواب ب : «واکثر ما فرقت به من هذا - عندك - حديث ترويه»'. 
0( كذا. في طبعتي الأم وجماع العل . ولعلها زائدة من الناخ . ۱ 


Yo" 


تستتيبوه » ولم تزيدوا على أن تقولوا له : بئسيًا قلت :6 . 

«أفيجوز أن يفرّق بين شيء من أحكام القرآن - وظاهره واحد عند من 
' سمعه - : بخبر من هو کا وصفتم .؟ وتقيمون أخبارم مُقا م كتاب الله » وأنتم تعطون 
بها وتمنعون بها ؟» . 

قال الخضري : «۸ قال (اخصم) : واذا أقتم على أن تقبلوا أخبارمم - وفييم 
ما ذکرت - : من () آمرک بقبول آخبارم؟ وما جتک فیه علی من ردها؟ .» . 

قال الخضري : «ثم قال (الخصم) : ولا.أقبل منبها شيئاً اذا کان یکن فيه الوم ؛ 
ولا أقبل إلا ما أشبد به على اللهء 5 أشبد بكتابه : الذي لا يسع أحدا الشك في 
حرف منه . أو يجوز أن يقوم شيء مَقام الاحاطة(۲) ولیس بها؟ .» . 

قال الخضري : «ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له : أن صاحيه إفا 
يرد الأخبار التي لا تفيد العلل ؛ - : لجواز الخطأ والنسيان على رواتها . - ولا يرد 
السنة من حيث هي سنة : حتى لو ثبتت بطريق يفيد العلم (كالسنة المتواترة) : 
لكان يأخذ بها .» 

«لكن : قد صرح - في أثناء رده على هذا الذهب - با يفيد : أن هناك قوماً 
ردوا السنة من حیث هي سنة » وقوماً ردوا السنة مالم تكن بيانا لنص قرآن . حيث 
قال (الخصم) .© 9) . 

«ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : : أحد الفريقين :لا يقبل خبرا » وفي كتاب 
الله البيان . قلت (المتكلم الشافعي) : فها لزمه؟ قال (الخصم) : أفضي به ذلك 
إلى عظيم من الأمر » فقال : من جاء با یقع علیه اسم صلاة ؛ وأقل ما يقع عليه 


(۷) کذا في طبعتي الأم وجماع العم . ولعل الصواب : فن . هذا وزعم الأستاذ أحمد شاكر : أن 
قوله : وما تک . على معنی : فا جتک؟ . وأن الشافعي أتى بالواو في موضع الفاء » كمادته في التفنن 

فى استعال الحروف» وإنابة بعضبا مكان بعض . وفيه ما فيه . 

60 العلم واليقين . 

() ج۷ ص ۲۰۲ (أو ص ۲۷ - ۲٩‏ من جماع العل) . 


اسم زكاة - فقد دی ما بعلیه »ولا وقت قي ذلكك ولو صلی رکنتین في کل بوم 
' أو في كل أيام . وقال : مالم يكن في كتاب الله : فليس على أحد فيه فرض .» 
«وقال غيره : ما كان فبِه قرآن يقبل فيه الخبر . فقال بقريب من قوله فها ليس 
فيه قرآن ؛ فدخل عليه مأ دخل على الأول 7 أو قريب منه ؛ ودخل عليه : 
أن صار إلى قبول الخبر بعد رده ؛.وصار إلى أن لا يعرف ناا ولا منسوخا ؛ ولا 
خاصاً ولا عاماً . وأخطأ(7) . قال( : ومذهب الضلال في هذين المذهبين 
واضح .» . : ۱ 
aS‏ 
أبانه لنا التارج . إلا أن الشافعي - في مناظرته لأصحاب الرأي الآتي (يعني : الذين 
یردون خبر اخاصة .) - قد صرح : : بأن صاحب هذا الذهب (يعني : من یرد 
الأخبار کلها.) منسوب ی البصرة. وکانت البصرة: مرکر) الحركة علمية 
٠‏ كلامية ؛ ومنها تبعت مذاهب المعترلة : فقد نشا ها کبارم وکتابمم ؛ وکانوا معروفین 
مخاصتهم لأهل احدیث : فلعل صاحب هذا القول منم .» 0 
«وقد تأيد عندي هذا الظن : ما رأيته في الكتاب الموسوم : بتأویل مختلف 
الحديث ؛ لأبي عمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوق سنة 976) . فقد قال في 
آوله :» ۱ 
«أسعدك الله تعالى بطاعته ؛ وحاطك بکلاءته » ووفقك لحق برحمته ؛ وجعلك 
من أهله . فإنك كتبت إل تعلمتي ما وقفت علی: من ثلب أهل انکلام أهل 
الحديث وامتهانهم » وإسبابهم في الكتفٍ-بذمم : ورمهم بحمل الكذب ورواية 
المتناقض ؛ حتى وقع 0 وكرت النحل » وتقطعت العصم ؛ وتعادی 


(9) هذه الكلمة غير موجودة في طبعة الام : وقد زادها الاأستاذ اخضري والاستاذ امد شاکر - : 
لأن صحة الكلام متوقفة عليها . 
(51) ذكر الأستاذ أحمد شاكر م أن هذا مخالف المخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال ا 
(0؟) ذكر الأستاذ أحمد شاكر : أن هذا تخالف المخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال الّ. 


المسلمون» وأكفر بعضبم بعضاً؛ «تعلت كل فربة, منبم لذهبه جنس من 
الحديث .» 

قال الخضري : «م ساق ما تقسك به الفرق (التي يخالف بعضبا بعضاً) : من 
الحديث . وأق بعد ذلك بطعون.شديدة ضد أهل السنة ؛ بعبارات تشبه ما يؤثر عن 
النظام وا محاحظ : ی . م ذكر - في البابٍ الثاني - طعنه على 
المتكلمين وعابهم : بأ مهم أكثر الناس اختلاا مع ما یدعونه : من معرفة القیاش » 
واعداد آلات النظر - : فأبو المذيل العلاف يخالف النظام ؛ والنجار يخالفهماء . 
وهشام ب بن امک يخالفه ؛ وکذلك مامة بن أشرس ؛ ال . لیس منهم واحد الا وله 
مذهب في الدين : : يدان برأيه » وله عليه تبع . تم وصيف النظام بقبيح من القول » 
وعدد ما عابه عليه أححابه ؛ وذكر له - من المسائل الفقهية - ما خالف فيه 
الإجماع : كقوله : إن ألفاظ الكنايات لا يقع ببا طلاق وإن نواه ؛ وإن النوم - 
على أي حال - لا ينقض الوضوء . وذكر ما عاب به النظام كباز المفتين: من 
فقهاء الصحابة . ثم ذكر أبا المذيل » ووصفه - كذلك - بالقبيح ؛ وعبيد الله بن 
ان قاضي البصرة » الذي یقول : إن كل مجتبد مصيب حتى في الأصول . وبعد 
ذلك ذكر آعصاب الرأي (۳) وثلمم : مبتدتاً بالإمام أبي حنيقة (رحمه الله) » وذكر 
معان افيف ی 5 اناس روك طهعل آهل لسن 

ستبزاءه بكثير ما رووه . ثم ذكر أصحاب الحديث » ووصفهم بأحسن ما يوصف 
0 . ثم قال : وقد يعييببم. الطاعنون : بحملهم الضعيف» وطلبيم 
الغرائب ؛ وني الغريب الداء . وم يحملوا الضعيف والغريب : لأخهم رأ رأوها حا ؛ 
بل جمعوا الغث والسمين » والصحيح والسقيم : لهيزوا بينبماء ويدلوا عليهما . وقد 
فعلوا ذلك . ثم ذكر بعد ذلك ما وضع الكتاب له ؛ وهو : : الإجابة عن الأحاديث 
التي زعم التکلمون : أنها متناقضة » أو أنها تناقض الكتاب الكرم .» 


((۳) ص ۰۷۱-1۲ 


قال الخضري : «ومن ذلك يفهم : أن غارة شعواء شنت في هذا العصر 3 
SS‏ - على أهل 
. وأكثر المتكلمين كان بالبضرة : فن المؤكد : أن يكون الذي اظر الاي 
2 € 
ثم قال : «هذا.الرأي اختفى : : بما صدم به - : من قوة أصحاب الحديث . + ؛ 
وانتصر مذهب الاعتاد على السنة بصفتها أصلاً من أصول التشر د بع الإسلامي بعد 
القرآن» . اه كلام الأستاذ الخضري . 
بت «یفهم من کلام الشافعي : : «أن بعض الأئة كان ينكر الحجية ؛ وأنه 
» . ثم يترجح في ظنه آنه من العتزلة ويقوي هذا الظن : ما نقله عن ابن 
فثبه . : 
© 8#« 

فأقول : ليس في كلام الشافعي» ولا في كلام من جادله - E‏ 
أو ظتاً : بأن بعض الأممة كان ينكر حجية السنة من حيث هى سنة . 

وافا کان ينكرها من حنيث عدم إمكان ثبوتها على وجه الإحاطة ؛ ا ثبت 
القرآن . فهو رد خبر الواحد والتواتر : لانهما عنده لا يفيدان القطع والإحاطة : 
ال ل a‏ 
آم کان مستقلاً بافادة حك ليس فيه . 

آما أنه كان یرد التواتر : فلأن مناظر الشافعي - بعد آن اقتنع با حجج ۳ 
ذکرها الشافعي - أخذ یقرر : آز ن أصحابه لمم مذهبان ٠.‏ (الأول) : أنه لا يقبل 
ابر . فقال له الشافعي : شا لزمه؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظم من الأمر» 
فقال : من جاء بما يقع عليه اسم صلاة؛ إلى آخر ما قال . فأنت تراه يقرر : ,أنْ 
أصحاب هذا المذهب يلزمم : عدم القول بعدد ركعات الصلاة : الثابت بالتواتر 
وأما أنه ينكر المبيّن : فلا ذكره أولاً : من أن القرآن قطعي الثبوت يكفر متكر 


عتمت ربوا با ی ی : يما هو . ' 


1. 


ظني الثبوت ؛ لا كفر في إنكار ثبوته . 
واا جر اليل با واي ولا با بين دإ جر جر الواح ولا بلعل 
في الإفادة - من باب أولى . 
فهذا: معنى رد الأخبار كلها : فهو يردها من حيث احتمال الخطا والسبو 
والكذب » على الرواة : وإن بلغوا عدد التواتر ؛ على زعه . 
ولا ينكر حجية السنة من حيث هي سنة الو کن اهر التو زم 
قوله » آو رأی فعله - : لاحتج بذلك . 
وسنذكر - فيا سيأتي - بعض ما يفيد ذلك : من کلام الشافعي ومناظره . 
ولقد اعترف الأستاذ الخضري : بأن الظاهر - من حكاية القول » والخجاج 
- : أن الخصم لا ينكر حجية السنة . 
إلا أنه سك بعد ذلك بقول الخصم - بعد الاقتناع بحجج الشافعي - : «ولقد 
ذهب فیه أناس مذهبین؛ آحد الفریقین : لا یقبل خيراً» وفي كتاب الله 
البيان .» الح . ۱ 
" وأقول : ليس معنى هذا : «أنه لا حجة في الواقع إلا كتاب الله : لأنه يغنينا عا 
سواه - من الحجج - في بيان الأحكام . وأما السنة من حيث هي سنة : فليست 
بحجة اصلا : لا مبينة ولا مستقلة .4 ؛ ک فهمه اللضري من کلامه . 
بل العنی : آن السنة جة نی الواقع ؛ الا آنه لا ۸ يکن لأحد (۸ يشاهد الني 
)ارم بصدورها عته : لاحتال خطاً الرواة وكذييم في کل خبر حتی 
التواتر . -۰: ۸ یصح له إثبات حك بثيء منبا» ووجب علیه الاعتاد على 
الکتاب : التیقن ثبوته وحده ؛ وعلی ما فیه - من البیان - فقط : للضرورة . 
ولا یکلفه الّه - حینثذ - بالعمل ببین آخر - من السنة - : لعجزه عن العل 
بثبوته ؛ ولا تكليف إلا بما عم ؛ على زعمه 
فعنى قوله : «وفي كتاب الله البيان» . - : أن البيان الواجب في حقنا اتباعه 
(معشر الذين لم يشاهدوا الني) » هو : الذي في كتاب الله فقط ؛ وأما بیان السنة : 


۳۱ 


فاتباجه ساقط عنا : لعذرنا وعدم تمكننا من الإحاطة به . 
١‏ ¥ ا د 


فان قلت. : فقد ذكر الشافعي في أثناء الحجاج - ما لم ينقل الأستاذ 
الخضري - : آيات تثبت حية السنة )١‏ . ولا يكون ذلك إلا إذا كان الخصم ينازع 
فيياء خصوصا : وأن الخضم كان يجادله في بعضبا © . 00 

قلت : اغا قصد الشافعي (رضي الله عنه) E‏ لاثبات 
وجوب العمل بالخبر » والاعتئاد على رواية الثقات . 

وذلك : بأن يثبت له آوله : أن حجية السنة ليست قاضرة على من عاصر النبي . 
ييل ؛ بل هي : حجة عليسم ؛ وعلى من بعدم إلى يوم القيامة . ثم : يبين له : أنه 
لا يعقل أن يوجب الله العمل بالسنة على من بعد الصحابة ثم لا يعتبر لاثباعها 
طريقا من الطرق . ثم : ينين له : أن لا طريق إلا الرواية . ۰ 

ويدلك على ذلك : أنه - بعد أن ذكر الآيات - أخذ الجدال يتجه إلى ' 
المقصود . ۱ 
حیث فا : (إنه لبيّن في التنزيل : أن علينا فرضاً أن نأخذ الذي آمرنا . 
به » وننتبي عا نهانا رسول الله يك .» . قال الشافعى : «قلت : والفرض غلينا 
وعلى من هو مِن قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال : نعم + قلت : فإن كان ذلك علينا 
فرضاً في اتباع أمر رسول الله يَف : أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئاً : فقد دلنا 
على الأمر الذي يؤخذ به رضه ۰ قال : نعم . قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية 
فرض الله (عز وجل) في اتباع أوامر رسول الله يل - أو:أحدٌ قبلك أو بعذك : 

من لم يشاهد رسول الله وَل . ا .؟ وإن - في أن 
لا آخذ ذلك إلا بالخبر - ؛ لما دلني على أن الله أوجب علي أ ن اف تخر رسؤل 


(۳) انظر الأم (ج ۷ ۳ أو جماع العم (ص ۱-۱۷ . 
(۲0) انظر الم (ج۷ ص ۲0۱ أو جماع العلم (ص ۱۷ - ۲۱) . 


۳۹ 


له .» () . اه كلام الشافعي . 

ولقد نا ابن حزم - في کتاب الاحکام - مثل هذا النحو في الاستدلال علی 
مجية الأخبار ؛ حيث قال (۳) - بعد آن استدل بقوله تعالی : ويا أمبا الذين آمنوا. 
أطيّعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ؛ فان تنازعتم في شيء : فردوه الی الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .04 . - : 

«والبرهان - على أن المراد بهذا الرد : إنما هو إلى القرأن ؛ والخبر عن رسول 
الله . - : آن الامة جمعة : على أن هذا الخطاب متوجه إلينا » وإلى كل من يخلق 
ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة - : من الجنة والناس . - ؛ كتوجهه إلى 
من كان على عهد رسول الله يي وكل من أتى بعده (عليه السلام) وقبلنا . ولا 
فرق .» 

«وقد علمنا (علم ضرورة) : أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله يوي . وحتی لو شغب 
مشغب : بأن هذا الخطاب إنا هو متوجه إلى : من يكنه لقاء رسول الله يل . - : 
نا أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل . إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى . فبطل 
هذا الظن » وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية (التي نصصنا) : إغا هو إلى كلام 
الله تعالى (وهو : القرآن .) » وإلى كلام تبيه ية : المنقول على مرور الدهر إلينا ء 
جيلاً بعد جيل .» 

«وأيضا : فليس في الآية ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاً ؛ (ولا دليل عليه) 
وإغا فيا : الأمر بالرد فقط . ومعلوم بالضرورة : أن هذا الرد إنما هو تحكم ؛ وأوامر 
الله تعالى وأوامر رسوله مي موجودة عندنا» منقول كل ذلك إلينا ؛ فهي : التي جاء 
نص الآية بالرد إليها ؛ دون تكلف تأويل » ولا مخالفة ظاهرة .» . 2 

ويدلك (أيضا) على أن الخلاف إنا كان في وجوب العمل بالخبر عن رسول 


(۳) انظر الم (ج۷ ص ۲۰۱) و جماع العلر (ص ۲۱ - ۲۲) . 
(۷) ج ۱ ض .٩۷‏ 
(۳۸) سورة النساء (٩ه)‏ . 


۳۹۳ 


الله : من حیث النقل والرواية ؛ لا: من حيث إنه سنة . - : آن الشافعي (قبل 
الاستدلال بالآيات) أبطل مذهب الخصم : بما ليس فيه إثبات لحجية المبنة ؛ بل : 
بما يتضمن أن الخصم معترفف ببا . وقد اقتنع الخصم يا ذكره » ورجع عن مذهبه ؛ 
غير أنه طلب من الشافعي المزيد من الحجج : فذكر له الآآيات وما يترتب عليها . 

وإليك ما قال (رضي الله عنه » ونفع الأمة بعلمه) : 

«فقلت له : من علم اللسان الذي به كتاب الله » وأحكامٌ له - : دله غلمه : 
بهما على قبول أخبار الصادقین عن رسول الب : والفرق () بین ما ال زشول 
الله وويِ على الفرق بينه : من أحكام الله . - وعم بذلك مكانَ رسول الله بلا“ 
إذ كنت لم تشاهده . - خب الخاصة وخبر العامة . قال : نعم . قلت د ردا 
إذ كنت تدين بما تقول . قال : أَقْتَوجِدُني مثل هذا : ما تقوم بذلك الحجةٌ في قبول 
الخبر .؟ فإن أوجدته : کان آزید في أیضاح جتك ؛ واثبت للحجة على امن 
خالفك » وأطیب لنفسي من رجم من قوله لقولك .» . اه . 1 

فانظر إلى هذا الكلام: فإنك لا تجد فيه استدلالاً على حجية السنة . وتأمل 
في قوله : «ٍذ کنت / تشاهده» . - : فانه یتضح لك الأمر » ویتبین لك : أن 
الخصم معترف : بأنه لو شباهد الرسول » وسع قوله - : لوجب علیه العمل یه . . 
- وآن الشافعي یقول له : ان الذي یقوم مقام الشاهدة لرسول اهب هو : 


(۳) ۷ ص ۲۰ (او جماع العلا ص :۱ - ۱۷) . 

(») کذا في نسخة الأم» وفي جماع العلم . وقد شك في صحتها مصحح الأم ؛ بيد أن الأستاذ أحمد 
شاكر جزم بصحتهاء ووجه ذلك : بمالم يرق في نظري» ولم يقبله فهمي . ولعل الصواب : «بالفرق» . 
ويكون متعلقا بقوله ٠‏ «اخبار» : ویکونن العنی : دل علمه باللشان والأحكام على قيول أخبار 
الصادقین - عن رسول الله - :. بالفرق بين الأدلة التي دل رسول الله مل على الفرق بينها - 
بأن يبين أن عاماً منها (مثل) باق عل عومه وغاما آخر خصوص ؛ وأمراً من الأوامر ل 

وآخر الندب . وهكذا . وقوله : «من أحكام الله» . بيان لما دل على تقدير مضاف ؛ أي: من أدلة 

أحكام الله . وقوله : «مكان» . (بمعنى 0 .) مفعول ثان لعل ؛ وقوله : «خبر الخاصة» الخ . مفعول 
أول 4 وقوله : : «إذ كنت لم تشاهدة» . علة للعلم انذکور » معترضة بين مفعوليه ؛ وفيه «البفاج من 
الغيبة إلى الخطاب ؛ ¥ لا خفی . 
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خير الخاضة ؛ وبر العامة و فیجب العمل مهم . 

ولو كان الخصم ينكر وجوب العمل بالستة عند المشاهدة - : لما تم الدليل 
للشافعي ؛ ونا أذعن له الخصم . حيث إن الدليل ميني على مقدمة لا يسام بها 
الخصم . ولو كان الأمر كذلك : لوجب الاستدلال بالآيات قبل هذا الدليل . 

وأما مناقشة الخصم للشافعي في الاستدلال بالایات - : فلیس : لانه ینکر 
الحجية ؛ وإنا : ليفهم : أهذه الآيات بخصوصبا تدل على الحجية» أم لا؟ . 

وما يدلك - : من كلام الشافعي . - على أنه لا نزاع في حجية السنة ؛ قوله 
في صدر کتاب جماع العم : 1 

«ر آمع أحدا - شبه الناس أو نسب نفسه إلى عم - : يخالف في أن فرض 
لله (عز وجل) : اتباع أمر رسول الله يلي » والتسليم لحككه . - : بأن الله (عز 
وجل) ل يجعل لأحد بعده إلا اتباعه . - وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب 
الله أو سنة رسوله يل ؛ وأن ما سواهما تبع لما ؛ وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله ول - : واحد .» 

«لا يختلف - : في أن الفرض والواجب : قبول الخبر عن رسول الله ول . - 
إلا فرقة سأصف قولما إن شاء الله .» . اه. 

فقد ذكر الشافعى (رحمه الله) في هذه العيارة» أموراً : 

الأول : أن اتباع أمر الرسول » والتسليم لحكئه : واجب . 

الثاني : أنه لا يلزم قول - بكل حال - إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ؛ وأن 
ما سواها : تبع ضما . 

الثالث : أن الله قد أوجب على من في عصر الشافعي » وعلى من بعده ومن 
قبله - : قبولَ الخبر عن رسول الله ول . 

ثم : تراه عند حكاية الخلاف - أفرد الأمر الأخير» فقال : «لا يختلف في 
أن الفرض والواجب قبول الخبر» ال . 

ولو كان الأمر الأول موضوع خلاف - لقال : «لا يختلف في أن الفرض 


NAS 


والواجب : اتباع آمر رسولة ؛ والتسلیم حکنه ؛ وقبول الخبر'عنه . - إلا فرقة ,6 . 
ولکان الأخصر له من ذلك كله : أن يقول - بعد قوله : «وآن الفرض علینا وعل 
من بعدنا وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله يي - واحد» . - : الا فرقة . 
لکنه لا رأی هکره ار تمرم شب اس على جمیم 
E‏ - مع أن الواجب قصره على الأخير فقط ان 
في وجوب اتباع أ مر ول - : عدل عنها إلى العبارة المطولة : الدافعة لذلك . 
ثم :.إنه أى - بعد ذلك - نعبارة أصرح ؛ حيث قال )١(‏ : 
«تم تفرق أهل الكلام :- في تثبيت الخبر عن رسول الله يق تفرقا متبايتا ٠‏ ' 
فتفرق غيرم - : من سبته العامة إلى الفقه . - فيه تفرقاً . أما بعضهم : فقد أكثر ' 
من التقلید ؛ والتخفیف من النظر » والغفلة » والاستعجال بالرياسة . وسأمثل 
لك - من قول كل فرقة عرفتها - مثالاً : يدل على ما وراءه ؛ إن شاء الله» . 
فانظر إلى قوله : «ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله ٠»‏ 
ل ل 
السنة . 
هذا . ثم : ؛ إنك تلاحظ أن الشافعي إذا أراد التكل في جية السنة - رک 
«خبر» ؛ وإنما يعبر : بالسنة أو أمر الرسول أو فعله » أو نحو ذلك . (کا هو صنيعه 
في الرسالة) وإذا أراد التكلم في الطريق : عبر : بالخبر عن رسول الله . (5 صنع 
هنا) . ولا تجد - في كلامه هنا - تعبيراً : يشعر بالاختلاف في السنة ٠‏ , 
وسننقل لك عنه دق البرك لكاي - تصريحه بإجماع المسلمين على جية 
السنة 9) , 


© + و 


(۱) ج۷ ص ۲۰۰ (أو ص ۱۲ من جماع العلم) . 
(40) وانظر التعليقة رقم ۲ (صٌ ۵.۵) . 
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مناظر الشافعي : : إن كان منكرا لحجية فليس معتزليا 

ولو فرضنا جدلاً : أن هذا الخصم كان ينكر حجية السنة ؛ فلا يصح القول : بأنه 

من المعتزلة ؛ كا ذهب إليه الخضري . - 

e E 
. من المعتزلة أنكر حجيتها‎ 

وكل ما في الأمر : أن الإمام أبا منصور البغدادي (المتوق سنة 414) ذكر في 
كتابه (أصول الدين) 9) : «أن النظام زعم : أنه لا حجة في الخبر المتواتر ؛ وأجاز 
وقوعه كذباً .« . وذكر فيه أيض ۵) : «أن النظامية قالوا : يجوز أن تجتمع الأمة 
على الخطأ . فإن الأخبار المتواتر: ة لأ حجة فيا : لأنه جوز آن یکون وقوعها کذبا . 
فطعنوا في الصحابة» . 

وذكر في كتابه (الفؤق» بين الفرق) © : «أن النظام أنكر الحجة من 
الأخبار : التي لا توجب العم الضروري .© . 

ثم ذكر عنه 0) : «أن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند سماع الخبر عن 
الحصر » ومع اختلاف هم الناقلين واختلاف دواعهم - : يجوز أن يقع كذباً . 
مع قوله : بان من آخبار الاحاد؛ ما يوجب العم الضروري .۷ ۰ 

وأن صاحب الواقف ذکر (*) : «آن النظامية قالوا: ان التواتر جتمل 
الکذب . وأبم مالوا : ی الرفض ووجوب النص علی الامام ؛ وثبوته . لکن کتمه 
عر . وأن الاسوارية وافقوا النظامية فیا ذهبوا الیه» . 

وأن الامام الرازي : نقل عن النظامية - في کتابه (اعتقادات فرق السلمین 


() ص :۲ 

() ص ۰۱۱ 

(م) ص :۰۱۲ 

(«) ص ۰۱۲۵ 

(۷) ص ۱: (أو ج۲ ص ۲۸ من شرح الواقف" 
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والشرکین) (*) - : «القول : بأن خبر الواحد ليس بحجة .» . 
ا ل ل او ا ل 
7 فيا تقله صاخ المواقف عنيم - من وجوب الت عل الما 
وثبوته » وکقان عر له . - ما يفيدك : ا 
وفي تعليلهم عدم ية لتوار - + باحقال کذب انخبرین البالفین جد . 
التواتر . - : دليل لك على أنهم إنما أنكروا حجية المتواتر : من ناحية الطرین الا : 
من ناحية صدوره عن الني وليه . 
۱ وليس في کلام ابن قتيبة (رحمه الله) : ما يصح الاستناد إليه في أن أحد المعتزلة 
آنکر چية السنة من حيث هي سنة. وکل ما یفهم منه : آن العتزلة | تر 
الاحتجاج با کان یرویه غبرم (من الفرق) : لاحتال کذیهم في ذلك » آو لأنه 
. متناقض ؛ أو مناف لا ذهنوا إليه : من نفي الصفات . - لا: لأنه قول الرسول . 
1 ۱ 2 
وكيف : وابن قتيبة نفسه يعترف : بأمهم كانوا يقسكون بالأحاديث کنیرج . 
حیث یقول () : «وتعلق كل فريق متهم لمذهبه بجنس من الحديث» .؟ 
وابن قتيبة قد انتقد أبا حنيفة (رحمه الله) نمثل ما انتقد به المعتزلة + فهل معنى 
هذا : أن أبا حنيفة كان ينكر الاحتجاج بالسنة .؟ 
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ثم أقول : إن ابن حزم قد نسب إنكار حجية السنة إلى بعض غالية الروافض ؛ 
وصرح : بأنهم ممن قد اجتمعت الأمة على كفرم . كا تقدم © . 
() ص ۱ . 


() ص ۲. 
(۰) ص ۲۵۱ . 


۲۹۸ 


ثم : إن البغدادي قد ذكر في أصول الدين(© : «أن الخوارج أنكروا حجية 
الإجماع والسنن الشرعية ؛ وقد زعوا : أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا 
من القرآن . ولذلك : أنكروا الرجم والمسح على الخقين : لأخهما ليسا في القرآن ؛ 
وقطعوا السارق في القليل والكثير : لأن الأمر بقطع السارق - في القرآن - 
مطلق . ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع » ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه .» . 
وذكر أيضاً : «أن الروافض قالوا: لا حجة اليوم في القياس والسنة ؛ ولا في شيء 
من القرآن . لدعواهم وقوع التحريف فيه من الصحابة .» . 

فالخوارج - على ما يؤخذ من كلامه - : فا ینکرون صصة الاستدلال بالاً خبار 
كلها : من حیت الطریق والرواية ؛ لا : من حیث الصدور من الني یه . فیکونون 
کالنظامية . - بل : الشپور عنم : أنهم |ٍغا ینکرون الا حادیث التي ظهرت بعد 


الفتنة . ؟ا تقدم 9© . 
وأما الروافض الذين نقل عنهم ما نقل - : فلا شك في كفرم ؛ ؟ا هو ظاهر 
من كلامه. 


ثم : إن الجلال السيوطي قد بين : أن من الناس من كان ينكر حجية السنة ؛ 
حيث قال - في ضدر كتابه : (مفتاح الجنة) . - : 

«اعلموا (يرحمكم الله) : أن من العام كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة الخلاء : 
لا تذكر إلا عند داعية الضرورة . وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان - وكان دارساً 
(بحمد الله تعالى) منذ أزمان - هو : أن قائلاً رافضياً زنديقاً » أكثر في كلامه : أن 
السنة النبوية » والأحاديث المروية ؛ (زادها الله علواً وشرفاً) لا يحتج بها ء وأن 
الحجة في القرآن خاصة . وأورد على ذلك حديث : (ما جاءم عني - : من 
حدیث . - فاعرضوه علی القرآن : فان وجدم له أصلاً غنذوا به » والا فردوه .) ۱ 


(۱ه) 2 فل 
(0۲) ص ۲:۸. 


۳۹۹ 


' هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه؛ وسمعه منه خلائق غيري . (فنبم) :من 
لا يلقى لذلك بالا . (ومتم) د فت ال خا مكدر وباي 
جاء .»6 
«فأردت : أن اشح | للناس أصل. ذلك » وأبين بطلانه وأته من أعظم 
المهالك..» 
«فاعلموا (رمک اش) : آن من آنکر کون حدیث الني یل قولا كان أو فعاو 
- بشرطه المعروف قي الأصول - حة : کفر وخرج عن داثرة الاسلام ؛ وحشر 
مع الهود والتصاری » آو مع من شاء الله : من فرق الكفرة . روى الإما م الشافعي 
(رضي الله عنه) وم خديث + وقل :له مصیح. فقل له قدل ۰ تقو به با 
عبد الله؟. فاضطرب وقال:: يا هذاء أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ 
أرأيت في وسطى زناراً؟ أرؤي حديثاً عن رسول الله ولك ولا أقول به؟1.» ؛ 
«واصل هذا الرأي الفاسد : أن الزنادقة ‏ وطالفة من غلاة الرافضة - ذهیوا: ۱ 
إلى إنكار الاحتجاج بالسنة» ات على القرآن . وم نی ذلك جر 
۰ القاصد  »:‏ ۱ ۱ 
٠“‏ «فچم؛ من کان پعتقدآن النبوة لعلي » وان جبریل 550 
نزوله إلى سيد المرسلين وف . تعالى الله عما.يقول الظالمون علوا كبيراً .© ٠,‏ 
ا(ومنهسم : : من أقر للني وي بالنبوة ؛ ولكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلي ؛ 
فلا عدل بها الصحابة عیّه إلى أبي بكر (رضي الله عنبم أجمعين) - قال هؤلاء 
الخذولون (لعنیسم لله) » كفزروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه . وكمروا 
(لعسم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه حقه . فبنُوا على ذلك رد 
الأحاديث كلها : لأنها م (بزعهم) من و قوم كفار . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون .» 
(وهذه آراء ما کنت امحل ایا لول ما دعتت ال الضرووة تن باق 
أصل هذا المذهب الفاسد : الذي كان الناس في راحة منه من أعصار . وقد کان 


۳۷۰ 


أهل هذا الرأي : موجودين بكثرة في زمن الأمة الأربعة فن بعدم ؛ وتصدى الأثمة 
الأربعة وأصحابمم - في دروسپم؛ ومناظراتهم» وتصانیفهم - للرد 
علييم .»© . اه. 

م إنه قد حکی عن آیي عاصم ( : «أنه سأل أبا حنيفة فقال : إني سمعت 
هذه الکتب (يعني : الراي .) فمن تأمرني آن آسع الاثار؟ قال : من کان عدلا 
في هواه ؛ إلا الشيعة : فإن أصل عقدم : تضليل أصحاب عمد وَل .» . مم قال : «هذا 
الكلام زمن الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه ) - في الشيعة : وفاق ما قدمته 
في اخطبة .» . اه . 

فالسيوطي - علی سعة اطلاعه » وطول باعه - : لم يذكر لنا في هذه المسألة 
خلافاً » إلا من فرقتين : من غلاة الروافض . 

أما الفرقة الثانية منبما فلا كلام لنا معها : لأنها تنكر صحة الأحاديث من 
حيث الطريق ؛ لا أصلّ الحجية . 

وأما الفرقة الأولى » فهى : التي تخالف في الحجية. وهي : كافرة قطعا ؛ 
لإنكارها رسالة مد لا ٠‏ 1 

ولا تؤثر مخالفة مثل هذه الفرقة » في کون ية السنة ضرورية دينية . ۴ لا 
توثر خالفة الیبود والنصاری وغيرم - من الکفار - في ذلك » ولا في حجية القرآن 
نقسه . ۱ %# #6 # 1 

«مناظر الشافعى : إن کان منکراً مجية فهو رافضي .» 
فإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الخضري » وسلمنا له ما فهمه - : من أن المناظر 
الشافعى إغا كان ينكر حجية السنة . - : فالواجب أن يكون من هؤلاء لا من 
المعتزلة . ولا مانع من أن هذه الفرقة : كانت تقطن البصرة ؛ وأن يجتمع الشافعي 
مع أحد أفرادها ويجادله : ليزيل شببته » ويرجعه إلى الدين الإسلامي . ومن الجائز 


(0۲) ص ۰۲۱ 


۲۷۱ 


أأيضاً : : أن يقم له الحجة م من القرآن لانه معترف به . 
۱ وهم 


فتلخص لنامن هذا كله : أنه من الجائز أن يكون مناظر الشافعي : ینکر نون 
السنة بأي طريق من طرق|الرواية . وحيندذ يصح : أن يكون من الفرقة الثانية 
التي ذكرها السيوطي + کا يضح : أن يكون من النظامية أو الأسوارية . 

ويحتمل : أن يكون ذلك المناظر منكرا فجية . فيتعين : أن يكون من الفرقة 
الأول في كلام السيوطي . , ۱ 
ال ا : فلا تضر مخالفته . 

والمنكر لحجية الخبر : ينازع في مسألة أخرى . 

4 ¥ 

واذ ظهر لك الأمر ؛ ووضح كفلق الصبح - تبين لك : أنه لا يض لاحب 

من ,المسلمين» ؛ أن يزعم : أنه كان هناك مسم عت اكد تعر ی 
فضلاً عن کونه معتزلیا . 

ن هنا مع کوت بطلا رایت أمر من الخطورة بمکان . لانه هون 
- من يريد التبجم على الدين » وهدم أساسه المتين - أمرّ حجيتها ؛ ويفتح له باب 
الطعن فيها ؛ ولقد کان مسدودا سدا محكياً : لا يمكن لأحد كئناً من كان ؛ القَربْ 
منه » وإحداثٌ خدش فيه : 

ولا شك أن الأسثاذ النضري (عليه رحمة الله) : إنما بحث .هذا البحث غن 
حسن نية ؛ وطهارة طوية ؛ ولم يقصد بحال ما يترتب على ذلك . بدليل أنه يقرز 
فیا بعد ) : «أن هذا الرأي اختفى : بما صدم به من قوة أصحاب الحديث ؛ وانتصر 
مذهب الاعتاد علی السنة!: بصفتا أصله من أصول التشريع الإسلامي بعد 


(:) ص ۱۹۹ 


YY 


القرآن .» (*”) . وأنه يحكي الإجماع على حجيتها ؛ وينص على ضروريتها - في كتابه : 
(اصول الفقه) . ۱ 

فهو في الواقع : إفا قصد تحقیق الامر » والبحث وراء امحقيقة ؛ فزل . والعالم 
الباحث کثیر] ما یزل . 

۰ 

فإن قلت : كيف تقرر أن حجية السنة ضررورية دينية؟ وکیف یصح ما نقلته 
عن العلاء في ذلك؟ مع أن ابن احاجب وشارحه والکال وصاحب السل 
وغيرم » يقررون - في باب تقسهات الخبر - : «أن ما عم صدقه نظراً خبر 
الرسول» ١‏ . 

وكذلك يقرر صاحب العقائد النسفية وشارحه - في بحث أسباب العلل - 
حيث يقول المصنف : «والنوع الثاني : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة . وهو : يوجب 
العم الاستدلالي .» . ويقول شارحه : «أما كونه موجباً للعلم » فللقطع : بأن من 
أظهر الله المعجزة على يده - : تصديقاً له في دعوى الرسالة . - کان صادفا فيا 
آق به : من الأحكام . وإذا كان صادقاً : يقع العلل بمضمونها قطعاً. وأما أنه 
استدلالي : فلتوقفه على الاستدلال » واستحضار : أنه خبر من ثبتت رسالته ؛ 
وکل خبر هذا شأنه : فهو صادق» ومضمونه واقع .» 60 . اه. 

بل : أنت قد اعترفت - فيا سبق - : أن بعض الأصوليين يذكرون بحث 
العصمة قبل التكلم في مباحث السنة - : لتوقف حجيتها عليها . 

وکذلك نرى الشافعي في رسالته ؛ وابن حزم في إحكامه وابن عبد البر في 
جامعه - : قد أطنبوا في بيان الأدلة ( :من القرآن » والأحاديث النبوية ؛ وغير 

(00) ص ۲۸۷ - ۰۲۸۸ 
(01) انظر شرح انحتصر (ج۲ ص ۱ه) والتقریر (ج۲ ص ۳۰) وشرح السل (ج ۲ ص ۱) . 


(۰۷) انظر العقاند النسفية - الطبوع مع الواشي - (ج۱ ص ۰۲ - ۲0۷) و مع حاشية رمضان 
افتدي (ص ۱ - (or‏ ۰ 


۳۷۳ 


ذلك .) على حجية السنةا. واستدلالهم عليها : ينافي ضروريتها . 

قلت : إن معنى قوم : «خبر الرسول موجب للعم الاستدلالي» . 
موجب لهذا النوع - من العلم - من حيث ذاته 0 
مبلغ عن الله . فإنه - لا شك - يحتاج حينئذ إلى الاستدلال : بأنه خبر من ثبتت 
رسالته وعصمته عن الكذب في التبليغ بالمعجزة؛ وكل ما كان كذلك فهو 
صادق . 1 1 ۱ 
أما إذا لاحظنا: أنه :خبر من ثبتت رسالته وعصمته قاصدا به التبليغ عن 
له . - : فلا شك أنه موجب للعم بالضرورة قطعاً . وكيف لا : وإفادته العلم هي : 
مضمون المقدمة الكبرى في الدليل السابق : (وكل ما كان كذلك فهو صادق) . 
وقد اعترف ببداهتها . وانظر حاشية افیالی (*) وما کتبه عبد احکم عليه 59) - 
في هذا الوضوع - : تتحقق ما قلناه . 

ونحن إذا قلنا : : «السنة جة» . فلیس مرادنا أن أقوال النبي وأفعاله وتقريراته ۱ 
حجة من حيث ذانها؛ بقطع النظر عن كونها صادرة من الرسول . - بل : آردنا 
هذه الأمور : من حیث صدورها من ثبتت رسالته وعصمته . ک يدل عليه 
تعريفنا للسنة : حيث قلنا هناك : : هي ما صدر عن الرسول e:‏ 
الرسالة . 

على أن ملا مد قد | اعترض على قول السعد : «وأما أنه استدلالي فلتوقفه» 
الخ. - بقوله (: 3 «قدا يقال : إن هذا من قبيل القياس الخفى » والقضايا التي 
قياساتها معها .» . ۱ ۱ 

نقول ی 
به يضاهي العم الثابت بالضرورة : في التيقن والثبات .» . اه . فأنت ترى : أنه 


(00) بهامش الحواشي (ج 3 ص 600 .. 
(9ه) ص مما - ٠۸۲‏ (ملحق بالجزء الأول) . 
ل جا ص 07 . 


۳۷ 


- یعد اعترافه بأنه استدلالي یقربه من الضروري » وینزله منزلته : حيث شببه به . 
قال النيالي (۱) - علی هذه العبارة - : «والأقرب آن مراد الصنف : بیان قربه 
من الضروريات : في قوة اليقين » وکال الثبات . وكأنه إشارة إلى ما يقال : إن 
الأدلة النقلية مستندة إلى الوحي المفيد حق اليقين ؛ والتأييد الإلمي : المستلزم 
لکسال العرفان » النزه عن شائبة الوم . بخلاف العقليات الصرفة : فإن العقل 
یعارضه الوم : فلا یصفو عن كدر .» 

وتحن إذا قلنا : إن جية السنة ضرورية دينية . آو قلنا (مثلاً) : إن وجوب 
صلاة الظهر ؛ آو کونها آربع رکعات من ضروریات الدین . - : فليس معنى ذلك : 
أنها لم تثبت في مبدأ ثبوتهاء بدليل . 

بل معنى الضرورية الدينية في هذه المشائل - : أنها أصبحت معلومة لخاص 
والعام : العالم والجاهل ؛ ولكل أفراد الأمة الإسلامية : لا ینکرها منکر ؛ ولا يشك 
فيها شاك ؛ حتى يطالبنا : ببيان دليلها وأصلها . 

فلا ل نحتج إلى بيان دليلها لمنكر لحاء ولا لشاك فما - : صارت ”مازلة 
القضایا الضرورية حقيقة . ولذلك : حکننا - علی من ينكرهاء أو يشك فيا - : 
بالارتداد . لا تقرر : من آن الایان هو : «تصدیق الني یف بالقلب في جمیع ما 
ماي مود ل ا ا 
العقاند (0) . قال ملا مد () - علیه - : «قوله : جميع ما علم بالضرورة . المراد 
به : ما اشتبر کونه من الدین - | 
والاستدلال . - : کوحدة الباري » ووجوب الصلاة» وحرمة المر . فیخرج ما 
ليس كذلك : كالاجتهاديات . ومن مّ : لا یکفر منکرها .» . اه 

وإذا تبين لك معنى الضرورية الدينية » ظهر لك : أنه لا منافاة ولا تضارب 


(01) ج۱ ص۸٩‏ . 
() ج۱ ص۱۷۸ . 
() ج۱ ص۱۷۸ . 


؟ 


بين قو هم : (إن مجية السنة ضرورية دينية» . وبين قولمم : (إن خبر الرسول 
يوجب العم الاستدلالی) . 

ولا منافاة أيضاً بين حكمهم على بعض السائل : بأنها ضرورية دينية . - : 
کسألتنا هذه» وکوجوب الصلاة والزکة . - وبين الاستدلال عليها بالأذلة : 
كالاستدلال بقوله تعالى : «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 . وبقوله : «إوأقيموا 
الصلاة وآتوا الركا وا 

: HR #& 

فإن اه موجباً للعلم - بقطع النظر عن كونه ضرورياً 
أو استدلالياً - ممنوع : فإن القاضي أبا بكر ومن اتبعه جوزوا: صدور البکذب 
في التبليغ سوا . ولا مجتبع تجویز الکذب سبوا في خبر » مع |یجاب ذلكك الخبر : 
الع بصدقه ی و یی ی و ایس 
جية خبره ؛ فضلاً عن ضروریتبا الدينية . 
قلنا : لا يلزم القاضيَ ذلك : فإنه يشترط الي * : التنبية 
فورا » وعدم التقرير من الله عليه . فإذا ل يرد التنبيه على كذبه : قطغنا بصدقه . 
فمن هنا يتعين : آن یکون القاضي موافقاً جمهور فی القول بحجية خبره . 

على أنا نقول : ٍن القاضي - وان جوز ذلك عقلاً» ومن حيث إن 'دلالة 
العجزة لا قنع عنده منه - الا آنه لا مجوزه سعا : للإجماع على امتناعه . (ک سبق 
م ع عياض) فهو - إذن - : قاطع بعدم صدور الکذب مبوا . 

© 62 ة# 

ومما ذكرناه نفهم : دف مثل هذا الإشكال بالنسبة لحجية أفعاله يك ؛ على رأي 

من يجوز: صدور المعصية منه و ؛ على اختلافهم في تفصيل ذلك . - : 


. )ه٩(‎ ۰ سورة البقرة (۳؛ و ۱۱) والنور‎ )٠( 
۱۰۲ ص‎ )0( 


TY. 


فان من مجوز شیناً من ذلك يشترط : التنبيه فورا » وعدم التقرير عليه إن 
وقع . فإذا لم يرد تنبيه جزمنا : بأن لا معصية في ذلك الفعل ؛ فكان حجة قطعاً : 


دالاً على عدم الحظر . 
على أنه قد يكون تجويز من جوز ذلك : إفا هو من ناحية العقل ؛ مع قوله : 
بعدم الوقوع . 


وقد يقال أيضاً : إنه إذا قال بوقوع العصية » فاغا یقول : إن هذا الوقوع على.. 
سبيل الندرة ؛ وأما الكثير الغالب » فهو : عدم الوقوع . واتباع الغالب : أرجح 
- في نظر العقل - من اتباع النادر . 

إلا أنه قد يقال - على هذا الجواب الأخير - : إن الفعل حينئذ يدل على عدم 
الخطر ظا » لا قطعاً : لوجود الاحقال . 

ولكن يدفع هذا : بأن كون حجية الفعل قطعية لا يستلزم أن تكون دلالته على 
الحم قطعية أيضاً . 

ألا ترى أن حجية الكتاب قطعية ؛ وقد يكون الاستدلال بآية من آياته ظنياً : 
لاحتهال تجوّز فييهاء أو غير ذلك : من الاحقالات .؟ 

فالقطع : بكون الشيء حجة ودليلاً ؛ لا ينافي : أن تكون دلالته على المطلوب 
ظنية . والله أعل . 


* # © 


۳۷۷ 


الباب‌اشال : 


وا ره يه الشّنة . 


قد علمت مما سبق : أن حجية السنة : ضرورية دينية . ولقد كان هذا : : يغنينا: 
ويغني من في قلبه ذرة من الإيمان عن بيان أدلتها . ا 

إلا أنه لا بأس من أن تبينها : : لنقطع شغب الملاحدة» ودابر الزنادقة أ 
ریدون الکید للاسلام ؛ والعبث بعقول الضعاف من السلمین ؛ وراء ستار . 
البحث عن الحق » والحرية الفكرية رح حر ص ی 
حول ولا قوة إلا بالله . - فنقول : 

يدل على حجية السنة:سبعة أدلة : 

الأول : العصمة . 

الثاني : تقرير الله قسك الصحابة بالسنة ی عصره یف . 

الثالث : الکتاب الکرم . 

الرایع : السنة الشريفة. ‏ . 

الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده. 

السادس : آن السنة نوعان : وحي» وما هو بنزلة الوحي . 


TYA 


السابع : الإجماع . 
وقد يقول قائل : كيف تستدل بالسنة علی حجيتها؟ وهل هذا إلا.دور ممتنع؟ . 
فنقول : من تأمل في بيان دليل العصمة الآتي - : أدرك اندفاع هذا الاعتراض . 
فإننا نستدل بخبره البلاغي - : العصوم من الکذب فیه . - علی حجية أوامره 
ونواهیه ؛ وأفعاله وتقریراته . کا سيأتي بیانه مفصلاً . 
وبعبارة آخری : اٍننا نستدل بنوع من السنة - : لا يكن لخصم أن ينكر حجيته » 
ویکون حیننذ مکایرا كل الکابرة : لوضوح عصمة الرسول فیه » عند کل من اعتقد 
برسالته. - على حجية أنواع أخرى منها : ليست بممنزلة النوع الأول » وقد يجد 
الخصم شيئاً : من استساغة الطعن فيها . 
كا أننا نستدل على حجية السنة بالقرآن ؛ مع أن الآية التي نستدل بها أو ببعضبا» ٠‏ 
لا یثبت آنبا من القرآن الا بخبره بل . کا تقدم لك () . 
٠‏ وکذلاک : قد نستدل بأمره بل - الذي ثبتت جیته بالخبر - على حجية أفعاله 
وتقریراته . 
وباملة : فالنوع الذي ستدل به  :‏ تثبت حجيته بالنوع الذي ستدل على . 


چیته به . فلا دور . 
ولنشرع في بیان الاأدلة : 
الدليل الأول : العصمة 


قد علمت : أن رسول الله يي معصوم من تعمد ما يخل بالتبليغ إجماعاً بدلالة , 
المعجزة ؛ ومن السبو والغلط فيه على الصحيح ؛ وأن الذاهبين إلى تجويز ذلك 
عليه : يجمعون على اشتراط التنبيه فوراً من الله تعالى » وعدم التقرير عليه . 


(۱) ص ۲ . 


۳۷۹ 


"وذلك یستلزم : آن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله له عليه - صادق مطابق 
لما عند الله إجماعا : فيجب القسك به . 7 

فيثبت بذلك حجية قوله مله - في حق القرآن - : «هذا كلام الله» . وقوله 
في الأحاديث القدسية : «قال رب العزة كذا» ا 07 
أخرجه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) - : 
إني أوتيت.الكتاب ومثلما معه ب ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 0 
بهذا القرآن ؛ فها وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : 
شرموه «. وإن ما حرم رسول الله  :‏ حرم الله .» الحديث . وقوله - فيا زواه 
حذيفة - : «هذا رسول رب العالین جبریل » نفث في ژوعي : آنه لا قوت نقس 
حتی تستكمل رزقها وإن أبطأ عليه ؛ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ ولا محملن 
استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله : فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته .» . 

فهذه كلها أخبار معصوم عن الکذب : فتکون ججاً دالة على أن الوحي 
قسیان : کتاب ؛ - وهو : المعجز المتعبد بتلاوته . - وغیره ؛ وهو : ما ليس كذلك . 

وهذا الثاني قموان: حديث قدسي ؛ - وهو : ما نزل لفظه 0) . - وحدیث 
نبوي ؛ وهو : ما نزل معناه وعبر عنه الني وأ بلفظ من عنده . 

وإذا كان كل ذلك من عند الله : كان الكل ججج قائمة على الخلق إلى يوم 
الدين . 

2 9# © 

ويثبت (أيضا) بعصمته عن الكذب في التبليغ حجية نحو قوله وليه :. (إنا 
الأعال بالنيات» ؛ الحديث . وقوله : «البينة على المدعى » والمين على من أنكر» . 
وقوله : بني الإسلام على خبس» الحديث . - : على ما تدل عليه من الأحكام : 


() ا هو اختيار كثير من الحققين : كلجلال الحلي وابن جر اميتمي. . (انظر التعليقة 
7 ص )١‏ وسيأتي تعريفه على رأي من اختارء أن لفظه لم ينزل. - في الدليل الساذين إن شام ' 


YA. 


نما آنها آخبار معصوم عن الكذب . 
© © ۰ 

ويثبت (أيضا) بذلك حجية نحو قوله وق : (يا أيها الناس : إني ما آمرك إلا 
ما مرکم به الله ٍ ولا أخبام إلا عا غبام الله عنه .» . وقوله في خبر القدام التقدم : 
«وإن ما حرم رسول الله کا حرم الله . 

فإن ذلك ونحوه أخبار معصوم عن الكذب : قتدلنا : على أنه لم يأمر إلا بما 
أمر الله به ؛ ول ينه إلا عا نهى الله عنه . وذلك يستلزم : حجية جميع أوامره ونواهيه . 

فيثبت لنا بذلك حجية نحو قوله بل : «صلوا ۴ رأءقوني أصلي» . وإذا ثبتت 
حية هذا القول : ثبتت حجية جميع أفعاله التي يبين بها الصلاة . 

ومثل ذلك يقال في نحو قوله : «خذوا عني مناسكك» . فتثبت حجية الأمر» 
وحجية أفعاله النسكية على الفط التقدم . 

وتثبت (أيضاً) حية أمره فيا رواه أبو داود عن العرباض بن سارية (رضي 
له عنه) : من قوله و : «أوصي بتقوى الله » والسمع والطاعة وان كان عبداً 
حبشياً ؛ فإنه من يعش منك : فسيرى اختلافاً کثیرا . فعلی بسنتي وسنة امخلفاء 
الراشدين المهديين » تمسكوا ببا » وغضوا علیها بالنواجذ . وإيام ومحدثات الأمور : 
فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار .» . 

وإذا ثبتت حجية أمره بالقسك بالسنة - في هذا الحديث - : ثبتت حجية جميع 
أنواع السنة : من قول أو فعل أو تقرير . 

# © © 

ویثبت بعصمته عن الکذب في الخبر البلاغي (آیضا) جية ما رواه آبو عبد 
الله الحام » عن ابن عباس (رضي الله عنبما) : أن رسول الله رو خطب الناس في 
حجة الوداع فقال : (إن الشيطان قد ينس أن يعبد بأرضك ؛ ولكن رضي أن يطاع 
فها سوى ذلك : مما تحاقرون : من أعالك . فاحذروا . إني قد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبد]- : كتاب الله » وسنة نبیه .» . وحجية ما رواه البخاري 
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ومسم وأبو داود وابن ماجه : آن رسول الله يق قال :. «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه : فهو زد ... 

فإن هذين الخبرين - ! : ما أنبما خبرا معصوم عن الكذب . - يدلان, على حجية 
سنة نبینا (صلوات ال وسلامه عليه) بجميع أنواعها : قوشا وفعلها وتقریرها . 
وعلى أنه لا ضلال في القسك بها ؛ وإفا الضلال : في ترکها ؛ والعمل با خالفها . 

وسنذكر لك - في الاسنتدلال بالسنة - أحاديث كثيرة : تدلك على حجية السنة 
على هذا النحو . فتدبر وتأمل » ولا يعبئن بعقلك الشيطان . 

1 ۶ 4 و 

فأنت تری - من هذا کله - دن متشي وا کین 
البلاغي - : تغنینا وحدها في إثبات حجية جميع أنواع السنة ؛ علی الوجه التقدم . 

ولكنا- مع ذلك - قد نرب را اا و ونين د از نواع 
عصمته ؛ على الحجية . فنقول : 

إن عصمته يه ما يحل بالتبليغ (التي أجمعوا عليا) ليست قاصرة على عصلّته ؛ 
عن الكذب في الخبر البلاغي : فإن تبليغ الأحكام - کا یکون بالخبر القولي - : 
یکون بالفعل وبالتقریر » وبالامر وبالنهي : فإن ذلك كله نوع من البلاغ . على ' 
. ما بيناه في صدر الكلام على العصمة . 

فعصمته مما يخل بالتبليغ - : مما ليس بخبر بلاغي . - تستلزم حجية جميع أفعاله 
وتقریراته وأوامره ونواهیه البلاغية - : مباشرة : بدون ما حاجة الی توسط ابر 
البلاغي في ذلك . ۱ 

: 2# > : 

وقد علمت (ایضا) : أنه يلي معصوم من صدور المعصية ؛ على خلاف في 
تفصيل ذلك . وعلمت : أن من جوز صدور نوع منا : يشترط التنبيه على ذلك 
فوراً » وعدم الاقرار علیه . 

ھل ای فا ری یقصد به ابلاغ - ۶ ککله لو واا ر 


۲۸۲ 


نوعاً من الشراب . - أو أقَّر على فعل ؛ أو صدر منه أي قول - : كتكلمه في بحث 
دنيوي . - وانضم إلى ذلك تقرير الله له . - : جزمنا حينئذ : بأن ما صدر منه ' 
لیس معصية ؛ فكان حجة على عدم حظره على أقل تقدير . 

وليس مقصودنا من حجية أفغاله إذا لي يقصد بها البلاغ (كالأفعال الطبيعية) : 
آنبا تدل على الوجوب أو الندب . - حتى ينازع في مجيتها بعضهم . وافا قصدنا : 
دلالتبا على عدم الحظر ء أو على خصوص الإباحة . 

وكذلك : ليس المقصود من حجية أوامره أو نواهيه في المسائل الدنيوية - : أخها 
تدل على إيجاب أو ندب ؛ أو أنها تدل على تحريم أو كراهة . فإنه لا شك أن الني 
يإ لم يقصد منا : إلا جرد الإرشاد : إرشاد العالم الجاهل » والصديق لصديقه . 

فليست الحجية : في دلالة هذه الأقوال على معانيها اللغوية الوضعية - : من 
طلب الفعل أو الكف ؛ على سبيل الجزم أو غيره . - ؛ وإفا هي : في دلالتها على 
إياحة صدورها من مثله في مثل موقفه ؛ من حيث إنها فعل لساني كسائر أفعال 
الجوارح (۳) . 


% هد ۶ 
وقد علمت (ایض) : الخلاف في أنه يل متعبد بالاجتهاد » وفي أنه قد بخطی 
فيه . وعلمت : أنه - على القول بجواز الخطأ - لا يقر عليه » بل : لا بد من التنبيه 
فور والبيان . 
فإذا ما صدر منه حك اجتهادي؛ وانضم إليه تقرير الله - : كان جة إجماعا 
بلا شك . 


اف 1 
الدليل الثاني : تقرير الله تقسك الصحابة 
بالسنة» في عصره صلى الله عليه وسلم 
قد ثبت : أن الني يل كان يحث أمته على القسك بسنته » ویحذرم من 


() انظر ما كتبناه في هذا الوضوع » في تعريف الستة عند الأصوليين (ص05) . 


YAT 


مخالفتها , وأن الصحابة (رضوان الله علييم) كانوا يمتثلون أمره في ذلك ؛.ويقتدون 
به » ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ؛ ويعتبرون : أن كل ما يصدر منه : 
فهو جة یلزمبم اتباعها .. 

اللههم ؛ إلا إذا كان اجتباداً منه في بحث دنيوي : فانبم کانوا یراجعونه فیه . 

وكذا إذا كان اجتبادا ملنه في بحث ديني (على فرض وقوعه) : فإنه يجوز : أههم 
كانوا يراجعونه ويناقشونه في أماراث الحم - أثناء عملية الاجتهاد ؛ أو حين صدور ؛ 
الحم منه مباشرة وقبل تقرير الله تعالى له . 

وكذا إذا كان الحم المنزل عليه غريباً عن عقولمم : فقد كانوا يناقشونه : لمعرفة 
حکنته ؛ لا : لأبم كانوا لإ يعتقدون حقيته . 
وكذلك: كانوا ‏ في بعض الأحيان - لا يتبعونه فيا يفعل - : ظناً منبم أن . 
هذا الفعل بخصوصه ماح له خاصة . 0 
له - : ظتاً منم + أن الأمر للإباحة والترخيص ؛ وأن غير المأمور به أول : حيث 
ل يفعله هو یه . لا : لأم كانوا يرون : أن اا 2 
ليس منبياً عنها. - : إذ أن سائر أعالمم تدل على خلاف ذلك . ۱ 

ومن العلوم (ایضا) : أنهم كانوا أقدر منا على الاجتهاد » واستنباط الأخكام 
“من الذكتاب.. 

ومع ذلك : فقد كانوا لا يستقلون بالفهمم منه » فها يتزل بهم : من آلحوادٹ . 
بل كانوا يرجعون إليه يق فيا يطرأ علييم:: ما داموا قادرين على سؤاله . : 

فإن كان أحد منهم غائياً عنه يَف » ونزلت به نازلة - : بحث في الكتاب أولا , ' 
م بحث في السنة إن م يجد شيثاً فيه ؛ ثم اجتهد رأيه إن م يجد فيها أيضاً . فإذا ما 
رجع إلى رسول الله پا : عرض عليه أمره » فإن كان مصيباً في اجتهاده : أقره الرسول 
عليه ؛ وإن كان مخطئاً : بين له وجه خطه » ودلّه على حم المسألة : فبرجع ما 
أخطأ فيه إليه . 


YAS 


وهذا کله من الني ول ومن الصحابة - : قد أقرم الله تعالى عليه » ول يبين 
لمم أنهم قد أخطأوا فيه . مع أن الزمان كان زمان وحي . 

فلو كانوا في لهم هذا مخطنين : لما أقرم الله تعالى عليه . لأن تقريره تعالى 
- في زمان الوحي - : حجة مثابة الوحي المنزل . 

هذا كله فضلاً عن أنه تعالى : كان يأمرهم باتباع الرسول وطاعته ؛ ویحذرم من 
عصیانه وخالفته . ا سيأ بيانه في الدليل الآتي . 


# # © 
فأما حث الني له آمته علی القسك بسنته - : فسيأت بيانه » وقد سبق لك 


شىء منه . ۱ 
- وأما قسك الصحابة بسنته » واحتجاجهم بها في عصره ؛ وعدم استقلاطم 
بالفهم من الكتاب ما أمكنهم الرجوع إلى الرسول ؛ ورجوعهم عما اجتبدوا فيه 
حال الغيبة إذا ما سألوا الرسول فأجاب يخلافه ؛ وسائر ما ادعينا حصوله - : 
فسنذكر لك بعض ما يدل عليه : 

روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنبما) أنه قال : انخذ الني لي خا 
من ذهب ؛ فاتخذ الناس خواتيم من ذهب . فقال الني وق : «إني اتخذت خاقاً 
من ذهب» . فنبذه » وقال : «اني لن ألبسه أبدا» . فنبذ الناس خواتههم . 

وروى القاري - في شرح الشفا - عن أبي سعيد الخدري أنه قال : بينا رسول' 
لله يي يصلي بأصحابه » إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ؛ فلا رأى القوم ذلك : 
آلقوا نعام ؛ فلا قضی صلاته قال : «ما ملك على إلقائك نعالك» ؟ قالوا : رأيناك 
ألقيت نعليك . فقال : «إن جبريل أخبرنٍ أن فيهما قذرا» . ورواه الحام عنه 

وذكر ابن سعد - في الطبقات () - : «أنه ب صلى ركعتين من الظهر في 


9( ج۲ س. 


۲۸۰ 


مسجذه بالمسلمين » م أمر أن يتوجه إلى المسجذ الحرام : فاستدار إليه وداز معه . 
السلمون .» . وتقل في الفتح عن ابن أبي داوذ : أنه روي عن عارة بن رُويبة» 
. قال : «كنا مع الني و - في إحدى صلاتي العشي » حين صرفت القبلة - : فدار 
ودرنا معه رکعتین .) . | 

وروی آبو داود واین*عید البر ؛ عن ابن مسعود : آنه جا: یوم بمعة - والني 
یخطب - فسمعه یقول : «اجلسوا» . لس بباب السجد ؛ فرآه الني یل فقال 
له : «تعال يا عبد الله بن مسعود» . سه 

وروی ابن عبد البر + أن عبد الله بن رواحة مع رسول الله بلك وهو يقول : ` 
«اجلسوا» . - : لمجلس في الطريق ؛ فر به رسول الله يي فقال : «ما شأنك» ؟ 
فقال : سمعتك تقول اجلسوا ؛ نجلست . فقال له النی و : «زادك الله طاعة» . 

وروی البخاري عن ی سعید الخدري ؛ أنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله 
ل فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديئك ؛ فاجعل لنا من نفسك یوم تأتیلک 
فيه : تعلمنا ما علمك الله . فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وكذا . 
فاجتمعن » فأتاهن رسول| الله َوه فعلمهن مما علمه الله ؛ ثم قال : (ما منكن امرأة 
تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة » إلا كان لما حجاباً من النار» ٠‏ فقالت امرأة منهم . 
اثنين . قال : فأعادتها مزتين » ثم قال : «واثنين » واثنين » واثنين» . 

وروى ابن عبد البر عن معاذ بن جبل أنه قال : لما بعثني رسول الله يك إلى 
المن ء قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء» ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : 
«فإن لم يكن في كتاب ال ؟ قال : فبسنة رسول الله يك . قال : «فإن لم يكن في 
سنة رسول الله) ؟ قال : أجتهد رأبي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله لال صدره ؛ 
وقال : «المد لله الذي وقق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . ورواه أيض) ` 
بلفظ مختلف : ابن سعد.في الطبقات (*) ؛ وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي 


(0) جع ص ۱۶ ۰ 
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والبييقي في المدخل 0 . 

وروی ابن عبد البر عن أبي هريرة» أنه قال : : خرج رسول الله يلك على أبي 
ابن كهب وهو يصلي ؛ ۽ فال الله ين : «یا آیی» . فالتفت الیه ول يجبه 9 
وخقف » غم انصرف إلى رسول الله م ؛ فقال رسول الله : «يا أي : a‏ 
کک . فقال : يا رسول الله » كنت أصلي . قال : «أفلم تجد فيا أوحي 
أن «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييم 004 , .» .؟ قال : بلى يارسول 
٠‏ أعود إن شاء الله . ۱ 
وروى البخاري عن أبي وائل شقيق بن سلمة » أنه قال : لما كان يوم صِفَّين » 
وح الحكدان - سمعت سبل بن حنيف » يقول : : يا أمها الناس : اتهموا رأيكم على 
ديدم ؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل : ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله وليك : لرددته . 
وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر مُفُْظِعناء إلا أَسْمَلْنَ بنا إلى أمر نعرفه غير 

هذا الأمر» . 
وروى أبو يعلى 6۷ الوصلي » والبيهقي في المدخل عن تمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) أنه قال : (يا أيبا الناس : اتبموا الرأي على الدين ؛ فلقد رأيتني أرد أمر” 
رسول الله يقد برأبي اجتبادا » فوالله ما آلو عن الحق؛ وذلك : يوم أبي جندل 
: والكتاث بين يدي رسول الله يقي وأهل مكة ؛ فقال : «اكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحم .» . فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكتب - کا كنت 
تكتب - : باسمك اللهم . فرضي رسول الله وأبيت عليهم ؛ حتى قال لي.رسول الله 


يق : «تراني أرضى » وتأبي أنت» ؟ فرضيت» . 


00 وهذا الحديث حيح ؛ ولا يؤثر في حته أن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات (6ا حكاه السندي 
في حاشيته على سنن ابن ماجه (ج۱ ص 0) وما زعه بعضبم : من أنه مرسل . وقد أثبت صحته 
. ورفعه صاحب تبراس العقول (ج۱ ص ۸۲- ۸۲) . 

(۷) سور الأنفال 09 . 
(0) في الأصل : قال القاضي أبو يعلى (يعني الفراء) ولعل الصواب ما آثبتتا . ط . 


YAY 


, وما رواه أحمد والبخاري - في قصة الحديبية - : «أن عمر بن الخطاب (رضي 
3 قال : فأتيت رسول الله و فقلت : ألست ني الله حقاً؟ قال : «بلى» . 
: ألسنا على الحق مأ وعدونا على الباطل؟ قال : : «بلى» . قلت : فلم نعطي 
ET‏ : «إني رسول الله » ولست أعصيه » وهو تاصري» . قلت + 
أولست كنت تحدثتا » آنا سناتي البیت فنطوف به ۰ قال : «بلى . فأخبرتك : أنك 
تأتیه العام .؟» . قلت : لا . قال : «فإنك آتیه ومطوف به» . فأتیت أبا بكر 
فقلت : یا آبا بکر » أليس هذا نبي الله حقا؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق » 
وعدونا على الباطل؟ قال : بلى . قلت : ثم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال : يا 
ها لرجل ؛ إنه رسول الله» وليش يعصي ربه» وهو ناصره ؛ فاستمسك بزه : 
فوالله إنه على الحق .قلت : أليس كان يحدثنا : أنا سنأتي البيت ونطوف به .؟ قال : 
بل ؛ أفأخبرك ٠‏ أنك تأتيه العام . قلت : لا . قال : فإنك إذن آتيه ومطوفف به 
قال عر : فعملت لذلك أعالاً ؛ فلما فرغ من قضية الكتاب ؛ قال ولل لأصضابه + 
(قوموا فانحروا ء ثم احلقوا» . فوالله ما قام منبم أحد حتى قال ذلك ثلاث مزات ؛ 
فلا يقم'منهم أحد : دخل على أم سلمة » فذكر ها ما لقي من الناس . فقالت 
أم سلمة : : يا ني الله » أتحب ذلك؟ اخرج ولا تکار احدا منیم کلمة حتی تنحر ۱ 
بُذنك » وتذعَو حالقاً فيخلقك e‏ : ر 
بدنه » ودعا حالقاً فلقا . فلا رأوا ذلك : قاموا فنحروا؛ وجعل بعضبم محلق 
زو : غ ۰( . قال فی الفتح : ام «تاخروا 
عن المبادرة : رجا أن يأذن لهم في القتال وأن ینصروا » فیکلوا عرتهم .» . 
وزوى 00-506 هريرة » أنه قال : قال النبي يلك : «لا تواصلوا» . قالوا : 
إنك تواصل . قال : (إني لست مثلك : إني أبيت يطعمني رب ويسقيني .».. فلم 
ینتبوا عن الوصال ؛ فواصل مهم الني ی یومین - آولیلتین - ۰ ۸ رأوا اطلال ؛ 


. 6 انظر نیل الاوطار (ج ۸ صن۷-‎ )٩( 


۲۸۸ 


فقال الني وأ : «لو تأخر املال : لزدتک .» . كالمنكي لهم . ۱ 

وروئ مالك - في الموطأ - عن عطاء بن يسار : «أن رجلا قبل امرأته وهو 
8 فوجد من ذلك وجداً شدیدا ۽ فقأرسل امرأته تسأل عن ذلك : فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لها ذلك + فأخبرتها أم سلمة : «أن رسول الله لل كان يقبل 
وهو ساب . فأخبرت زوجها فقال: لسنا مثل رسول الله : يحل الله لرسوله ما 
يشاء . فرجعت امرأته إلى أم سلمة » فوجدت عندها النبي ول فقال : «ما بال 
هذه المرأة» ؟ فأخبرته أم سلمة ؛ فقال : «هلا خبرتيها : أني أقبل وأنا صام .» . 
فقالت : قد أخبرتها وذهبت إلى زوجها فأخبرته » فقال : لسنا مثل رسول الله يحل 
الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله يلل وقال : «إني أتقام للهء وأعلمم 
محدوده» (6 . 


BH 


وروی الشيخان عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) آنه قال : كنت رجلاً 
مَذَاء؛ فاستحيت.: أن أسأل رسول الله يه ؛ فأمرت المقداد بن الأسود ؛ فقال : 
«فيه الوضوء).. 

وروی الجماعة (إلا الترمذي) عن ابن عر : أنه طلق امرأته وهي حائض ؛ فذكر 
ذلك .عر للني يلك : فتغيظ فيه رسول الله يقي ء ثم قال : «ليراجعها ؛ ثم مسكها : 
حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر . فان بدا له آن یطلقها : فلیطلقها قبل آن یسب . 
فتلكك العدة : کا أمر الله تعالى .»© . 

وروى أحمد والشيخان عن يعلى بن 00 : قلت لعمر بن الخطاب : 


» "0 من الصلاة إن خفتم أن يفتنك الذين كفرواح‎ e 
: قد آمن الناس ؟ فقال عر : عد فسات رل اه تال‎ 


(۰) انظر ما علقناه على ذلك في (ص ۱۲) . 
(۱۱) سورة النساء (۱۰۱) . ولکن یلاحظ آن الاية : فليس الخ . 


۳۸۹ 


«صدقة تصدق الله بها علي ؛ فاقبلوا صدقته» . قال السيوطي () : (قال العلیاء : 
فهموا من الآية : أنه إذا أعد SS‏ . حتى أخبرم 
الني بل : زار ق ا ا وا 


# نط فنا 


وأخرج البخاري وابن عبد البر عن ابن عر » أنه قال : قال رسول الله يقل - 
يوم الأحزاب -: «لا يصنلين أحد العصر إلا في بني قريظة» . فأدرك بعضبم العصر 
في الطريق ؛ فقال بعضهم : لا نصلي حتی نأتبا . وقال بعضهم : بل نصلي :'ل يرد 
منا ذلك . فذكر للنبي : فلم يعنف واحداً مهم . 

وروى : «أن صحابيين خرجا في سفر » خضرت الصلاة - ول يكن ,معهما مام 
- فصليا ؛ ثم وجدا الماء في الوقت : فأعاد أجدها ول يعد الآخر . فصوبهما الرسول 
وقال للذي ل يعد : أضبت السنة » وأجرأتك صلاتك و : لك 
الأجر. مرتين .» 09 . ٠١‏ 

وقد كان جناعة من الليحانة ق سفر »وفیدم غر ومعاد رک ر 
فاش کہا عاج رن الل ر ما سما فد کل می ااانا 
معاذ فقاس الطهارة الترابية على المائية » وقرغ في التراب وصلی ؛ وأما عمر : : فلم 
ير ذلك ؛ وأخر الصلا . فلا رجعا الی الرسول له : بین طما الصواب ؛ وأشار 
ال آن قیاس معاذ فاسد : لانه في مقابلة النص ؛ وهو قوله تعالی : *فامسحوا 
بوجوهع وأيديك 4 0000 . وقال له : «يكفيك أن تفعل هكذا» . (مشيراً إلى كيفية 
التيمم) . وأفهم عر : أن التيمم - ا يرفع احدث الأصغر - يرفع الأكبر ؛ وأن 
الاملاداي E‏ نز 5 


(۱0) في مفتاح الجنة لص © . 
(00) انظ مذكرة تاريخ التشزيع. (ص0) . 
(۱) سورة النساء () . | 


۳۹۰ 


فهم) بل هي : كناية عن الماع نفسه (00 ٠‏ 
44 ۶ 
فهذه الأخبار وغيرها - مما لا يحصى - : تفیدنا جتمعة : القطع ما ذکرناه آنفاً . 
* 6 4 
الدلیل الثالث : الکتاب الکرم 

كتاب لله تعالى دق مل بالایات الدالة - : باجتاعها . - دلالة قاطعة عل 
جية السنة. 

وهذه الآيات على أنواع ؛ وقد تشتمل الآية الواحدة على أكثر من نوع . 

وسنكتفي هنا بذكر خمسة أنواع : 

النوع الأول 

ما یدل علی وجوب الایان به ؛ (والإيان به معناه : التصديق والإذعان. 
برسالته وبجميع ما جاء به من عند الله ۽ سواء أورد ذكره في القرآن أم NY‏ 

. أو يدل على أن عدم اتباعه » والرضا بحکنه - : يتنا مع الإيان‎ ٠ 

قال الله تعالى : «9يا أمها الذين آمنوا : آمنوا باللّه ورسوله » والكتاب الذي نزل 
على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته » وكتبه 
ورسله ؛ والیوم الاخر - : فقد ضل ضلالاً بعیدا ١0».‏ . 

وقال تعالى : فآمنوا باه ورسوله ؛ والنور الذي آنزلنا ؛ والله بما تعملون 
خبیر 46 (۱۱) . 

وقال تعالی : #قل : یا آیها الناس » نی رسول الله إليم جميعاً : الذي له ملك 
السموات والأرض ء لا له الا هو بحي وییت . فآمنوا بالله ورسوله : النبي الأمي » 

(1) (انظر مذكرة تاريخ التشريع (ص١١)‏ . والفكر .السامي (ج١ e‏ 


(01) سورة النساء (3) . 
() سورة التغاين (6 . 


55١ 


الذي يؤمن بالله وكلاته ؛ :واتبعوه : لعلك تبتدون .094 . 

قال القاضي عیاض () : «فالإعان بالني عمد وَل : واجب متعين » لا يتم 
إيان إلا به » ولا يصح إسلام إلا معه , قال الله تعالى : «ومن ۸ یمن بالله ورسوله 
فإنا أعتدنا للكافرين سعياً4() .» . ١ه.‏ 

وقال تعالى : #إنا أرملناك شاهدا ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا بالله ورسوله». 
وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بکرة وأصیلا .4( . 

وقال 5 : لإا المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل یرتابوا » وجاهدوا 
بأموالمم وأنفسهم في سبيل الله ؛ أولنك ثم الصادقون© 20 . 

وقال تعالی : فا الزمنون : الذین آمنوا له ورسوله ؛ وٍذا انوا معه ان 
جامع : ل يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك : الذين یومنون باله 
. ورسوله . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم : فأذن لن شنت منم ؛ واستغفر لم الله . 
إن الله غفور رحم 00# . اہ ا 

قال الشافمي () ۴ عل كال ابتداء الاهان - الذي ما سواه تبع له - : 
الإانَ بالله ثم برسوله . فلو آمن عبد به ول يؤمن برسوله : ل یقع عليه اسم 
الامان آبدا: حتی پومن پرسوله معه .4 . اه. 

وقال ابن القيم (* : (فاذا جعل من لوازم الایان : آنهغ لایذهبون مذهبا (ذا 
کانوا معه) الا باستگذانه : - : فأولى أن يكون من لوازمه : أن لا يذهبوا إلى قول . 


(10) سورة الأعراف )٠62(‏ | 

(15) في الشفا (ج؟ ص) ٠,‏ 

(۲) سورة الفتح (09 , 

(۲۱) سورة الفتح (۸-) ٠.‏ 

(؟) سورة الحجرات (۱۵) . 

() سورة النور (09 .7 

(۲) نی الرسالة (ص ) . 

(۲۵) في (علام الوقمین. (ج۱ ص «ه) . 


ی . واذئه یعرف : : بدلالة ما جاء به على أنه 
أذن فيه .» . اه. 2 1 

وقال تعالی لیس على الضعفاء ‏ ولا على المرضى » ولا على لذن ل دون 
ماینفقون - حرج إذا نصحوالله ورسوله . ما على الحسنين من سبيل ؛ والله غفور 
رحم04 . 

قال أبو سلهان الخطابي : : النصيحة : كلمة يعبر با عن جملة إرادة الخير 
للمنصوح له ؛ وليس يكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها في اللغة : 
الإخلاص . . . فنصيحة الله تعالى : صحة الاعتقاد له بالوحدانية » ووصفه بما هو 
امل ري عا لا ود علیه » را و اه ! والیمد عن:مسساخطه» 
والا خلاص في عبادته . والنصيحة لکتابه : الاعان به ؛ والعمل با فیه » ونحسین 
تلاوته » والتخشع عنده » والتعظم له » وتفهمه والتفقه فيه » والذب عنه من تأويل . 
الفالین » وطعن اللحدین , والنصيحة لرسوله : التصدیق بنبوته ؛ وبذل الطاعة له 
فها أمر به ونبى عنه ؛» . اه قال أبو بكر بن أبي إسحق الخقاف (أ وأبو بكر 
الاجری) + «وموازرته ونصرته » وحمايته حيا ومیتا ؛ وإحياء سنته : بالطلب 
والذب عنبا ونشرهاء والتخلق بأخلاقه الكرية » وآدابه المميلة «. ۱ 

50 : وقال أبو إبراهيم اس التّحِييَ : «نصيحة رسول الله ولك‎ ٠ 
0 به » والاعتصام بسنته » ونشرها‎ 
. )۳( »: رسوله » والیبا والی العمل بها‎ 

وقال تعالى : «إوإذا قيل طم : 00 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا 04 . 

وقال تعالی : #ویقولون : آمنا بالّه وبالرسول وأطعنا ؛ ثم یتولل فريق منهم من 


(د۲) سورخ التوبة )٩۱(‏ . 
(۳) انظر الشفا (ج۲ ص ۲۷ - ۲۸) . 
(۲) انظر ما نقلناه عن ابن حزم في هذه الآية (ص ۲۰۵) . 


۹۳ 


٠‏ بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينم : إذا فريق 
منبم معرضون * وان یکن طم احق : يأتوا إليه مذعنين » أفي قلوبهم مرض » أم ' 
ارتابوا» أ م يخافون أن يحيفل الله علييسم ورسوله؟! بل أولتك .م الظالمون * إما 
كان قول المؤمنين - إذا دغوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم - : آن یقولوا سنا 
وأطعنا ؛ وأولنك هم الفلحون » ومن یطع الّه ورسوله » ويخش الله یتمه : فأولبك 
الفائزون * وأقسموا بالله جهد یانبم : لدن آمرتهم لیخرجن ؛ قل : لا تقسموا» 
طاعة معروقة ؛ إن الله خبير ما تعملون .* قل : أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول ؛ فان 
تولوا : فإغا عليه ما حمل وعليك ما حملتم ؛ واٍن تطیعوه پندو؛وما عل الرسول 
إلا البلاغ المبين04) . ١‏ 

قال الشافعي () : «فأعم الله الناس - في هذه الآية - أن دعاءم إلى با 
اله ليح بینیم : دعا SS‏ 
رسول الله : فإغا سلموا كمه + بفرض الله .» . 

وقال تعالى : «إوما كان لمؤمن ولا E ll‏ 
يكون طم الخيرة من آمرم . ومن يعص الله ورسوله : فقد ضل ضلالاً مبین ۹ 
۱ قال ابن القم (۳ : «فأخبر سبحانه : أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد أقضنائه ٠‏ 
وقضاء رسوله ؛ ومن تخیر بعد ذلك : فقد ضل ضلالاً مبیاً .6 . اه 

وقال تعالى : فا ورف لا بزمنون سحتی سكي كد فا غر بوم هدر 
في آنفسپم حرجا ما قضیت » ویسلموا تسلیا (۳) . 

قال ابن القيم 0) : «أقسم سبحانه بنفسه » على نفي الایان عن العباد » ختي 

. )۵»-1۷( سورة النور‎ )۲٩( 

(۳) ی الرسالة (ص ) . 

(۲۱) سورة الا حزاب (۳) . 

(0) في إعلام الموقعين (ج ۱ ض ۷ه) . 


9( انظر ما تقدم عن ابن حزم في هذه الآية (ص 0( . 
9( ف إعلام الموقعين (ج۱ ص0۷ . 


NE 


يحكبوا رسوله في كل ما شجحر بينهم : من الدقيق والجليل . ولم يكتف في إهاههم بهذا 
التحکم - بمجرده - حت ينتفي عن صدورم الحرج والضيق من قضائه وحکه ؛ 
" ول یکتف منبم أيضاً بذلك » حتى يسلموا تسلهاً » وينقادوا انقيادا» . اه . 

وقال الشافعي () : «نزلت هذه الآية - فيا بلغنا - (والله أعلم) في رجل 
خاصم الزبير في أرض ؛ فقضنى النبي بها للزبير . وهذا القضاء : سنة من رسول 
لله » لا حك منصوص في القرآن . والقرآن يدل (والله أعلم) على ما وصفت : لأنه 
لو كان قضاء بالقرآن : کان حکنا منصوصا بكتاب الله ؛ وأشبة أن يكونوا إذا ل 
يسلموا لحك كتاب الّه نصا غير مشكل الأمر : أتهم ليسوا بمؤمنين ؛ إذا ردوا حك 
التنزيل » إذا لم يسلموا له» . اه. وفي بعض النسخ : «إذ ردوا حك التنزيل ؛ إذ لم 
يسلموا له» . وفي بعضبا : «فم يسلموا له» . 

وبامجملة : فالشافعي (رضي الله عنه) يريد : أن يستدل على أن هذا الحم لم 
یکن فی کتاب الله نصا واضحاً - : بأنه لو كان كذلك : لكان عدم إهاخهم ناشتاً عن 
ردم حم الكتاب » وعدم تسليمهم له ؛ وليس بناثئ عن عدم تحكيم الرسول ؛ 
وعدم التسليم له ؛ وعن الحرج مما قضى . وحينئذٍ كان الظاهر أن يقال : فلا وربكك 
لا يؤمنون » حتى يقبلوا حك الكتاب ويسلموا له . 

© 5# ه# 
النوع الثاني 

ما يدل على أن الرسول : مبين للكتاب » وشارح له شرحا معتبراً عنده تعالى » 
مطابقاً لما حك به على العياد.. وأنه يعار أمته : الكتاب والحكة . وهي - کا قال 
الشافعئ وغيره - : السنة .:ؤعلى تسليم أخها الكتاب : فتعليم الأمة إياه ؛ معناه : 
شرحه وبيان ججمله » وتوضيح مشكله . وذلك يستلزم : حجية بيانه للكتاب بقوله 


أو فعله أو تقريره . 


. )5 في الرسالة (ص‎ )0( ٠ 





قال الله تعالى : إوأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما نزل إليسم» ولعلهم 
يتفكرون .604 . ۱ 

وقال تعالى : وما أنزلنا عليك الكتاب بألا لتيين لم الذي اختلفوا فيه » 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .0204 . 

وقال تعالی : با 
الكتاب والحكة» ويعلدة مام تكزنرا و 
»یکی :ریم الکتاب ۳ ا و ل ل لا 


مبین() . 


وقال تعالی ی و ری رسولاً منهم : یتلو علیبم آیاته ؛ . 


ویزکمم ؛ 


مین 006 


ویعلمهم الکتاب والكنة ؛ وان کانوا من قبل لفي ضلال 


وقال تعالى وفع بل یز من الاب اف 
يعظك ب04 . . ۱ 
وقال تعالى : #وانزل الله عليك الكتاب والحكة » وعلمك ما( تكن ل 
وكان فضل الله عليك عظي» 0© . 
وقال تعالى الإباكره ماحل وري + من آيات الله والحكئة .أن الله كان 


(۳۰) سورة 
(۳) سورة 
(۲۸) سورة 


)۲٩(‏ سورة 
() سورة 
(41) سورة 


(4) سورة 


النحل (4) . 
التحل (۵) . 
ة البقرة (۱0۱) . 
ة أل عران ((۱) . 


: اجمعة (). 


5 البقرة (۲۳۱) . 
النساء (۱۱۳) . 


۳۹۹ 


لطيفاً خب 50 . 

قال الشافعي (*) : «فذكر الله الكتاب - وهو : القرآن . - وذكر الحكةء 
فسمعت من أرضى - من أهل العم بالقرآن - يقول : الحكئة : سنة رسول الله . 
وهذا يشبه ما قال » والله أعلم - ام ا 
على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكة . فلم يجز (والله أعل) أ ن يقال : الحكة 
مهنا لا | RE‏ 
رسوله » وحتم على الناس اتباع أ مره . فلا يجوز أن يقال لقول : فرضٌ . إلا لكتاب 
الله م سنة رموله : لما وصفنا : من أن الله جعل الإيمان برسوله » مقروتاً بالإيمان 
به .» . أه. 

يريد الشافعي (رضي الله عنه) أن يبين : أن الحكمة هي : السنة . - : بأن 
لله تعالى - في هذه الآيات كلها - قد عطفها على الكتاب ؛ وذلك يقتضي 
المغايرة : فهي ليست إباه؛ ثم لا یصح آن تکون شیناً آخر - غير الكتاب 
والسنة - : لأن الله تعالى قد منّ علينا بتعليمها ؛ والمن لا يكون إلا بما هو : صواب 
وحق مطابق لما عنده ؛ فتکون احکنة : واجبة الاتباع کالکتاب » خصوصاً : وأن 
الله قد قرنها به . وهو : لم یوجب علینا - في سائر کتابه - إلا اتباع کتابه ؛ وسنة 
نبيه . فتعين : أن تكون الحكمة - حینئذٍ. - هی : السنة. 

© و و ١‏ 
النوع الثالث 

مایدل علی وجوب طاعته و - طاعة مطلقة - : فیا یأمر به ؛ وینهی عنه . 
وعلى أن طاعته : طاعة الله . وعلی التحذیر من خالفته » وتبدیل سنته . 

قال الله تعالى : #إوأطيعوا الله والرسول : لعلك ترحمون4 0 . 


(؛:) ف الرسالة (ص ۸ . 
(0؛) سورة آل ران ۱۳۷) . 


۹¥ 


:وقال تعالى : #قل : أظيعوا الله والرسول . فان تولوا : فإن الله لا يحب 
الكافرين .04) . 

وقال تعالی :9یا أيها اللذين آمنوا: : أطيعوا له ورسوله ولا تولوا .عنه وأنم 
تسمعون * ولا تکونوا کالذین قالوا سعنا وم لا یعون (*) . 

وقال تعالی : #وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا : فتفشلوا وتذهب 0 
واصبروا : إن الله مع الصابرين .04) . 

وقال تعالى : #إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ؛ فإن توليتم فاعلموا :أ 
على رسولنا البلاغ البین .4 . 

وقال تعالى : «يا أمها الذين آمنوا : : أطيعوا له وأطیعوا الرسول ؛ ولا تبطلوا 
أعالك .604 . 

وقال تعالى سل الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فإنغا على رسولنا البلاغ 
المبين 4( . 0 
وقال تعالى يا أن ایآ : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک 
فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 
ذلك خير وأحسن تأويلآ © 0" . 

روى القاضي عياض عن عطاء ؛ وابنْ عبد البر والبهقي - في الدخل - عن 
ميمون بن مبران : «أن الرد إلى الله هو : الرجوع إلى كتابه . والرد إلى الرسول هو : 
الرجوع إليه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .» . 


() سورة آل عران 000 | 
(4۷) سورة الأنقال  )۲۱-۲۰(‏ 
(#) سورة الأنفال (0) . 

' (44) سورة المائدة (45) . 
(00) سورة عمد (00 . 
(01) سورة التغابن (05 . 
(0۲) سورة النساء (06) . 


۹A 


وقال الشافعي ( : «فقال بعض أهل العام : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول 
الله . والله أعلم . وهكذا أخبرنا . وهو يشبه ما قال ؛ ؛ (والله أعلم) : لأن كل من كان 
حول مكة ا ل ا 
بعضاً طاعة الإمارة . فلا فلا دانت لرسول الّه بالطاعة تکن تری ذلكك بصلح لبي 
رسو ال 2 : فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمُرم رسول اللّهء لا : طاعةً 
مطلقة ؛ بل : طاعة مستثناة فيا لمم وعليهم . فقال : لإفإن تنازعم في شيء فردوه 
إلى الله . يعني : إن اختلفتم في شيء . وهذا (إن شاء الله) ؟ قال في أولي الأمر م ' 
إلا أنه يقول : لإفإن تنازعم 46 يعني (والله أعلم) : ثم وأمراؤم الذين أمروا بطاعتهم . 
«إفردوه إلى الله والرسول 4 . يعني (والله أعم) : إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ؛ 
فإن م تعرفوه: سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منك إليه . لأن ذلك : 
الفرضٌ الذي لا منازعة فيه . لقوله تعالى : وما کان لومن ولا مومنة [ذا قضی 
الله ورسوله أمرا أن يكون طم الخيرة من أمرم . ومن يُنازع - : من بعد رسول 
الله . - : رد الأمر إلى قضاء الله ؛ ثم قضاء رسوله ؛ فإن ل يكن فها تنازعوا فيه 
قضاء - نصاً فهماء ولا في واحد منهما - : ردوه قياساً على أحدها؛ آ 
وصفت (*) - : من ذکر القبلة والعدل والثل . - مع ما قال الله - في غير آية 
- مثل هذا العنی .» . اه 

وقال امحافظ ابن مجر في الفتح (**) - بعد آن ذکر : آن العلیاء اختلفوا في المراد 

من أولي الأمر : أم الأمراء أم العلاء؟؛ وأن الأول هو : الراجح . ا يدل عليه 
الآية قبلها ان لیام : أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكنم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل .4 . - 

«والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر - مع أن المطاع في 


(0۲) في الرسالة (ص١١-‏ 40) . 
(:0) في البيان الخامس (ص :۳ - 4 . 
)00( ج ۳ ص ۰.٩۱‏ 


۹۹ 


الحقيقة هو : الله تعالى .. - : كون الذي يُعرف به ما يقع .به التكليف » هو ؛ القرآن 
والسنة . فكأن التقدير : أطيعوا اللّه فيا نص عليك القرآن » وأطيعوا الرسول فيا بين 
لع : من القرآن ؛ وما ينصه عليك : من السنة . أو المعنى : أطيعوا الله فها يأمرم 
به : من الوحي المتعبد بتلاوته ؛ وأطيعوا الرسول فيا يأمرم به : من الوحي الذي 
لیس بقرآن .» : 

(ومن بدیع الجواب : قول بعض التابعین لبعض آمراء بني آمية - نا قال له: 
أليس الله آمر أن تطیعونا نی قوله : لوأولي الأمر منک .؟ فقال له : لیس ؛ قد 
نزعت عنک (يعني : الطاعة .) إذا خالفع الحق - بقوله : فان تنازعم فی شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله» .» 

«قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله : «(وأطيعوا الرسول» . إشارة : إلى استقلال 
الرسول بالطاعة ..ول:يعده في أو الأمر إشارة» إلى أنه يود فينم من لا حت 
طاعته . ثم بين ذلك بقوله : «إفإن تنازعتم في شيء4 . كأنه قيل : فإن 1 يعملوا 
بالحق : لا تطیعوم » وردوا ما تخالفتم فيه إلى حك الله ورسوله .» . اه . ۰ 

وقال ابن القيم 00 : «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاماً : 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على النكتاب ؛ بل : 
إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه . -.: 
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . - ول يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً» بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول - : إيذاناً : بأمهم إنما يطاعون تبعاً 
لطاعة الرسول ؛ من آمر منبم بطاعة الرسول : وجبت طاعته ؛ ومن أمر يخلافب 
ما جاء به الرسول : فلاا مع له ولا طاعة . کا صح عنه لعٍ أنه قال . «لا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق» . وقال : «ا الطاعة في العروف» . وقال في ولاة 
الأمور : «من أمرك منبم معصية : فلا سع له ولا طاعة .» . وقد أخبر يي عن 


(*) نی إعلام الموقعين (ج١‏ ص 64 . 


الذين أرادوا دخول التار لا آمرم آمیرم بدخوطا - : «نهم لو دخلوا لا خرجوا 
یا ریش ی 
ولكن : لما قصروا في الاجتباد ؛ وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله » وحلوا عوم 
الأمر بالطاعة : على ما ل يرده الآمر يي » وما قد عم من دينه إرادة خلافه . 
فقصروا في الاجتاد» وأقدموا علی تعذیب آنفسبم واهلاکها من غیر تثبیت 
وتبيين ١‏ : هل ذلك طاعة لله ورسوله أو لا9)؟ . فا الظن من أطاع غيره في 
صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله .» 

( : أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ؛ 
وأخبرم e‏ 38 

«وقد قضمن هذا أمورا: (منها) : 0 الإيمان قد يتنازعون في بعض 
الأحكام » ولا يخرجون ھک 

ی 
ما تنازع فيه المؤمنون : دقه وجله » جليه وخفيه . ولو لم يكن في كتاب الله ورسله 
بيان حك ما تنازعوا فيه » ولم يكن كافياً - : ل يأمر بالرد إليه : إذ من الممتنع : أن' 
يأمر تعالى بالرد عند النزاع » إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع .» 

«ومنها : أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى 
الرسول وَل هو الرد إليه نفسه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .» 

«ومنها : أنه جعل هذا الرد من موجّبات الإيمان ولوازمه ؛ فإذا اتتفى هذا الرد : 
انتغى الإيمان : ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء 0 
الأمرين : فإنه من الطرفين » وكل منبما ينتفي بانتفاء الآخر . - مم أخبرم : أن 
هذا الرد خير لمم ء وأن عاقبته أحسن عاقبة .» . اه. وهو yT‏ 
(0۷) كذا..ولعل الأصح : من غير تثيت وتبين . 
(0) انظر : أين جواب «لا» ؟ ولعله قد حذفه : للعلم به . والتقدیر : لما قصروا في الاجتهاد الم 
كادوا أن يقعوا في المخطر العظم . وهو استعال شائم اي القرآن وکلام البلفاء. 


والجودة ؛ والنباية في الصحة والقوة . ۱ 

وقال تعالى : طإيا أيها الذين آمنوا : استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييك ؛ ' 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون 604 . 

وقال تعالی : «وما رسا من رسول إلا ليطاع بإذن الله : ولو أغبم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول راشرس .4 . 

وقال تعالی : (#ومن یط الله والرسول : فأولئك مع الذين أن نعم الله علييسم , : من 
النبيين والصديقين » والشبداء والصالحين . وحسن أولنك (i,‏ 

وقال تعایی : ریا آیا الذین آمنوا : اتقو الله وقولوا قول سدید) * یصلح لک 
أعالك » ویغفر لک ذنوبع . ومن يطع الله ورسوله : فقد فاز فوزا عظي) ۰( . 

وقال تعالى : «إوما آتام الرسول غنذوه ؛ وما نها عنه فانتهوا() . 

وقال تعالی : بان الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيدييم؛.فن 
نكث فإفا ينكث على نفسه» ومن وق ماه یه دمي ا 
عظي]» () . 
وقال تعالى : «وأرسلتاك الناس رسولاً ؛ وکفی بالله شبيداً * من يطع الرسول ۰ 
فقد أطاع الله؛ ومن توى: فا أرسلناك علييم حفيظا .004 . 

قال الشافعي ۷ :. «فأعلمهم : أن بيعم رسوله : ی وكذلك 
أعلمهم : أن طاعتهم [إياه] طاعته .» . اه. 


.۲۸ اتظر ص‎ )۵٩( 

. )( سورة النساء‎ )٠( 

(ا1) سورة النساء (0) . 

(00) سورة الأحزاب (۷۱-۷) . 
(0) سورة احشر () . 

(20) سورة الفتح (۱) 

(0) سورة النساء (۷۹- ۸ 
(5) في الرسالة (ص ۸۲) .۰ 


وقال تعالی : إومن يطع الله ورسوله : يدخله جنات تجري من تحتها الأخمار 
خالدين فیها ؛ وذلك الفوز العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده : يدخله 
ناراً خالدا فيهاء وله عذاب مبين .00 . 

وقال تعالى : لإلا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً ؛ قد يعم الله 
الذين يتسللون منك لوادا » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب ألم 00# . ۱ 

وقال تعالی : #ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له امدی ؛ ويتبع غير سبيل 
الزمنین - : نوله ما تول ؛ ونصله جهن ؛ وساءت مصيراً4 09 . 

وقال تعالی : ومن یشاقق الّه ورسوله فإن الله شديدالعقاب 4( . 

. وقال تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً © خالدين فيا أبداً لا 
يجدون ولياً ولا نصيراً © يوم تقلب وجوههم في النار يقولون : يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا 04# . 

وقال تعالى : #إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبين لمم المدى - : لن يضروا الله شيت » وسیحبط آعاطم ۰( . 


9 4 # 


النوع الرابع 
ما يدل على وجوب اتباعه وق في جميع ما يصدر عنه » والتأسي في ذلك به ؛ 
وعلى أن اتباعه لازم لحبة الله . 


(۱۷) سورة النساء (۱۳-:۱) . 
(0) سورة النور (1۲) . 

(29) سورة النساء (۱) . 

() سورة الأنفال (09 . 

(۷) سورة الأحزاب (4 -) . 
(۷) سورة مد ((۲) . 


. "قال الله تعالی : لوقل 9 تحبون الله اله عون : يحببك الله ويغفر لم ذنويم . 
والله غفور رحم ۳6 ۱۰ 

روى القاضي في الشفاء عن الحسن البصري : أن أقواماً قالوا : ا .الله : 
إنا نحب الله . فأنول الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله) الاية . اه. وروی 
الالكاني - في السنة - اعنه أنه قال : «فكان علامة حم إياه : سنة 
رسول الله وَل .» . 

وقال تعالى : «إلقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ر 
الآخر وذكر الله كثيراً» 090 . 

قال مد بن علي الترمذي : «الأسوة في الرسول : الاقتداء به ؛ والاتياع لسنته » 
وترك مخالفته في قول أو فعل» . قال القاضي عياض : دوقال غير واحد من 
المفسرين بعتاه» () . اها. 

وقال الله تعالى : إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة |نا هدنا إليك . ۱ 
قال : عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي.وسعت كل شيء ؛ فسأكتبها للذين يتقون : 
ويؤتون الزكاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون ‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي » الذي , 
جدونه مکتوباً عندم في التوراة والاجیل » يأمرم بالعروف وینهام عن النکر ». 
ويحل طم الطيبات ووم جلییم امخبائث ؛ ویضع عنم اصرم والاًغلال لتقي كانت 
علیسم . فالذين آمنوا به » ؤعزروه ونصروه ؛ واتبعوا النور الذي أنزل معه - e‏ 
#التلخون 1014 

وقال تعالى : «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك 
زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخثى الناس والله أحق أن 


(05 سورة آل عمران (۲) . 

(04) سورة الأحراب (۲۱) . 

(10) انظر الشفا (ج؟ ص0 . 
(۷) سورة الأعراف (۱01- ۱۵۷) . 


تخشاه . فلا قضى زيد منبا وطراً : زوجناکها ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
| في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان أمر الله مفعولة» 00 . 


Noe 
النوع الخامس‎ 


ما يدل على أن الله قد كلفه وَل : باتباع ما يوحى إليه متلواً أو غير متلو ؛ 
وبتبليغ جميع ما أنزل عليه . ونهاه عن التقصیر في شيء منه » و تفیبره وتبدیله . 
وعلی آنه قد عصمه من الناس : الذین یریدون منه تغيياً أو كتاناً لثيء مما أنزل 
عليه . مع ضميمة : ما يدل على أنه قد امتثل هذا الا مر وأدی الرسالة حق الاداء » 
وقام بها على الوجه الأكمل » وهدى الناس إلى الصراط المستقيم . وعلى أن الله قد 
أكمل الدين للأمة بواسطة تبليغه يلك جميع ما أنزل عليه . وعلى أنه يي : على خلق 
عظم . والخلق هو : مصدر جميع الأقوال والأفعال الاختيارية ؛ فإذا كان متناهياً 

: کان ما يصدر عنه كذلك . 

فلو کان لل قد أخبر عن حک » أو بینه بفعله على خلاف ما شرع اله تعالی ؛ 
أو أمر بمحظور ؛ أو خبى عن غيره - : نا کان متثلاً للأمر بالتبلیغ » وهادیا إلى 
الصراط المستقم ؛ بل يكون مضللا أمته : فلا يستحق هذه الشبادة - من الله تعالى 
- بجميع ما ذكرنا . 

وهذا كله : يدل على حقية السنة وجیتبا + ووجوب القسك با . 

قال الله تعالى : «إيا أمها الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ؛ إن الله 
كان علي حكيا » واتبع ما يوحى إليك من ربك ؛ إن الله كان بما. تعلمون 
خبيراً» 0) . 


(۷) سورة الاحزاب (۳) . 
(0) سورة الأحزاب (۱ ۲2 . 


وقال تعالى : #اتبع ما آوحي اليك من ربك ؛ لا له الا هو ؛ وأعرض:عن 
الشرکین ۹6( . ۱ 

وقال تعالى : لاثم جعلناك على شريعة من الأمر ؛ فاتبعها ولا تتبع آهواء الذین 
لا يعلمون 00 . 

وقال تعالى SS‏ 
ونیم علیه ؛ فاح بينهم ما أنزل الله ولا تتبع آهواءم عا جاءك من احق؛ لکل . 
جعلنا منك شرعة ومنباجاً؛ ولو شاء الله لجعلم آمة واحدة » ولکن لیبلوع فیا : 
آتام » فاستبقوا الخيرات ؛ إلى الله مرجعك جميعاً فينبئك با كنتم فيه تختلفون * وأن 
احم بیبم با أنزل و نتيع أخوادم + والتدرم أن يفتنوك عن بنش .ما أل 
لله إليك ؛ فإن تولوا فاعل أفا يريد الله أن يعبيهم ببعض ذنومهم ؛ وان کر من 
الناس لفاسقون 4( . ۱ 

وقال تعالى : طإيا أمها الرسول : بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت 
رسالته ؛ والله يعصمك من الناس ب إن الله لا مبدي القوم الكافرين 4 09 . 

غم يقول تعالى مع ذلك كله : ##وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيان » ولکن جعلناه نوراً هدي به من نشاء من عبادنا؛ 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم © صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ؛ ألا إلى الله تصير الأمور 004# .ر 

ویقول تعالی : ولولا فضل الله عليك ورحمته : ممعت طائفة متهم أن يضلوك . 
وما يضلون إلا أنفسهم ‏ وما يضرونك من شيء ؛ وأنزل الله عليك الکتاب واحكنة 


(۷) سورة الأنعام (۱.0)  .‏ 
- (0) سورة الحائية (10) . 

(۸۱) سورة المائدة (4 -4) . 

(۸۷) سورة ادائدة (۷) . : 

(۸) سورة الشوری (۰۲- 0۲) . 


وعلمك مام تكن تعل ؛ وكان فضل الله عليك عظها» . 

ویقول تعالی : فلا آقم با تبصرون » وما لا تبصرون * انه لقول رسول 
کرم » وما هو بقول شاعر ؛ - قلیلاً ما تزمنون * - ولا بقول کاهن ‏ قلیلا ما 
تذکرون * تنزیل من رب العالین * ولو تقول علینا بعض الاقاویل * لاأخذنا منه 
۱ 

ويقول تعالى : ملإقل : هذه سبيلي أدعو إلى الله ۽ على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ef.‏ , 

ویقول تعالی : «یأمرم بالعروف وینهام عن النکر » ويحل لم الطيبات ويحرم 
علهم الخبائث » ويضع عنم اصرم والأغلال التي كانت علییم4 . 

ويقول تعالى : «إوإنك لتدعوم إلى صراط مستقم 607 . 

ويقول تعالى : «إيس « والقرآن الحكم » إنك لن المرسلين « على صراط 
مستقيم « تنزيل العزيز الرحم 04# . 

ويقول تعالى : «إفتوكل على الله » إنك على الحق المبين6 009 . ۱ 

ويقول تعالى : #اليوم أكدلت لك دينك » وأقمت عليك نعمتي » ورضيت لک 
الإسلام دين 09 . 

ويقول تعالى : «نَ ؛ والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن 
لك لأجرا غير ممنون * وإنك لعلى خلق عظم «ه() . 


4» © * 


(۸4) سورة الحاقة (۲- ۷ 
(۸) سورة یوسف (۱۰۸) . 
(0) سورة المؤمنين (0 . 
(0) سورة ین (6-1 . 

(ه) سورة الفل (۷) . 

(۵) سورة اذاندة () . 
(0) سورة القلم (4-۱). 


ثم : إن الله سبحانه قد أخبر : أنه سيقبل شہادته ولإ على أمته يوم القيامة . 
حيث يقول : #وكذلك جعلنام أمة وسطأ : لتكونوا شبداء على الناس ؛ ويكون 
الرسول علیک شهیدا 46۰ )٩(‏ . 

والله تعالى : لا يقبل الشبادة الا من کان عدل الظاهر والباطن ؛ لا یصدر عنه 
ما يخل بهذه العدالة : من قول أو فعل » في التبليغ أو.غيره . بما أنه ا 
مطلع على جميع ا . 
فنا فنا 

: نختم هذا البحث بقوله تعالى : «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 9:4 .. 

وقوله تعالی : یا آیها الني : انا آرسلناك شاهدا ومبشر ونذیر) » وداعیاً ال 
الله بإذنه وسراجا منیر) 6٩04۰‏ . 

ففيهما ما فيهما. 

# 4 #۶ 
الیل رایع : السنة الشريفة- ۱ 

قد ورد في السنة ما نغوت احصر ؛ ویدل چجموعه دلالة قاطمة عل نیت . ۱ 

وقد تقدم وی 09 : ما قد یرد علی هذا الاستدلال» ودفقه . 

م : إن ما ورد فيها : :على أنواع كثيرة » يمكن إدخالما تحت ثلاثة آوع . 

النوع الأول 

إخباره يل - وهو : المعصوم من الكذب . - : بأنه قد أوحي إليه القرآن 
وغيره ؛ وأن ما بينه وشرعه - من الأحكام - فإغا هو : بتشريع الله تعالى ومن 
عنده ؛ وليس من عنده و . 

وأنه لا يمكن فهم الأحكام من القرآن وحده ؛ بل : لا بد من الاستعانة بالسنة . 

۱ . )1٤١( سورة البقرة‎ )٩۱( 


:. )۲۷( .سورة الانبیاء‎ )٩۷( 
. ) - سورة الا حزاب (ها‎ )8۳( 


وأن العمل بها : عل بالقرآن . 

وأن الأمة : قد أمرها الله تعالی : بالأخذ بقوله لاء وإطاعة أمره » واتباع 
ستته . ۱ 
وأن من آطاعه وس بسنته : فقد أطاع له واهتدی ۰ واستحق الجنة وعظم 
الأجر . ومن عصاه ورد حديثه » واستقل برأيه وهواه - : فقد عصى الله وضل 
وهلك ؛ واستحق النار واللعنة من الله . 

وأن الإمان لا يتم إلا باتباع جميع ما جاء به ؛ وأنه لا يصدر منه إلا حق ؛ وأن 
خير المدي ؛ هديه . 

وأن ما لم يأت به - : ما يحدثه الناس حسب أهوائهم » ورفق شبواتهم . - : 
فهو بدعة ومردود. 

وهذا كله يستلزم : حجية السنة . 

روى أبو داود والترمذي والحام عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) 
أن رسول الله يف قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ ما وجدم فیه من حلال : فأحلوه ؛ وما 
وجدتم فيه من حرام : نحرموه . واٍن ما حرم رسول الله : ؟ا حرم الله . ألا : لا يحل 
لك امار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنما 
صاحبيا . ومن نزل بقوم : فعلهم أن يقروه » وله أن يعقبهم بمثل قراه .» . 

وروی أبو داود عن العؤباض بن سارية ديم الله عنه) أنه قال : قام فينا 
رسول الله يه فقال : «أيحسب أحدم متكناً على أريكته » يظن أن الله تعالى لم يحرم 
شین إلا ما في هذا القرآن؟ ألا : وإني قد أمرت ووعظت ونهیت عن آشیاء : |نبا 
مثل القرآن أو أكثر . وإن الله ل | یل نم : أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ؛ 
ولا ضرب نسائبم ؛ ولا أَکل مارم - : |ذا أعطوم الذي عليهم .» . 

# ا # 


وأخرج البييقي - في المدخل - عن طلحة بن نُضيلة (رضي الله غنه) أنه 


قال : قبل لرسول الله يها - في عام سَنة (جدب) - : سعر لنايا رسول الله . فقال : 
«لا يألني الله عن سنة أحدتتا في م بأمني به ء ولكن اسألوا اله بن فضله» . 
وأخرج الطبراني - في الكبير - عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أنه 
قال + صهد رسول الله يه المنبر يوم غزوة تيوق 3 خمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : 
ليا أمها الناس إني ما آمرک إلاما أمرم به الله :ولا أخهام إلا عا عبام الله عنه ب َأجملوا 
في الطلب : فوالذي نفس أبي القاسم بيده : إن أحدك ليطلبه رزقه ؟ا يطلبه أجله ؛ 
فإن تعسر علي منه شيء : فاطلبوه ه بطاعة الله عز وجل .«. 
1 © م م ۱ 
وروى أبو الشيخ » وأبو نعيم » والديلمي : أن رسول الله يك قال : «القرآن 
صعب مستصعب علی من کرهه » وهو : ام . فن استمسك بحديثي وفهمه 
وحفظه : جاء مع القرآن ؛ٍ ومن تباون بالقرآن وحديثي : فقد خسر الدنیا والآخرة . 
أمِرَتْ أمتي : أن ن يأخذوا بقولي » ويطيعوا أمري + ويتبعوا سنتي ٠‏ فن أرضي. بقولي 
فقد رضي بالقرآن : : قال الله تعالى : «إوما آتام الرسول لخذوه » وما هام عنه 
فانهوا . . 
وروى البيبقي . + في المدخل - عن جندب بن عبد الله (رضي الله عنه) : 
أن رسول الله يك قال : : «من قال في القرآن برأيه » فأصاب - : فقد أخطأ .» ۱ 
وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن عر (رضي الله عنه) : أنه قال ' :قال 
رسول الله ولي : «أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي - : رجل يتأول القرآن ؛ يضعه 
€ 
خرج أبو يعلى "١‏ الوصلي (بسند حیح) عن ابن عباس ل الله 
ق : قال رسول الله : : ييه «من قال في القرآن بغير عم : : جاء يوم 
القيامة ملجن بلجام من نار .» . 


() في الأصل : قال القاضي أبو يعلى » ولعله سبق قم من شيختا عليه الرحمة . ط . 


۳۰ 


وأخرج ابن عبد البر : أن رسول الله يقد قال : «أخوف ما أخاف على أمتي : 
منافق علي اللسان » يجادل بالقرآن .» . وقد خرجه ابن عدي - في الكامل - 
عن عر . ۱ 

ل ل ل (رضي الله عنه) : أن رسول 
. الله يه قال : «إن أخوف ما أخاف على أمتي » اثنتان : القرآن واللبن . فأما 
القرآن : فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين . وأما اللبن » فيتبعون الريف : 
یتبعون الشپوات » ويتركون الصلوات» . وأخرجه من طريقين أخريين عن عقبة 
أيضاً ؛ (إحداها) بلفظ : «يتعلمون القرآن » ويتأولونه على غير ما أنزله الله» . 

(والأخرى) بلفظ : «قأما الكتاب : فيفتح لأقوام فيه » فيجادلون به الذين 
0 .# 
«أن الأمانة نزلت من السهاء ف جذر قلوب الرجال » 7 ا ج : فقرأوا 
" القرآن » وعلموا من السنة.» . 

0# ¥ 

وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : أن رسول الله كلل قال : 
أطاعني : فقد أطاع الله ۽ ومن عصاني : فقد عصى الله ؛ ومن 2 : فقد 
أطاعني .» . وفي رواية أخرى للبخاري » زيادة : «ومن عصى أميري فقد عصاني» 
وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : كان رسول 
الله يوه في نفر من آصابه » فقال : «ألستم تعلمون : أن من أطاعني فقد أطاع الله ؛ 
وأن من طاعة الله طاعتي .» ؟ قالوا : بلى نشبد . قال : «فإن من طاعتي آن تطیعوا 
أمراء 5» . وني لفظ : «أنتكم» . قال في الفتح () : «وفي احدیث : وجوب طاعة 
ولاة الأمور ؛ وهى مقيدة : بغير الأمر بالمعصية .» . 


۰٩۱ ج ۱۳ ص‎ )٩0( 


I 





وروی البخاري عن جابر بن عبد الله ا الله عنه) قال : «ججاءت 
ملائكة إلى الني يي وهو نا » فقال بعضبم : : إنه نائم . وقال بعضیم : إن العين 
نائمة والقلب يقظان . فقالوا : 0 لاجم هاما . قال اه مق 
فقال بعضهم : إنه نام . وقال ب بعضبم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا :.مثله 
TT‏ وخ 
ال خرن لني یی :لم یدخل الدار ول يأكل من المأدبة . 
فقالوا : آولوها له یفقهها + فقال بعضیم : اٍنه نام . وقال بعضهم : إن العين, نائمة 
والقلب يقظان . فقالوا : فالذار : الجنة ؛ والداعي : ٠‏ جمد و . . فمن أطاع مدا : 
فقد أطاع الله ؛ ومن عصى مد : فقد عصى الله . . ومد قَرَقَّ بين الناس .© . 
وروى البخاري والحام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى4 . قالوا: يا رسول الله ؛ ومن يأبى؟ قال : : امن أطاعني 
دخل الجنة ؛ ومن عصاني فقد آی) . ۰ 
وقال آبو سعید امخدري: (رضي الله عنه) : «قال رسول الله ملاو ا 
وعل في سنة: وآمن الناس بوائقه ‏ : دخل الجنة . قالوا : يا رسول الله » إن هذا 
في أمتك اليوم كثير ٠‏ قال : وسيكون في قوم بعدي .» . رواه الحام وقال : e‏ 
الاسناد . 
وروی البيمقي - في الدخل - عن ابن عباس : أن الني ولي قال : «من تمسك 
بسنتي » عند فساد أمتي - ؛ فله أجر مائة شهید .» . ورواه ٠‏ الطبراني من طريق أبي 
هريرة ؛ ؟! في شرح الشفا للقاري . 32 
'وروى الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن الني كله أنه 
. قال: «إن الدين بدأ غریب أ ویرجع غریبا ؛ فطوبى للغرباء : الذين يصلحون ما 
آفسده الناس - من بعدي - : من سنتي .» . وأخرج نحوه الشيخ نصر المقدسي 


T1۲ 


في كتابه : (الحجة ء على تارك الحجة) () . - من طريق كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جده - بلفظ : «الذين يحيون سنتي من بعدي » ويعلمونها الناس» . 
وروى الترمذي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) : أن رسول الله يل قال : 
«يا بني » إن قدرت أن تصبح وقسي : وليس في قلبك غش لأحد . - : فافعل .» . 
م قال : «يا بني » وذلك : من سنتي . ومن أحب (وفي رواية : ومن أحبي .) سنتي : 
وروى الترمذي () عن عبد الله بن تمر وبن العاص : أنه قال : قال الني وإ : 
«والله : ليأتين على أمتي ا أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان 
منبم من أن أمَة علانية - : لكان من أمتي من يصنع ذلك . وإن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسبعين ملة ؛ وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين : كلهم في النار 
إلا ملة واحدة .» . قالواء من هي يا رسول الله؟ قال : (ما أنا عليه وأصحابي» . 
. وروى البخاري عن أبي موسى (رضي الله عنه) : أن النبي يه قال : «مثلي 
ومثل ما بعثني الله تعالی به : کمثل رجل قوماً » فقال : یا قوم » إني رأيت الجيش 
بعيني » وإني آنا النذیر الفریان ؛ فالنجاء . فاطاعه طائفة من قومه فأدیوا 
فانطلقوا على مبلهم : فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم » فصبحهم 
الجيش : فأهلكهم واجتاحهم . فذلك : مثل من أطاعني فاتبع ما جنت به ؛ 
ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق .» . 
وروى ابن حبان عن.عبد الله بن عر : أن رسول الله يك قال : «لكل عمل 
شرة40) » ولكل شرة فترة ؛ فمن كانت فترته إلى سنتي : فقد اهتدى ؛ ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك : فقد هلك .» . 


(:5) 5 نقله: السيوطي عنه في مقتاح الجنة . وضواب الحديث ما أثبتنا وفي الأصل : عن زيد بن 
ملحة. ط. 

() في الأضل : روى البخاري ومسلم عن عبد اله بن عر . وانصواب ما ذكرنا. ط. , 

() الشرة : النشاط والطممة ؛ وشرة الشباب : أوله وحدته . 


T1 


وروي القاضي عياض : أن رسول الله يك قال : (إن الله تعالى يدخل العبد الجنة : 
بالسنة تمسك مهاه . ' 
وروی الترمذي (وحسنه) وابن ماجه عن مرو بن عوف المزني : أن الني يلل 
قال لبلال بن الحارث : «اعلم يا بلال» . قال : ما أعلم يا رسول الله؟ قال : «اعلم : 
ی و و ی 
بهاء من غير آن ینقص من آجورم شیناً . ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله 
1 کان علیه مثل آثام من ل بها» لا ینقص ذلك من آوزار النامن 
شيئاً .«. 1 ۲ 
وروی اما والطبراني وابن حبان عن عائثة (رضي الله عب( : أن رسول الله 
ييه قال : «ستة لعنتسم ولعنهم الله - وكل نبي مجاب الدعوة - : الزائد في کتاب 
الله » والکذب بقدر ال ؛ والمتسلط على آمتي باجبروت :لیذل من أعز الله » ويعز 
من أذل الله ۽ والستحل رم وا لجل م جار جا رم 9 
لسنتي .«. ۱ ۱ ۲ 
" وأخرج الطبراني - في الكبير - عن ابن عباس أن وسل ا ل قال 4 «من 
مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله - + اذل اه رقبته يبع دنا يدع لق 
الآخرة .» . زاد مسدد : «وسلطان الله في الأرض : كتاب الله » وسنة نبيه وَل .© . 
وأخرج - في الأوسظ - عن جابر : أن رسول الله يه قال : «من بلغه عفي 
حديث فكذبه : فقد كذب ثلاثة : الله » ورسوله » والذي حدث به .» . 
وروی ابن عبد البرا عن كثير بن عبد الله بن ترو بن عوف عن أبيه عن 
جده : أن رسول الله وا قال : «تركت فيك آمرین لن تضلوا ما قسکتم بپما : کتاب 
الله وسنة نبيه .» . ورواه:الحام مطولاً عن ابن عباس (5:تقدم) 9) وقال : صیح. 
الإسناد . ورواه أيضاً البيقي - في المدخل - عن أي هريرة بزيادة في آخره» ' 


() ص ۲۷۷ . 


بلفظ : «ني قد خلفت فيكم شيئين - 'لن تضلوا بعدثًّا أبداً - : كتاب الله وسنتي . 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض .© . 

وروی () عن ابن عباس : آن رسول الله ولي قال : «مپما آوتيم من کتاب 
الله : فالعمل به لأعذر لأحد في تركه . فإن لم يكن في كتاب الله : فسنة نبي ماضية . 
فإن ل يكن سنة نبي : ها قال أصحابي : إن أصحابي منزلة النجوم في السواء : فأها أخذم 
به اهتديتم » واختلاف أصحابي : لك رحمة.» . 


#* #ه# 


وروی الترمذي عن عبد الله بن مرو ١١‏ : أن الني بلك قال : «لا يؤمن أحدم 
حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به» . 

وروى القاضي عياض عن أبي هريرة : أن رسول الله يلك قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس + حتى يشهدوا أن لا إلّه إلا الله ؛ ويؤمنوا بي وبما جئت به . فإذا فعلوا ذلك : 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؛ وحسابهم على الله .6 . ورواه مسم عنه 
ولكن بلفظ : «أقاتل الناس» الحديث . ورواه الستة عنه أيضاً بدون قوله : 
«ويؤمنوا بي وا جئت به» . وبلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
له إلا الله وأني رسول الله . فإذا قالوها» الحديث . وحک القاري عن السیوطی أنه 
متواتر . 

وروی الامام آحمد ۳ في «السند» : أن رسول الله يَف قال : «من اقتدى بي : 
فهو مني ؛ ومن رغب عن سنتي : فلیس مني .» . 

وروی آبو داود عن عم الداري آنه قال : قال رسول الله يفيه : «إن الدين 


(۰۰) فی الأصل : روى مسم عن أبن عباس » ولا أصل لحديث في مسم ولکن من خرجوه شوه 
إلى البييقي والخطيب وابن عساكر . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني 
(۷/۱) احدیث رقم (9ه) . 

(۱۰۱) في الاصل : ابن عر » وصوابه ما أثبتنا. 

. في الأصل : روى البخاري ومسل » وصوابه : ما أثبتنا‎ )٠( 


۳۱۵ 


. النصيحة » إن الدين النصطيحة » إن الدين النصيحة» . قالوا : لن یا رسول الّه؟ 
, قال : لله ولكتابه ولرسولة وأئمة المسلمين وعامتبم) . 
وقد ذكرنا: لك 2197 عن الخطابي وغيره ود 
وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فهي : «طاعتبم في الحق ؛ ومعونتبم فیه » وأمرم: 
به » وتذكيرهم إياه على احسن وجه ؛ وتنبيهم على ما غفلوا عنه وكتم عم : من 
أمور المسلمين ؛ وترك الخروج علييم » وتضريب الناس (۳۸) وافساد قلوییم 
علیم» . وأما النصيحة لعامة السلمین فهي: «ارشادم ال مصاطهم» 
ومعونتهم في أمر ديهم "ودنيام بالقول والفعل ؛ وتنبیه غافلهم» وتبصير 
جاهلهم ؛ ورفد محتاجهم ؛ وستر عوراتهم » ودفع المضار عنهم ؛ وجلب النافع 

. 00 لت‎ 
N + © 

N‏ ل - عن عبد الله بن عرو : أنه قال :كنت أكتب 
كل شىء أسمعه من رسول الله يليك أريد حفظه ؛ فنبتني قريش فقالوا : إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله يق ورسول الله بشر يتكلم في الفضب والرضا : 
فأمسكت عن الکتاب ۰ فذكرت ذلك لرسول الله و فقال : «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج منه (وأشار بيده إلى فه) إلا حجق» . ورواه أيض] أحمد وا داود 
و والدارمي وغیرم:. وسنحقق لك صحته في (الباب الثالت) () إن شاء 
الله . 
| 
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وروی مسم عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله مله خطب فقال : ر 


۰ 7 في ص ۰۲۹ 
00 أي : وترك إغراء الغامة وتحريشهم . 
(0.) عن الشفا (۲2 ص )۲٩‏ . 
(«۱) ص ۳] فابینا. ` 


فإن خير الحديث كتاب الله تعالى » وخير المدى هدی مد . وشر الأمور محدثاتها » 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» . ورواه في الشفا عن أبي هريرة مختصرا 
بلفظ : «إن أحسن الحديث» إلى قوله : «محدثاتها» . 

وروی الدارمي عن. جابر بن عبد الله : أن الني م قال - حين أتاه عمر 
(رضي الله عنه) فقال : إنا سمع أحاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نكتب 
بعضہا؟ - : أمتبوكون (17) أنم ؟ا تبوكت الود والنصاری؟ لقد جنتک با بیضاء 
نقية » ولو کان موسی حیا : ما وسعه إلا اتباعي .«. 

وروی آبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عرو (رضي الله عنه) : أن الني 
يلي قال : «العلم ةك وا نوي ذلك فيو فول : آية محكمة » أو سنة قامة » 


أو فريضة عادلة .» . 
وزوى الشيكان وأبؤ داود وابن اجه : أن رسول الله للك قال : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه : فهو رد .» . 


4 چ 
النوع الثاني 

أمره يل : بالقسك بسنته ؛ ونهيه عن العمل بالقرآن والأخذ با فيه فقط » وترك 
السنة إذا لم ترد بما فيه » واتباع الموى » والاستقلال بالرأي . 

وهو يليه : لا يأمر .إلا بما أوجبه الله » ولا ينبى إلا عا حظره الله . ؟! ثبت 
بالأخبار المتقدمة . 

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) 
أنه قال : صلى بنا رسول الله يي ذات يوم » ثم أقبل علينا بوجهه » فوعظنا موعظة 
بليغة : ذرفت منها العيون » ووجلت منما القلوب . - فقال رجل : يا رسول الله ؛ 
)٠۷( 7‏ قال في جواهر الألفاظ (ص ©7) : «التبّك : السقوط في هُوَة الردى .» . وقال في النباية : 


«التهوك كالتهور ؛ وهو : الوقوع في الأمر بغير روية. والمتهوك : الذي يقع في كل أمر ؛ وقيل: هو 
المتحير) . 


۳۷ 


: كأن هذه موعظة مودع » فاذا تعهد الینا؟ . فقال : «أوصيك بتقوی الله والسمع 
والطاعة وإن كان عبد حبشياً ٍ فانه من یعش منک : فسیری اختلافاً كثيراً . فعليم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین آلهدیین : قسکوا بپا ؛ وعضوا علیا بالنواجذ . لیام 
وحدثات الامور فان کل حدئة بدعة » وکل بدعة ضلالة » وکل (۸) ضلالة في 
النار .» ١١‏ . ۱ 
وروی مسلر عن رافع بن خدج (رضي الله عنة) آن سول اه بل ال 
أعم بأمور دنيام ؛ وأنا أعلم بأمر دينك ؛ إذا أمرتم بشيء من دينك : ذو به .) 
وروى الشيخان عن أبي هريرة : أن رسول الله ول قال : «دعونی ما تركتم : 
فإما أهلك من كان قبلك سؤالحم » واختلافهم على أنبيائهم . فإذا ميتم عن 
شيء : فاجتنبوه ؛ واذا آمرتک بشيء : فأتوا منه ما استطعتم .» . ۱ 
وزويا عن عائقة : أهها قالت : صنع رسول الله ويك شیاً ترخص فیه ؛ فتنزه عنه 
قوم : فبلغ ذلك النبي و ؛ خمد اله وأئنی عليه ؛ ثم قال ٠‏ «ما بال قوم يتتزهون, 
عن الشيء أصنعه ؛ فوالله : نی لاعلمهم باله ؛ وأشدم له خشية .» . 
قال الحافظ ابن جر (۱) : نقل ابن التین عن الداودي : آن التنزه ما ترخص ‏ 
فيه الي بل من أعظم الذنوب : لأنه يرى. نفسه أتقى لله من رسوله . اه . قلت ٠:‏ 
لا شك ني إلحاد من اعتقد ذلك ؛ ولكن الذي اعتل به من أشير الم في 
الحديث - : أنه غفر له ما تقدم وما تأخر . أي : فإذا ترخص في شيء : 1 يكن 
مثل غيره . - : ممن ل یغفر له ذلك . - فيحتاج الذي ل يغفر له إلى الأخذ بالعزية 
ال ا سا سك 


0( رواه البركوي في (الطريقة المحمدية) ببذه الزيادة» عن أبي داود؛ "و أجدها في"سئنه 


(جْ؛ ص ۲۰۱-۲۰۰ . 
۰ (۱0) روا البركوي في (الطريقة اللمحمدية) ببذه الزيادة؛ عن أبي داود؛ ول أجدها في سنه 
(ج + ص ۲۰۱-۲۰۰ . ۱ : 


(۱) ف الفتح (ج۱۳ ص ا - ۲۱۷) . 


۳۸ 


ذلك أخشى الناس له ؛ وأتقام . فهما فعل ی - من عزية ورخصة - : فهو 
فيه في غاية التقوی واخشية ؛ ۸ جمله التفضل بالمغفرة على ترك الد في العمل : 
قياماً بالشکر ؛ ومبما ترخص فیه : فافا هو للاعانة علی العزية ليعملها 
بنشاط .» . اه 
© © هه 

وروى الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع (رضي الله عنه) : 
أن رسول الله يف قال : «لا ألفين أحدكم متكا على أريكته : يأتيه الأمر من 
آمري - : ما مرت به ؛ و بهیت عنه . - فیقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله : اتبعناه .» 

#* +4 + 
النوع الثالث 

آمره مد : باسقاع حدیثه . وحفظه وتبلیغه ال من ۸ یسمعه : من الوجودین 
في عصره ؛ ومن سيوجدون بعده . ووعده على :ذلك : بالأجر العظم . 

وذلك : يستلزم جیته . قال الشافعي (رضي الله عنه) 21 : «فلا ندب 
رسول الله ان اسقاع مقالته وحفظها وأدانبا » امرأ يؤديها - والامرُؤ واحد - : دل 
على أنه لا یام آن یی عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أي إليه : لانه إنما 
دی عنه : حلال یوق » وحرام جتنب ؛ وحد يقام » ومال يؤخذ ويعطى » 
ونصيحة فى دين ودنيا .» . اه 

وكذا' نهيه عن الكذب عليه » وكتم حديثه ۽ ولیعا من یفعل ذلك آشد 
. الوعيد ؛ وإخباره : أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. 

وما ذاك إلا : لأن الحديث حجة مشتمل على أحكام الله ؛ فيؤدي الكذب عليه 
ل ؛ وكتم شيء بما صدر منه : إلى تغيير حك الله » وعدم عل الناس بهء والعمل 


(۱) ی الرسالة (ص ۲-۰۰۲ . 


۳۹ 


بغیر ما آنزل الله . ۱ 
ولولا أن الحديث کا ذکرنا: لا کان هناك فرق بين الكذب على غيره ؛ وكتم 
. مايصدر منه ؛ وبين الكذب عليه يِْ وكتم حديثه ؛ ونا استحق الأخيران هذا 
الوعید الشدید . ۱ 
أخرج البيقي - في المدخل - والدارمي عن أبي ذر (رضي اله عنه) أنه قال : 
«أمرنا رسول الله ملف : أن لا تغلب على أن نأمر بالمعروف » ونتبی عن المنكر » 
ونعام الناس السئن .© . ' ۱ 
وقال الني ملل - في خطبته في حجة الوداع - : دلا قلييلغ الشاهد منج 
الغائب ؛ فرب مبلّمْ آوعی من سامع .» . 
قال البيهقي : «لولا ثبوت الحجة بالسنة ؛ لما قال وي في خطبته - بعد تعلیم 
من شبده أمر ديهم - : ألا فليبلغ ؛ ا2» . 
وروی الشافعي عن اين مسعود (رضي اله عنه) أن الني مَل قال : ( 
الله عبدا : سمع مقالتي لحفظها ووعاها وأداها ؛ فرب حامل فقه غير فقِيه » ورب 
٠‏ حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا یل علین قلب مسام : إخلاص العمل 
لله » والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم .© . : 
ورواه ابن عبد البر ختصراً ؛ قال في الشکا:() : «رواه الشافعي والبييقي في 
و ل ن ماجه والدارمي عن زید بن ثابت » 
أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا : ثلاث لا يغل عليين الخ» . اه . ولکن لفظ 
8 - عل نا حكاء هنه السيوطي:في ا متاح - هو: «نضر الله أمرأ مع متا 
حدیثا فاداه کا سعه : + فرب بْ مبلغ أوعى من سامع .» . قال السيوطي : وهذا 
الحديث متواتر 
وأخرخ العديق - في الحجة - عن علي (كرم الله وجهه) : أن رسول الله ول 


(۱۱۷) ص ۲۷؛ على ما نقله الأستاة أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة (ص05) . 


قال : «ألا أدلك على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء ء قبلي؟ ار 
والأحاديث عني في الله ولله » . 

وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن ابن عباس أنه قال : قال الني وفك : 
«للهم ارحم خلفانی» . قلنا : يا رسول الله » ومن خلفاؤك؟ قال : : الذين يأتون 
من بعدي یروون آحاديفي » ویعلمونها النأس .) . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) : 
رسول الله لغ قال : امن تعلم حديثين ائنين : اسم 
فینتفع بپما . - : كان خيراً من عبادة ستين سنة .» . 

وأخرج أبو نعم - في الحلية - عن ابن عباس آن رسول الله يق قال : « 
أدى إلى أمتي حديثاً : : تقام به سنة» آو تثلم به پدعة . : فله الجنة .» . 

اام - في الحجة - عن أبي هريرة : أن رسول الله ولي قال : «من 
حفظ على أ متى أربعين حديثاً فيا ينفعهم في أمر دينهم - : بعث يوم القيامة 

من العلماء .» . وأخرج نحوه من طريق آخر عنه بلفظ : : «حشر يوم القيامة في 
زمرة الأنبياء» . وأخرج نحوه عن علي وأبي الدرداء بلفظ : «بعثه الله يوم القيامة 
فقياً » وكنت له شبيداً» . وأخرج نحوه عن ابن عباس بلفظ بلفظ : «کنت له شفیعا 
يوم القيامة» . 

#4 # 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو : : أن رسول الله يك قال : «بلغوا عني ولو 
آية ۽ وحدئوا عني ولا تكذبوا : فمن كذب علي متعمداً ؛ فليتبوأ مقعده من النار .» . 

وروى الطبراني - في الأوسط - عن أبي بكر (رضي الله عنه) : أن رسول الله 
يفيه قال : + «من کذب علي متعمد) آو رد شین آمرت به - : فليتبوأ بيت في 
جهنم ۹ 

وروى - في الكبير - عن سلان : أن رسول الله يَوةٍ قال : «من كذب علي 
متعمد) : فليتبوأ بين في النار ؛ ومن رد حديثاً بلغه عني : فأنا مخاصمه يوم القيامة . 


ETN, 


فإذا بلفم عني حديث فل تعرفوه - فقولوا : الله أعلم .» 

وروى الشيخان عن المغيرة : أن الني يي قال : «إن كذباً علي a‏ 
على أحد؛ من كذب علي متعمدا : فليتبوأ مقعده من النار .» . 
" وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : آن رسول 
لله يي قال : «من غدا أو راح في طلب سنة - مخافة أن تدرس - : کان کنن غدا 
أو راح في سبيل الله بو جك عا سس E‏ 
نار .).. 

: أن .رسول الله يي قال‎ : Eee 
: «إذا ظهرت البدع في أمتي » وشتم أصحابي - فلیظهر العام علمه» فان ل یفعل‎ ۱ 
. ». فعلیه لعنة الّه واللائكة والناس آجمعین‎ 

قیل للولید ين مسا ؛ «ما (ظهار العم» ؟ قال : «اظهار السنة» 

#* «*« و 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده . 

. لا يکن لعقل بثر لم يتزل عليه وحي » ول يؤيده الله به - : آن یستقل بفهم. 
الشريعة وتفاصیلها وجميع أحكاهبا » من القرآن وحده. 

فلا بد له من النظر في السنة - : التي نزل بها الوحي » أو استنبطها النبي 
باجتہاده من القرآن وأقرم الله عليما . - ومن الاستعانة بها TT‏ 
مراد الله تعالى ؛ واستنباط تفاصيل الأحكام من القرآن . لأهبا - حينئذٍ - السبيل 
الوحيد إلى ذلك . 

فلولا أن السنة جهة :لا وجب ؛ ولا صح لأحد من الجتجدین أن ظر فيا" 
ويستعين بها على ذلك ؛ وما فهم أحد ما كلف به : فتتعطل الاحکا م ؛ وتبطل 
الامو ا م 


BHR ¥ 


۱ :أن القرآن - لكزنه قلاع" 


۳۳ 


الرتبة العلیا في الامجاز » والغاية القصوی في البلاغة والإيجاز - : قد اشتمل على 
معان ثانوية » وكنوز وأمرار يخقى علينا كثير منها ولا يعلمها إلا من هو كلامه » 
ومن أنزل عليه الوحي ببياتها . 

روى أبو عبد الله البخاري : أن الني يلي لما ستل عن المر ؛ قال : «ما أنزل 
علي فييا إلا هذه الآية الجامعة الفادة :.#فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن 
یعمل مثقال ذرة شرا يره» 277 .» . فانظر : كيف أخذ حكها من هذه الآية؟ 
وهل يستطيع أحد غيره أن يفعل ذلك؟ , 

وقد اشتمل القرآن أيضاً : علی نصوص مملة ؛ وآخری مشكلة . ولا بد - للعمل 
بها - من شرح يبينها ويوضحهاء ويؤولما ويفسرها ؛ ولا بد أن يكون هذا الشرح 
من عند الله تعالى : لأنه هو الذي كلف العباد ؛ فهو العليم بالمراد ؛ ولا اطلاع لغيره 
علية . وهذا الشرح هو : السنة التي نزل بها الوحي » أو أقر الله رسوله عليها إن كانت. 
عن اجتهاد منه . ولذلك قال الله تعالى : #وأنزلنا اليك الذکر : لتبین للناس ما 
نزل إليهم .0199# 

# e 

ولنضرب لك أمثلة على ما قلنا: 

قال الله تعالى : «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# (*) . فهذا یفهم منه : وجوب 
كل من الصلاة والركاة . 

ولکن : ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجببا » وما کیفتبا؟ وما وقتبا؟ وما 
عددها؟ وعلی من تجب؟ وک و وا 

وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ 
وما شرط وجویها؟ 


(۱۱) سورة النحل (44) . 
(۱۱0) سورة البقرة (۲؛ و ۰) والنور (07) . 


۳۳۳ 


وقال تعالى : #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون4 030 . ففهمنا من 
ذلك : وجوب التسبيح ووقته غلى سبيل الإجمال . 

ولكن : ما الراد بهذا التسبيح؟ أهو الصلاء في قوله ٠‏ #وأقيموا الصلاةية .¢ 
أم شيء آخر : کالنطق بسبحان الّه ۴۰ 

وقال تعالی : #فاقرأوا ما تیس منه۱(4) . ففهمنا : وجوب قراءة ما تيسر .. 

ولسکن : ما اثراد من القراءع؟ آهي الصلا:؟ أم قراءة القرآن؟ وإذا کان الراد : 
الصلاة ؛ فهل يكفي ركعة؟ وإذا كانت تكفي : فا هي الأفعال التي تشتمل علیا 
هذه الركىة؟ ١ : ٠‏ 0 

وقال تعالى.: «يا ایا الذین آمنوا ارکعوا واجدوا() . ففهمنا د وجوب: 
الركوع والسجود . 

ولکن : ما هی کیفیتما؛ وما المراد بهما؟ أهو الصلاة؟ أم شيء آخر؟ وإذا 
كان المزاد هما الصلاة ؛ هل يتساوى عد الركع والمجود فآ بید ادها 
. على الآخر؟ 

وقال تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي ؛ يا أيها الذين آمنوا :صلا 

عليه وسلموا تسل ۰ . 

فا المراد ببذه الصلاة: أهى عين الصلاة التى أوجبما الله علينا في 5 
«وأقيموا الصلاة4 .؟ أم: شيء آخر؟ فا هو بالنسبة لله والملائكة ولنا؟ 

1 # #6 #2 
وقال تعالی : والذین یکنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله - : 
(۱0) سورة الزمل (۲۰) . 
(۱۱۸) سورة اج () . 7 


() سورة الأحزاب )| 


فبشرم بعذاب أليم ۳۹ . ففهم منه : تحريم الكنز وعدم الإنفاق . 

ولكن : ما المراد ببذا 1 القابل للکنز ؟ آهو انفاق جمیع الال (کا فهمه 
.الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ 

وقال. تعالى : «إوأتموا احج والعمرة له»(۳) . ففهمنا : وجوب [قامبما . 

ولسكن : ما المراد ببما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب في الجاهلية؟ أم شيء 
آخر؟ فا هو؟ وک مرة يجب في العمر؟ 


كن يدانا 


وقال تعالى : «الذين آمنوا ول يلبسوا یانبم بظل أولنك هم الأمن وم 
مبتدون4 ١‏ . فا المراد بالظم الذي جعل الله انتفاءه : شرطاً للأمن وللاهتداء .؟ 
أجميع أنواعه (؟! فهمه الصحابة) ؟ أم نوع منه؟ فا هو هذا النوع؟ 

با 

وقال تعالی : #والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیپما جزاء ما کسبا : نکالا من 
لله . والّه عزیز حکم۳(4) . ففهمنا: وجوب قطم ید کل منبما . 

ولکن ما هي هذه السرقة الوجبة للقطع : : آهي السرقة اللفوية بجمیع آنواعها؟ 
أم شيء آخر؟ إن كان : فا هو؟ وما شروطه؟ وما نصاب المال الذي توجب 
سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع : أتقطع اليد من مفصل الكتف؟ أم من 

(۱۲) سوره التوبة (۲۵) . نا تزلت هه الاية 0 ا الله 

يلي فقال : :“دان ا فرش ا : ليطيب بها ما بقي من أموالع .» . وقال ایض : «ما آدی 
زكاته : فليس بكثر .» . آي : : بكنز أوعد عليه . فدلتنا السنة على أن المراد من الانفاق في هذه الآية » 
هو : الزكاة التي بینتها من قبل . 7 


(171) سورة البقرة (0195) , 

(۱۲۷) سورة ة الأتعام (80) .لما نزلت هذه الآية : شق ذلك على الصحاية وقالوا : أينا لم يظم نفسه؟ . 
فقال لل : دیس با تون ۶ اغا هو ما قان لان . هيا بني لا تشرك بالله : إن الشرك لظ عظم .4 . 
[سورة لقیان ۱۲]) . فدلت السنة علی أن المراد من الظم : خصوص الشرك . 

(05) سورة المائدة (0) . 


۳۲۵ 


مفضل الرفق؟ آم من تک الكوع؟. وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ 
وهكذا . 
وفي القرآن الكثير من ذلك . 
جرد نفسك وعقلك عا ورد في السنة -: من بيان ما ذكرنا في :هذه الآيات 
ونحوها. - وعا عل من الدين. بالضرورة بواسطة السنة » وعا استنبطه الفقهاء 
باجتهاداتهم : بالاقيسة وغیرها التي استعانوا علیها بالسنة . 
جرد نفسك وعقلك عن هذا كله ؛ ثم انظر : هل يستطيع مستطيع أن يجيب ' 
عن شيء ما ذکرنا ونحوه ؟ لو فرض آنه یستطیع ال جابة عن البعض : فهل قکنه 
عن الجميع؟ . 
وإذا م يستطع أحد ذلك!: فهل مكننا القيام ببذه التكاليف؟ وهل من المعقول : 
آن یکلفنا الله بتكاليف.أخفاها عنا ؛ وأعانا عن مراده منها . ؟ ألا يكون ذلك : غبثاً 
محال أن يصدر عن الله سبحانه .؟ ! : ۱ 
كل ذلك : يدلك على أن الله م يكلفنا ببذه التكاليف التي أجملها في كتابة ل ٠‏ 
وهو يعم حق العم : : أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده . - + إلا وقد نتصب لما ٠‏ 
أشارحاً مبيئاً » واوجد مفسرا موضحا ؛ ألا : وهو رسول الله يق . - بواسطة وحيه 1 


وتأییده . موه 


ويؤيد ما ذكرنا قول ابن حزم 079 (رحمه الله) : «في أي قرآن وجد : آن الظهر " 
آریع رکعات ‏ وأن المغرب ثلاث ركعات ‏ وأن الركوع على صفة كذاء والسجود ' 
على صفة كذا ؛ وصفة القراءة فيها والسلام ؛ وبيان ما يجتنب في الصوم ؛ وبيان 
كيفية زكاة الذهب والفضة ؛ والغنم والإبل والبقر » ومقدار الأعداد المأخوذ منبا 
الزكاة.» ومقدار الزكاة المألخوذة ؛ وبيان أعال الحج من وقت الوقوف بعرفة ؛ 
وضفة الصلاة بها ومزدلفة ؛ ورمي ابمار » وصفة الاحرام » وما يجتنب فيه ؛ وقطع 


() ف الاحکام (ج۲ ص ۷ ( . 


۳۳۹ 


السارق ؛ وصفة الرضاع احرم ؛ وما يحرم من المآكل » وصفتا الذباح والضحايا ؛ 
وأحكام الحدود ؛ وصفة وقوع الطلاق ؛ وأحكام البيوع » وبيان الرباء والأقضية 
والتداعي » والأيمان » والأحباس » والعمرى » والصدقات وسائر أنواع الفقه .؟» 

«وإفا في القرآن جمل : لو تركنا وإياهاء لم ندر کیف نعمل بپا . ولا الرجوع 
إليه في كل ذلك - : النقلٌ عن الني وَل . وكذلك الإجماع : إنما هو على مسائل 
يسيرة؛ قد جمعناها كلها في كتاب واحد. (وهو الموسوم: بكتاب 
المراتب 0110 ؛ .. :) : فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة .» 

«ولو أن امرأ قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن . لكان كافرا بإجماع الأمة ؛ 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة منا بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ؛ وأخرى عند الفجر : 
لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد الأكثر في ذلك . وقائل هذا 
كافر مشرك حلال الدم والمال . وإغا ذهب إلى هذا بعض غالية الروافض ؛ ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرح . وبالله التوفيق» . 

«ولو أن امرأ لا يأخذ إلا ما اجتمعت عليه الأمة فقط؛ ويترك كل ما اختلفوا ' 
فيه - : ما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقاً بإجماع الأمة .» 

فهاتان المقدمتان : توجبان بالضرورة الأخذ بالنقل .» 

وقد ذكر الشافعي - في الرسالة » وجماع العلم - نحو ما ذكره ابن حزم ؛ وقد 
تقدم 6۳ فيا نقله الأستاذ الخضري عنه شيء من ذلك . وإليك بعض ما ذكره 
فى الرسالة : 
قال( (رحمه الله) : «ومن جماع عل کتاب الله » العلٍ : بأن جميع كتاب 
الله إغا نزل بلسان العرب ؛ والعرفة بناخ کتاب الّه ومنسوخه » والفرض في تنزيله 
وال دب والارشاد والاباحة ؛ والعرفة بالوضع الذي وضع الّه به نبیه : من الابانة 
010 قد طبعت مكتبة القدسي هذا الكتاب » ومعه نقد وتعاليق لابن تهمية .. ۱ 


(۱۲) ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
(۱۳۵) ص ۰ - 1۱ 


عنه ؛ فیا أحك فرضه في کتابه ؛ وبينه على لسان نبيه . وما أراد بجميع فرائضه؟ 
ومن أراد : أكلّ خلقه؟.أم بعضهم دون بعض؟ . وما افترض على الناس: من 
طاعته ؛ ؛ والانتهاء إلى أمره . ثم معرفة ما ضرب فا : من الأمثال الدوالٌ على 
طاعته ؛ المبينة لاجتناب معصيته وتر الغفلة عن الحظ ».والازدياة من نوافل 
الفضل .» 
«فالواجب على العأين : أ ن لا يقولوا e‏ 
وسنذكر لك شيئاً منه أيضاً.فيا سيأ (90) إن شاء الله . 


© # و9 


وقد وردت ۳۳ تدل على ما ذكرنا أثبتناها فيا تقد 0 

ووردت أيضاً آثار لا تحصی » عن الصحابة ومن بعدم ؛ في هذا الي 
تدلنا على اتفاقهم» واجقاع كلمتهبم عليه . 

وسنورد لك بعضما :. ٤‏ 00 

روى أبن أي ملبكة ار بار قال افأ ارش تفلي راي سماء تُظلني ؛ إن قلت 
في آية من كتاب الله برأبي » أو مما لا أعلم» .؟ ذكره ابن القم في الإعلام . 

وروی ابن عبد البر ,عن عرو بن دينار » أن عر قال : (إنما أخاف علي 
٠‏ رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأويله » ورجل ينافس الملك علن أخيه» . 

وروی عن عبد العزيز بن أبي حازم » أن عمر قال : «ماأخاف على هذه الأمة 
من مومن : ینباه إهانه ؛ ولا من فاسق : بِيّن فسقه . ولكني أخاف عليها رجلاً : 
قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله .»© . 

وأخرج البييقي - في المدخل - واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال ٠‏ «إيام 

وأصحاب الرأي ؛ فإخهم أعداء السنة : أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها ؛ 


(11) في الباب الثالث (ص ۲۸ فا بعد) . 
(۱۲) ص ۳۱۲ - ۰۳۱۲ 1 
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" وروی الدارمي واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «سيأتي ناس يجاد لونم 

بشبهات القرآن ؛ نذوم بالسنن : فان اعصاب السنن آعلر بكتاب الله .» . وأخرج 
الالکاني نحوه عن علي . 

وأخرج ابن سعد" في الطبقات - من طريق عكرمة عن ابن عباس : «أن 
علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج وقال : اذهب إلهم غناصمهم ء ولا تحاجهم 
بالقرآن : فاته ذو وجوه . ولكن خاصمهم بالسنة .» . وأخرج من وجه آخر : «أن 
ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل . قال : 
صدقت » ولکن القرآن مال ذو وجوه تقول ويقولون ؛ ولکن حاجهم بالسنن : 
فإنهم لن يجدوا عنها حيصا . خخرج إلهمء لحاجهم بالسنن : فل يبق بأيديهم 
حجة .» : 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي أنه قال : «ما من شيء إلا وعلمه 
في القرآن ؛ ولکن رأي الرجال یعجز عنه» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ؛ أنه قال : «ما من شيء إلا بين لنا في 
القرآن ؛ ولکن فهمنا یقصر عن |دراکه ؛ فلذلاک قال تعالی : #لتبین للناس ما نزل 
لبم .6 . 

وأخرج البيقي - في الدخل - والدارمي عنه » آنه قال : «يا أيها الناس علي 
بالعلم قبل آن یرفع : فان من رفعه أن يقبض أححابه . وإياكم والتبدع والتنطع ؛ 
وعليم بالعتيق . فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام : يزعون أنهم يدعون إلى 
كتاب الله » وقد ترکوه وراء ظهورم .» . وأخرج ابن عبد البر من طريق أبي قلابة 
عله نحوه مختصراً. 

وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حَيْوَةَ عن رجل قال : كنا جلوساً عند 
معاوية فقال : «إن أغوى الضلالة : لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه » فيعلمه الصبي 
والعبد والمرأة والأمة :.فيجادلون به أهل العم .» . 


۳۲۹ 


وأخرج أحمد عن عران بن حصين » أنه قال : «نزل القرآن » وسن زسولء الله 
بل السنن . ثم قال : اتبعوثا . فوالله : إن لم تفعلوا تضلوا .» . 

وأخرج سعید بن منصور عنه : «أنبم كانوا يتذاكرون الحديث » فقال رجل . 
دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله . فقال عران : إنك أحمق ‏ أتجد في كتاب الله 
. الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسراً؟ إن القرآن أحك ذلك والسنة 
' تفسره .» . وأخرج ابن عبذ البر نحوه بلفظ : إن كتاب الله أمهم هذاء وإن السنة ' 
تفسر ذلك» . 

وأخرج البهقي اق اليل امن طریق شبیب بن أبي فضالة ان » عنه : 
«آنه (رضي اه عنه) ذکر الشفاعة » فقال رجل من القوم : ابا جید » إن تحدثونا 
باحادیث ژ نجد لما أضلاً في القرآن . فخضب ران وقال الرجل : قرأت القرآن ؟ 
قال : نعم . قال : فهل وجدت فيه صلاة العشا ك 
نا رین واش ا ابرا أربئ؟ . قال : لا . قال : فعمن فعمن أخذم . 
ذلك أ ألستم عنا أخذتوه وأخذناه عن رسول الله يله ؟ أوجدم فيه : فی کل آربایین 
شاة شاة ؛ وفي كل. كذا بعيرا كذاء وفي كل كذا درهاً كذا .؟ قال : لا . قال : فعمن , 
آخذم ذلك ؟ آلستم عنا آخذقوه وأخذناه عن الني يَلْةِ؟ . وقال : في القرآن آن (۳) : . 
ولیطوفوا بالبیت العتیق؟»(۳) . آوجدم فيه : فطوفوا سبعاً » واركعوا ركعتين 
خلف القام .؟ أو وجدع ف القرآن : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ؟ 
أما سمعتم الله قال في كتتابه : «إوما آتام الرسول خخذوه ؛ وما خبام عنه فانجوا» .۳ ! 
قال عران : فقد أخذناعن رسول الله يأك أشياء : ليس لك مها علم © + وأ 
البييقي أيضا والحام من طريق الحسن عنه نحوه مختصراً . 

ل ل ل اله 


(1) .في مفتاح السنة 0 ا في القرآن. وهو خطأ من انا أو الطابع . 
(ır)‏ سورة الحج (059) . 


۳۳۰ 


لله بن عمرء فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنا تجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في 
القرآن » ولا نجد صلاة السفر .؟ فقال ابن عر : يا ابن آخي » إن الله بعث مدا " 
ييل ولا نعلم شيئاً ؛ واقا نفعل کا رآیناه یفعل .» . وأخرج البهقي - في الدخل - . 
تحوه عن أمية بن عبد الله بن خالد. 

وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري » أنه قال : «لا قيض رسول الله وفك : 
أنكرنا أنفسنا . وكيف لا تنكر أنفسنا : والله سبحانه يقول : #واعلموا أن فيكم رسول 
لله » لو يطيعك في كثير من الأمر: لعنتم ."0 .» . 

## # 

وأخرج الدارمى عن سعيد بن جبير : «أنه حدث يوماً بحديث عن الني ملل 
فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني أحدثك عن رسول 
لله يقي وتعرّض فيه بكتاب الله : كان رسول الله يلي أعلم بكتاب الله منك .6 . 

وأخرج ابن عبد البر » والبيمقي - في المدخل - عن أيوب السختياني : «أن 
رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا ا في القرآن . فقال له 
مُطرف : إنا والله ما نريد بالقرآن بدلاً ؛ ولکنا نرید : من هو آعل بالقرآن منا.» . 

وروی ابن عبد البر عن الأوزاعي عن حسان بن عطية » أنه قال : «کان 
الوحي ينزل على رسول الله يي » وتحضره جبریل بالسنة التي تفسر ذلك» . ورواه 
أيضاً أبو داود في مراسيله » والبييقي في المدخل بلفظ آخر سيأت . 

وأخرج ابن عبد البر عن میمون بن مهران » أنه قال : «إن هذا القرآن قد أخلق 
في صدور كثير من الناس ؛ فالقسوا ما سواه : من الا حادیث . وان من يبتخي هذا 
لعلر [من] یتخذه بضاعة لیلتمس به الدنیا؛ ومنیم من یتعلمه لهاري به ؛ ومتبسم 
من يتعلمه ليشار إليه ؛ وخيرم : الذي يتعلمه فيطيع الله فيه .» . 

قال ابن عبد البر (رحمه الله) : «معنى قوله : إن هذا القرآن قد أخلق . (والله 


(۱۳) سورة احجرات (). 
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أعل) : أي : أخلق عل تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به : 
۱ ففي الأحاديث الصحاح غتهم يوقف على ذلك ؛ لا : ما سولته افو وس ره 
الاراء : 6 صنع أهل الأهواء ميم . ۱ 
وروی عن الحسن آنه قال : «إغا هلك من کان قبل حين تشعبت مهم السبل » 
وحادوا عن الطريق ؛ فتركوا الآثار » وقالوا في الذدين برأيهم : فضلوا وأضلوا.» . 
وروى عن ابن المبارك » أته قال لرجل : «إن ابتليت بالقضاء: فعليك ‏ 
بالأثر .» .وروى البيهقى- في المدخل - : «أنه قیل له : مت يفتي الرجل؟ فقال ۰ : 
إذا 7 ا 00 بغرا بالرأي 0 
خرج البييقي - في المدخل - عن أيوب السختياني » أنه قال : «إذا حدثت 
ی : دعنا من هذا» وأنبننا عن القرآن . - : فاعام أنه ضال :.) . 
قال الا وزاعي: «ودلك : آن السنة جاءمت قاضية علی الکتاب ؛ ور بجيء 
الكتاب قاضياً على السنة » . وقد روى الأوزاعي هذا.عن يحبى بن أبي كثير 
أيضاً ٠.‏ وروى عن مكحول أنه قال :. «القرآن أحوج إلى السنة» من السنة إلى : 
. الكتاب» . يريدون بذلك : : أنها تفسر الكتاب » وتبین الراد منه . ۱ 
قال الفضل بن زياد البغدادي 07 : «سمعت أحمد بن حنبل - وسئل؛ غن 
الحديث الذي ژوي آن السنة قاضية عی الکتاب - فقال : ما آجسر على هذا 
أن اقوله ولکن السنة تفسبر الکتاب وتبینه .» . 
وأخرج الالکاني - في البنة - عن أحمد أنه قال : «السنة عندنا آثار رسول 
الله يك والسنة تفسیر القرآن . وهي دلائل القرآن» . 
" وأخرج المقدسي - في الحجة - عن عبد الر>من بن مبدي أنه قال : + «الرجخل 
إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب .. لأن الحديث يفسر القرآأن» . 


۶ و و 


(۱) 6 فی ختصر طبقات الحنابلة (ص ۱۸) وختصر جامع بیان العلم (ص 6 , 
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هذا . وقد اشتمل القرآن أيضاً على النائخ والمنسوخ . ومعرفة كل منبما ضرورية 
للمجتبد : 

أخرج مسل عن علي أنه مر على قاصّ یقصلٌ فقال : آتعرف النااخ من النسوخ؟ 
قال : لا . فقال علي : هلكت وأهلكت . وأخرج مثله عن أبن عباس . 

ولا يمكن للمجتبد أن يعرف الناتخ والمنسوخ إلا بمعرفة وقت نزوطهما» آو پاخبار 
الرسول وبيانه : 

قال نت : وأكثر به في كتاب الله اغا عرف بدلالة سنن رسول 
اله ب . 

فلولا و بالسنة » للزم : اما آن نعمل بکل من الناخ والنسوخ ؛ أو 
نترکهما » آو نعمل بأحدها من غير آن نعلم آیهما النااخ . وذلك کله باطل . 


# چا ۶ 


وبعد: فقد صنف الإمام امد (رضي الله عنه) کتابا في طاعة الرسول 
: ب ؛ رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله» وترك 
الاحتجاج بها . فرأينا أن يكون بعض ما أتحفنا به ابن القيم © منهء مسكا ' 
ختام هذا البحث. 

قال - في أثناء خطبته - : (إن الله جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه بعث مدا 
بالمدى ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وأنزل عليه كتابه 
المدى والنور لمن اتبعه » وجعل رسوله : الدال على ما أراد : من ظاهره وباطنه ؛ 
وخاصه وعامه » وناتخه ومنسوخه وما قصد له الکتاب . فكان رسول الله يليه هو 
المعبر عن كتاب الله » الدال على معانيه . شاهده في ذلك أصحابه الذين ا 
الله لنبيه » واصطفام له » ونقلوا ذلك عنه : فكانوا هم أعلم الناس برسول الله مقي 


(۳) في الرسالة (ص ۲۲۲) . 
(۱۳) اف اعلام الوقمین (ج۲ ص۳0۷) . 
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وما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب.. فكانوا ۾ المعبرين عن 
ذلك بعد رسول الله يل , قال جابر "2 : ورسول الله يد بين أظهرنا عليه (۱۳) 
اسان ريرح ارا لال ا rE‏ ۱ 
1 #& ع و 
الدليل السادس 
«أن السنة نوعان : وحي وما هو بمنزلة الوحي» 

اعم أن ما صدر عن رسول الله ول + إما أ ن يكون قد صدر لتبليغ الأحكام 
غن الّه» وإما أن لا يكون كذلك . 

فأما القسم الأول : فهو وحي قطعاً معصوم عن الخطأ والسبو فيه على ما 
علمت . ويسميه جمهور الحنفية .وحياً ظاهراً . 

وهذا القمم : إما أن يكون قد أوحي إليه مصحوباً بلفظ دال علیه ؛ و لا. 

فإن كان مصحويا بها: : فإما أن يكون قد قصد به التعبد والإعجاز والتحدي. 
بأقصر سورة منه . وهو القرآن . وإما أن لا يكون كذلك . وهو الحديث القدسي: 
على رأي من ذهب إلى أن لفظه منزل عليه و . ولا شك في أنه وحي : لأنه يخبر 
به عن الّه کقوله : قال رب العزة کذا مثلا ور ی فدل 
٠‏ على أنه كلام الله؛ كا دل خبره على أن القرآن كلامه . 

والأحاديث القدسية كثيرة (050) منها حديث أب ذر الغفاري 5 الله عنه) 
عن الني وله فیا برویه عن ربه تعالی أنه قال : : «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينم رما فلا تظالموا» الحديث . ومنبا حديث :.(عبدي م تشكرني 
إذا ل تشكر من أجريت النعمة على يده» . وحديث النزول . ' 

۱ # و و 

(۳) اتر یع مسا ج + . 


(۱۳) في وعلیه . 
(۱۳۸) وقد أفردها بعضهم بالتأليف ااي في : (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية) . 
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وإن لم یکن مصحوبا بلفظ (۱۳) : فهو الحديث النبوي . ويدل على أنه وحي قوله 
تعالى : وما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحي يوحى #4 . وقولة : «إإن أتبع إلا 
ما يوحى إلي ٠(4‏ . وقوله : إوأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك ما لم 
تكن تعل . فاحکة هي السنة کا تقدم . وقوله : #ل۷ تحرك به لسانك لتعجل 
به © إن علينا جمعه وقرآنه « فاذا قرأناه فاتبع قرآنه  *‏ |ٍن علینا بیانه4. 

وقوله : «إسيقول السفهاء من الناس ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها ؛ قل 
لله المشرق والمغرب مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم « وكذلك جعلنام أمة وسطأ 
لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليك شبيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ینقلب علی عقبیه ؛ وإن كانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إهانك ؛ إن الله بالناس لرؤوف رحيم * قد نرى 
تقلب وجهك في السياء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهك شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من رببم » وما الله بغافل عا يعملون©(09 . 

فهذه الآيات قد نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وهي 
تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعاً من قبل . وعلى أن الني يل 
- مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة : لكونها قبلة آبائه . - لم يتوجه إليها» 
بل کان ملتزماً للتوجه إليه هو وأصحابه . 

وتدلنا أيضاً على أن التزابم لذلك كان حقاً وصوابا واجباً علييم قبل 
التحويل . 


(1) وبعضبم يجعل الحديث القدمي من هذا النوع . ويفرق بينه وبين النبوي : بأن القدسي نزل 
معناه وترك له التعبير غنه يعبارة يؤلفها من عنده على أنها صادرة عن الحق جل جلاله لعباده» 
فینطق به الرسول علی لسان الله تعالی . بخلاف النبوي . 

(:۱) سورة یوس (۱0) والاحقاف )٩(‏ . 

(۱:۱) سورة البقرة (۱۵۲- ۱4 . 


۳۳۵ 


وهي مع ذلك م تشرع التوجه إلى بيت المقدس لا فا تزلت في ج 
به . فهي فا نشرع التوجه ال الکعبة . ۱ 

وليس هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حك التوجه إلى بيت المقدس . 

فدلنا ذلك كله على أ أن ن النبي وأصحابه كانوا عاملين بحم ل ينزل به القرآن » وأن 
علهم هذا كان:حقاً وواجباً علييم . 

ولا يصح أن يقال : إن علهم هذا كان محض عقومب واجتهادم إذ العقل 
لا متدي إلى وجوب التوجه إلى قبلة ما في الطلاة» فضلاً عن التوجه إلى قبلة : 
معينة » وفضلا عن آن النبی یل كان أثنا E Eg e‏ 

في التوجه إلى الكعبة . ۰ 

إذن : كان التوجه إلى: بيت المقدس بوحي غير قرآن . 

وقوله : يليه : «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه» الحذيث 090 . وقوله : 
«أيحسب أحدك متکنا علي أريكته يظن أن الله لم يحرم شيت إلا ما في هذا القرآن . 
ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ما مثل القرآن أو أكثر» الحديث . ' 
. وما أخرجه البييقي عن طلحة بن تضيلة أنه قال : قيل لرسول الله يفك في عام سَنّة : : 
سعر لنا يارسول الله . قال : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتا فيكم ل يأمرني.ما.. 
ولكن اسألوا الله من فضلة» . وقد سن مل سنتا » وبين أحكاماً ليست في القرآن . ' 
فدل هذا الحديث على أنها يأمر الله ووحيه . وقوله يفيك : «إني ما آمرك إلا ما أمرم 
به الله » ولا أخهام إلا عا مهام الله عنه» . وما أخرجه المقدسي في الحجة عن أبي 
e‏ + «غفار غفر الله لحاء وأسك سالمها الله ان 

قله ولكن الله قاله» . ٠‏ 

وما رواه الشافعي في |الأم : «من أن الني يقي قال لأبي الزاني بامرأة الرجل 


, روی أبو داود - في مراسيله - صدر هذا الحديث ؛ عن مكحول». بلفظ «آتاني الله ألقرآن‎ . )٤۳( 
. ومن الحكمة مثليه»‎ 
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ا : والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله : 
أما إن الغنم والخادم رد عليك » وإن امرأته ترجم إذا اعترفت . وجلد این الرجا, 
مائة وغتبه عاما» . ولیس في القرآن المتلو إلا الجلد مائة . 

ونحو قوله يي : «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة ا 
وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا» رواه الشيخان وغيرها . وقوله يق : «أمنی 
جبریل عند البیت مرتین» احدیث . رواه آبو داود وغیره وصححه الحام وغیره . 

&# يذ نا 

ويدل على أنه وحي (أيضا) : أن الني يفيك كان ينتظر الوحي فها يسأل عنه » 
فينزل عليه بما ليس بقرآن . 

وا اشا : أنه يق قال : «إن أخوف ما اخاف علیک ما 
يخرج الله لم من بركات الأرض» . قیل 050 : «زهرة الدنيا» . 
فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر؟ . فصمت حتى ظننت أ نه سينزل عليه » ثم 
جعل يسح عن جبينه (وفي رواية لمسم : فأفاق يمسح عنه الرحضاء .) وقال : 
«أين السائل» ؟ قال :ها أنا . فقال رسول الله ولل : «إن الخير لا يأتي إلا بالخير» 
الحديث . وكان يلك إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل الجمان - : من العرق. - من 
شدة الوحي وثقله عليه . 

ویستأنس لذلك ما رواه ه ابن عبد البر من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية 
أنه قال : «كان الوحي ينزل على رسول الله وي ويحضره جبريل بالسنة التي تفدر 
ذلك» . وأخرجه آبو داود والبيهقي بلفظ : «كان جبريل (عليه السلام) ينزل على 
رسول الله يق بالسنة ؛ ؟ يتزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كا يعلمه القرآن» . 

وما أخرجه البييقي في المدخل عن طاوس : أن عنده كتاباً من العقول نزل به 
الوحي ؛ وما فرض رسول الله يي من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي 0 أخرجه 
عن 2 أنه قال : «إذا بلغك عن رسول الّه بو حدیت : فإياك أ ن تقول 

. فان رسول الله بل كان مبلغاً عن اه تعالی» . 


۳۳۷ 


وما أخرجه المقدسي في الحجة عن كهمس الممداني أنه قال : «من 1 يتحقق 
أن أهل السنة حفظة الدين:: فإنه يعد في ضعفاء المساكين » الذين لا يدينون الله 
بدين . يقول الله لنبيه يفك : #الله نزل أحسن الحديت 4 0119 . يقول رسول الله يلك : 
حدئنی جبریل عن الّه .» : 

هذا كله فضلاً عن أن الإجماع قد انعقد علی أنه کان یوحی الیه غیر القرآن 


#6 # 


ثم ان الوخی به إذا م يكن مصحوياً بلفظ : فإما أن يكون قد دل عليه املك ' 
بإشارة أو فعل من آفعاله . تحو قوله : بإ : «هذا رسول رب العالمين جبريل نفث 
في روعي أنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها» الحديث . وقوله : 
«أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » والعصر 
حین کان ظله مثله » والغرب حین آفطر الصا ؛ والعشاء حین غاب الشفق ؛ 
والفجر حین حرم الطعام والشراب عی الصام . فلا کان, الغد صلى بي الظهر . 
حين كان ظله مثله » والعصر حین کان ظله مثليه ؛ وانغرب حین آفطر الصام ؛ 
والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فأسفر . وقال : الوقت ما بین هذین الوقتین .» . 
وإما أن يكون قد ألممه الله إياه» وخلق غل ضرورياً له أنه منه فصلى . واشام 
الأنبياء وحي : بقوله تعالى - فيا يحكي عن إبراهيم (عليه السلام) - : #إني أرى 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما تؤمر 4(“ . فقال غير 
واحد 0 التفسير : «رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم الذي آمز بذبحه : 
يا لبت افعل ما ؤمر» ومعرفته أن رؤياء افر آم بد . - ولقوله تعایی : وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في القرآن 4 (009 . على 


(145) سورة الزمر (59) . 
(11) سورة الصافات (۱۰۲) . 
(114) سورة الإسراء (00) . 
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قول من ذهب : إلى آنها ریا منامية ليلة العراج .(۳) . - ولقوله تعالی : نا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس با أراك الله . أي : ما أمهمك. ۴ 
هو اختيار كخر الإسلام وغيره . 
HR «+‏ # 

وأما القسم الثاني - وهو : ما صدر عنه غير قاصد به التبليغ عن الله . - : 
فإما أن يكون قد أقره الله عليه » أو لا . 

فإن أقره الله عليه : فهو - وإن لم يكن في ذاته موحى به - إلا أنه بمنزلته » 
وفي حكيه . لأن التقرير المصاحب له يدلنا على صحته وحقيته » ومطابقته لما عند 
لله . بل لم يقتصر الأمر على هذا التقرير : فإن الله تعالى أمرنا باتباعه فيا يصدر 
عنه ؛ فان كان بعض ما يصدر عنه ليس بوحي - : فقد فرض الله علينا - في الوحي 
- اتباعه فيه : شن قبل عنه فها لم يوح إليه : فإنما قبل بفرض الله . فكان ما يصدر 
عنه من هذا القبيل - بنزلة الموحى إليه : في حقيته وصوابه ؛ بلا شبهة . 

وإليك ما يؤيد هذا الكلام : 

ذکر السيوطي (*) : «آن الشافعي والبيهقي آخرجا من طریق طاوس آن الني 
يله قال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إلا ما حرم لله في 
كتابه» . قال الشافعي : «وهذا منقطع ؛ وكذلك صنع وة » وبذلك أمر » وافترض 
عليه : أن يتبع ما أوحي إليه . ونشبد أن قد اتبعه . وما لم يكن فيه وحي : فقد فرض 
الله في الوحي اتباع سنته » فمن قبل عنه : فإنا قبل بفرض الله . قال الله تعالى : وم 
آتام الرسول غنذوه » وما مهام عنه فانهوا .» . قال البيبقي : «وقوله [يعني النبي 
بألط] : في كتابه» . - إن صحت هذه اللفظة - : فإغا أراد فيا أوحي إليه . ثم ما 
أوحي إليه نوعان : (أحدها) : وحي يتلى . (والآخر) : وحي لا يتلى . وقد احتج 


() انظر تفسير البيضاوي (ص 60 . 
۷ في مفتاح الجنة (ص 06 . 
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ابن مسغود - من الآية التي احتج ببا الشافعي - مثل ما اختج به : في أن من 
قبل عن رسول الله يق فبكتاب الله قبل ؛ فان حکنه - في وجوب اتباعه - : حک 
ما ورد به الکتاب .» . اه. ۱ 

ومن هذا النوع : الأحكام الصادرة عن اجتباده يلك وأقره الله عليها . وهي 
ما يسميه جمهور الحنفية وحيا باطناً . 

ومنه : ما صدر على شبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه . - : كشؤونه في 
نامه وه به ولناسه. وطلوسه آزنویه رن تائل للق اقلق الاعات 
الدنيوية : من حیث نها آفعال لسانية كسائر أفعال الجوارح . فإن ذلك كله - ' 
بعد تقرير الله له » وأمرنا باتباعه فيه - يكون بمنزلة الوحي : دالاً على عدم حظر 
ما صدز منه على أقل تقدير ؛ بالنسبة إليه يك مطلقاً » وبالنسبة إلينا إن 0 يقم 
دليل على خصوصيته فيه؛. 

وأما مدلولات أقواله اللغوية في المباحثات الدنيوية - : كطلبه الكف غن . 
تییرالتخل » وطلبه یوم بدر الترول في مکان ظنه صا) شرب . - : فلیست من 
لا حکام الشرعية ولا عقسل با .بل هي کطلب بعضنا من بعض قو ار ر علی : 
سبیل الارشاد والنصح والشورة؛ علی قدر ما یصل الیه عقل الرشد والناصح 
والستشار ؛ وعلمه بالسألة التي یرشد الها؛ وینصح مها : ویستشار فا . 

وباجملة : فإنا نفهم من صدور خبيه يلك عن التأبير مثلاً - اباحة الشوری 
في المسائل الدنيوية من العالمين بها علی قدر طاقتبم . ولا نفهم منه وجوب ما 
آشار به ولا ندبه . نعم : قد تفهم اباحته : [ذ لا شیر محرم ولا مکروه . ۱ 

: إنه ينبغي أن نلاخظ آن بعض آفعاله العادية قد تکون داخلة تحت عام 
قد آوحی الیه . وذلك : مُثل آکله الذک الداخل تحت قوله تعالی : لا ما 
ذكيم 4 0 . وقوله : #أحل لك الطيبات ١*4‏ . فهذا البعض - حینتٍ - یکون 


(۱۸) سورة الائدة (۲) . 
(۱) سورة الائدة (4) . 
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وحياً بلا شببة . 
7 
وإن ل يقره الله عليه - سواء أكان عن اجتهاد أم من الأفعال العادية - فظاهر 
حينئذٍ : أنه ليس من السنة» وأنه لا يحتج به . وإنا الاحتجاج يكون : بعدم 
التقریر علیه ؛ وبالتنبیه الذي جاء عقبه . 
HHR‏ 
فتبين لك من هذا كله : أن جميع ما صدر عن الرسول - من قول أو فعل 
أو تقرير - وأقره الله عليه : فهو وحي من عند الله أو بمنزلته . وكل ما كان كذلك 
فهو حجة على العباد : یلزم العمل مقتضاها . 
4 © و 
الدلیل السابع : الإجماع 
|ذا تتبعنا آثار السلف » وأخبار الخلف - من ابتداء عهد الخلفاء الراشدين 
إلى هذا العهد - : م نجد إماماً من الأنمة اجتهدين في قلبه ذرة من الایان » وشيء 
من النصيحة والإخلاص - : ينكر القسك بالسنة من حيث هي سنة» 
والاحتجاج بها ء والعمل بمقتضاها . بل بالعكس من ذلك: لا نجد إلا متمسك 
بهاء مبتديا بهديها » حاثاً غيره على العمل بها ء محذراً له من مخالفتها » محتجاً لنفسه 
وعلى غيره بها » منكرا عليه إن خالفها أو تهاون بشأهها ؛ معتبراً لما مكملة للكتاب 
شارحة له ؛ راجعاً عن رأيه - الذي ذهب إليه باجتباده في كتاب أو غيره من 
الأدلة - إذا ما ظهر له حديث صح عنده » واعتبر في نظره(*) . ولقد رويت 
هذه العبارة المشبورة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي » واضربوا بقولي عرض 
(1) ولا عبرة با زعه الشيخ دحلان - في خلاصة الكلام ص 00-54 - : «أن الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب كان يضمر في نفسه دعوى النبوة» وأنه رفض الاحتجاج بالسنة » وتظاهر ياتياع 
القرآن» إلى آخر ما زعم . لأنه قول خصم أسرف في الخصومة ولا دليل عليه . فضلاً عن أن آثار 
الرجل - على ما فها من غلو - تقضي على هذا الزعم . 


الحائط ()» ؛ وتواتر معناها عن الشافعي ؛ ونقل ما يقرب منه عن كثير من 
امجتبدین . ۲ 
ولقد كانوا يرفعون ملن شأن الحديث » ويتأدبون ی جالسه » وجترمون أهله 
ویبجلونبم ؛ وهدحونهم ويعطفون عليهم - : معتقدين أن وجودم أكير ناصر 
للدین » وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الملحدين ؛ وأنه لا يبغضهم إلا مبتدع' 
فاجر » آو ملحد کافر . ویعتنون بروایته » ویجوبون الافاق» ویضربون في طول 
البلاد وعرضبا » مضيعين أعارثم تاركين أعالمم وملاذهم وشبواتهم ؛ وأوظاهم 
وأموا مم وأولادم . - كل ذلك رغبة منهم في روايته وجمعه » وتحقيقه وحفظه » 
ومعرفة تاريخه ونقد حيحه من الضعيف والموضوع . 9 

وما ذاك إلا لأمر عظم الخطر » جليل الأثر . ألا وهو : أنه أصل من أصول 
الإسلام ؛ وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام . 

فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم » واتفقت كلمتهم » الت أفندهم ٠‏ 

وإفا الخلاف الذي وقع بيهم كان في أمرين : 

أولهما : الاقتناع بأن هذا الحديث صح إسناده للني يك أو لم يصح . 

وثانيهما : أن هذا الحديث أيدل على هذا الحم » أم لا يدل؟. 

قال الشافعي (رضي الله عنه) : «أجمع الناس على أن من اشتبانت له. سنة 
رسول له : | یکن له آن یدعها لقول أحد من الناس .» (۳) . وقال آیضا : «ل 
أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى عام - يخالف في أن فرض الله اتباع أمر 
رسول الله مله والتسلم که (6۳» . وقال أيضاً : «ولا أعلم من الصحابة ولا من 
التابعين أحداً أخبر عن رسول الله يك إلا قبل خبره » وانتبى إليه » وأثبت ذلك 


(۱۰) انظر شرح هذا انقول التقي السبي من جموعة الرسائل المنيرية (ج؟ ص 18) . ففيه من 
الفوائد النفيسة والآراء الجليلة ما يندر وجوده في غيره . 

01 انظر إعلام الموقعين (ج؟ ص 00 . 

(50) انظ الإعلام (ج؟ ص 26) وصدر جماع العم . 


TEY 


سنة) 0090 . ۱ ۱ 
وقال أيضا 20 : «وأما أن نخالف حديئاً عن رسول الله ثابتاً عنه - : فأرجو 
أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله » وليس ذلك لأحد . ولكن : قد يجهل الرجل 
السنة فيكون له قول يخالفها » لا أنه عمد إلى خلافها ؛ وقد يغفل المرء ويخطئ في 
التاویل .» . اه . ۱ 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية 007 (رحمه الله) : «ولیعلم آنه لیس أحد من الأمْة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاما - : يتعمد مخالفة رسول الله يو في شيء من سنته 
دقيق ولا جليل . فإههم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ؛ وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله .» . 

ولکن : |ذا وجد لواحد منبم قول قد جاء حديث حيح بخلافه - : فلا بد 
له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : (أحدها) : عدم اعتقاده 
أن الني ب قاله . (والثاني) : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 
(والثالث) : اعتقاده أن ذلك الح منسوخ 050 .» . اه. 

نعم هناك من ينسب نفسه إلى العم » وينكر محجية السنة من حيث ذاتها. 
ولكنا إذا بحثنا في أمره » ونبشنا ما انطوت عليه سريرته - وجدناه أحد ثلاثة : 

أولهم : رجل دخيل في الدين ليس بومن » بل هو زنديق يخفي كفره » ويظهر 
الإسلام : ليحدث الشبه في أصوله » روما الكيد له ولأهله » وتقويض أركانه وهدم 


(۱۰۵) انظر مفتاح الجنة. (ص٤٠)‏ . 

(100) فى الرسالة ص ۲۱. 

(15) في رفع اللام عن الأفة الأعلام (ص ۲۲ -۳) . 

(۱۰۷) غ بسط ذلک وشرحه شرحا جعلك تومن بخطاً توجیه صاحب النار (س ۱۰ ع ۱۰ ص 0۸ 
دعواه : «أن النبي والصحابة لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديا عام دام کالقرآن» . - : بحم عر 
على أعين الضحابة با مخالف بعض الاحادیث ؛ وباکتفاء بعض الأنمة بنوع من الحديث ء وبأن الققهاء 
- بعد اتفاقهم على أن الحديث دليل شرعي - لم يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل 


به . 
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آساسه . وهو يخشى أن يجاهر المسلمين:: بالطعن في دينهم والقرآن الذي هو . ٠‏ 
أساسه وأساس جميع أدلتة . - فيجيئهم من ناحية أخرى وهي : الطعن في السنة 
التي لولاها لا فهم الکتاب » ولتعطلت أحكامه وقوانينه . وببذا يصير وجوده 
کالعدم ؛ ويكون ألعوبة في أيدييم : يفسرونه ويؤولونه على حسب أغراضيم 
وأهوائهم زاعين أنهم قادرون على فهمه » مظهرين القسك بنحو قوله تعال :ما 
فرطنا في الكتاب من شي ء4٠‏ وقوله : لإونزلنا غليك الكتاب ثبياتاً لكل 
شي ء4 ) . 
وذلك الحق الذي آریذ به الباطل i NaS SS‏ 
بمیع قوانینبا وأحکامبا . ولكنا سنبين لك 277 - إن شاءالله - أن هذا لا ينتج 
لمم ما يقصدون إليه من الباطل ؛ ويرومونه من إبطال حجية السنة. 2 , 
وثانهم : رجل أظهر كفره علانية » وكشف النقاب عن وجهه . وذلك كمن , 
يقول : إن جبريل اخطا ل بالرسالة على عدن والني حقيقة هو جلي لم 
الله وجهه) . ۱ 
والهم : رجل ایرجو الوصول ای الق ؛ اف ربه علی الوجه 
الصحيح . إلا أنه و العقل» تتجاذبه الاراء میا وشالاً وخلفاً وأماماً . فترين له 
شياطين الملاحدة» ورؤساء الزنادقة (المتظاهرون بالقسك بالدین ؛ والعطف 
عليه » والذب عنه) آراءهم الفاسدة» ومذاهبهم الباطلة - : بذلاقة السنتينم» 
ومظاهر صلاحهم الكاذبة .. ويدلون إليه بما يسمونه حمجا وبراهين » ويلبسون 
الحق بالباطل : زاین احافظة علی الدين » وتحريره من مذاهب المبتدعين . د : 
فيأخذ تلك الآراء منبم بجسن نية » وسلامة طوية : معتقد) صحتها » وقوة شبهها ؛ 
داعياً إليهاء مجتهد) في الذب عنها . غير متبين ما فيها : من خطأ وإلحاد ع وما ينجم 


"(65) سورة التحل (8) . 
(:0 في الباب الثالث . 
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عنبا : من شر وفساد . ولأمر ما قيل : «عدو عاقل » خير من صديق جاهل» . 
# #09 

ولا شك أن مثل هؤلاء لا تؤثر مخالفتهم في اتعقاد إجماع المجتبدين على حجية 
السنة » ووجوب العمل ببا. حتى صارت من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة » وعليها يتوقفف كثير من هذه السائل . 5 بينا كل ذلك . 

GRR 

ولقد ذكرنا لك - فيا سبق - شيئاً : من الآثار عن أمُتنا السابقين » التي تدل 
علی مسکهم بالسنة . وهناك آثار آخری تفوت العدّ والحصر ء ولا يأتي عليها 
الإثبات والذكر . لا بأس من أن نورد لك بعضما : ليطمئن قلبك ؛ وقتل ثقة 
نفسك ؛ ولتستفيد فقهاً وعل » وأدباً وحكماً . 
الآثار التى تدل : على أن الأعْة كانوا بالسنة متمسكين » ومبدبها مبتدين » 

وفي اتباعها مرغبين , ومن مخالفتها محذرين . 

SS 
ابن مبران » أنه قال : : «کان أبو بكر (رضي الله عنه) إذا ورد عليه الخصم : نظر‎ 
» في كتاب الله ؛ فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم : قضى به . وإن لم يجد في الكتاب‎ 
وعلم من رسول الله يل في ذلك الأمر - سنة : قضى بها . فإن أعياه خرج فسأل‎ 
المسلمين وقال : أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله يلي قضى فى ذلك‎ 
. بقضاء؟ . فربا اجتمع الیه النفر كلهم يذكر عن رسول الله وَل فيه قضاء»‎ 
زاد الدارمي : «فيقول أبو بكر : امد لله الذي جعل فيناء من يحفظ علينا‎ 
ديننا .» . وزاد أبو عبيد : «فإن ل يجد سنة سنبا الني یله : جمع رؤساء الناس‎ 
فاستشارم ؛ فإذا اجتمع رأمهم على شيء : قضى به . وكان عمر يفعل ذلك ؛ فإذا‎ 
أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة » سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء ؟‎ 
فإن كان لأبي بكر قضاء : قضى به . وإلا جمع علماء الناس واستشارم ؛ فإذا اجتمع‎ 
. ». رأهم على شيء : قضى به‎ 
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وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع » آنه قال : «کانوا |ذا نزلت مهم القضية 
التي لیس فا من رسول الله يه أثر - : اجتمعوا لما وأجمعوا . فالحق فيا رأوا » فالحق 
فیا رأو» . ۱ 

وأخرج البيقي - في المدخل - والذهبي - في تذكرة الحفاظ - عن قبيصة 
ابن ذُؤيب ء أنه قال : «جخاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) .لتسأله 
ميرائها . فقال لما أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء ؛ وما أعلم لك في سنة ني 
له شین ۽ فارجمي حتی آسأل الناس . فقال له المغيرة بن شعبة ٠‏ حضرت: رسول 
الله م آعطاها السدس . فقال آبو بکر : هل معلك غبرك؟ . فقام مجد بن مسلمة 
الأنصاري » فقال :مثل ما قال . فأنفذه لما أبو بكر . 

وأخرج أحمد عن عرو بن ميمون » أنه قال: «صلى بنا عر بجمع. (الزدلفة) 
الصبح ؛ م وقف وقال ا 
رسول الله يك خالفهم : ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» . 

وأخرج الستة - إلا ابن ماجه -: عن عابس بن ربيعة » أنه قال د 
ابن الخطاب (رضي الله عنه) يقبل الحجر الأسود » ويقول : إنك حجر لا تنفع ولا 
تضر؛ ولول أني رأيت رمو الله ب يقبلك - + ما قبلتك .> . وأخرج نجوه في 
الشنا . 

وأخرج ا 2 قال : «قال رسول هه : «ذا 
استأدنت آحدع امرأته أ تأتي المسجد : فلا يمنعها .» . قال :. وكانت امرأة عمز بن 
الخطاب (رضي الله عنه) تصلي في المسجد؛ فقال لما : إنك لتعلمين ما أأحب , 
فقالت : والله : لا أنتبي احتى تنباني .. قال : فطّعن عمر ٠‏ وإنها لفي المسجد .© . 

وأخرج الشافعي -:في الرسالة - وأبو داود والبييقي عن طاوس : «أن عر 
(رضي الله عنه) قال : أذكر اللهءأمرا مع من النبي وف في الجنین شین . فقام تل 
ابن مالك بن‌النابغة فقال : كنت بين جارتين لي (يعني : ضرتين .) فضربت 
|حداها الا خری منطج ؛ فالقت جنینا میت ۽ فقضى فيه رسول الله ولي بعرّة . فقال 


۳۹ 


عمر: لو ل سمع هذاء لقضينا فيه بغير هذا إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا .» . ورواه النسائي.عنه مختصراً . ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن 
عباس عن عر . 

وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة » أنه قال : «سأل عمر بن الخطاب عن 
إملاص المرأة - وهي : التي يضرب بطبا فتلقي جنيناً . - فقال : أيك سمع من الني 
يله فيه شيئاً؟ فقلت : أنا . فقال : ما هو؟ قلت : معت الني لك يقول : فيه 
غرة : عبد أو أمة . فقال : لا تبرح حتی تجيئني بالخرج فیا قلت . غنرجت فوجدت 
مد بن مسلمة نت به فشبد معي آنه سع الني یل یقول : فيه غرة : عبد أو 
أمة .» . وأخرج مسا نحوه من طریق السور بن مخرمة . وأخرج الشیخان عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة : «أن عر خرج إلى الشام » فلیا جاء «مزغ» (۳) بلغه 
أن الوباء قد وقع بالشام . فأخبره عبد الرحمن بن عوف : أن الني كله قال : «إذا 
سعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم مها فلا تخرجوا فرارا منه» . 
فرجع عر من سرغ» . وأخرج ابن عبد البر من طریق ابن عباس نحوه . قال 
الزهري : «وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن عر فا انصرف بالناس من حديث ٠‏ 
عبد الرحمن بن عوف .© . 

وأخرج البخاري عن عاثشة آنها قالت : « يكن عر أخذ الجزية من المجوس » 
حتى شبد عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله ملك أخذها من مجوس جر .» 
وأخرج الشافعي - في الرسالة - نحوه من طريق بَبالة . وأخرج مالك نحوه عن 
عمد الباقر بلفظ : «أن عر ذكر الجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرم؟ . 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشبد لسمعت رسول الله يقول : سُنُوا بهم سنة أهل 
الکتاب .) . 

وأخرج البييقي - في المدخل - عن زينب بنت كعب بن عمرّة : «أن الفرَيعَة 


(171) قرية بوادي تبوك من طريق الشام . 
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بنت مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها : أنها جاءت إلى 
رسول الله يل لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة : فان زوجها خرج في طلب 
عبد له أبقوا» حتى إذا كان بطَرّف القَّدُوم لحقهم فقتلوه ؛ فسألث رول الله يؤل 
أن أرجع إلى أهلي : فإن زوجي ل يتركني في مسكن يله ؛ فقال رسول الله يلك : 
«امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله» . قال:: «فاعتددث فيه أربعة أشبر 
وعشرا ؛ فلما كان زمن عثان بن عفان : أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه 
وقضى به .» . وأخرجه الشافعي مطولاً » وأبو داود والترمذي وابن ماجة من 
طريق مالك. 000000 م 

وروی عن علي أنه قال : «ألا إني لست بنبي ؛ ولا يوحى إلي ؛ ولكني أل 
بكتاب الله وسنة نبيه عمد بلك ما استطعت» . ذكره في الشفا. 

وأخرج أحمد والبييقي عنه (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا سمت من ۰ 
رسول الله يلي حديثاً : نفغتي الله منه بما شاء ء أن يتفعني . وإذا حدثني أحد من أصحابه 
استحلفته » فإذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - آن 
مع رسول الله يه يقول : «ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً » فيتطهر فيحسن 
الطهور ؛ ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر الله له» . 

وأخرج البخاري عن جابر بن تشرَة أنه قال : «شک أهل الكوفة معد إلى عر 
(رضي الله عنه) فعزله: واستعمل علييم عاراً ۽ فشكوا حتى ذكروا أنه لاا يحسن 
يصلي . فأرسل إليه فقال:: «يا أبا إتحق إن هؤلاء يزععون اد ۷ا تسن تسل .قل 
أبو إسحق : «أما أنا والله فإني كنت أصلي جبو صلاة رسول الله ل ما أخرم عنبا : 
أصلي صلاة العشاء فأركد في الاولیین وأخف في الا خریین . قال ذاك الظن بل 
یا آبا احق . فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ول 
يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفاً» . 

0 أبن عبد البر والدارمي والخام والبييقي عن عبد الله بن'أبي يزيد أنه 
قال : «رأب يت ابن عباس إذا سئل عن الشيء : فإذا كان في كتاب الله قاله به . فإن 


م يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله قي قال به . فإن ل يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله وَةِ وكان عن أبي بكر وتمر قال به . فإن ‏ يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله وَقيِّ ولا عن أبي بكر وعمر اجتبد رأيه .»© . 

وأخرج البيبقي عن مالك أن رجاء حدثه : «أن عبد الله بن عر كان يتبع أمر 
رسول الله يَف وآثاره » ومبتم به » حتى كان قد خيف على عقله من اهتامه بذلك» . 

وأخرج البزار والقاضي عياض عن ابن عر : «أنه كان يأتي شجرة بين مكة 
والمدينة فيقيل تحتباء ويخبر أن الني يَف كان يفعل ذلك .© . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : «كنت مع ابن عمر بعرفات فلا آفاص 
أفضت معه » حتى انتبى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ فأنخنا . ونحن نحسب أن 
يريدأن يصلي ء فقال غلامه الذي يسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » ولکنه 
| ذكر أن النبي يي لما انتبى إلى هذا المكان قضى حاجته ؛ فهو يحب أن يقضي 
حاجته .» . 

ونا بايع الناس عبد الملك بن مروان » كتب إليه عبد الله بن عر : : «إلى عبد 
الله عبد الملك أمير المؤمنين : إني أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وننة رسوله 
ما استطعت » وإن بَيَ قد أقروا بمثل ذلك .» . رواه ه البخاري . 

وأخرج مالك والطبراني - في الأوسط - عن ابن عر أنه قال : «العلم ثلاثة 
كتاب الله الناطق » وسنة ماضية » ولا أدري .« 

وقال عبد الرحمن بن عوف لعهان : أبايعك علی سنة الّه وسنة رسوله 
والخليفتين من بعده» () . رواه البخاري . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «كنت جالساً في مجلس من 
جالس الأنصار» غاء أبو موسى فعا فقالوا: ما أفزعك؟ قال : أمرني عر أن 


(017) أخرج البنيقي في المدخل عن يحبى بن آدم أنه قال : : «لا يحتاج مع قول النبي م إلى قول 
احد ؛ ولفا کان یقال : سنة الني وأبي بكر ور . ليعل أن الني ولي مات وهو عليا» . 
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آتيه فأتيته» فأستأذنت ثلأثاً فلم يؤذن لي فزنجعت » فقال.: ما منعك أن تأتينا؟ 
فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثاً » فلم تردوا علي فرجعت » وقد قال رسول 
الله يلك ٠‏ «إذا استأذن أحدم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» . قال : لتأتيني على .هذا 
بالبينة : فقالوا : لا يقوم إلأ أصغر القوم . فقام أبو سعيد معه فشبدا له ؛ فقال عر 
لأبي موسى : إني ل آجمكك» ولکنه اطدیث عن رسول اه .» . ۱ 
وأخرج ابن ماجه وابن ن| حبان في ححيحه عن عروة بن عبد الله بن قشير » أنه 
قال : «حدثني معاوية بن'قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله وق في رهط من 
مزينة » فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار» فأدخلت يدي في جيب قيضه فسست ' 
احا . قال عروة : فا رأيت معاوية ولا ابنه قط - في شتاء ولا صيف - إلا مطلقي 
الإزرار .» . ا 
وأخرج الدارمي عن ابن مسعود أنه قال : اة” 
الله أخبرنام به » أو سنة من ني الله وله أخبرنام به . ولا طاقة لنا با أخدثتم» 
وأخرج اللالكاني في الستة عن العلاء بن المسيب أنه قال : قال عبد الله : انا 
نقتدي ولا نبتدي ؛ ونتیع ولا ننتدع ؛ ولن نضل ما قسكنا بالأثر .» . 
وأخرج الحا عن علي أن أناساً أتوه فأثنوا على ابن مسعود فقال : «أقول افيه 
ما 0 وأفضل : قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه » فقيه في الدين عام 
. اه. وقال أبو البحتري : قيل لعلي بن أبي طالب ٠‏ أخبرنا عن ابن 
۰ قال : «علر القرآن والسنة انتهی » وکفی به علّ» . رواه مس . : 
yy‏ 
آنا فهن رجل کا ينبغي - وما سوی ذلك فأنا رجل من الناس - : ما هعت امن 
e a EE‏ 
نفسي بغيرها حتى أقضهاء :ولا كنت في جنازة قط لحدثئت نفسي بغير ما تقول 
ويقال لما حتى أنصرف عنبا .» . قال سعيد ا 
في ني . ذكره اوعد امي 


وقال ابن سيرين : «كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر» . ذكره 
ابن عبد البر . ۲ 

وقال الأوزاعي : «كان یقال : خمس كان عليما أعحاب رسول الله وة والتابعون 
بإحسان - : لزوم الجماعة » واتباع السنة » وعمارة المسجد » وتلاوة القرآن » والجهاد 
في سبيل الله .» . آخرجه اللالکاني في السنة . 

وأخرج البييقي في المدخل عن ابن وهب عن مالك أنه قال - : «۸ یکن من 
فتيا الناس أن يقال لمم : لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها» . 

وقال الشافعي في الرسالة : «أخبرني أبو حنيفة بن تاك بن الفضل الشهابي ؛ 
قال : حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شرج الكعي أن الني قال عام 
الفتح : «من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين : إن أحب أخذ العقل » وإن أحب 
فله القود .» قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا احرث؟ 
فضرب صدري ؛ وصاح علي صیاحاً كثيراً » ونال مني » وقال : أحدثئك عن رسول, 
الله وتقول تأخذ به؟! نعم آخذ به » وذلك : الفرض علي وعلى من معه ؛ إن الله 
اختار مدا من الناس » فهداحم به وعلى يديه » واختار لهم ما اختار له وعلى 
لسانه ؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين (أي : أذلاء صاغرين .) لا 
مخرج لمسم من ذلك . قال : وما سكت حتى نيت أن يسكت :© . 

وأخرج البيقي - في المدخل - عن ابن المبارك أنه قال : سمعت أبا حنيفة 
يقول : «ذا جاء عن الني بلك : فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن أصحاب الننبي 
بل : نختار من قولهم . وإذا جاء عن التابعين زاحمنام .» . وذكر التقي السبي 
نحوه . وذكر أيضاً عن نعيم بن ماد أنه قال : سمعت أبا عصمة يقول : سمعت 
أبا حنيفة يقول : «ما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين » وما جاء عن أصحابه 
اخترنا » وما کان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - عن يحبى بن ضريس ء أنه قال : شبدت سفیان 
وأتاه رجل فقال : ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال : وما له؟ قد سمعته يقول : «آخذ 


بكتاب الله » فإن ( أجد إفبسنة رسول اه »فان آجدفي کتاب اه ولا نة 
رسوله » أخذت بقول أعكابه :اخ يفول مذ شنت متهم » » وأدع قول من, شنت 
منبم» ولا آخرج من قوطم الی قول غبرم . فإذا ما انتهى إلى إبراهم والشعي وابن 
سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب (وغدد رجالاً) : فقوم اجتهدواء د 
اجتبدوا 0 ا 
وأخرج - في المدخل: - عن عفان بن عر » أنه قال : جاء رجل إلى أمالك 
فسأله عن مسألة» فقال له : «قال رسول .الله يَف كذا وكذا» . فقال الرجل : 
أرأيت؟ تقال 0 ا الذين يخالفون عن أمره أن تصيبيم فیّنة آو 
وروى عر ن مالک قال : «الحم الذي يحم به بين الناس حكيان : 
عر كر لحي ع ل ل ی 
یه العام براه كليل بودن . وثالث متکلف : فا آحراه آن لا يوفق .( ۰ وروی 
نحوه عنه أيضاً . ْ 
وروی أن ابن شَيرُمة :كان يقول : 


ا في القضاء شفاعة لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيه العام 
هون على إذا قضيت بسنة أو بالكتاب برغم أنف. الراغم 
وقضیت فیا ۸ آجد آثرابه - بنظائر معروفة ی 


وأن سفيان الثورى قال : «إنا الدين بالآثار» . 

وأخرج الحام عن الربيع بن سلهان » أنه قال : معت الشافعي يقول - وسأله 
رجل عن مسألة فقال + روي عن النبي يل أنه قال كذا وکذا» . فقال له السبائل :. 
يا أبا عبدالله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه » وقال : «ويحك أي 
أرض تقلني » واي سما ء تظلني إذا رويت عن رسول الله وفك شيئاً فلم أقل به؟ نعم 


على الرأس والعينين » نعم على الرأس والعينين» . ذكره ابن القيم في الإعلام ؛ وذكر 
التقي السبي شوه بلفظ : «نعم علی السمع والبصر» . وقد تقدم عن السيوطي 
بلفظ آخر فيه اختصار . وأخرجه أبو نعيم في الحلية مختصراً . 

وأخرج الحام والبييقي وأبو نعيم والتقي السبكي عن الربيع » أنه قال : روى 
الشافعي يوماً حديثاً » فقال له رجل : أتأخذ ببذا يا آبا عبد الله؟ فقال : (مة 
ما رویت عن رسول اه حديثاً صحيحاً » فم آخذ به - فأشہدك : أن عقلي 
قد ذهب .) . 

وقال الربيع.: قال الشافعي : «لا نترك الحديث عن رسول الله يل : بأن يدخله 
القياس ؛ ولا موضع للقياس لموقع السنة» . ذكره ابن القيم . وذكر التقي السبكي نحوه 
بلفظ : «ولا موضع للقياس مع السنة» . 

وقال الشافعی : «لیس في سنة رسول الله إلا اتباعها» 270 . ذكره في 
الشنا : ١‏ ش 

وحكي عن أحمد أنه قال : «كنت يوماً مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء؛ 
فاستعملت الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يدخل المام إلا ٠‏ 
منزر .» . ول أتجرد . فرأيت تلك الليلة قائلاً لي : لخر د قن ال 
لك باستعالك السنة » وجعلك إماماً يقتدى بك . قلت : من أنت؟ قال : 
جبریل .» . ذكره في الشفا . 

وستل نون : آیسع العالٍ آن یقول : لا آدري . فیا يدري؟ . فقال : «آما 
في کتاب قا » أو سنة ثابتة - : فلا يسعه ذلك . وأما ما كان من هذا الرأي : فإنه 
| () سئل أبو بكر بن خزية : هل تعرف سنة لرسول اله يك م يودعها الشافعي كتابه؟ . فقال : 
لا . وقال أبو أيوب حميد بن أحمد البصري : كنت عند أحمد ين حنيل نتذاكر في مسألة » فقال 
رجل لأحمد ‏ يا أبا عبد الله » لا يصح فيه حديث . فقال : إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي ؛ 
وحجته أثبت شيء فيه . ثم قال : قلت للشافعى : ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب فيا ؛ فقلت : 


من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ فنزع في ذلك حديثا الني و وهو حديث نص .» . 
ذكرها التقي السبي . 


۳۰۳ 


پسعه ذلك ؛ لأنه لا يدري : أمصيب هو أم مخطئ .» . ذکره اين عبد البر . 

وقال طلق بن غنام : «أبطأ حفص بن غياث في قضية » فقلت .له؟ فقال : 
فا هو رأبي ليس فيه كتاب ولا سنة » وإفا أحز في مي ۽ فا جلنی؟ ۰ . ذکره 
اين عبد البر . ۱ ۱ 

وذکر في الشفا: آن سبل بن عبد له اي قال : «أصول مذهبنا ثلاثة : 
الاقتداء بالني له نی الا خلاق والافعال ؛ والأكل من الحلال » وإخلاص النية في 
جمیع الاعمال .6 . وروى أبو نعيم - في الحلية - عنه أنه قال : «اصولنا ستة آشیاء : 
القسك بكتاب الله » والاقتداء بسنة رسول الله وأكل الحلال» وكف الأذى» 
واجتناب الآثام » وأداء الحقورق .» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن الجنيد قال : «مذهبنا هذا مشيد بحديث 
رسول له 4 . وأنه قال : «من ‏ بحفظ القرآن » ول یکتب اطدیت - لا يقتدئ 
به في هذا الأمر : لأن علمنا هذا بالكتاب والسنة .» . : 

وأ با القاسم النصراباذي » قال : «أصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » 
وترك الأهواء والبدع » وتعظيم حرمات الماع » وروية أعذار الخلق : والمداومة 
على الأوراد » وترك ارتكاب الرخص والتأويلات .» . 

وأن آبا سلهان الداراتي » قال + «ربا یقع في قلي النكتة من نکت القوم ایام 
فلا اقبل منه الا بشاهدین عدلین : الکتاب والسنة .» . ۱ 

۱ # و 

وقال آبز بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لست تارك شيثاً كان رسول الله ولق 
يعمل: به ء إلا عملت به ؛ إني أخثى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ .» ٠‏ رواه 
البخاري ومسام وأبو داود والقاضي عياض . 

با (رضي الله عنه) أنه خطب الناس فقال : «ردوا 
الجهالات إلى السنن» . وأخرجه البپقي من طريق مسروق عنه بلفظ : الاترد» 


ال 


وأخرج البيقي عنه » أته قال : «تعلموا السنن والفرانض والحن ؛ ؟ا تعلمون 
القرآن» . وأخرج نحوه عنه ابن عبد البر . وذکر القاضي عیاض : أنه كتب بذلك 
إلى عاله . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن الشعبي » أنه قال : لما بععث عر شريحاً على قضاء 
الكوفة » قال له : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا ؛ وما لم 
يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه سنة رسول الله يي ؛ وما لم يتبين لك فيه السنة : 
فاجتبهد فيه رأيك .» . ذكره ابن القم . 

وأخرج النساني عن الشعبي عن شري ؛ أنه كتب إلى عر يسأله » فكتب إليه : 
«أن اقض با في كتاب الله ؛ فإن لم يكن في كتاب الله : فبسنة رسول الله يق . فان 
م يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ويل : فاقض با قضی به الصاون . 
فان يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لاء ول يقض به الصالحون - : 
فإن شئت فتقدم » وإن شئت فتأخر . ولا آری التأخر لا خیرا لك ؛ والسلام 
علیع» . وأخرج نحوه مختصراً البيقي - في المدخل - والدارمي وابن عبد البر . 
وذکره ابن القم بلفظ : «فاٍن ۸ يكن فأنت بالخيار : فإن شنت أن تجتبد رأيك 
فاجتهد رأيك ؛ وان شنت آن توامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك . 
والسلام» . 

وقال عمر في صدر رسالته لأبي موسی الاشعري - تلك الرسالة القيمة 
المشبورة : التي أثبتها ابن القيم في إعلام الموقعين » وشرحها شرحاً جليلاً وافياً . - : 
«أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة .» . 

وروى ابن عبد البر أنه قال : «السنة : ما سنه الله ورسوله . لا تجعلوا خطأ الرأي 
سنة للأمة) . 

ERS Ras 
۸ لححمدالله وأثنى عليه » ثم قال : يا أيها الناس » إنه قد سنت لك السنن ؛ وفرضت‎ 
. ©. الفرائض » وتركتك على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس هيناً وشمالاً‎ 


Too 


ورّوى عن الحارث بن عبد الله بن أوس » أنه قال : «أتيت عر بن الخطاب » 
فسألته عن المرأة : تطوفف بالبيت ثم تحيض . فقال اليكل اجر ا 
بالبيت . فقلت : كذلك أقتاني رسول الله يق . فقال عر : تبت يداك - أو ثكلتك 
أمك - : سألتنى عا سألت عنه رسول الله يله : : كها أخالفه؟ ! 06 

قال اتن سحو : «الاقتصاد في السنة : خير من الاجتهاد في البدعة » . 
رواه الحام والدارمي وابن عبد البر والقاضي عياض . : 

وقال أيضاً + «إن أحسْن الحديث كتاب الله » وأحسن اطدي ی مرو ۱ 
وشر الأمور محدثاتها ؛ وان ما تؤعدون لآت » وما أنتم معجزين» . رواه البخاري 
وابن عبد البر . 

وكان (رضي الله عنه) يقوم يوم اميس قايا » فیقول : «غا ما ائنتان : اشدي 
والكلام . فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - : كلام الله . وأحسن المدي : 
هدي محمد وَقْيّهِ . وشر الأمور : محدتاعها . آلا : وكل محدثة بدعة . ألا : لا يتطاولن 
عليك الأمر : فتقسو قلوبك ؛ ولا يلهينم الأمل : فإن كل ما هو آت قريب ؛ ألا.: 
إن بعيدا ما ليس آتياً .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال عبد الرحمن بن, يزيد : أكثروا على عبد الله ذات يوم » فقال عبد الله : 
«إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي » ولسنا هنالك . م : إن الله عز وجل قدر 
علينا : أن بلغنا ما ترون . من عرض له منك قضاء يعد اليوم : فليقض با في كتاب 
الله ؛ فان جا ء أمر ليس في كتاب الله : فليقض. با قضى به نبيه يقل 4 فإن جاء ' 
ا این کاب ا را ی یق ف ا کیب ال ره 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ملل ولا قضى به الضال نون : 
فليجتهد رأيه ولا يقول : إني أخاف وإني أخاف . فإن الحلال بیّن واطحرام بیّن» . 
وبئْن ذلك أمور مشتييات . فدع مايريبك إلى ما لا يريبك» . رواه النسائي وقال : 
هذا الحديث جيد جيد . ورواه أبو عبيد في القضاء وابن عبد البر مختصرا . ورواه 
آیضاً البييقي والدارمي . ورواه النساني آیضاً من طریق حريث بن ظهير عن 


ابن مسعود . ورواه أيضاً ابن عبد البر وابن أبي خيثمة بزيادة بعد قوله : فليجتبد 
رأيه . وهي : «فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي» . 

وقال ابن عباس . «من أحدث رأياً ليس في كتاب » ول تمض به سنة من رسول 
الله للل : م يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل .» . رواه ابن وهب والبييقي 
والدارمي 

وقال أيضاً : (إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله يليه . شمن قال بعد ذلك برأيه 
فلا أدري في حسناته ذلك أم في سيئاته؟) . رواه ابن عبد البر وعفان بن مسل 
العتفان : 

وقال (رضي الله عنه) : «أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بك أن تقولوا : قال 
رسول اله له وقال فلان ۰؟» رواه الدارمي . 

٠‏ وقال ابن عر : «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر» . رواه البييقي في 
المدخل . 

وروى البخاري والدارمي عن جابر بن زيد أنه قال «لقيني ابن تمر في 
الطواف فقال : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة وستفت ؛ فلا تفتين إلا بكتاب 
ناطق أو .سنة ماضية .» . زاد الدارمي : «فإنك ان شلك عي E‏ 
وأهلكت» . 

وروى ابن عبد البر عن صفوان بن محرز القاری : «أنه سأل عبد الله بن تمر 
عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان » من خالف السنة كفر .» . وروى هذا القول 
عنه أي ضاالقاضي عياض . 

وقال أبي بن كعب : «عليك بالسبيل والسنة » فإنه ما على الأرض من عبد على 
السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه - : فيعذبه الله 
أبدا . وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده 
من خشية الله - : إلا كان مثله كمثل تجرة قد يبس ورقها » فهى كذلك إذا أصابتها 
ریخ شدیدۃ فتحات عنہا ورقھا - : إلا حط عنہا خطایاه ا تحات عن الشجرة 


Tov 


ورقها . فان اقتصادا في ببیل وسنة : خبر من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة » 
وموافقة بدعة . وانظروا آن یکون علک |ٍن اجتهادا واقتصادا - أن يكون على منباج 
الأنبياء وسنتهم» . ذکره القاضي عیاض . 

وأخرج الحام في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال - : لما وقع الناس 
في عفان قلت لأبي بن كعب : ما المخرج من هذا؟ قال : كتاب الله وسنة نبيه ؛ 
ما استبان لک فاعلوا به » وما أشكل عليك فكلوه إلى عالمه .» . 

وأخرج اللالكائي في السنة عن أب الدرداء أنه قال : «اقتصاد في سنة خير 
من اجتباد في خلاف سنة» . وأخرج مثله عن أبي أيضاً . 

وأخرج الدارمي عن أب تُصَيْرة أنه قال : «لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا 
والحسن . فقال لمحسن : أنت الحسن؟ بلغني أنك تفتي برأيك . فلا تفت برأيك إلا 
أن تكون سنة عن رسول الله يف أو كتاب مازل ۰ . وذكر ابن القيم نحوه مختضرا . 

واخرج الييقي ل اك عل عن مالك آنهقال :كان عمر بن عبد العزيز يقول : 
«سن رسول الله يك وولاة الأمر بعده سنن : الأخذ بها تصديق بكتاب الله . 
واستكثا ر لطاعة الله » وقوة على دين الله ۽ ليس لأحد تغييرها ولا تبدیلها ولا النظر " 
في رأي من خالفها ؛ من اهتدى بها فهو مبتد » ومن انتصر بها فهو منصور ».ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » والله تعالى يقول : «نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيراً» .» . وأخرج نحؤه القاضي عياض وابن عبد البر.. 2 : 

وكتب بعض عاله الیه بحال بلده وكثة لصوصه : «هل تأخذم بالظنة » أو 
نحملهم على البين وما جرت عليه السنة» ؟ فکتب الیه (رضي الّه عنه) : «خذم 
ادو جك كيد انق راون رسيتي إن فلا أصلحهم الله) . ذکره 
القاضي عیاض . ۱ 

وكتب. رضي الله عنه إلى ال «كتبت إلي تسألني عن القضاء 
بين الناس . وإن رأس القضاء : اتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول 
اللهء ثم بحم أئمة المدى » ثم استشارة ذوي العلم والرأي .» . ذکره ابن عبد البز . 


وأخرج الدارمي عنه أنه كتب إلى الناس.:. «لا رأي لأحد في كتاب الله ولا 
في سنة سنها رسول الله و . وإنما رأي الأمة فيا | يازل فيه كتاب و قض فيه سنة 
عن رسول الله يي .» . وذكر ابن عبد البر وابنْ القيم » نحوه مختصراً . 

وقال شرج : (إن السنة سبقت قياسك . فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنم لن تضلوا ما 
قسكم بالأثر» . رواه ابن عبد البر . وروی الدارمي آخره فقط . 

وروى الحسن بن واصل أن عيسى بن دينار قال : «إغا هلك من كان قبلك 
حين نشعبت بهم السبل : وحادوا عن الطريق ؛ وتركوا الآثار » وقالوا في الدين 
برأهم فضلوا وأضلوا» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال قتادة : «والله ما رغب أحد عن سنة نبيه يك إلا هلك . فعليك بالسنة 
وإيام والبدعة » وعليك بالفقه » وإيام والشببة» . أخرجه أحمد في الزهد . 

وقال عروة بن الزبیر : «السنن السنن » فان السنن قوام الدین» . ذکره ابن 
عبد البر . وروی وه البيقي . ۱ 

وقال الحسن البصري : «لا يصلح قول إلا بعمل . ولا یصلح قول وعل الا بنية . 
ولا یصلح قول وعل ونية الا بالسنة» . رواه اللالكاني في السنة . وروی نحوه عن 
سعيد بن جبير بلفظ : «لا يقبل . . . إلا بموافقة السنة» . 

وقال الحسن أيضاً : «عل قلیل في سنة » خير من عل كثير في بدعة» . ذكره 
القاضي عياض . 

وقال عامر الشعبي : «أغا هلكم حين تركت الآثار» رواه البييقي . وقال أبو 
العالية : «عليك پسنة نبیک والذي كان عليه أصحابه» . رواه اللالكاني . 

وقال عبد الله بن عون البصري : «من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل ' 
خير» . رواه اللالكاني في السنة . 

وأخرج ابن عبد البر عنه أنه قال : «ثلاث أحبهن لي ولإخواني : هذا القرآن 
يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم م يكن يعلمه » وهذه السنة يتطليها 
ويسأل عنما ؛ ويذر الناس إلا من خير .» . وأخرجه البخاري واللالكائي مختصراً . 
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قال أحمد بن خالد : «هذا هو الحق الذي لا شك فيه . وكان أبن وضباح يعتجبه 
هذا الخبر ويقول : جيد إجيد .» . ذكره ابن عبْند البر . 

وقال الزهري : «کان من مضى من علائنا يقولون : الاعتصام بالسنة 
نجاة .» . رواه البهقي والدارضی والقاضي عیاض . 

وقال الحم بن عتيبة : : «لیس آحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك »> 
إلا النبي ييِ» . رواه ابن عبد البر . وروى هو والبيبقي أنحوه عن مجاهد أيضاً . 

وأخرج ابن وهب عن عبد الله بن أبي جعفر أنه قال : السنة ما سنه الله ورسؤله . 
لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» . ذكره أبن القم . 

وقال الأوزاعي : «تبدور مع السنة حيث دارت» . رواه اللالكاني . 

وأخبر أبو العباس.الؤليد بن مَؤِيد عن آبیه آنه قال : سعت الأوزاعي یقول : 
«عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس » وإياك وآراء لرجال وان زخرتو اي 
القول» . ذکره ابن القم!. 

وقال ابن المبارك : «لیکن الامر الذي تعتمدون عليه هذا لائر وخذوا من 
الرأي ما یفسر لک احدیث» ٠‏ رواه ابن عبد البر والبييقي . 

وقيل ليحي بن أكثم : متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال : إذاكان برا بالرئي 
بصيراً بالأثر» . ذكره ابن القيم . وتقدم نحوه عن ابن المبارك . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة » فقال مالك : «السنة 
سفينة نوح : : من ركيها نجا ومن تخلف عنبا غرق» . ذکره السيوطي في المفتاح : 

وقال ابن وهب : قَال لي مالك بن أنس : «لا تعارضوا السنة وسلموا طا» . رواه 
المقدسي في الحجة. | : 

وذكر ابن جرير - في كتابه (تبذيب الآثار). - عن مالك أنه قال : « 
رسول الله يل وقد تم هذا الأمر واستكئل . فإما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله ولف 
ولا يتبع الرأي : فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه» 
فأنت کل جاء. رجل غلبك اتبعته .» : ذكره ابن القم . 
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وقال وکیع : «لو آن الرجل ل يصب في الحديث شيئا إلا أنه ينعه من الموى 
كان قد أصاب فيه» رواه المقدسي . 

وقال الشافعي : «لا قول لأحد مع سنة رسول الله ولف . ذكره ابن القم . 

وقال - في كتاب اختلافه مع مالك - : «متى كان الكتاب والسنة 
موجودين : فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتياتهما .»© . ١‏ 

وقال الزعفراني : قال الشافعي : (إذا وجدم لرسول الله يي سنة فاتبعوها ولا 
تلتفتوا الی قول أحد» . رواه آبو نع في الية . 

وقال الأصم : سعت الربیم یقول : هعت الشافعي یقول : «ذا وجدم في 
كتابي خلاف سنة رسول لله يك فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته» . ذكره ابن 
القيم والتقي والسبكي ورواه البييقي أيضاً من طريق الربيع . 

وقال حرملة بن يحبى : قال الشافعي : «كل ما قلت فكان عن الني ول 
خلاف قولي - ما يصح - غديث النبي بك أولى ولا تقلدوني» . ذكره التقي 
السب . وذكر نحوه ابن القم . 

وقال الشافعي : «ليس لأحد أن يقول في شيء : حلال ولا حرام . إلا من 
جهة العم . وجهة العلم : ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع ؛ أو القياس 
على هذه الأصول ما في معناها .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال مد بن الحسن : «العلم على أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق 
وما آشبه ؛ وما كان في سنة رسول الله يلل المأثورة وما أشبهها » وما كان فيا أجمع 
عليه الصحابة (رحمهم الله) وما أشيبه - وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن 
جميعه . فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو عم تقيس عليه ما أشببهه - وما 
استحسنه عامة فقهاء السلمین وما آشبه وکان نظیراً له . ولا خرج العل عن هذه 
الوجوه الأربعة» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال أيضاً : «من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله ولك 
وما استحسنه فقهاء المسلمين - : وسعه أن يجتبد رأيه فيا ابتلي به ويقضي به في 
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صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونبى عنه . فإذا اجتهد ونظر وقاس :على 
ما آشببه ول يأل ل سه ينبغي أن يقول به ۰ . ذکره 
ابن القم . 


وروی ابن عبد البر مد قال : 


دین النسي مد آخبار نعم الطية للفتی آثار 
لا ترغین عن احدیث وآله فالراي لیل واحدیث نار . 
ولرما جهل الفق آثر امدی ‏ والشمس بازغة هنا أنوار 


وقال سلمة بن شبيب : سمعت أحمد يقول : «رأي الشافعي ورأي مالك ورأي 
أي حنيفة كله عندي رأي» وهو عندي سواء . وإنا الحجة في الآثار» .. ذكره ابن 
وقال أحمد بن سنان : «كان الوليد الكرابيسي خالي » فلا حضرته الوفاة قال : 
تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا . قال : فتتبمونني؟ قالوا: لا . قال . ' 
فإني أوصيك » أتقبلون؟ قالوا : نعم . قال : عليك با عليه أصحاب الحديث فإني 
رأيت الق معهم .» . رواه المقدسي في الحجة . 7 

وقال ابن خزهة : «ليس لأحد قول مع رسول الله وَل إذا صح الخبر عنه» . 
رواه البهقي وابن القم . : 

وکان ابراهم التيمي یقول : «اللهم اعصمني. بدينك وبسنة نبيك. من 
الاختلاف باق » ومن اتباع الموى » ومن سبيل الضلالة » ومن مشتببات 
الامور ؛ ومن الزیغ وامخصومات» . ذکره ابن عبد البر . 

وقال بشر بن السري السقطي : «نظرت في العم فإذا هو الحديث والرأي . 
فوجدت في الحديث ذکر النبیین والرسلین » وذکر الوت ؛ وذکر ربوبية الرب 
وجلاله وعظمته » وذكر الجنة والنار » وذكر الحلال والحرام » والحث على صلة . 


الأرحام » وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة ؛ والتشاح 
واستقصاء الحق » والماكسة في الدين » واستعمال الحيل » والبعث على قطع الأرحام 
والتجري علی اطرام» . ذکره ابن عبد البر . _ 

وقال الفضیل بن عياض : «طوب لمن مات على الإسلام والمنة . وإذا كان 
كذلك فليكثر من قول : ما شاءالله كان .» . رواه اللالكاني . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عقان احيري قال : «الصحبة مع الله : 
بحسن الأدب ودوام الميبة والمراقبة . والصحبة مع الرسول وق : باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العم .» . 

وأنه قال : «من أمْر السنة على نفسه قول وفعلا نطق بالحكية ومن أمّر ا موى 
على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : إوإن تطيعوه تبتدوا» .» . وروى القاضي 
عياض عنه نحوه أيضاً . ١‏ 

وذكر القشيري أن سبل بن عبد الله قال : «الفتوة اتباع السنة» . 

وروى أبو نعيم في الحلية أنه قال : «من كان اقتداؤه بالني وو م يكن في قلبه 
0 اختيار لشيء من الاشیاء» ۰ 

.٠‏ وذكر القشيري أن الخواص قال : «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب 

والسنة .» . 

وأن ذا النون المصري قال: «من علامة المحب لله متابعة حبيب الله وَل في 
أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه» . 

وأن أبا إنحق إبراهيم بن داود الدقي قال : «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة 
نبيه ي . 

وأن أحمد بن أبي الحواري قال : «من عمل عل بلا اتباع سنة فباطل عله» . 

وأن أبا العباس أحمد بن سبل بن عطاء الأدمي قال : «من ألزم نفسه آداب 
السنة نور الله قلبه بنور المعرفة . ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره 
وأفعاله وأخلاقه» . 
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وأن أبا الفوارس شاه بن شجاع الكرماني قال : «من غض بصره عن الجارم » 
وأمسكك نفسه عن الشهوات ؛ وعر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة » 
وعود نفسه أکل احلال - :لم تخطی له فراسة .» . 

وآن آبا بکر الطمستانی قال : «الطریق واضح: والکتاب والسنة قام بين 
آظهرنا ؛ وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة ولصحبتهم ..فن صحب هذا 
الكتاب والسنة » وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه ای الّه - : فهو 
الصادق المصيب .© . ۱ 

وأن أبا حفص عر بن سام الحداد قال : «من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت 
باللکتاب والسنة ؛ ول يتبم خواطره - : فلا تعدوه في ديوان الرجال .» . 

وأنه قال : «أحسن ما يتوسل به العيد إلى مولاه : دوام الفقر إليه على جميع 
الأحوال » وملازمة السنة في جميع الأفعال » وطلب القوت من وجه «. 

وروى اللالكائي.عن شاذ بن يحبى أنه قال ل : «ليس طريق أقصد إلى الجنة من 
طريق من سلك 4 #۰ 

وذكر القشيري أن أبا حمزة البغدادي قال : «من عام طريق الو سبل تارك 
عليه ».ولا دليل على الطریق ای الّه الا بتابعة الرسول في أحواله وأقواله : 
وأفعاله .» . 0 

وروی المقدسي عن الجنيد أنه قال : «الطريق مسدود على خلق الله ؛ إلا أعلى 
المتبعين أخبار رسول الله يقي المقتدين بآثاره . قال الله تعالى :«لقد كان لک في رسول 
الله أسوة حسنة6 .» . وذكره القشيري عنه مختصرا . 

# # #4 1 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسلّة محتجين » وعلى من يخالفها منكرين » . 
وعن آرائهم عند وقوفهم على ححيحها عادلين 

روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : «ا توفي رسول الله و واستخلف أبو 

بكر بعده ؛ قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله لل : «أمرت 
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أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . هن قال لا إلّه إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق اال » والّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله وله 
لقاتلتهم على منعه . فقال عر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق .» . 

وروى ابن عبد البر وابن القيم عن عر : «أنه لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ 
فقال : قضى علي وزید بکذا . فقال : لو کنت آنا لقضیت بكذا . قال : فا هنعك 
والأمر إليك؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله و لفعلت . 
ولكني أردك إلى رأبي والرأي مشترك . 

وروى البخاري في خبر طويل عن مالك بن أوس النصري : أن جمر - حين 
ت اليه الاين ان قش من وبين غل ند اشتح عليه بقل رین ال 
«لا نورث ما تركناه صدقة» . وكذلك احتج أبو بكر به على فاطمة حين سألته 
الميراث کا رواه الشیخان . 

وروی مسل والقاضي عياض : أن عر - حين صلى بذي الحليفة رکیتین - 
سنل عن ذلك فقال : «أصنع کا رأيت رسول الله ولإ يصنع» . 

وروى أحمد - في كتابه طاعة الرسول - عن يعلى بن أمية أنه قال : «طفت 
لر ل ب ال O‏ 
شأنك؟ فقلت : ألا تستم؟ فقال : ألم تطف مع الني وَإله؟ فقلت : بلى . قال : 
أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت : لا . قال : : أليس لك فيه أسوة حسنة ؟ 
قلت : بلى . قال : فأنفذ عنك .» . قال : «وجعل معاوية يستم الأركان كلها » فقال 
له ابن عباس : م تستلم هذين الركنين ول يكن رسول الله ل يستلمها؟ فقال معاوية : 
ليس شيء من البيت مبجوراً . فقال ابن عباس : (لقد كان لك في رسول الله أسوة 
حسنة) . فقال معاوية : صدقت .© . 

وأخرج - في المسند - عن أبي هريرة : «أن تمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
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بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال تمر :لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال 
الرجل : ما هو الا آن سغت النداء فتوضأت . فقال : أو م تسمعوا أن رسؤل الله 
يله يقول : إذا را ح أحدم إلى الجمعة فليفتسل .© . 

وأخرج البخاري والنسائي عن مروان بن الحم أنه قال - : «شبدت علياً 
وعثان بين مكة والمدينة ؛ وعثمان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينبما . فلا رأى ذلك 
علي أهلٌ بهما جميعاً فقال: لبيك بحجة وعرة معا . فقال عفان : تراني أنهی الناس 
عن شيء وأنت تفعله؟ فقال : ما کنت لدع سنة رسول الله يف لقول أحد من 
الناس .6 . وأخرج الشیخان والنسانیي نحوه من طريق ابن السیب . وأخرجه مسا 
أيضاً من طريق عبد الله بن شقيق ٠‏ وفي رواية لمسم : «أن عژان رجع لا قاله علي 
وقال ”ا . ذكره الشباب في شرح الشفا. 

وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن واخت ‏ فقال : «للابئة النتصف 
ولااخت النصف ‏ وائت ت ابن مسعود فسیتابعنی» . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول 
أبي موسى فقال : : «لقد ضبللت إذأ وما أنا من المهتدين . أقضي فيبا بقضاء رسول. 
. الله يه : للابنة النضفك» ولابنة الابن السدس تكئلة . الثلثين» وما بقي 
فالاخت .» . وقد رجع اماق الو عورال ليزم دل 
تسألوني ما دام هذا الحبن فيك» 070 ۱ 

وروی الشیخان وابن تعبد البر عن علقمة أنه قال : E‏ ی 
لعن الله الواثمات والمستوثمات » والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق 
الله تعالى . فبلغ ذلك امرأةامن بني أمد - يقال لما : أم يعقوب ١‏ - لخجاءت فقالت : 
يا أبا عبد الرحمن » بلغني أنك قلت كيت وكيت . فقال : ومالي لا ألعن من لعنه 
رسول الله للل هو في کتاب الّه؟ . فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدته . 
قال : ان کنت قرأتیه فقد وجدتیه ؛ أما قرأت ت : #وما آتام الرنول غنذوه؛ وما 


)10( انظر مذکرة تارخ التشریم الاسلامي (ص ۲ . 
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هبام عنه فانتهوا» . ؟ . قالت : بلى . قال : فانه بهی عنه رسول الله يل .» . زاد 
ابن عبد البر : «قالت : إني لأظن أهلك یفعلون بعض ذلك . قال : فاذهي 
فانظري . فدخلت فل تر شيتا . فقال عبد الله : لو كانت كذلك لم تجامعها .© . 
وروی اللالكائي - في السنة - عن ابن عباس ء أنه قال : «والله : ما أظن على 
وجه الأرض أحداً أحب إلى الشيطان هلاك مني .» . قيل : ولم؟ قال : (إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب » فيحملها الرجل إلى ؛ فإذا انتبت إِلىّ قعتها 
بالسنة : فترد الیه کا آخرجها .6 . 
واخرج الشافعي - في الرسالة - والشيخان عن سعيد بن جبير أنه قال : 
«قلت لابن عباس : إن نوف البَكّاَ يزعم آن موسی صاحب اضر لیس بوسی 
بني إسرائيل .© . فقال ابن عباس : «كذب عدو الله » أخبرني أبي بن کعب قال : 
خطب رسول الله يؤل .» .ثم ذکر حدیث موسی والخضر » بشيء يدل على أن موسىٍ 
صاحب النضر . قال الشافعي : «ابن عباس - مع فقهه وورعه | 
من السلمين ونسبه إلى عداوة الله » لما أخبر به عن الني ول : من خلافق:قوله .€ 
وأخرج البقي ف لدل ت والحاء وابن عبد ابر هن هشام بن رة 
أنه قال : «کان طاوس یصلي رکعتین بعد العصر ؛ فقال له ابن عباس : اترکهما . 
فقال : ما آدعهما . - وفي رواية ابن عبد البر : فا مهي عنما آن یتخذا سنة . - 
فقال ابن عباس : قد نهی رسول الله يو عن صلاة بعد صلاة العصر ؛ فلا آدري : 
آتعذب علیما آم تژجر ؟ لأن الله تبارك وتعالی قال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لمم الخيرة من مرم 2( ۰ وخرج الشافعي 
نحوه من طريق ابن جرج » ثم قال : «فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره 
عن الني وَل » ودله - بتلاوة كتاب الله عز وجل - : على أن فرضاً عليه » أن 
لا تكون .له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً .» . 
وروى ابن عبد البر : «أن عروة بن الزبير قال لابن عباس N‏ 
ترخص في التعة؟ . فقال این عباس : سل آمك يا عُرية . فقال عروة : أما أبو بكر 


وتمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : والله : ما أرام منتبين حتى يعذبك الله؛ تحدثم 
عن الني و وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ . وذكر الحديث» . قال ابن عبد آلبر : 
لايعني : متعة اج . وهو : فسخ الحج في عرة.» ۱ 

aT 
: ن الني مك أمر مبا؟ . فقال‎ E الناس ذلك عليه‎ 
بلى . قال : ها منعك أن تعم أهل البلد؟ .» . قال الببيقي : «فابن عباس عاتب‎ 
ٍ . سمرة على ترك إعلام أهل البلدء أمر الني ول بزكاة الفطر»‎ 

وأخوج ابن خزمة وابيشي والزاد وأ يع » عن زيد بن آم قال 
«رأيت ابن عر يصلي محلولة أزراره ؛ فسألته عن ذلك » فقال : رأيت رسول الله 
كلل یفعله .) . ۱ 

وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد ‏ أنه قال ا و ا 
فر مكان خاد عنه » فسئل : لم فعلت ذلك ؟ . قال : رأيت رسول الله يقي فعل ذلك : 
ففعلت .» . وأخرج نحوه القاضي عیاض . 5 ۱ 

وأخرج الشیخان : أن ابن عر قال + قال رسول الله يي : «لا غنعوا النساء 
بالليل من المساجد» . فقال بعض بني عبد الله بن عر : والله ما ندعهن يتخذنه .. 
دغلاً . فضرب ابن عمر صدره وقال : أحدثك عن رسول الله يك وأنت تقول ما 
تقول؟ .» . وأخرجه ابن إعبد.البر من طريق بلال بن عبد الله بن عمر بلفظ : 
«فقلت أنا : أما أنا فسأمنع أهلي ؛ فن شاء فليسرح أهله . فالتفت إلي وقال : لعنك , 
الله » لعنك الله » لعنك الله : تسمعني أقول : إن رسول الله آمر آن لا ینعن ؛ [وتقول » 
ما تقول] ؟ . وقام مغضباً !» . 

ا ا : «أن أبا هريرة وان ا 
عبد ال رحمن بن عوف » تذاكروا في.المتوفى عنبا الحامل تضع عند وفاة زوجها . فقال 
ابن عباس : تعتد آخر الأجلین ست . فقال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي فارسلوا ی آم سلمة زوج الني ی فقالت: قد وضعت 


TIA 


سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير » فاستفتت رسول الله يِل : فأمرها أن 
تتزوج .» . 

وأخرج مسل : ن ابن عر كان يأمر النساء إذا اغتسلن : أن ينقضن 
رؤوسبن عدا ا سس سس ل 
الله في إناء واحد ؛ وما أزيد على أن أفرغ على رأمي ثلاث إفراغات .» . 

وأخرج مالك والبيقي عن عطاء بن يسار : «أن معاوية بن أبي سفيان باع 
يقاية من ذهب - أو ورق - بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء : هعت رسول 
الله يتبى عن مثل هذا . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال أبو الدرداء : من 
تعذرني من معاوية 27 » أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه ؟ لا أساكنك بأرض 
آنت بپا .» 077 . وأخرجه النسائي مختصراً عن قتيبة عن مالك . قال الشافعي 
- في الرسالة - : «فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره؟ ولا م ير 
ذلك معاوية : فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها ؛ إعظاماً لأن ترك خبر ثقة 

عن الني .» . 

وأخرج الشیخان عن عمران بن حصین : أنه قال : قال رسول الله ولي : : «الجياء 
خير كله» . فقال بُشير بن كعب : إنا نجد في بعض الكتب : أن منه سكينة ووقاراً » 
ومنه ضعفاً . ففضب عران حتى احمرت عيناه وقال : «أحدثك عن رسول الله ولي 
وتعارض فيه) ؟ . وفي رواية : «وتحدثني عن صحفك» . 

وروی البييقي - في المدخل - أن الشافعي قال : «أخبرنا : أن أبا سعيد الخدري 
لقي رجلا » فأخبره عن رسول الله يه شيئا ؛ خالفه - وفي الرسالة : فذكر الرجل 


(012) قال ابن الأثير - في النباية - : «أي ا TE‏ 3 

(۱0) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج؟ ص 04) : «قال أبو عر : لا أعلم أن هذه القصة عرضت 
لمعاوية مع أبي الدرداء ؛ إلا من هذا الوجه . وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت ؛ والطرق 
راد مر رگ .اه . والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر ؛ فهو من الأفراد الصحيحة . 
والجمع مکن : لاته عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء .» . اد . 
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خبراً يخالفه.. - فقال أبو سعيد : والله لا آواني وإياك سقف بیت آبد).» . قال 
الشافعي : «فرآى أن ضَيَعَآ على الخبر » أن لا يقبل خبره» . : 

وروى الدارمي عن أخراش بن جبير أنه قال + «رایت في السجد فى 
يخذف 277 . فقلت له : يا شيخ لا تخذف ؛ فإني. سمعت رسول الله يو خبى عن 
الخذف .» . بقنذف ‏ فقال له الشيخ : «أحدثك عن رسول الله وله ثم تخذاف؟ 
والله : لا أشبد لك جنازة ولا عودك في مرض ؛ ولا أکلمك بدا .» . 

وروى الشيخان عن عبد الله بن بريدة : «أن عبد الله بن المغفل رأى رجا 
يخذف ؛ فنباه فقال : إن رسول الله يل هبى عن الخذف وقال : (إنه لا يره الصید . 
ولا ينكأ العدو . ولكنه قد يكسر السن ؛ ويفقأ العين» . فرآه بعد ذلك يخذف 
فقال : أحدثك عن رسول الله يلي ثم تخذف؟ والله : لا أكلمك أبدا .© . 

وروی الدارمي عن قثادة» أنه قال : «حدث ابن سيرين رجلاً بحديث عن 
التي لله فقال الرجل ١‏ قال فلان کذا وکذا قال ابن سیرین e‏ 
يلل وتقول : قال فلان . ؟ والله : لا أكلمك أبدا .» . ۱ 

وزوی عن سعید بن المسيب : (أنه رأى رجلاً يصلي بعد الركعتين يكثر . فقال 
له الرجل : يا أبا مد ؛ أيعذبني الله على الصلا ۶ فقال سعید : يعذبك الله بخلاف 
السنة .» . ۱ 

وروی این عبد ابر عن عید الرحمن بن یزید : «انه رای+حرم علیه یاب . 
فنهى الحرم . فقال : آتيتي بآية من كتاب الله تنزع ثيابي . فقراً عليه : وما آتام 
الرسول غنذوه » وما نها عنه فانتهوا» .» . 

وروى الشافعي - في الرسالة - وابن عبد البرء عن سالم بن عبد الله بن 
عر: لأن عر بن الخطاب خبى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة + قال 
سام : فقالت عائقة ٠‏ طيبت رول الله يل بيدي لإحرامه قبل أن يحرم » وله 


(03 قال في اللسان : «الخذف هو: الرمي بالحضا الصغار بأطراف الأصابع .» . 
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قبل آن یطوف بالبیت . قال سالم : وسنة رسول الله يِ أحق أن تتبع .» . قال 
الشافعي : «فترك سا قول جده عر في إمامته » وعل بخبر عانشة ؛ وأخبر من 
حدثه : أنه سنة » وأن سنة رسول الله ميك أحق . وذلك الذي يجب عليه» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عهان الحيري لما احتضر : فرق ابنه أبو 
بكر قيصه . ففتح أبو عثهان عينه وقال : «خلاف السنة يا بني في الظاهر : علامة 
رياء في الباطن .» . 

وأن أبا علي الدقاق قال : «قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية . 
فلا واقی مسجده قعد ینتظر خروجه ؛ غنرج الرجل وتنخم في السجد : فانصرف 
أبو يزيد » ولم يسم عليه وقال : هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول 
الله يقي + فكيف يكون أميتاً على أسرار الحق؟ .» . 

۶ # 

وروى البخاري وأحمد عن أب وائل أنه قال : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد 
(يعني الکعبة) فقال : جلس إل عر في مجلسك هذاء فقال : همت أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : 
' . قلت : لإ يفعله صاحباك . قال : ها المرآن يُقتدى ببما.» . ٍ 

وروى الشافعي - في الرسالة - والبييقي عن سعيد بن المسيب : «أن عر 
ابن الخطاب كان يقول :الدية للعاقلة ؛ ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً . حتى 
أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه : «أن يورث امرأة أَشْم الصبابي 
من ديته» . فرجع إليه عمر» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . قال الشافعي : «فقد رجع عر عما كان يقضي 
به لحديث الضحاك ء إلى أن خالف حك نفسه» . 

وأخرج أبو النضر هاثم بن القاسم عن هشام بن يحبى الخزومي : «أن رجلا 
من ثقيف أت عر بن الخطاب (رضي الله عنه) فسأله عن امرأة حاضت - وقد 
كانت زارت البيت يوم النحر - : آها أن تنفر؟ فقال عر : لا . فقال له الثقفي : 
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إن رسول الله يَقْيِ أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به . فقام إليه عر يضربه بالدرة 
ویقول له :لم تسفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله وله ؟) . . ورواه أب دأود بنجوه . 
ذكره ابن القم في الإعلام . 

وأخرج الشیخان والشافعي عن طاوس » أنه قال : «كنت مع ابن عباس إذ 
قال له زيد بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها:بالبيت؟ 
فقال له ابن عباس : إما لا» فاسأل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك الني؟ . 
ادن سس هافر هل : ما أراك إلا قد صدقت .» . قال الشافعي : 
«فسمع زید النبي + آن لاایصر آحد من افاج حتی یکون آغر عهده یالییت . 
وكانت الحائض عندنا من الحاجين الداخلين في ذلك النبي.. فلا أفتاها أبن عباس 
بالصدر - إذا كانت قد زارت البيت بعد النحر - : أنكر عليه زيد . قلا ألخبره 
ابن عياس عن المرأة : أن رسول الله بلك أمرها بذلك ؛ فسألما فأخبرته - : فصدق 
المرأة » ورأى : أن حقاً عليه أن يرجع عن خلاف ابن عباس .» . 

وأخرج إسرائيل بن يوس عن ابن مسعود : «أن رجلاً سأله عن رجل تزوج : 
امرأة » فرأى أمبا فأجبته ؛ فطلق امرأته لیتزوج آمبا . فقال : لا بأس . فتروجها 
الرجل . وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال : يعطي الکثیر . 
ویأخذ القلیل . حتی قدم. الدينة » فسأل اعصاب مد له فقالوا : لا تحل: هذا 
الرجل هذه المرأة ؛ ولا تصنح الفضة الا وزناً بوزن . فلا قدم عبد الله : أنطلق إلى 
الرجل فلم يجده » ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبک لا يحل .!وأق 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعك لا يحل ؛ لا تحل الفضة 
إلا وز بوزن .».. ذکره اين القم . 

واخرج الشافعي ومبلم عن ابن عم » أنه قال : : «كنا تخابر ولا ترى بذلك 
بأسا ؛ حتی زعم رافع : آن رسول الّه هی عنا . فترکناها من. أجل ذلك» : قال 
الشافعي : «فابن عر قد كان ينتفع بالخابرة ويراها حلالاً . ول يتوسع - : إذ أخبره 
واحد لا يتبمه عن رسول الله أنه مهى عنبا . - أن يخابر بعد خبره » ولا يستعمل 


۳۷ 


رأيه مع ما جاء عن رسول الله » ولا يقول : ما عاب هذا علینا آحد » ونحن نعمل 
به إلى اليوم .»© ٠.‏ 

وقال الشافعي : لأخبرنا من لا أعهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد ابن حفاف » 
قال : ابتعت غلاما فَاسْتَفْالتّه ؛ ثم ظهرت منه على عيب » غنات فيه إلى عر 
بن عبد العزيز : فقضى لي برده» وقضى على برد عَلّته . فأتيت عروة فأخبرته 
و ی ی یب 

هذا: أن الخراج بالضمان . فعجلت ای عر فأخبرته ما خبرني عروة عن عائشة 

عن الني ؛ فقال عر : : فا أيسر علي من قضاء قضيته الله يعم أني | أرد فيه إلا 
الحق ؛ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله : TT‏ 
فراح إليه عروة : فقضى لي : أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له .© . وروی 
أبو داود الطيالسي هذه القصة مختصرة . 

وقال الشافعي : «أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : 
قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن . فأخيرته 
عن الني بخلاف ما قضى به . فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب - وهو عندي 
ثقة - يخبرني عن الني بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة : قد اجتبدت ومضى 
حكمك . فقال سعد : وا عبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله؟ 
بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله . فدعا سعد بكتاب القضية 
فشقه وقضى للمقضي عليه .» . 

وروی شداد بن حکم عن زفر بن اطذیل أنه قال : (إنها نأخذ بالرأي مالم نجد 
الأثر . فإذا جاء الآثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر» . ذكره ابن القم . 

وقال معن بن عيسى القزاز : سمعت مالكا يقول : (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب 
فانظروا في قولي » فكل ما وافق الكتاب والسنة لخذوا به وما لم يوافق الكتاب 
والسنة فاتركوه» . ذكره ابن القيم . وذكر نحوه ابن عبد البر والتقي السبكي . 

وقال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود : قال الشافعي : «إذا صح الحديث عن 
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رسول الله يقي فقلت قولاً - فإني راجع عن قولي وقائل بذلكك» . ذکره التقي 
السب . : 

وحک الربیع عنه اقا : «ما ورد من سنة رسول .الله يك بخلاف مذهي 
- فاتركوا له مذهبي فإن. ذلك مذهي» . ذكره التقي السبي . 

وقال آبو مد الجارودق : معت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : (إذا 
وجدم سنة عن رسول اه یه خلاف قولي - غنذوا بالسنة ودعوا قولي ؛ فان آقول 
بها» . ذكره ابن الق والتقي السبكي . وأخرج عنه نحوه أبو نعيم في الحلية. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو مد السجستاني - فها كتب إلي عن أبي ثور - : 
SEE‏ 
ذكره التقي السبكي . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي : سمعت الربيع يقول : سمغت 
الشافعى يقول : : «كل مسألة تكلمت فيا صح الخبر فيا عن الني يل ا عند 
أهل النقل - بخلاف ما قلت » فأنا راجع عنها في حياتي:وبعد مماقي» . ذكره ابن 
e‏ ' 

وأخرج الام عن الربيع أنه قال : هعت الشافعي یقول ١‏ «مامن أحدإلا ‏ 
وتذهب علیه سنة لرسول الله بك وتعزب عنه . مهما قلت من قول أو أصّلت 
من أصل - فيه عن رسول الله بو خلاف ما قلت - فالقول ما قال رسول الله 
يليك وهو قولي :» . وجعل یردد هذا الکلام , ذکره ابن القیم . وأخرجه أيضاً التقي 
السبکي. 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : قال لنا الشافعي ۰ 0 ف 

عن الني وَل فقولوا لي ختى أذهب إليه» . ذكره ابن القيم . 

وروى الطبراني عن عبد الله بن أحمد أنه قال : سمعت أبي يقول : قال مید بن 
إدريس الشافعي : : «أنت أعل بالأخبار الصحاح منا. فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتى ا أو بصرياً و شامیا» . ذکره التقي السبي . 
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٠‏ وقال الإمام أحمد : «كان أحسن أمر الشافعي عندي : أنه كان إذا سمع الخبر 
یکن عنده - : قال به وترك قوله .( ٠‏ ذكره ه ابن القيم . 

وقال ابن أبي حام : كتب إل عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : «کان 
الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قلده . وخير خصلة كانت فيه : م يشتبي الكلام 
إنما هته الفقه..» . ذکره التقي السبكي . 

وحى إمام الحرمين في النباية عن الصيدلاني بعض الأصحاب - القطع 
باستحباب التئویب وقال : «نحن نعلر على. قطع أ نه لو بلغه (يعني الشافعي) 
المحديث على خلاف ماا عتقده ؛ وصح على شرطه - لرجع إلى موافقة الحديث» . 
ذکره التقي السبکي . : 
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الآثار التي تدل على أنهم كانوا رافعين من شأن الحديث 
متأدبين في مجالسه محترمين أهله مثنين وعاطفين 
علهم » معتنین بروایته وحفظه ۱ 

أخرج البييقي في المدخل عن خالد بن يزيد أنه قال : «حرمة أحاديث رسول 
الله ييه كحرمة كتاب الله) . قال البهقي : «وافا آراد : ی معرفة حقها وتعظم 
حرمتبا وفرض اتباعها» . 

وأخرج عن سلیان التيمي أنه قال : «کنت آنا وآبو عفان وأبو نضرة وآبو مجلز 
وخالد الأنج نتذاكر الحديث والسنة فقال بعضیم : لو قرأنا سورة من القرآن کان 
أفضل . فقال أبو نضرة : كان 00 (رضي الله عنه) يقول : مذاکرة 
الحديث أفضل من قراءة القرآن .» . قال السيوطي في المفتاح : «وهذا كا قال 
الشافعي (رضي الله عنه) م أفضل من صلاة النافلة . لأن قراءة القرآن 
نافلة » وحفظ الحديث فرض كفاية . والله أعلم» . 

وأخرّج عن سفيان الثوري أنه قال : «لا أعلم شيا من الأعمال أفضل من طلب 


الحديث لمن حسنت فيه نيته» . 
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وأخرج عن ابن البارك أنه قال : «ما أعلم شيئاً أفضل من طلب الحديث لمن 
أراد به الله عر وجل» . ْ 

وأخرج عن الأعش عن ضرار بن مرة أنه قال : «كانوا يكرهون أن يحدثوا على 
غير طهر» . وذكر ابن علد البر نحوه » وأن ن إحق قال + «فرأيت الأعش إذا أراد 
أن يحدث - وهو على غير وضوء - تهم» . 

وأخرج البييقي وابن عبد البر عن قتادة أنه قال : «لقد كان يستخب أن لا 
نقرأ الأحاديث التي عن الني يل إلا على طهارة» . وأخرج ابن عبد ال عن 
شعبة : «أن قتادة كان لا يحدث عن رسول الله يل إلا وهو على طهارة» . وأخرج 
عن مالك أنه قال : «كان جعفر بن مد لا يحدث عن رسول الله يل الا وهو 
طاهر» . وأخرج عن أبي مصعب أنه قال : كان مالك بن آنس لا حدث بندیث 
رسول الله مله إلا وهو على وضوء : إجلالاً لحديث رسول الله للك .6 .. 

وأ خرج الطبراني عن أي حازم عن سبل بن سعد الساعدي: : «أنه كان في مجلس 
قومه وهو يحدههم عن رسول الله يوي : وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون . فقضب! 
ثم قال : : انظر إلهم أحدهم عن رسول الله وَل وبعضهم يقبل على بعض ؟ | آما 
والله : لأخرجن من بين أظهرك ولا أرجع إليك آبدا . فقلت له : آين تذهب ؟قال > 
أذهب فأجاهد في سبيل الله 6 

وأخرج البييقي عن مالك : دز ا ا ر ر ا 
فسأله عن حديث وهو مضطجع ؛ مجلس خدثه . فقال له الرجل : (وددت أنك 
م تتعن» . فقال له : : «إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله بل وأنا مضطجع» . 
ام م أنه قال ل 
حديئاً عن رسول الله يليه وهو مريض فقال : أجلسوني ؛ فإني أكره.أن أحدث 
حديث رسول الله و وأنا مضطجع» ا رواية أخرى : «فإني أعظم أن أحدث» 
اغ. 


ا بن أبي آویس ‏ آنه قال : ا اذ 
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يحدث توضاًء وجلس على صدر فراشه » وسرح لحيته » وتمكن من جلوسه بوقار 
وهيبة وحدّث ؛ فقيل له في ذلك ؛ فقالى : : أحب أن أعظم حديث رسول الله يق 
ولا أحدث إلا على طهارة متمكناً . وكان يكره أن يحدث في الطريق » أو وهو قاع » 
أو مستعجل . وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله يل .) . 

وأخرج عن ابن البارك أنه قال : كنت عند مالك وهو يحدث؛ لجاءت 
عقرب فلدغته ست عشرة مرة : ومالك یتغیر لونه ویتصبر : ولا يقطع حديث 
رسول الله يله . فلا فرغ من انجلس وتفرق الناس » قلت له : لقد رأیت منك با . 
قال : نعم ؛ إنغا صبرت : إجلالاً لحديث رسول الله للك .» . 

وأخرّج عن بشر بن الحارث أنه قال : «سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو 
يمشي ؛ فقال : ليس هذا من توقير العلٍ .© . 


* 4 و 


وأخرج اللالكاني عن ابن عباس أنه قال - في قوله تعالى «إيوم تبیض 
وجوه - + وجوه أهل السنة . وقال في قوله : وود وجوه۳(4) . - : وجوه 
أهل البدع . 
وأخرج أيضاً عنه أنه قال : «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو : إليها 
وينبى عن البدعة - عبادة» . 
وأخرج الدارمي عن الحسن أنه قال : «إن أهل السنة كانوا نوا آقل الناس فيا 
مضی ‏ وم أقل الناس فيا بقي : الذين ل يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم » ولا 
e‏ 
وأخرج اللالكاني عن ابن شوذب أنه قال : «أول نعمة الله على الشاب إذا 
نسك : أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها .» . 
وأخرّج عن أيوب السختياني أنه قال : «إن من سعادة الحدث والأمجمي أن 


() سورة آل عران (1:):. 
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يوفقهما الله للعالم بالبنة) . ۱ 

وأخرج أن حماد بن إزيد قال : «كان أيوب يبلغه موت الفتی من اضیاب 
الحديث فيرى ذلك فيه .| ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فا يرى 0 فيه . 
وأن أيوب قال : «إني أخر بموت الرجل من أهل السنة 0 أفقد بعض 
أعضاني» . وأنه قال : «إن الذين ينون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم» . ۱ 

وأخرج عن الفضيل بن عياض أنه قال : «إن لله عباداً بحي بم الأرض وم 
آصصاب السنة) . 

وأخرج عن سفیان الثوري آنه قال : «استوصوا باهل السنة خر فانبم 
غرباء» . وأخرج المقدمي عنه أنه قال - ؛ «الملائكة حراس السهاء وأهل الحديك 
حراس الأرض .» . 

وقيل لأحمد بن حنبل :هل لله أبدال في الأرض ؟ قال ؛ : نعم قيل : ومن ۸ 
قال : «إن لم يكن أصحاب الحديث م الأبدال فلا أعرف لله أبذالاً» وا القداني 0 

وقال الشافعي : «کل) رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنا رأيت رجلا من 
أصحاب الني وله» ٠‏ رواه البهقي . ۱ 

وروى المقدسي أن إبراهيم بن موسى سئل عن معنى قوله يل : «إن في آخر 
أمتي قوماً 00 من الأجر مثل ما لأوطم : ینکرون النکر ویقاتلون آهل 
الفتن .» . فقا + «أهل لحديث : يقولون قال رسول الله يل افعلوا كذا ء وقال 
رسول د تفعلوا كذا 0 

وروى عن ابن المبارك أنه ذكر حديث : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من ناوأم حتى تقوم الساعة» . فقال: م عندي أكحاب 
الحديث . وروى عن ابن المديني أنه قال في هذا الحديث : «م أهل الحديث والذين 
يتعاهدون مذهب رسول الله يك ويذبون عن العم» . ورَوى عن 0 أنه قال : 
كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال : إني لأرجو أن تاویل هذا 
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الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرم من خذلهم) . 
أنتم : لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات » وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم 
بالصناعات » والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة » وأنتم تحيون سنة رسول الله 

وأخرج الحام - في معرفة علوم الحديث - عن موسی بن هارون أنه قال : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول - وسئل عن هذا الحديث - فقال : (إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أححاب الحديث : فلا آدري من ؟) . 

ثم قال الحام : «وني مثل هذا قیل : من مر السنة علی نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحق . فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر : أن الطائفة المنصورة التي 
يرفع الخذلان عنبم إلى قيام الساعة - م : أصحاب الحديث . ومن أحق بهذا 
التأويل من قوم : سلكوا محجة الصالحين » واتبعوا آثار السلف من الماضين» 
٠‏ ودمغوا أهل البدع والخالفين : بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . ' 
من قوم : آثروا قطع المفاوز والقفار » على التنعم في الدمن والأوطار ؛ وتنعموا 
بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة أهل العلم والأخبار ؛ وقنعوا عند جمع الأحاديث 
والآثار » بوجود الكتّر والأطار ؛ قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس 
الشبوانية » وتوابع ذلك : من البدع والأهواء » والمقاييس والآراء والزيغ . جعلوا 
الساجد بیوتهم » وأساطینا تکام » وبواریها فرشبم» . اه. 

ثم أخرج عن حفص بن غياث أنه قال : «سمعت أبي - وقيل له : ألا تنظر 
إلى أصحاب الحديث وما فيه؟ - قال : ثم خير أهل الدنيا .» . وأخرج عن علي 
بن حشرم أنه قال : «سمعت أبا بكر بن عياش يقول : إني لأرجو أن يكون أصحاب 
الحديث خير الناس : يقيم أحدم ببابي وقد كتب عني ؛ فلو شاء أن يرجع ويقول : 
حدئني آبو بکر جمیم حدیثه . فعل ؛ الا آنبم لا یکذبون .» . 

م قال : «ولقد صدقا جميعا : أن أصحاب الحديث خیر الناس . وکیف لا 
يكونون كذلك : وقد نبذوا الدنیا بأس‌ها وراءم » وجعلوا غذاءم الکتابة» وسرم 
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المعارضة » واستروا حهم المذاكرة ؛ وخلوقهم المداد ؛ وتوم السباد ؛ واصطلاء ثم 
الضياء » وتوسدم الحصى!.؟ فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندم رخاء» 
ووحود الرخاء مع فقد ما طلبوه ه عندم پوس ۰ . فعقوضم بلذاذة السنة غامرة» 
قلوبهم بالرضاء في الأجوال عامرة ؛ تعلم السنن سرورم ؛ وجالس العلم حبورم + 
وأهل السنة قاطبة إخواحهم » وأهل الإلحاذ والبدع بأسرها أعداوْم .» . اه 

ثم أخرج عن أبي إسماغيل ممد بن إسماعيل الترمذي أنه قال : «كنت أنا وأحمد 
بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل » فقال له أجمد بن الحبن : 
يا أبا عبد الله » ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث 
قوم سوء . فقا م أبوعبد لله وهو يتفض توي فقال #ازنذيق + زتديق »زنذيق ود حل 
البيت» . . 

BT‏ ل 
أهل الإلاد» ولا أبغض إلييم - من سماع الحديث » وروايته بإسناد» ٠.‏ ' 

ثم قال ٠‏ #وغلى هذا غهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع تمن الا حاد 
والبدع - : لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ؛ ويسميها الحشوية . 
- سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحق الفقيه - وهو يناظر رجلا - فقال الشيخ : 
حدثنا فلان . فقال له الرجل : دعنا من حدثناء إلى متى حدثنا؟ . فقال له الشيخ : 
ا لت : ما قلت 
قط لا حد : لا تدخل دازي ؛ إلا لهذا .) (03) 
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وأخرج الدارمئ عن أبي هريرة أنه قال : (إني لأأجرزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلث 
آنام » وثلث أقوم » وثلت آتذکر أحادیث رسول اله بل .» . 
وقال امحسن البصري : «یا هل السنة تفرقوا : فان من أقل الناس .» . رواه 


(155) انظر معرفة علوم الحنديث (ص ۲ -4) . 
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اللالكاني . 
وقال يحى بن معين :'«أربعة لا تؤنس منهم رشداً : حارس الدرب » ومنادي 
القاضي ؛ وابن احدث » ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث .© . 
ذكره اللحاكم في المعرفة . 
وقال جابر بن عبد الله : «بلغني حديث عن رجل من أصحاب الني كَل | 
آسعه مته . فابتعت بعی) فشددت علیه رحلی  »‏ سرت الیه شهبراً حتى قدمت 
الشام . فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري ؛ فقلت : حدیث بلفني عنك نك 
سمعته من رسول الله يل - في المظالم م آسعه ؛ خشیت آن آموت آو نموت قبل آن 
أسمعه . فقال : سمعت رسول الله يق يقول :: «يحشر الناس عراة غرلا بإماً» . قلنا : 
وما لمم ؟ قال : «لين معهم شيء؛ فيناديهم نداء - سمعه مَن بعد 5 يسمعه 
من قرب - : أنا الملك الديان : لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار : 
ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة ؛ حتى أقصه منه . ولا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة آن یدخل الينة : وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ؛ حتى أقصه منه » حتى 
اللطمة .» . قلنا: کیف وافا نأتي الله عراة غرلاً بهما؟ قال : «بالحسنات 
والسيئات» . أخرجه أحمد والطبراني والبييقي . وقال نصر بن مرزوق : «(سمعت 
عرو بن أبي سلمة يقول : قلت للأوزاعي : : يا أبا عرو ؛ أنا ألزمك منذ أربعة أيام » 
ول أسمع منك إلا ثلاثين حديئاً ! . قال : وتستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام؟ ! 
لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر ء واشترى راحلة فركبباء حتى سأل عقبة بن 
عامر عن حديث واحد ؛ وأنت تستقل ثلائين حديثاً في أربعة أيام ! .»6 ذكره الحام 
في المعرفة . 
وقال عطاء بن أبي رَباح : : «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامرء يسأل عن 
حديث عه من رسول الله ل ول ببق أحد سمعه من رسول لله ال غيره وغيم 
عقبة . فلا قدم إلى منزل مسلمة ب بن عُخَلّد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخيره 
تخل قله فج لادا ثم قال : ما جا ء بكك یا با آیوب؟ فقال : حديث 


۳A4 


سمعته من رسول الله ف )يبق أحد معه من رسول الله إل غيره وغير عتقبة ؛ فابعك 
من يدلني على منزله . فبعث معه من یدله علی منزل عقبة . فأخبر عقبة فعجل 
خنرج إله فعانقه » فقال : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال : حديث سمعته من رسول 
لله يوك - لم يبق أحد سمعه من رسول الله بل غيري وغيرك - : في ستر المؤمن . 
فقال عقبة : نعم ؛ هعت رسول الله لإ يقول :.«من ستر مومت في الدنيا على خزية 
ستره الله يوم القيامة» . فقال له أبو أيوب : ضدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى 
راحلته فرکیها راجعا إلى المدينة» فا أدركته. جائزة مسلمة بن مخلد. إلا بعزيش أ 
مصر» . آخرجه اماع فيالعرفة؛ واخرجه البيقي في الدخل خم 
'. وقال سعيد بن المسيب : «إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث 
الواحد» . رواه الام والبيبقي . وروى الدارمي نحوه عن بر بن عبید الّه بلفظ : 
«إلى المصر من الأمصار) . 
٠‏ وقال أبو العالية ل ل د 
إلهينم فنسمعه متهم» . ذكزه في الفتح . 00 
وروی الشیخان (واللفظ لسلٍ) عن صا بن حي الحمداني آنه قال : رأيت 
رجلاً من أهل خُراسنان سأل الشعبي » فقال : يا أبا مرو ؛ ان من قبلنا + من أهل 
خراسان - یقولون في الرجل : إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته .؟ 
فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه : أن رسول الله يله قال : 
«ثلائة یزتون آجرم مرتین : رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وأدرك الني اي ' 
فأمن به واتبغه وصدقه ؛ فله آجران . وعبد ملوك آدی حق الّه تعای وحق سینده ؛ 
فله آجران . ورجل کانت له أمة فغذاها فأحسن غذاء‌ها م آدیپا فأحسن أديها » 
أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران .» . ثم قال الشعبي لخراساني : خذ هذا الحديث 
بغير شيءء فقد كان الرجل فيا دون هذا إلى المدينة . ورواه الحا في المغرفة 


TAY 


البا بالثالث : 


يبا ن_الشّبه الق ل أوردها خض من 
ينكجيّة الشنةوَالردٌ عَلِيهَا . 


۱ 


قد تبین لك ما تقدم آن جية السنة ضرورية دينية . وتبین لك ادنه جيب 
باجلی بیان : بحیث لا یبقی معه في قلب مؤمن شببة أو شك . 

غیر آن بعض من تظاهر بالاسلام واحافظة علیه » وتطهیره ما طراً علیه من 
تغیير وتبدیل - یوردلضعاف العقول من السلمین شا یبطل بها جية السنة . 

وان من تأثر بهذه الشبه الدکتور مد توفيق صدقي : حيث أخذ ينشرها في 
مجلة النار () ۰ ویزکها ویدافع عتبا تحت عنوان «الاسلام هو القرآن وحده» ظت 
ل 

«ولوأ ننا ضربنا صفحاً عن حكاية هذه الشبه ؛ وبيان فسادها - : لكان منا 
ذلك رأياً متيناً » ومذهب حيحاً . إذ الإعراض عن القول المطَرّح أحرى لإماتته 
وإخمال ذكر قائله » وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيياً لجهال عليه . 


(۱) س ٩‏ ع۷ ص 9۱ وع ۱۲ ص ٩۱۳‏ - >۹۱. 


FAT 


غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب » واغترار الجهلة بمخدثات الأمورء 
وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء - :, رآینا 
الكشف عن فساد هذه الشبه » ورد هذه الأقوال بقدر ما يليق بها من الرد - : 
أجدى على الأنام » وأحمد للعاقبة إن شاء الله .© © . 
فلا یتأثر مها تخص آخر مثله : من هو بعید عن الفقه وأصوله ولا يدري من 
الدین وتعالمه الا القشور : 
و 
الشهة الا ول 
أن الله تعالی یقول : ما فرطنا في الكتاب من شيء). ويقول : 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شيء» . ۱ 
۰ وذلك يدل على أن الكتاب قد حوی کل شيء من آمور الدین ؛ وكل: حم 
من أحکامه . وأنه قد بینه بیان تام » وفصله تفصیلاً واضصا : بحيث لا يحتاج إلى . 
شيء آخر مثل السنة ينص على حك من أحكام الدين أو يبينه ويفصله . وإلا:' 
لكان الكتاب مفرطاً فيه ؛ ولما كان تبياناً لكل شيء . فيلزم الخلف في خبره تعالى . 
وهو محال . 
# ا BB‏ 
الجواب ش 
أنه ليس المراد من الكتاب - في الآية الأولى - : القرآن . بل المراد به : اللوح 
احفوظ . فانه الذي حوی كل شيء» واشتمل على جميع أحوال المخلوقات کنیرها 
وصغيرها ؛ جليلها ودقيقها » ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ على التفصيل التام . 
كا قال يلل : «جف القم' با هو كائن إلى يوم القيامة»  .‏ - 
وهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله : #وما من دابة في الأرض ولا 


() اقتباس (بتصرق سير) من كلام مسم بن الحجاج في مقدمة صحيحه (ج ١‏ ص ۲۲) . 


TAS 


طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالك # . فإن أظهر الأقوال - في معنى المثلية هنا - : 
أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء » موجودة في 
الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله . 

ولو سلمنا أن المراد به القرآن - ؟ هو في الآية الثانية - : فلا یکن حمل الایتین 
على ظاهرها : من العموم » وأن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء » وكل 
حك ء سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا؛ وأنه لم يفرط في شيء 
منبا جميعها. وإلا للزم الخلف في خبره تعالى. کا هو ظاهر بالنسبة للأمور 
الدنيوية » وكا يعلم مما سبق في بيان أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام 
الدينية . فيجب العدول عن ظاهرها » الها 

وللعلاء في تأویلهما وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد : : أنه لم يفرط في شيء من آمور الدین وأحکامه ؛ وأنه 
بيبا جميعها دون ما عداها . لأن المقصود من إنزال الكتاب : بيان الدين » ومعرفة 
الله ومعرفة ة أحكام الله . 

إلا أن. .هذا البيان على نوعين : بيان ع النص ؛ وذلك : مثل بيانه أصول 
الدين وعقانده ؛ وبيانه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج » وحل البيع 
والنکاح ؛ وحرمة الربا والفواحش ؛ وحل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث . 
وبيانٌ بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه 
ادلة وحججاً على خلقه . فكل حك - مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير 
ذلك من الأدلة المعتبرة - : فالقرآن مبين له . لأنه بين مدركه ووجهنا نحوه » 
وأرشدنا إليه » وأوجب علينا العمل به . ولولا إرشاده لهذا المدرك » وإيجابه العمل 
بمقتضاه - : لما علمنا ذلك الحم وعلنا به . فالقرآن إذن هو : أساس التشريع » 
وإليه ترجع جميع أحكام الشريعة الإسلامية بهذا المعنى . 

قال الشافعي 0) * «فلیست تنزل بأحد من آهل دین الله نازلة » إلا وفي كتاب 


(0) في صدر الرسالة ص ۰۲۰ 


۳۸۹۵ 


A1 


الله الدليل على سبيل المدى فيا . قال الله تبارك وتعالى : #كتاب .أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلات إلى النور. بإذن رمم إلى صراط العريز النيد» © . 
وقال : #إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلمم ولعلهم يتفكرون4 . وقال : 
#ونزلنا عليك الكتاب, تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين# . 
وقال : «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الایان » ولكن جعلناه نوراً نهدي به من فشاء من عبادنا ا 
مستقم4 .6 . : 

«والبيان اسم جا سني برل كي لتر . فأقل ما في .تلك 
العاني انجتمعة التشعبة : أنها بيان لمن خوطب بها - من نزل القرآن بلسانه - 
متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضبا آشد تأکید بیان من بعض . وختلفة عند 
من جهل لسان العرب .» . 

الجاع ما أبان الله خلقه في کتابه ما تعبدم به ها مضى في حكنه جل ثناؤه , 
- من وجوه : (همنها) : ما أبانه لخلقه نصا . مثل جمل فرائضه في أن علهيم صلاة 
وزكاة وجا وصوماً » وأنه خرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ونص الزنا وا مر 
واکل اليتة والدم وحم الخازير . ااا ا وراك E‏ 
بین نصا .» 

«ومنها : : ما أحك فرضيه بكتابه » وبين كيف هو على لسان تبيه 507 
الصلاة. والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه .» 

«ومنها : ما سن رسول الله يك مما ليس لله فيه نص حك . وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله وق والانتباء إلى حكنه . فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل .» 

«ومنها : ما فرض الله على خلقه الاجتباد في طلبه » وابتلى طاعتهم في الاجتباد 
6 ابتل طاعتبم في غیره ما فرض عليهم . فإنه يقول تبارك وتعالى : #ولنبلونم ' 


() سورة إبراهم (0 . 


A1 


حتی نعام اجاهدین منک والصابرين وتبلو أ خبار 4 () . وقال : «إوليبتلي الله ما 
في صدورم ولمحص ما في قلوبک6() . وقال: إعسى ربك أن يبلك عدوم 
ويستخلفك في الأرض فينظر كيف تعملون 0204 .» إلى آخر ما قال . 

ثم قال (0) : «البيان الرابع : كل ما سن رسول الله مما لیس فیه کتاب . وفها کتبنا 
في كتابنا هذا - من ذكر ما من الله به على العباد : من تعلم الكتاب والحكة. 
- دليل على أن الحكمة سنة رسول الله » مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من 
طاعة رسوله وبین من موضعه الذي وضعه الّه به من دینه - الدلیل على أن البیان 
فى الفرائض ض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه : (منها) : ما أق الکتاب 
على غاية البيان فيه ؛ فم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره . (ومنها) : ما آق علی 
غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله . فبين رسول الله عن الله : كيف فرضه ؟ 
وعلی من فرضه؟ ومتى يزول بعضه ویثبت ويجب؟ (ومنها) : ما بينه عن سنة 
نبيه بلا نض كتاب . وکل شيء منبا بيان في كتاب الله . فكل من قبل عن الله فرائضه 
في كتايه : قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه » وأن ينتبوا 
إلى حكنه . ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لا افترض الله من طاعته . فيجمع 
القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منہما عن الله » وإن 
تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنبما . ؟! أحل وحرم وفرض 3 بأسباب 
متفرقة . ۴ شاء جل ثناؤه لا يسأل عا يفعل وهم يسئلون04©) . | 

ومن هذا الكلام الأخير تعار الجواب عا قاله الدكتور O‏ 
مط كان بعض الدين قرآناً والبعض الآخر حديثا؟وماالحكمة في ذلك؟) . 


(0) سورة محمد (00 . 

() سورة آل عران (۵) . 
(۷) سورة الأعراف (۱۳۹) . 
() ص ۰۲۲ 

() سورة الأنبياء (۲۴) . 
)٠١(‏ س؟ علا ص 9۱۵ 
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وقد حكي أن الشافعي (رحمه الله) كان جالساً في المسجد الحرام فقال : 
تسالوني عن شيء إلا أجبتم فيه من كتاب الله تعال» . فقال رجل 0 
الحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال : لا شيء عليه . فقال أين هذا في كتاب الله؟ فقال : 
قال الله تعالى وما آتاك الرسول غنذوه» . ثم ذكر إسناداً إلى النبي لل آنه قال : 
«عليك بسنتي وسنة اخلفاء الراشدین من بعدي» .ثم ذکر ٍستادً ای مر رضي له 

عنه أنه قال : : (للمحرم قتل الزنبور» . فأجابه من كتاب الله مستبطاً بثلاث 
درجات . وقد حكي عن ابن مسعود في لعنه الوائمة والمستوشمة نحو ذلك مما أتقد 
ذکره . 

وقد روى في حديث العسيف الزاني : «أن ن أباه قال الني وق : اقض بیننا بکتاب 
الله . فقال (عليه السلام) : «لأقضين بينكبا بكتاب الله» .ثم قضى بالجلد والتغريب 
على العسيف » ویالرجم على المرأة ة إن اعترفت» . قال الواحدي : : «وليس للرجم 
6 . وهذا يدل على م 
عین کتاب الله) () . اها. 


#2 © 


لوب الثاني: أن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين علن مبيل 
الاجمال ؛ وبين جميع كليات الشريعة دون النض على جزئياتها وتفاصيلها . ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط الجتبد ما يقوم به العبادة » ويخرر المعاملة . 
فلا بد له من الرجوع إلى اما يبين له المجمل ويفصله له ؛ ویبین جزئیات هذه " 
الكليات . ٠‏ وسيأتي عند الكلام على كون السنة مستقلة بالتشريع - بیان آراء 
العلماء في هذا الوجه . 

قال أبو سليان الخطابي' - في معالم السنن () - : «معت ابن الأعرابي يقؤل 


(۱) انظر تفسیر الفخر الرازي (ج؛ ص 40-40) . 
() ج۱ ص ۸. 


FAA 


ونحن نسمع منه هذا الكتاب (يعني سنن أبي داود) فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه : لو أن رجلا م يكن عنده من العم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا 
الكتاب - : ل يحتج معهما إلى شيء من العم بتة . وهذا ىا قال لا شك فيه : لأن 
الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء » وقال : ما فرطنا في الكتاب من شيء#» . 
فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب . . إلا أن 
البيان على ضربین : بیان جلي تناوله الذکر نصا » وبيان خفي اشتمل عليه معنى 
التلاوة ضتاً . فا كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى النبي . وهو 
معنی قوله سبحانه : إلتبين للناس ما نزل لیم ولعلهم یتفکرون؟». فن جمع 
بين الکتاب والسنة فقد استونی وجهي البیان» . اه . 

الوجه الثالث - وقد حکه الألوسي () عن بعضبم - : أن الأمور إما دينية: 
آو دنيوية . والدنيوية لا اهتهام للشارع ببا : إذ م يبعث له . والدينية إما أصلية .. 
أو فرعية . والاهتهام بالفرعية دون الاهتهام بالأصلية : فإن المطلوب أولاً بالذات " 
من بعثة الأنبياء هو التوحيد وما أشببه ؛ بل المطلوب من خلق العباد هو معزفته 
تعال . 5 يشبد له قوله سبحانه : وما خلقت الجن والاض إلا ليعبدون 094 . 
بناء على تفسير كثير «العبادة» : بالمعرفة . وقوله تعالى - في الحديث القدسي 
الشبور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية - + «کنت کنر عخفياً فأحبيت 
أن أعرف . خلقت الخلق لأعرف» . والقرآن العظيم : قد تكفل بالأمور الدينية 
الأصلية على أتم وجه . فليكن المراد من «كل شيء» ذلك . 


#8 # ¥ 


الشببة الثانية 
أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة . كايدل عليه قوله سبحانه : «إإنا 


() ی تفسیره (ج۱ ص ۱۹۷) . 
(۱۵) سورة الذاریات (01) . 


۳/۸۹ 


نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 00 .' 
ولو كانت السنة حجة ودليلاً مثل القرآن : لتكفل الله بحفظها أيضاً 
۱ عه 
الجواب 
أن الله تعالی قد تکفل بنفظ الشريعة کلها : کتابپا وسنتبا . کا يدل عليه قوله 
تعالى : #إيريدون أن يطفئوا ,نور الله بأفواههم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون 4 077 ٠‏ ونور الله : شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهسم به وضنه 
مصالهم » والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره - + لمتدوا به إى ما 
فيه خبرم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . ۰ 7 
وأما قوله تعالي : «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون4 . فللعلاء - 
في مير الغيبة فيه - قولان : 
أحدها : : أنه يرجح إلى محمد بل . فلا يصح القسك بالآية حينئذ . 
ثانهما : أنه يرجع إلى الذكر . فإن فسرناه بالشريعة كلها تمن كناب وبئلة 
. - فلا قسك بها أيضاً ٠‏ وإن,فسرناه بالقرآن فلا نسم أن في الآية حصراً حقيقياً . 
أي : بالنسبة لكل ما عدا القرآن . فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة مما عداه : 
مثل حفظه الني یله من الکید والقتل » وحفظه العرش والسموات والارض من 
الزوال إلى أن تقوم الساعة . واحصر الاضاني بالنسبة إلى شيء مخصوص ؛ يحتاج. 
إلى دليل وقرينة على هذا الثيء ا مخصوص ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها . 
فتقدم اعجار واجرور لیس لحصر ؛ وإنا هو لمناسبة رژوس الاي . 
بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص - : لما جاز أن 
يكون هذا الشيء هو السنة ٠‏ لأن حفظ القرآن متوقف على حفظهاء ومستلزم 
(15) سورة الحجر () . 
(0) سورة التوبة (65 . 


وم 


له : ما آنپاحصنه احصین » ودرعه التین ؛ وحارسه الأمين » وشارحه المبين : 
تفصل جمله : وتفسر مشکله » وتوضح مهمه » وتقید مطلقه ؛ وتبسط مختصره . 
وتدفع عنه عبث العابثين » ولمو اللاهين ؛ وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم 
وأغراضم ؛ وما قلیه علیمم روساوم وشیاطینبم . فظها من آسباب حفظه ؛ 
وصيانتها صيانة له . 

ولقد حفظها الله تعالى يا حفظ القرآن : فلم يذهب منبا - ولله امد - شيء 
على الأمة ؛ وإن ‏ يستوعبها كل فرد على حدة . 

قال الشافعي () ق صدد الكلام على لسان العرب -: 

«ولسان العرب : : أوسع الألسنة مذهباً» وأكثرها ألفاظاً ۽ ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي . ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها» حتى لا 
يكون موجودا فيها من يعرفه .» . 
۱ «والعلم به - عند العرب - كالعم بالسنة عند أهل الفقه : لا نعلم رجلاً جمع 
السنن قل يذهب :ما عليه شيء-؟ 

«فإذا جمع عم عامة أهل العلم بها : أتى علی السنن . وإذا فرق علم کل واحد 
منبم : ذهب عليه الئيء ء منها . ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره .« 

وم في العلر طبقات : (منهم) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . 
(ومنهم) : الجامع الأقل مما جمع غيره . ولیس قلیل ما ذهب - من السنن - علی 
من جمع أكثرها : دلیلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العم . بل 
ياد عد را وح رح ود عل ی 
وأمي) : فيتفرد جملة العلاء بجمعها ؛ وم درجات فيا وعوا منبا .» ١‏ | 

ا MS‏ 
الحفظة ؛ في كل قرن - : لينقلوه كاملاً من السلف إلى الخلف . - : كذلك قيض 


(۷) ی الرسالة (ص ٩۲‏ - ۲ . 


۳۹ 


ا : من ثقات الحفظة ؛ فقصروا 

أعارهم ‏ وهي الطويلة - على البحث والتنقيب عن الصحيح من حديث رسول 
الله وك .: : ينقلونه عمن كان مثلهم في الثقة والعدالة ؛ إلى أن يصلوا إلى زسول الله , 
يي .. حتى ميزوا لنا الصحيح من الشقيم » ونقلوه إلينا : سليا من كل شائبة : عارياً 
عن أي شك وشببة ؛ واستقر الأمر» وأسفر الصبح لذي عينين . 

e م‎ 

ولأن الله تعالى قد حفظ سنة رسوله ا حقظ القرآن » وجعلها حصنه ودرعه » 
وحارسه وشارحه . - : كانت الشجى في حلوق الملحدين ؛ والقذى في عيون 
المترندقين 4 والسيف القاطغ : : لشبه المنافقين » وتشكيكات الكائدين . 

ل : في الطعن في حجيتها » والتيوين 

منْ أمرهاء والتنفير من القسك بباء والاهتداء بنديها . - : لینالوا من القرآن ما 
بریدون : ومن هدم الدين ما ينشدون ؛ #ویأی الله الا أن يتم نوزة ولو کره 
يي ۱ 

HR #‏ 
الشمهة الثالثة 

لو كانت السنة حجة لأمر الني و بكتابتها» ولعمل الصحابة 1 
(رضوان الله علهم) من بعد على جمعها وتدوينبا . فإن حجيتها تستدعي الاهتهام 
بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث بها العابثون ولا يبدلما 
ارت E o E‏ ار ۱ 
ااج ون غد ا : ولا تقف a EE‏ 
#إن يتبعون إلا الظن4 و خضل ی ا و و ق 
في القرآن . لكن التالي باطل.. فإن الني يك م يقتصر على عدم الأمر بكتابتها:بل 
تعدى ذلك إلى التبي عنما والأمر بمحو ما كتب منها . وكذلك فعل الصحابة 


AY ا‎ 


والتابعون . ول يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث بها أو 
قلل منه ونبى الآخرين عن الإكثار منه . ولم حصل تدوینبا وکتابتها الا بعد مضي 
مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيبا من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير 
ما يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ویجعلها جديرة بعدم الاعتماد علا 
وأخذ حك منبا . 

فهذا الذي حصل من الني ومن الصحابة والتابعين يدل على أ ن الشارع 
قد أراد عدم حصول سبيل القطع بثبوتها . وهذه الارادة تدل على أنه لم يعتبرها 
وأراد أن لا تكون حجة . 

وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك مما ادعينا حصوله من الني بل 
والصحابة والتابعين : 

روى مس عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يل قال : «لا تكتبوا عني . 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه . وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي 
فليتبوأ مقعده من النار» . 
وروى أحمد عنه أنه قال : : «کنا قعود) نکتب ما نسمع من الني ی . خرج 
علینا فقال : «ما هذا تکتبون» ؟ فقلنا : ما سمع منك . فقال : «أكتاب مع كتاب 
الله؟ ا حضوا كتاب الله وخلصوه» . قال معنا ما کتبنا في صعيد واحد مم أحرقناه 
بالنار . قلنا : أي رسول الله . أتتحدث عنك؟ قال : «نعم . تحدثوا عني ولا حرج 
ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . قال : فقلنا : يا رسول الله . 
أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال : «نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . فانم 
لا حدئون عنبم بشيء الا وقد کان فیهم أجب منه» . 

وروى أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَّب أنه قال : دخل زيد بن 
ثابت إلى معاوية (رضي الله عنبما) فسأله معاوية عن حديث فأخبره به . فأمر 
معاوية ]ثمانا يكتبه . فقال له زيد: ان رسول الله أمرنا أن لا نكتب شيئاً من 
حدیثه . شحاه . 


۳۹۳ 


وأخرج الام عن القاستم بن عمد أنه قال : قالت عائثة : جمع أبي الحديث عن 
رسول الله رل فکانت خحمسوائة حديث . فبات ليلة يتقلب كثيراً . فغمنی فقلت: 
تتقلب لشکری أو لثي, بلفك ؟ فلا آصبح قال : آي بنية هلمن الحادیث الق 
عندك . ته بها . فدعا نا قأحرقها وقال : خشیت آن آموت وهی عندك فیکون 
فيها أحاديث عن رجل أثقنته ووثقت به ول يكن كا حدثني . فاکون قد تقلدت 
ذلك . وأخرجه أيضاً أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي عن القامم أو ابنه 
عبد ال رمن . وزاد : ویکون قد بقي حديث ل أجده (1) فیقال : لو كان قاله رسول 
اله يقي ما خفي على أب بكر . إن حدئتك الحديث ولا آدري لعلي ‏ أسمعه حرقاً 
حرفا . ذكره في منحب كنز العمال . وذكره الذهبي في التذكرة عن الحام بنحو 
الرواية الأولى ؛ وقال : فهذا لا یصح . 

وقال الحافظ الذهبي في التذكرة : ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصدیق جمع 
الناس بعد وفاة نبهيم فقال : «إنك تحدثون عن رسول الله يك أحاديث تختلفؤن 
فيها والناس بعد أشد اختلاقا . فلا تحدثوا عن رسول الله شيتاً . فن سألك فقولوا : 
بیننا وبينم كتاب: الله . فاستحلوا خلاله وحرموا حرامه .» 09 . 

وروی ابن عبد البر عن قرظة بن کمب : آنه قال : خرجنا نريد العراق فشی 
معنا عمر إلى صرار () . فتوضأ فغسل اثنتين . ثم قال : «أتدرون لم مشيت مغك ؟ 
قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا . فقال : إنكم تأتون أهل قرية لم 


(۱۸) قال ابن کثیر : «هذا غریب من هذا الوجه جدا ؛ وعلي بن صالح [أحد رجال سند الروايثين] 
لا يعرف ؛ والأحاديث عن رسول الله له اکثر من هذا القدار بألوف ولعله فا اتفق له جمع تلك 
فقط ۰ رأی ما رأی فا ذکر» . وتعقبه السيوطي : بأنه لعله جمع ما فاته سماعه من النبي وحدثه 
به بعض الصحابة والظاهر أنه لا يزيد على هذا المقدار » غم خثي آن یکون انذي حدثه وم . _ 

(15) انظر ما علقه الذهي علْ هذا الأثر (ج۱ص ۲-) . 

۳( هو (6 في القاموس) : موضع بقرب اندينة . وورد في مذکرة تاریخ التشریم (ص ۸۷) هکذا: 
«حراء» . وهو خطأ بين: لأن حراء : غار بمكة كان يتعبد فيه الني ل ؛ وعر كان مقها بالمدينة 
لأهبا عاصمة الخلافة . ۱ 1 


53: 


دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوم بالأحاديث فتشغلوم . جرّدوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله يق ..امضوا وأنا شريكك» . فلا قدم قرظة قالوا حدثنا . قال : 
نانا عر بن الخطاب . وذكره الذهي مختصرا . 

وزو الذهبي في التذكرة : أن أبا هريرة سئل : أكنت تحدث في زمان عر 
هكذا؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عر مثل ما أحدثك لضربني بمخفقته . 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود 
وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : «قد أكثرتم الحديث عن رسول الله بلاج . 

وروى البييقي في المدخل وابن عبد البر عن عروة بن الزبير : أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب الني وَل في ذلك . 
فأشاروا عليه بأن يكتببا . فطفق عر يستخير الله فيها شبراً ثم أصبح يوماً وقد عزم 
1 :لي كنت اا یب فا و نينا 
ات ۲ a SB‏ 
الختطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتيها ثم قال : لا كتاب 
مع كتاب الله . قال مالك (رحمه الله) : لم يكن مع ابن شباب كتاب إلا كتاب 
فيه شب قومه . قال : و يكن القوم يكتبون إنا كانوا يحفظون فن كتب منهم 
الثيء فإفا كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه . 

ورَوَى عن يحى بن جعدة أن عر بن الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب 
السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . تم كتب في الأمصار ؛ من كان عنده شيء فليمحه . 

وروى عن جابر بن عبد الله بن يسار أنه قال : سمعت علياً يخطب يقول : 
أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فحاه . فإنما هلك الناس حیث تتبعوا 
أحاديث علا هم وتركوا كتاب ربهم . 

وروى عن أبي نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث . 
فقال : لا نكتبك . خذوا عنا كا أخذنا عن نبينا يل . وروى عنه أنه قال : قلت 


۳۹۵ 


لأبي سغيد الندري ي : ألا نكتب ما نسمع منل؟ قال : آتریدون آن" تجعلوها 
مصاحف . إن نبيك يق كان يحدثنا فنحفظ . فاحفظوا ؟ كنا نحفظ . وزوى عنه 
أيضاً أنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري + إنك تحدثنا عن رسول الله يق حديثاً 
عيبا وإنا نخاف أن نزيد فية أو ننقص . قال : آردتم آن تجعلوه قرآنا؟ لا لا ولکن 
خذوا عنا ‏ آخذنا عن رسول الله وَؤق.. 

وروى عن أبي كثير أنه قال : سمعت آبا هريرة یقول نحن لا کب ول تک 

وروي عن ابن غباس أنه قال : إنا لا تب العلم ولا تکتبه . ۱ 

وَرَوى عنه أيضاً اا و : إغا حفل من كان قبل 
بالکتب : 

وَنَوَى عن الشعبي : أن 7 دعا زید بن ثابت وقوماً یکتبون وهو لايدرني 
فاعلموه فقال : : أتدرون لعل كل شيء حدفتک به لیس کا حدئتع . : 

وروى عن أبي بردة أنه قال : كتبت عن أبي كتاباً كثيراً . فقال : انتني بکتبك . 
فأتيته ببا فغسلها . 

و أنه قال : كان أين مسعود يكره كتابة العلل . 

وزژی عن الأسود بن هلال آنه قال : أن عبد الله بصحيفة فها حدیت . قدعا 
ماء فحاها ثم غسلها ثم أمن بها فأحرقت . ثم قال : أذيّر الله رجلا یعلبها عند 
أحد الا أعلمني به . والّه لو علر آتها بذیر هند لبلغتها . بذلك هلك أهل الکتاب 
قبلع حین نبذوا کتاب الله وراء ظهورم كأنهم لا يعلمون . 

وَرَوَى عن عبد ال رحمن بن أسود عن أبيه أنه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة . 
فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول . لخجلسنا بالباب . 
م قال لجارية : انظري من بالياب . فقالت : علقمة والأسود . فقال : انذتي طما . 
فدخلنا فقال : كأنكما قد أطلتها الجلوس . قلنا: نعم . قال : ما منعکنا آن تستأذنا؟ 
قلنا : خشینا آن تکون ناما ...قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا . إن هذه ساعة كنا 
نقينها بصلاة الیل . فقلنا : هذه صحيفة فييا حديث حسن . فقال : يا جارية هاتي 


۳۹۹ 


بطست واسكي فیه ماء . عل بحوها بیده (۳) ویقول : نحن نقص عليك أحسن' 
القصص . فقلنا : انظر فیبا فان فیبا حديئاً عحيباً . لجعل يمحوها ويقول : إن هذه 
القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . 

وَرَوَى عن أبي بردة أنه قال : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . 
فقال : أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا : نعم . قال : لجيئوني به . فدعا بماء فغسله 
وقال : احفظوا عنا 5 حفظنا . 

ورَوَى عن سعيد بن جبير أنه قال ا ألقى فيها 
ابن عر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو عم أن معي كتاباً لكانت الفيصل بيني 
وبینه . وفي رواية أخرى عنه قال : كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت 
بها ابن عر أسأله عنما خفياً فلو عل بها كانت الفيصل بيني وبينه . 

وروى عن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما علمت أن 
الكتاب يكره؟ قال : بلى . إنا أريد أن أحفظها ثم أحرقها . 

وروى عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : أكتب ما أسمع منك؟ قال : لا . 
قلت : وإن وجدت كتاباً أقرأه عليك؟ قال : لا . 

وروی عن إبراهم أنه قال : كنت أكتب عن عبيدة فقال : لا تخلدن عني 
كتايا . 

وروى عن أبي يزيد المرادي أنه قال : لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه شحاها . 
وروي عن النععان بن قيس : أن عبيدة دعا بکتبه عند الوت شحاها . فقیل له 
في ذلك . فقال : أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 

وروی عن القاسم به محد : آنه کان لا يكتب الحديث . 

وروی عن سعید بن عبد العزیز أنه قال : ما کتبت حدیثاً قط . 


(۲) قال آبو عبید (احد رواة هذا الأثر) : یروی آن هذه الصحيفة أخذت من آأهل انکتاب : 
فلذا كره عبد الله النظر فا . (انظر جامم بیان اعلم ج ۱ ص 1۱ آو ختصره ص ۳۰) . 


۳۹۷ 


وروى عن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت خديثاً 
من اسان مرتین . وف زوية آخری زیادة: ولقد نسیت من ال حادیث ما لو 
حفظها إفسان كان بها عالما . ۱ 

وروی عن ابراهم التخعي : : أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس . 
( : لا تکتبوا فتتکلوا . 

وروى عن الفضيل بن عرو أنه قال : قلت لإبراهم : إني آتيك وقد جمعت 
المسائل . فإذا رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة . قال : لا عليك . فإنه 
قلما طلب إنسان علا إلا'آتاه الله منه ما يكفيه . وقلما كتب رجل كتاباً إلا اتكل 
عليه . ۱ 


وروی عن إحق بن إماعيل الطالقاني أنه قال : قلت لجرير (يعني ابن عبد 
المميد) : أكان منصور (يعني ابن المعتمر) يكره كتاب الحديث؟ قال : 
منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث . 

وروى عن يحبى بن سعيد أنه قال : أدركت الناس مهابون الکتب حتی کان 
الآن حديثا . . ولو كنا نكتب لكتبت من عل سعيد وروايته كثرا ٠.‏ ... 

ودوى عن الأوزاعي أنه قال : كان هذا العم شيئاً شريفاً إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه . فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . ورواه 
ابن الضلاح في علوم الحديث () مختصراً بلفظ : كان هذا العم كرها يتلاقاه الرجال 
بيهم فلا دخل في الكت دخل فيه غير أهله . 
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قد اشتملت هذه الشببة على عدة مسائل حاد فيها صاحبها عن سبيل الحق 

وتجنب طريق الصواب . فينيغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة ؛ ونبين ما في كل 
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۳۹۸ 


منیا من خطا وقسناد راي . حتى تنهار هذه الشبه من جميع نواحيها ويتضح لك 
بطلاعها وتقتنم قام الاقتناع بفسادها . فنقول : 
فا تحصل صيانة احجة بعدالة حاملها 

المعول عليه في امحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل والخطأ هو أن 
يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة . وهكذا . سواء أكان 
امل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم للمعناه فهما فهماً دقيقاً مع 
التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام . فأي نوع 
من هذه الأنواع الثلائة يكفي في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا 
اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنباية في المحافظة . وإذا 
اجتمعت وانتفت العدالة لم يجد اجتماعها نفعاً و يغن فتيلاً . ولم نأمن حينئذٍ من 
0 . ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم 
وعدالة الکاتب آو احامل للمکتوب . فانا لا نثق حینتزٍ بشيء من المكتوب . ألا 
تری آن الیهود والنصاری کانوا یکتبون التوراة والاجیل ومع دلكك وقع التبدیل 
والتغيير فيهما لما تجردوا من صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة 
شيء منبما . بل قد جزم بمخالفة لأصلهما . قال الله تعالى : قویل للذین یکتبون 
0 . ليشتروا به كُنَا قليلاً . فویل طم 
ما کتبت آیدیپم وویل طم ما یکسبون(۳) . 

الكتابة ليست من لوازم الحجية 

فإذا كان المهم في المحافظة على الحجة عدالة الخامل لما على أي وجه كان 
حملها - : تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية وأن صيانة الحجة غير 
متوقفة عليها . وأغها ليست السبيل الوحيد لذلك . وهذا أمر واضح كل الوضوح 
ولكنا نزيده بياناً وتثبيتاً ما سنذكره من الأدلة . فنقول : 


(۲۳) سورة البقرة () . 


أولاً : إنا نعلم أن الني يلي كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل الختلفة 
ليدعوا الناس إلى الإسلام ويعلموم أحكامه ويقيموا بيهم شعائره .. ول .يرسل. مع 
كل سفير مكتوباً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها 
السفير للمرسل إليسم ويلزمم يبا . ولا يستطيع أحد آن یثبت أنه كان يكتب؛لكل 
سغير هذا القدر من القرآن'. والغالب فها كان يفعله يك هو أن يكتب للسفير كتاباً : 
بثبت به سفارته ویصحح به بعثته . وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتاباً مشتملة 
على بعض الأحكام من السنة وليس فيه نض قرآني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي 
لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها . 
' فيتبين لناامن هذا . أن الني يل كان يرى في عدالة السفير وحفظه لا حفظه 
من القرآن والسنة - اللذين ل يكتبما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليسم 
وإلزامم اتباعه . : 

وثافي : إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يمكن. 
المجتبد أن يهتدي إلى كيفيْتها من القرآن وحده . بل لا بد من بيان الرسول يلك . 
و يثبت أنه وق قد أمر بكتابه كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت الكتابة ' 
من لوازم الحجية لما جاز أن يترك الني وَل هذا الأمر الخطير الذي لا مبتدي إليه 
امجتبدون من التابعين فن بعدم محض عقوم أو باجتبادم في القرآن - بدوؤن 
أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحجية ۴ هو الفرض . 

وثالثا : (نا قد بینا آن جية السنة ضرورية دينية وزدنا علل ذلك آن آقنا علها 
من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه . ومع ذلك ل يأمر ول آمر 
إيجاب بكتابة كل ما صدر:منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز 
له بط أن يمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة . 

نقول : لو جاءعت الود والنصارى لضاحب هذه الشبهة فقالوا له : إن 
القرآن ليس بحجة . فإنه م يتزل من السماء مكتوباً . ولو کان حجة لاهتم الشارع 
بأمره وأنزل مکتوبا 5 آنزل التوراة والانجیل فاذا یکون جوابه وهو یذهب أن 


الكتابة من لوازم الحجية؟ إن قال لمم : ان عصمة الني من الخطأ والتبديل 
فيه تغنى عن نزوله مكتوباً . قالوا له : إن موسى وعيسى (عليهما السلام) كنا 
معصومين آیضاً ما ذکرت ومع ذلك اهتم الشارع بکتابما فانزشما مکتوبین . 
وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغني . 

وقلنا له نحن معاشر المسلمين من قبلنا : يا أغنت العصمة عن نزوله مكتوباً 
تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قرآناً أو سنة . كل ما في الأمر أن العصمة 
تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ول يكلفنا 
بتلمس سبيل اليقين في كل حك من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر ا 
يكلف الله نفس إلا وسعها 9 . على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد 
التواتر أفادنا نقلهم اليقين كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من 
السنة قد نقل علی هذا الوجه . وصاحب الشببة يزعم : أنه لا ثيء من السنة 
بحجة ؛ وأن القرآن وحده هو الحجة. 

إذن لا بد لصاحب الشببة - إن كان مسل - أن يعترف معنا أن الكتابة 
ليست شرطاً في الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم 
- وإن كانوا آحادا - قام كل منبما مقام عصمة الني ملي في صيانة ما هو حجة 
وثبوت جیته . حتى يكنه أن يرد على الهود والنصارى ما أوردوه.. 

الكتابة لا تفيد القطع 

قد علمت أن كتابة غير العدل لا تفیدنا قطعاً ولا ظناً . وكذلك إذا كتب العدل 
وحمل المكتوب إلينا غير عدل . 

اا حا ول مال اتوك که ا ا 
بل الظن . لأن احتمال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيفاً لوجود العدالة . نعم إن 
بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر » استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب 


(۷) سورة البقرة (۲۸۱) . 


واحد وأقر المكتوب جمع يلغ عدد. التواتر وله عدد مثله مثله . والقطع على كل حال 
م نستفده من محض الكتابة وخصوصيتها . وإفا هو من التواتر الكتابي في الحالة 
الأول ؛ أو اللفظي باقرارم في االة الثانية . 

"الکتابة دون الحفظ قوة 


ومع أن الكتابة تفيد الظن - على ما علمت فهي دون الحفظ في هذه الإفادة. ‏ 
ولذلك تری : أن علاء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث تور 1 


0 . قال الاهدي () : «وآما ما یعود إلى المروي فترجيحات . الأول : 
أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من الني (علیه السلام) والرواية الأخزى 
عن كتاب . فرواية السیاع آول : لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط .6 . 
وترى (أيضا) :أن علاء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحبيث 
بالسواع - قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة . (فنبم) : من 


أجازها محتجا : : بأن الني ف كتب لأمير سرية كتاباً وقال : لا تقرأه حتى تبلغ | 


مكان كذا وكذا. فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرم بأمر الني يل . 
۴ في تعاليق البخاري في صحيحه . (ومنهم) : من لم يجزها دافعاً ما تقدم بأن الحجة 
إغا وجبت بكتاب رسول الله #المذكور . لعدم توه التبديل والتغيير فيه ؛ لعدالة 
الصحابي . بخلاف من بعدثم . حكاه البهقي . وهو دفع ضعیف کا تری : ولذلك 
7 لصي كي الروا ارا مادام ی 
الشك نی الکتوب . قال این جر (۳) : وأقول : شرط قيام الحجة بالمكاتبة : أن 
ايكون کاب ترا رهز وه رف خد نیع إلى غير 
ذلك : من الشروط الدافعة لتوم التغيير . والله أعل» . | 

وباجملة : : ناف م الستلات ‏ اي اتدیت تفا . فلذلك 


۰( في الاحکام (ج ؛ 1 
)۳( في الفتح ص ۱۱) أ 


وقع الخلاف فيا دونه ؛ وإن كان الصحيح جواز الاعتماد عليها بالشروط التي صرح 
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«الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم» 

وذلك أنا نعلم : أن العرب كانوا أمة أمية » يندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن 
یعرفها منم قد لا یتقنا . فيتطرق إلى مكتوبه احتهال الخطأ احقالاً قويا . وإذا أتقنها 
الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارئ متم : فيقع في اللبس والنطأء خصوصا قبل 
وضع قواعد النقط والشكل والقييز بين الحروف المعجمة والمهملة ؛ الذي /م يحدث 
قبل عهد عبد اللك (0) ابن مروان . ولذلك کان جل اعتادم في تواریخهم 
وأخبارم ومعاوضاتبم وسائر آحواشم علی احفظ حتى قويت هذه الملكة 
عندم » وندر آن یقع منهم خطاً آو نسیان لشي: ما حفظوه . بخلاف من یعتمد 
على الكتابة من الأم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر 
عندم الخطأ والنسيان لما حفظوه ه. وهذه الحال مشاهدة فيا بيننا : فإنا نجد الأعمى" 
أقوى حفظا لما يسمعه من البصير . لأنه جعل كل اعتماده على ملكة الحفظ . 
بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة . وكذلك 
التاجر الأمي قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو المائة ومع ذلك نجده 
يحفظ جميع ما له عند الغير وما عليه له بدون ما خطأ أو سيان لدانق واحد. 
بخلاف التاجر المتعلم الذي اتخذ الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفة 
الصفقات وما له وما عليه : فإنا نجده سريع النسيان م يكتبه كثير الخطأ فيه . 
ونظير ذلك حامة السمع عند الأعى : فإنها أقوى منها بكثير عند البصير . لأن 
الأول لما فقد بصره استعمل سمعه في إدراك أشياء کثيرة کان میزها بالبصر لو كان 


(۳) انظر الوسیط (ص ۱۳) » وتارغ القرآن (ص ۸-1۷ . 


نرا . فقوى عنده السمع را س الحيوانات المفترسة من شم وسمع 
وبصر أقوى منها في الإفسان بمراجل . لأنها تعتمد تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر 
من اعتاد الإنسان عليها. 
ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندم طبيعة جوم وبساطة 
معيشتهم . وحدة ذكائهم . وقوة فهمهم لما حدث بینبم وسعة خبرتبم بأسالییب 
لسانهسم وطرق بیانهم . ْ 


ERR 


وخضوصاً الصحابة والتابعين . متم 
هذه حالة العرب في جاهليتهم . فا بالك بالصحابة (رضي الله عنهم) الذين 
قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعدهم . وملا قلوييم بالإيمان 
والتقوى والرهبة والخوف : أن يبلغوا من بعدهم شيئاً من أحكام الدين على خلاف 
ما سبعوا ورأوا من رسول الله يك .. ومن غير أن يتأكدوا ويتئبتوا أنه هو الحق من 
رمم ومن رسوله وَل . والذين خصلت لمم بركة ححبة رسول الله أ وتتلمذوا له 
وتخرجوا على يديه . واستنارت قلويهم بنوره وتأدبوا بأديه واهتدوا ببديه واستنوا 
بسنته . ودعا لم بالحفظ والعلم والفقه کا ورد نی أبي هريرة وابن عباين .. : 
وقريب من الصحابة في هذا المقام : من اجتمع مهم وشاهد أحوالمم واتبع 
خطام واقتفی آثارم من التابعین . كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدم توم خطأ أو سیان, أو تبديل أو اختلاق . 
والأخبار التي تدل عن قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والغامة . 
ولقد کان کثیر من الصحابة والتابعین مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك كابن 
عباس والشعي والزهري والنخعي وقتادة . فکان حدم یجتری بالسمعة . آلا تری 
ما جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه حفظ قصيدة عر بن أبي ربيعة التي 
أولما: ١‏ 


آمن آل عم أن نت غادٍ کر غداءً غد آم راخ فهجر؟ 
في سمعة واحدة . وهي خمسة وسبعون بیتا . وما جاء عن الزهري أنه كان يقول : 
إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا . فوالله ما دخل 
آذني شيء قط فنسیته : وقد جام وه عن الشعي . 
وباملة : فالحفظ والكتابة يتناوبان في الحافظة على الشيء . وفي الغالب 
يضعف أحدها إذا قوى الآخر . ومن هنا قد نفهم سبیاً من لأسباب الق حملت 
الصحابة على حث تلاميذم على الحفظ ونهییم ليام عن الکتابة . وذلك لأنبم 
e‏ . وهي ملكة قد 
طيعوا عليها . والنفس تميل إلى ما طبعت عليه وتكره ما يخالفه ويضعفه . 
الحفظ أعظي من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 


وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع القهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه . حتى يستعين بذلك على عدم نسيان اللفظ ثم إنه يحمل المرء على 
مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آن حتى يأمن من زواله . ثم إن محفوظه يكون 
معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان . فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة 
. ولا يكلفه ذلك امل مؤونة ولا مشقة . بخلاف الكتابة : فإغها كثيراً ما تكون بدون 
فهم المعنى عاجلاً وآجلاً . أو سبباً في عدم الفهم في الحال اعتهادا على ما سوف 
يفهم فيا بعد.. وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب أو عدم وجوده 
معه عند الحاجة إليه » أو عدم وجود من يفهمه المكتوب ويشرحه له . ثم إن 
الكاتب لا يجد في الغالب ياعثا يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة 
ومؤونة في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العم 
جهالاً . مئلهم كمثل امار يحمل أسفارا . وأعظم به سبباً في ضياع العلل . وانتشار 
الجهل . 

يرشدك إلى ما'قررنا قول إبراههم النخعي المتقدم : لا تكتبوا فتتكلوا . وقوله : 


e‏ لله منه ما يكفيه » وقلها كتب رجل كتاباً إلا اتكل 
عليه ۰ وقول الأوزاعي : کان هذا العم هنیا قفا : إذ کان 2 الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه » فلا صار في الكتبٍ ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول 
بعض الأعراب : حرف ي تامورك خير من عشرة في كتباك ٠‏ وقول يونس بن حبيب 
- وقد سم رجلاً ینشدا: 

استودع العلر قرطابا فضیعه وبئس مستودع العلم القراطیس - : 
«قاتله الله . ما آشد صیانته للع ٠‏ وصيانته للحفظ . إن علمك من روحك ٠‏ وإن 
مالك من بدنك . فصّن :علمك صيانتك روحك . وصّن مالك صيانتك بدنك» . 


وقول الخليل بن أحمد : 
ليس بعلم ما جوى القِمَطْد ما العم إلا ما حواه الصدر ٠‏ ' 


وقول همد بن بشير ؛ 


أما لو أعي كل ما أسمع 
و استفد غیر ما قد جمی 
ولكن نفسي إلى كل فن (م) 
فلا أنا أحفظ ما قد جم 
ومن يك فى علمه هكذا 
إن لم دكن حافظا واعيا 
ا ی 


وأحفظ من ذاك ما أجمنع 
MIE‏ القنع 
a‏ أنا من جمعه أشر 
يكن دهرّه القهقرى: يرجع 
فجمعك للكتب لاا ينه 


وقول أبي العتاهية : 
من منح الحفظ وعى من ضيع الحفظ وم . 


وقول منصور الفقيه : 


علمي معي حيثما يمت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العم فيه معي أو كنت في السوق كان العم في السوق 


مما ذكرنا لك من فضل الحفظ على الكتابة وأنه أجدى نفعاً وأعظم فا 
تفهم سيباً آخر من الأسباب التي حملت كثيراً من الصحابة والتابعين على كراهة 
كتابة الحديث . فإنهم خافوا ضياع العم بالاتكال على الكتابة وعدم تفهم 
المكتوب على ما بينا . 
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القطع بالقرآن فا حصل بالتواتر اللفظي 
العمدة في قطعنا بالقرآن وبجمیع ألفاظه |غا هو التواتر اللفظي وهو وحده كاف 
في ذلك . والكتابة لا دخل لما في هذا القطع وم يتوقف عليها ولم ينشأ عنبا . وإن 
حصل بها نوع من التأكيد لما علمت من أنها إغا تفيد الظن . فلو فرضنا أنه تواتر 
لفظه وم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس لم يحصل لنا قطع 
بشيء منه . . فان النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا . ولو 
فرض أنها بين أيدينا فن أين نقطع أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي؟ ومن أين 
نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص؟ لا يكننا أن نقطع بشيء من ذلك 
الا باخبار قوم یمن تواطوم عی الکذب بأن هذه الکتابة کتابة کتاب الوحي 


بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم . وهکذا 
إلى أن نصل إلى قوم بهذه الصفة رأوا کتاب الوحي البالفین عدد التواتر التفقین 
على كتابة كل حرف مه وم یکتبون . ومع آن هذه السبیل م تحصل لنا ا هو 
معلوم بالضرورة فانا نجد آننا مع فرض وقوعها قد اعتمدنا نحن وجمیع من قبلنا 
ما عدا الطبقة الذين رآوا کتاب الوحي وم یکتبون . علی التواتر اللفظي : بأن هذه 
کتابة کتاب الوحي . ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشيء . كل ما في الأمر أننا 
نكون قد استبدلنا تواتراً بلفظ القرآن بتواتر بلفظ أن هذا الخط خط كتاب الوخي : 
ولا خفی أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين روا کتاب الوحي وم یکتبون فلیسوا 
في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي ليقطعوا بلفظ القرآن . لأههم مستغنون 
عن ذلك كله بالسماع من النبي يك نفسه ككتاب الوحي أنفسبم . 

فنخرج من ذلك بأن القطع بالقرآن ١‏ بتوقف ر اکب ن طبقة: من 
الطبقات . 

ولعل قائلاً يقول : لسنا ني حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التي كتببا كنأب 
الوحي : ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام - با ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر 
الكتابي بعد عصر الخلقاء الراشدين وتعدد النسخ المكتوبة (المتفقة في: جميع 
حروفه) في العصر الثاني وما بعده - تعدداً يؤمن منه التواطؤ على زيادة أو نقص 
آو تحریف . فان هذا یفیدنا القطع : بأن الکتوب جميعة هو القرآن . 

فنقول : من آين لنا آن نثبت آن هذه النسخ التأخرة قد نسخت من سخ 
متعددة يؤمن تواطؤها على ما ذكرت ؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصّدرها 
نسخة' واحدة لزيد بن ثابت أو عقان مثلا؟ بل الواقع کذلك : كا هو معلوم لمن 
له إلمام بتار كتابة القزآن.. ۱ ۱ ۱ 

دادن سیر مه از ان لاا E‏ 

فإن قال هذا القائل e‏ اا ا 
في هذه النسخة. واعترفوا ابصحته 


قلنا: فقد رجعت في النباية إلى التواتر اللفظي : بأن ما في هذه النسخة هو 
كل القرآن بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل . والتواتر اللفظي هو الذي تنكر دلالته 
على القطع » وتدعي آن الاعتماد كله - في القطع - فا هو على الكتابة . 

هذا . وإليك بعض ما ذكره الأثمة لتأیید ماقلنا : 

قال ابن خجر 9 : «والمستفاد من”بعث عثان المصاحف : إفا هو ثبوت 
إنساد 2 اللكتوب فيا إلى عثان ؛ لا أصل ثبوب القرآن : فانه متواتر 
عندم ۰ 

وقال 7 الجزري (0) : «ان اعد في نقل القرآن علی حفظ القلوب 
والصدور ؛ لا على حفظ المصاحف والكتب . وهذه أشرف خصيصة من الله 
تعالى لهذه الأمة ؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : أن التي مل قال : «إن 
٠‏ ربي قال لي : قم في قريش فأنذرم . فقلت له : رب ؛ إذن يثلغوا رأمي حتی يدعوه 
خبزة . فقال : مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء : تقرأه ناما 
ويقظان ؛ فابعث جندا أبعث مثلهم » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأتفق ینفق 
عليك .» . فأخبر تعالى : أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى ححيفة تغسل بالماء » 
بل يقرأونه في كل حال  .‏ جاء في صفة أمته : «أنا جيلهم في صدورهم» . وذلك 
بخلاف أهل الكتاب : : الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ء ولا يقرأونه إلا نظرا » 
لا عن ظهر قلب .© . 

«ولا خص الله تعالی بحفظه من شاء من آهله - : آقا م له فة نقات 6 تجردو 
لتصحیحه ؛ وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من الني مل حرف حرفا :لم مهملوا 
منه حركة ولا سكوناً » ولا إثباتاً ولا حذقاً ؛ ولا دخل علهم في شيء منه شك 
ولا وم . وكان منهم : من حفظه كله ؛ ومنهم : من حفظ أكثره ؛ ومنبم : من حفظ 


(0) في الفتح (ج۱ ض !۱) . 
(55) في النثر (جاص6). 
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بعضه . كل ذلك في زمن الني ول .» . اه 
ش # # # 
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع 
eS‏ كنا رعطاي ولي هو جرم 
هو جة . وقد علمت بطلان ذلك . 
ثم : إنه فرع على هذا الفهم :أن العبي عن كناية الستة دليل على إرادة الشتارع 
ی . م فهم : أن هذه الإرادة دليل : على إرادته عدم حجيتها في 
نفسها » وعلى عدم اعتبازها دليلاً على حم شرعي . بانياً فهمه هذا : على أن القطع 
بالثبوت من لوازم م حصول اللازم : تستلزم إرادةعدع عضول 
الملزوم . 
ونقول له : ل هل للك ا ا :امن أن القع 
بالثبوب من لوازم الحجية . -: على عومه ؛ بل : في العقائد وأصول.الدين ؛ دون 
الأحكام الفرعية والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر في عم الأصول : في مسأند 
التعبد بر الواحد. . وهي خارجه عن موضوع رسالتنا. 
إلا أنه لا بأس من بيإها على سبيل الإجمال ل جا سا 
ممجية السنة من حيث ذاتها. 
# # نو 
وقبل التكم في هذه للسأل نقول لك : انه لا ام ین امین ونان 
التواتر (۳) مفید للعلم ؛ ولفا الذي خالف في ذلك السمنية من البراهة ؛ وم قوم 
٠‏ ینکرون النبوة . ومع کون خالفتبم هه مکابرة صريحة علی العقل - : ضرورة 
۰( لتر هوه ماي ب في مع مقا ع نتم عل الب رقم 


في أقلى عدد المع ؛ والمعتمد : أن المدار على حصول الأمن مما ذكر ء وأن العدد الذي يحصل به ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال . ا 


علمنا بالبلاد النائية » والأم الخالية . - فهي لا تؤثر في جية هذا الاجماع : لبم 
قوم غير مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعمك أن الكتابة وحدها هي المفيدة 
للعلم - زيادة على ما قررناه لك فها سبق . 

نع : قد اختلف المسلمون في أن: هذا العلم ضروري أو نظري ؛ واختلفوا في 
الشروط التي لا يتحقق التواتر إلا ببا. وهذا خلاف لا يفيدك شيا . 

ولا نزاع (أيضا) بين المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول الله 
يه . وهذا الإجماع يبطل لك ما زعبته : من أن القرآن هو الحجة وحده ؛ مستدلاآ 
على ذلك : بأنه هو المقطوع به فقط . - : إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه 
وذ . 

HR # 

فأما خبر الواحد () : فإن ل يكن عدلاً ل يفد علا ولا ظتاً . لكن : إذا انضم 
إليه قرينة أو أكثر تفيد شيئاً منبما. حصل هذا الشيء. 
٠‏ وإن كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة. إلا آنهم 
اختلفوا في المفاد : أو العم أم الظن؟ : 

فالجمهور : على أنه يفيد الظن ؛ لکن : |ذا انضم الیه قرينة تفید العام : حصل . 

وذهب الا مام أحمد : إلى آنه یفید العل . 

(0) المراد به عند امجمهور : مالم يبلغ حد التواتر : فنه الستفیض (وقد پسمی الشبور) وهو : 
الشائع عن أصل . وأقله من حيث عدد رواته 0 . وقیل : ثلاثة . وقيل : أربعة . (انظر شرح 
جمع الجوامع ج ؟ ض ۸) . وهو مقيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد . وذهب الأستاذ أبو إصحق وابه 

فورك + إلى أنه يفيد علا نظرياً . 
وعتد عامة التفية : الشپور یقابل التواتر وخبر الواحد . وعرفوه : بما كان آحاد الأصل متواتر 
في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة . وقالوا: إنه يوجب ظنا قویاً كأنه اليقين الذي لا مسان 
للشببة والاحتال الناشئين عن الدليل فيه أصلاً . وسموا هذا العام : : عل الط,أنينة . وذهب أبوا بكر 
الجصاص : إلى أنه قسع من التواتر مفيد للعلم نظرا؛ جخلاف بقية المتواتر فإته مقيد العم ضرورة | 


(انظر شرح المسلم ج ١‏ ص )0١١‏ . 
واعل : : أنه يجب أن يقيد خبر الواحد : بأن لا يكون خبر معصوم . لأنه یفید الیقین جرماً بالاتفاق . 


ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هو أنك معنا في 
إفادته الظن . وإن أردت المكايرة وإنكا ر إفادته العلم والظن : فالإجماع يرك وان 
ذهبت مذهب الإمام أمد : : فقد أرحتنا وتقوضت شببتك . 
+ 6 
فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن - على ما علمت - : فاع أن 
التعبد ما اشتمل عليه من الأحكام : جائز عقلاً عند الجمهور ؛ خلاف لجبائي .' 
واعلم أن النزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً قد حكاه جمهور 
الكاتبين من الأصوليين ؛ وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع : فلم يتعرض 
له . والذي ذكره - في مسئلة التعبد بخبر الواحد(۳) - عن اباني : أنه یقول 
بوقوع التعبد به إذا كان :من اثنين يرويانه ؛ أو اعتضد بشيء آخر : كأن يغمل به 
بعض الصحابة آو ینتشر فیم (۳) اک( 
من الکاتبین - عنه في شرائط الرواية . 
ثم ان ابن السبي و ام کت این ین ار 
متنافيان ؛ وأجاب . حيث قال () : «فإن قلت : ما وجه ا جمع بين منع الجبائي 
0 بتراطه العدد تا مس فان تیه عر تراطه العدد 


ما تقله العدل الس (أعني ا 
م یبلغ حد التواتر) وفذا کانت عبارة |مام الحرمين : ذهب ال جبائي إلى أن خبر 
الواحد لا يقبل » بل لا بد من العدد وأقله اثنان . (والثانی) : آنه یجعله من باب 


() ص ١٠١‏ (أوج؟ ص ٩۳‏ من الشرح) . 

(۳) قال السيوطي - ی تذریب الراوي ص ۱۷ - :.«وقال آبو علي الیباني من العتزلة : لا يقهل 
الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم الیه خبر عدل آخر ؛ و عضده موافقة ظاهر اللكتاب» 
او طاهز خبر آغر او یکون منتشر) بين الصخابة أو عمل به بعضبم . حکاه آبو الحسين: البضّري في 
العتمد . وأطلق الاستاذ أبو نصر القيمي عن أبي علي : أنه لا يقيل: إلا إذا رواه أريغة .6 '. اه. 

() ج ۲ ص ۰۱۷ "۳ 


الشپادة .» . اد . ۱ 

وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي - التي أوردوها للمنع من التعبد - تجدها 
مانعة من التعبد با يرويه الاثنان أو الأكثر ما لم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء 
إغا تفيد الظن . : 

اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إحق وابن فورك : في أن المستفيض 
يفيد العم النظري . فلا تطرد هذه الشبه فیه حیِننذ کا هو ظاهر . 

ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب : أن العضد قد ذكره في الاستدلال له 
على اشتراط العدد في الرواية (') - قوله تعالى : ولا تقف ما لیس لك به عم 44 . 
ونحوه . فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد آفاد العام عنده . 

هذا. ويكن أن يجاب أيضا : بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد» ثم. 
رجع عنه أخيرا وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فیه ما ذکر - فنقل قوم مذهبه " 
الأول ظانین آنه استمر علیه » ونقل آخرون الذهب الثاني» 2 جمع الکاتبون 
النقلين غير اغرين جا بنا من اليضصارب.. 

ولعل هذا هو الذي حققه أخيرا ابن السبكي وهو يؤلف جع الجوامع فلذلك 
ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلاً : حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع 
عن القول بالامتناع . 

ويدل على الجواز : أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلية الظن 
بأن ما اشتمل عليه حك الله تعالى (۴ علمت) ؛ وإيجاب العمل بالراجح معقول 
لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره . 

الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب الخبر أنه 
من رسول الله يق في خبره هذا . وبيان ذلك : أنه قد تقرر أنه يفيد:ظن الصدق . 


(۲0) ج ۲ ص ة. 


عاك 


وذلك يقتضي بقاء احتهال الكذب وإن كان مرجوحاً . فإذا فرض أن هذا الكذبر 
المرجوح متحقق » وكان الخبر مشتملاً على حل شيء والذي في الواقع خرمته - 
لزم تحليل الحرام . وإن كان بالعكس لزم تحريم الحلال . وتحليل الحرام وعكسه 
ممتنعان . ها أدى إلييما يكون متنعاً أيضا (۳) . 
۱ «# # ا 

وأجيب (أولاً) : بأنه امنقوض بالتعبد بد باللفتي والشاهدين الجائز ا 3 
حكاه في جمع الجؤامع . فإنه يجوز كذيبم . فإذا فرضنا هذا الكذب متحققاً 
ا د ا ب و قن شار ۱ 

وثانياً : أن المجتبد السامع لخبر العدل إذا اجتبد فغلب على ظنه غدالة المخير 
وصدق خبره - : فامک الذي اشتمل عليه الخبر هو حك الله الذي كلفه به على 
رأي المضوبة لیس في الوق حع یخلفه انسبة إل هذا افيه عل رام ف 
یلزم تحلیل حرام ولا عکسه . ۱ 

وإن جرينا على رأي الخطئة : لزم تحلیل ارام وعکسه .لا آنا لاسام امتناع " 
ذلك إذا كان ناشت عن اجتهاد وغلبة ظن : فإن الحم الذي في الواقع ساقط عنه 
بالاجماع . آلا تری آن الکلف |ذا وطئ أجنبية يظنها زوجته لا حرمة عليه . وإذا 
توضا متنجس یظنه مطهراً صح وضوهه . واذا توجه في الصلاة الی غیر القبلة ظان 
أنه مستقبل لما حت صلاته .؟ إلى غير ذلك من المسائل المعلومة.. 

۱ چ اب بو 

الشهة الثانية : آن التعبد به يودي ای اجماع النقیضین |ذا آخبر عدلان 

متساویان بنقیضین . واجتماع النقيضين محال . فا أدى إليه محال أيضا 09 . 
: # د و : 

7 0 انظر شرح اشتصر (ج۲ ص*) وشرح السلر (ج۲ ص ۱۳۱ . 


(۳0) ص ۱۰٩‏ (أوج ۲ ص ۸٩‏ من الشرح) . 
(۲۸) انظر شرح السل (ج۲ ض ۱۳۱) . 


E 


وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض با تقدم في المفتي والشاهدين . 
وثانياً : بنع استلزام اجتماع النقيضين . فإن الجتهد حينئذ لا يعمل بواحد متهما 
لتعارضهما » بل يكلف بالوقف حتى يظهر له مرجح 
ا 
الشهة الثالثة : آنه لو جاز التعبد به في الفروع : لجاز التعبد به في العقائد » 
ونقل القرآن » وادعاء النبوة من غير معجزة. وهو باطل 9 . 
% + يي 
وأجيب (أولاً) : نع الملازمة . للفرق عادة بين الخبر في العمليات وبين الخبر 
7 في الأمور المذكورة : فإن المقصود في العقائد تحصيل العم - لأن الخطأ فيبا يوجب 
الكفر والضلال - وخبر الواحد لا يفيده . والقرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله 
وحنظه . فاذا نقله واحد قطع یکذبه . وادعاء النبوة من غبر معجزة ما تحیله 
العادة . ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذر؛ بخلاف اتباع الأنبياء 
والاعتقاد . 
وثانیا : منم بطلان اللازم . فان امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور 
شرعي لا عقلي . ولا یلزم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وکلامنا (غا هو في 
الأخير . 


# و 
ثم إن القائلین بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرع . ما عدا الروافض وأهل 
الظاهر () ٠‏ 
ويدل على الوقوع أدلة كثيرة . نذكر لك أههها : 
. الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأنْ ما اشتمل عليه هو 


)۳۹( انظر شرح المسلم (ج۲ ص ۱۳) . 
() انظر شرح السم ج۲ ص ۱۳۱ وشرح انحتصر (ج ص )۵٩‏ . 


۰۱3 


حك الله تعالى . فيجب الهمل به قطعاً كظاهر الكتاب ا ل 
ال آنا قد بينا - بالأدلة التي لا تقبل الإنكار ولا الشك ولا الوم - أن السنة 
من حيث ذاتها حجة يجب العمل. بها قطعاً . فالسنة المقطوع بها ملزومة ووجوب 
لعمل ببا قطعاً لازم . ووجوب العمل قطعاً يستلزم أن المعمول به حك الله قطعاً . 
إذ لا يجب العمل إلا بحك الله اتفاقاً . ولازم لازم الشيء لازم لذلك الشيء . فالسنة 
لقطوع بها ملزومة؛ وكون ما اشتملت عليه من الأحكام حك الله قطعا لازم . 
و5 أن القطع باللزوم یوجب القطع باللازم : فظن الملزوم یوجب ظن اللازم .وخر 
لواحد العدل يفيد ظن الملزوم - وهو آن ابر به سنة - فیجب آن یفید ظن 
للا زي م . وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حك الله تعالى . 

۳ الدليل قد انفرد. بذكره صاحب المسم ونقحه شارحه إلا أن الشارح 
عترض عليه وأجاب . حيث قال ) : «فإن قلت : لا نسام آن مطلق الظنونية 
ملزوم وجوب العمل قطع . بل المظنونية التي حدئت من قطعي التن کظاهر 
لکتاب . قلت : الفرق تحک : فان مظنونية التن ما تحدث الظن في كون الثابت: 
0 يم . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب 
هنا أيضاً .© . 

م ل 
ويترك ما جاء في السنة من المعاني الشرعية والأخبار المفسرة للمراد من ألفاظه - 
ار ا ج يا وميه 
العرپ  .‏ ۱ 

وذلك : لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا نبا متمملة نی ما 
اللغوية - دون ال معاني التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منبأ - لا تدل على هذه 
' المعاني اللغوية الا بواسطة آوضاع العرب له . إذ ليست دلالتها عليها دلالة عقلية 





() ج۲ ص ۰۱۳۲ 
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محضة . والعقل لا یستقل بعرفة هذه الأوضاع» ولا يولد المرء عالاً بها » بل لفا 
يتعلمها بواسطة النقل عن غيره . وأكثر معاني الألفاظ منقولة إلينا بطریق الا حاد 
ساعاً أو في الكتب . والمعنى المشتهز أو المتواتر في الأعصر الأخيرة - هو في الغالب 
آحادي الأصل » يرجع إلى نقل فرد واحد مثل الأصمعي أو أبي عبيدة . وقد يستنبطه 
الواحد منهم من بيت رجل مثل أبي نواس وبشار وعمر بن أبي ربيعة : ممن أشتهر 
بالمجون والفسق والاختلاق والكذب . 

فالقرآن - وإن كان مقطوعاً بلفظه - ففهم معانيه إذا ما تركنا مساعدة السنة 
يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ لمعناه اللغوي . وهذه الظنية - إن سلمنا نسبتها 
إلى الظن - أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي تفسر المعاني التي أرادها رب 
العالمين والحام على عباده ومّن القرآن كلامه . والقي أنزلما على المعصوم عن 
الكذب ونقلها عنه الثقات الأتقياء المتمسكون بدينهم المخلصون له . فأين مثل 
الصحابة والزهري ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسل (رضي الله عنهم) من 
نقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتهار بالكذب 
والاختلاق کثیر : کانوایقصدون بباحشم اللغوية الدنیا والشهرة والتقرب من 
احکام والقلق لیم . فلا ینم الواحد منبم دينّه وخوفه من ربه : أن يفسر اللفظ 
بتفسير من عنده » وأن یختلق البیت من الشعر وینسبه إلى امرئ القيس ونحوه 
لیدعم به دعواه علی ما هو مشپور عنم . 

ولذلك کثر الاضطراب والاختلاق في معاني الألفاظ اللغوية . 

فأين الأولون الثقات الورعون انحلصون لدینبم القاصدون وجه رهم » ومن 
۱ الا خرین الذین هذا شاهم؟ 
فأين الثريا وأين الثرى 2 «أين معاوية من علي 


لعمر الحق إن طريق المحدثين خير وأوجب للظن » وأسام في العاقبة » وأهدأ 


1¥ 


للضمير. - إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين . 

م إذا كان لا بد لنا من الاغتماد علی ما نقل عن العرب : فالني ولك الذي 

هو أفصح العرب وأبلغهم ؛ وصحابته المهتدون بهديه - 0 بالاعقاد. على .ما 
يقولون في تفسير كلام الله » من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارهم وأحادیشیم 
وم سكارى في مجالس النسناء والولدان واللهو والفسق . 

هذا کلام ظاهر البیان. ولکن اطوی والشیطان قد یعمیان الانسان . . 

۶ 4 و 

ولنرجع إلى أصل الدليل فنقول : إن لخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي وأنا 
لا أرى حجيته ؛ على أنه إن سلمنا حجيته فهو إما يفيد الظن والمسألة قطعية . 

ولو جعل صاحب المسلم هذا الدليل قياس منطقيأ » هکذا : «ما اشتمل عليه 
خبر الواحد العدل يغلب على ظن الجتبد أنه حك الله تعالى ؛ وكل ما كان كذلك 
يجب العمل به قطعاً» . واننتدل على الصغرى بنحو ما تقدم في بيان ثبوت العلة 
في الفرع ؛ وعلى الكبرى : بإجماعهم على وجوب العمل مما يغلب على ظن الجتهد . 
ی وحكاه الشافعي في الرسالة والغزالي في الستصفی (*) 
ب 2 من الاعتراضین ۱ 

«* ¥ ¥ 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة (رضي الله عنبم) على وجوب العمل بخبر 
الواحد العدل وفيم علي (كرم الله وجهه) . وذلك في وقائع شتی لا تنحصر آحادها 
إن 1 تتواتر فالقدر المشترك مُنبا متواترٌ . ولو أردنا استيعامها لطالت الأنفاس وانتبى 
القرطاس : وقد ذکرنا بعضها'فها سبق ا . إذ نحن على قطع بالقدر 
الشترگ منبا وهو رجوع الصحابة ای خبر الواحد |ذا نزلت مهم العضلات 
. واستكثبافهم عن أخبار الني وَل عند وقوع الحادثات . وإذا روي طم حديث ٠:‏ 


(0) انظر شرح التقي:السبي على المنهاج (ج+ ص ۲7) . 
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أسرعوا إلى العمل به من :غير نكير في ذلك كله . ... 

فهذا ما لا سبیل ال جحده ولا ال حصر الأمرفیه واستقصانه . 

فان قيل : لئن ثبت عنبم العمل پأخبار الاحاد فقد ثبت عنم ردها . فهذا 
انو یکر قد رد خب الغرة في ميراث الجدة حى زو ابن مسلمة . وعر أنكر خبر 
أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أو سعيّذ الندري . وعلي أنكر خبر 
معقل بن سنان في المفوضة وكان يحلف غير أي إبكرة : وعائشة أنكرت خبر ابن تمر 
ف تعذيب الميت ببكاء أهله 7 .. ۱ 

أجيب : : بأهم إغا توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن ا خر 
من الاحاد . آلا تری آنبم علوا بعد انضیام راو.آخر أو الحلف : والخبر على كلتا 
الجالتين لا يزال خبر آحاد 69 . والخصم ذا آنکر وقوع التعبد بخبر الواحد ینکر 
خبر الاثنين وخبر الواحد مع الهين . : فعمل أي بكر وعمر وعلي حجة عليه . ونحن 
|ذا قلناً بقبول خبر الواحد فاما نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض 
أو قادح . 

الدلیل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله يي كان يرسل الرسل لتبليغ 
الأحكام وتقصيل الحلال والحرام . ورمما كان يصحبهم الكتب . وكان نقلهم أوامر 
رسول الله قيةِ على سبیل الا حاد . وإ تكن العصمة لازمة لهم بل كان خيرم في مظنة 
الظنون فلولا آن الاحاد جة نا آفاد التبلیغ بل يصيز تضليلة 0 . 

فان قيل : إن النزإع في وجوب عل الجتبد . وامبعوث إليمم يجوز أن يكونوا 
مقلدين 67 . 

أجيب : بأنه معلوم بالتواتر أنه يليه في تبليغ الأحكام إلى الصحابة المجتهدين 


(0:) انظر شرح المسلم (ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳۰) . 
(:) انظر شرح السم (ج۲ ص ۱۳۲ - ۱۲ . 
(0:) انظر شرح السا (ج۲ ص ۱۳۳ - ۱۳۰) . 
(دب) (انظر شرح السل (ج۲ ص ۱۳۳ -۱۳۰) . 
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ما كان یفتقر ال عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد 0) . ۱ 
فان قلت : : لو تم هذا الدلیل لزم ثبوت العقاند بالدلیل الظني آو |فادة خبر 
الواحد 7 . فان من البعوئین معاذ بن جبل وقد قال له الني بل ٠‏ «إنك تأت . 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شبادة أن لا إِلّه إلاالله» . الحديث (*) . 
قلت : : الأمر بالشبادتين قد تواتر عند الكل ول يكن عندم ريب في أن ذلك 
مأمور به من رسول الله بلي . وإنا أمر معاداً بالدعوة إليه أو . لأن دعوة الكفار ۱ 
إليه أمر حتم أو سنة . ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيئاب ثواباً عظي) 69 . 
# # # 
واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن.. وكل ما 
و لأن الله تعالى قد هى عن اتباع الظن وذمه في قوله : 
ولا تقف تقف ما لیس لك به عم 4(*) . وقوله : إن یتبعون الا الظن.. وان الظن . 
لا يغني من الحق ۹ . والنبي والذم یدلان علی احرمة (*) . 
¥ ¥ # 3 
والجواب (أولا) EE a E‏ ا 
7 إ يدخله التخصيص E Ss‏ 
أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص ل يفدم أيضاً . لانه قطعي بالمعنى الأعم وهو 
ما لا جتمل احقالاً ناشتاً عن دليل ؛ والمسألة قطعية بالمعتى الأخص وهو ما لا 
يحتمل احتالاً ما لا ناشتاً عن دلیل ولا غير ناشئ . فلا یصح الاستدلال بالایتین 
على فرض: قطعيتهما بالمعنى الأعم على ما هو قطعي بالعنی الأخص . إذ لا زال 
1۷ انظر شرح السل (ج۲ ص :۱۳) . 
ليق انظر شرح السم (ج۲ ص :۱۳) . 
)4( انظر شرح المسم (ج۲ ص:۲) . 
(۰) سورة الاسراء () : 


(0۱) سورة 5 النجم 0 . 


(01) انظر شرح المختصر 0 ض ) وشرح السل (ج ۲ ص ۳۱) . 
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الاحقال یطرقهما فلا یثبت مهما ما لا احقال فیه أصلاً 
٠‏ وثانيا : آنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان 
العمل بظاهر الكتاب . فإنه عمل بالظن . وهو باطل إجماعا . بل نقول : إن من 
ظاهر الكتاب هاتين الآيتين . فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على 
نفسییما بالبطلان فام يصح الاستدلال مپما . 

وثالثا : أن تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالآيتين مخصوص بالعقائد وأصول 
الدين . كوحدانية الله . وذلك لأن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية 
بالدلائل القاطعة التقدمة . فوجب التخصیص با تقدم . 

ورابعا : أنا لا نسل أن الآيتين تدلان على تحريم العمل بالظن بالنسبة إلينا . فان 
الآية الأولى خطاب لرسول الله بلا . ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن مع كونه قادرا 
على تحصيل اليقين بانتظار الوسي . الحرمة لنا مع عدم قدرتنا على تحصيل اليقين . 
وأيضاً : يحتمل أن يراد بالعام فيها مطلق التصديق الشامل للظن . فإن إطلاق العل 
عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو توهته أو جهلته . وأيضاً 
يحتمل أن يكون المراد بقوله : لإما ليس لك به عل ما يكون خلافه معلوماً لك . 
فلا يشمل الظن لأنه لا يعلم خلافه وإغا يتوم . 

وأما الآية الثانية فليس الذم فيها على اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل 
سل اسار حالم اع ان راہ لا تون علا . ولا شك أنه مذموم 
لأن فيه ترك ما هو معلوم قطعا 

و و 


الحكمة في أمره بل بكتابة القرآن وحده 
فإن قال قائل : إذا كان أمر الني وَل بكتابة القرآن ان منشؤه حجيته ولا أن 


الكتاية مفيدة القطع . فاا لحكمة إذن في هذا الأمر؟ وما الحكمة في أنه لم يأمر بكتابة 
السنة؟ . 
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قلت : الحكة في أمره بكتابة القرآن هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها 
بجانب بعض . فإنه بالاتفاق بين'العلاء. توقيفي نزل به جيريل في آخن: زمنه ولك . 
وقد كان القرآن ينزل من قبل نجوما على حسب الوقائع . وبيان ترتيب السور : فإنة 
أيضاً توقيفي على الراجح . وزيادة التأکید: فانا لا ننکر آن الکتابة طریق من 
طرق الاثبات وهي وان کانت أضعف من النماع - فضلاً عن التواتر اللفظي 
- إذا انضمت إلى ما هو أقوى منبا في الاثبات زادته قوة علی قوة. ‏ ر.. ‏ 

وإفا احتيج إلى زيادة التأكيد في القرآن لكونه كتاب الله تعالى واعظم معجزة 
لسيدنا عمد يلل المبعوث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولکونه العجزة الباقية 
من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون للمتأخرين دليلاً ساطعاً علن نبوته 
وبرهانا قاطعا على رسالنه . ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وإليه ترجع شاثر 
الأدلة الشرعية في ثبوت:اعتبارها في نظر الشارع . وثبتت به جميع العقائد الدينية 
التي لا بد منها وأمبات الأحكام الفرعية . ويترتب على ضياغه ضياع هذه الأمور 
كلها وتقويض الشريعة جميعها . ولكونه قد تعبدنا الله بلاوة لفظه في الصلاة وغيرها 
وم يجز لنا أن نبدل حرقاً منه بحرف آخر. ٠‏ ْ 

فلکون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهعم لاز 
بأمره أعظم اهام وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فأثبته للناس إلى يوم الدين بجميع 
الطرق الممكنة الى :يتاق :يها الاثنات قومها وضعيفها خليلها وحفيرهاء للمسافظة 
على لفظه ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته تام التأكيد . ؟ أنه قد حافظ على معناة 
بالستة البينة له الدافعة لعبت العابئین به . 

لا | تکن السنة بهده"الاية فلا ترئیب بین الا حاديك بعضمها: مع بعض . 
وليست بمعجزة ولم یتعبدنا الّه بتلاوة لفظها . وأجاز لنا آن نغیره ما دامت احافظة 
على المعنى متحققة . حیت ان القصود من السنة بیان الکتاب وشرح الا حکام . 
وهذا القصود یکفی فیه فهم العنی والتأکد منه سواء آکان بنفس اللفظ الصادز 
عن رسول ال آم بغیره ‏ ولا کان القرآن یفنینا نی بات حجية سائر الأدلة واثبات 
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العقائد الدينية وأبات الأحكام الفرعية - لما كان الأمر كذلك ل يعطها الشارع 
هذه العناية وهذا الاهتهام » واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها . فإن اجتمعت 
الطرق كلها على ثبوت شيء منبا فلا بأس 

وا را 
وظيفتها الشرح والبيان له . وعادة الشرح أن يكون أكبر حا من المشروح . وما كان 

صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق . بخلاف كبيره : فانه من التعذر 
تحصيل جميع الطرق فيه خصوص امن أمة أمية كالعرب . وخصوصا إذا لاحظنا 
أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه يك . ولیس من اللازم بل ولا من المکن آن 
يجتمع معه يلي في کل آحواله جمع من الصحابة یکبم الكتابة ویزمن تواطوم 
علی الکذب . فیژدون کل ما یسمعون ویشاهدون لل من بعدم و من غاب عم 
بجمیع الطرق من تواتر لفظي وکتابة . بل قد یصدر قوله أو فعله أمام صحابي واحد 
آمی ولا یتکرر ذلك منه فها بعد . بخلاف القرآن : فان الاية منه آو السورة کان ‏ 
يقرأها الني يَف آمام آقوام ختلفة منم الکاتبون ومنبم الامیون . ویتکرر ذلك 
منه وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . فمن ذلك كله 
یتأق وجود جمیع طرق النقل فیه . 

* # # 
«لا يدل نميه بو عن كتابة السنة على عدم جيتها» 

فإن قال قائل : اا مرق یت ی 
لكان فيا ذكرته مقنع لنا ومدفع لشببتنا . لكن الأمر لم يقتصر على ذلك . بل تعداه ' 
إلى خبيه عن كتابتها وأمره بمحو ما كتب منها و عل رتل عدم 
نقلها إلى من بعده . وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها واو اي لدم 
من نقلها باي طریق من طرق النقل . 

قلت : لا جوز باي حال آن یکون مبیّه عن الكتابة دليلآً على رغبته في عدم 
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نقلها وعلى عدم حجيتها. لما بيناه لك فها سبق من أن الكتابة ليست من لوازم 
الحجية . ومن أنها لا تفید القطع ومن أنه ليس من الضروري في الحجة أن تثبت 
بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف يكون نميه مل دللا على 
عدم الحجية والني يقي عقب هذا النبي مباشرة يأمر أصحابه بالتحدیث عنه الذي 
هو أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وف الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه 
متعمداً أشد الوعيد كا في جديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مس . ويقول فها 
رواه البخاري ومسل عن أب بکزة : «لیبلغ الشاهد الغائب . فان الشاهد عسی 
آن یبلغ من هو آوعی له منه» . وفها رواه أحمد عن زيد بن ثابت : : «تضر له آمر 
سم منا حدیثً غفظه خت یبلغه :قرب 7جامل فته إن :من هو أفقه طنل: . ورب 
حامل فقه لیس بفقیه» :. وقیا رواه الترمذي عن ابن مسعود : «نضر ال أمرأ سمع 
منا شیتاً فبلفه ک معه . ورب مب آوعی من سامع» . وفها رواه أحمد عن جبيز 
ابن مطعم ل 0 
فقه لافته منه» . وفيا رواه البخاري من قوله یه لوفد عبد القیس - أن أمريم. 
بأربع وا عن آربع - : «احفظوه وأخبروا من وراءع» - 

ویقول فيا رواه الشنافعي وغيره عن أبي رافع : «لا ألفين احدع متکناً عل 
أريكته يأتيه الأمر من آمري - ما نپیت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما:ونجدنا 
في كتاب الله اتبعناه» . وما إلى ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في أدلة الحجية . 

أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ ء والإيعاد على الكذبْ عليه أشد 
الوعيد » والنبي عن عدم الأخذ بالسنة - دليلاً على أن السنة ها شأن خطیر وفاندة 
ايل N NR EA‏ أليْس هو أنها حجة 
ني الدين وبيان للأحكام الشرعية  .‏ يدل عليه تعقيبه يلك الأمر بالتبليغ - في 
الروايات السابقة - بقوله : «فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه لأفقه 
منه» . ونحو هذه المقالة . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع 
الحديث لمن بعده ء أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحك شرعي؟ 


ء ۲ ۶ 


وهل .يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة ودليلاً تثبت به الأحكام التي تضمنها؟ ' 


وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإهان إلى أن أمره يك بالتحديث 
والتبلیغ فا کان جرد التسلية والسامرة في امجالس کا يفعل بتوارج الملوك والأمراء ؟ 
كلا : فان الني اف أجل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمتذ ما لا فائدة فيه 
وبا هو مدعاة للهوم وعبثهم . ۱ 

واليك ما قال الشافعي - تعلیقا على حدیث ابن مسعود التقدم - ما 
فيه تأييد لما ذكرنا لك : 

قال (رضي الله عنه) (0*) : «فلا ندب رسول الله اة ای استقاع مقالته وحفظها 
وأدائها :.. ' یزدیها - والامرژ واحد - دل علی آنه له لا يأمر أن يؤدى عنه إلا 
ما تقوم به الحجة على من آدی اٍلیه . لأنه ٍغا یزدی عنه حلال یژتی وحرام يجتنب 
وحدٌ يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل الفقه 
غیر فقیه یکون له حافظاً ولا یکون فیه فقیاً . . اه. 

ثم نقول : م كان الكذب على رسول الله يإ حخصوصه فاحشة عظيمة وموبقة 
كبيرة مستحقاً عليبا هذا الوعيد الشديد. بخلاف الكذب على غيره : فإنه مع 
۱ حرمته ليس ببذه المثابة . إذ لو كان مساوياً له لما كان هناك حكية في النص على 
الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عموم الكذب المعلومة حرمته للجميع . 

لا شك في أنه إنغا نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد الشديد : 
لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . وهذا 
الاستلزام لم يتفرغ إلا عن حجية السنة وأنها تدل على الأحكام الشرعية . 

وإذا أردت أن تتحقق مما قلناه فعليك مما رواه الشيخان عن المغيرة أنه ولك 
قال : «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد . من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار»  .‏ انظر الی ما رواه مسا عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال : «يكون 


(۰۲) فی الرسالة (ص ۲-؛) . 


في آخر الزمان دجالون,کذابون یأتون 3 الأحاديث جا ۾ تسمعوا أنتم ولا آباوم '. 
فإيام وإيام لا يضلونك ولا یفتئونک) . وأخبرني بريك : إذا یکن انحدیت عن 
رسول الله ييه حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه؟ ول حصل 
بها الضلال والفتنة ؟ ولو كان المقضود من التحبديث بأحاديث رسول الله يؤل جرد 
التسلية واللهو كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرم آفلا يستوي الصادق منبا 
والكاذب في هذا المعنى ؟ ولو كان هناك فرق بينبما أفيستحق هذا الفرق التحذير ق 
الشدید من الضلال والقتنة؟ كلا . 
: اه باتک ناك الى بجوم اا نيع رو اویش E‏ 
وهؤ بمثابة التصريح من الرسول مك بذلك عند من له مع يسمع وعقل يدرك » وهو 
في الوقت تفسه صرح في رغبته يق في نقل السنة واحافظة علها . فکیف مع هذا 
يزعم .زاعم أن خبيه عن كتابتها دليل على زغبته في عدم نقلها واحافظة:علیبا وعلن ‏ 
عدم حجيتها. #فإنك لا سمع الوق ولا تسمع الصم الدعاء |ذا ولوا مدبرین 

. © وما أنت حملي السو يع و اي 
مسلمون 4# (*) ٩.‏ 


¥ مه 
الجكمة في الغبى عن كتابة السنة 
فإن قيل : قد أبنت قيا سبق الحكة في الأمز بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة ‏ 
السنة ؛ ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم آلتبي عن كتابتها : اذ کوتبا غر معجزة : 
وغير متعبد بتلاوتها ؛ وکوتبا شارحه للقرآن » مبينة للمراد منه - كل ذلك لا يكون 
باعتا على هذا المبي ؛ وإنما يصلح حكنة لترك الصحابة وشأءهم في كثابتيا وعدم 
كتابتها. ثم : إنك قذ أبنت (أيضا) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثاً على 


(اه) سورة الروم (۵۲- ۵7) . 
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هذا النبي : لما تقرر من حجيتا. ‏ . 

م عاك هاش امن کات لا : ما هو؟ 

قلت اسه ريه » أقوال : 

القول .الأول : أنه .نام عن كتابتها خشية .اختلاطها بالقرآن» واشتباهه 
بها(*) . 

فان قیل : لا ضرر من هذا الاشتباه : حیث ان کلاً منبما حجة مفيدة للا حکام 
الشرعية ؛ ویکفینا في (ثبات الک الشرعي : آن یکون اللفظ صادرً عن الرسول 
سواء أكان قرآنا أم سنة؛ والمهم أنه لا يخرج عن أحده 60 , 

قلت : ان القرآن قد امتاز.عن السنة بأشیاء : کالتعبد بتلاوته » ودلالته على 
الرسالة باعجازه دلالة باقية ای یوم القيامة . فهو - وإن شارك السنة في الحجية 
- یچب تییزه عنبا : طذه الامور التي امتاز بها . 

فإن قيل : إن إتجازه كاف في تييزه عنها) ؛ فلا حاجة ای القییز بخصوص 
الكتابة : 

قلت : إتجازه إغا يدركه أساطين البلفاء من العرب أيام أن كانت بلاغة العرب 
في أوجها . وذلك في عصره و والأعصر القريبة منه . 

فأما"غير البلغاء منيم في هذه الأعصر - وم الأکثرون - وجمیع العرب فها 
بعد ذلك ؛ وجميع الأعاجم والمستعربين في جميع العصور - : فلا يكنهم تمييزه عن 
السنة » خصوصن) |ذا لاحظنا : آن السنة القولية کلام أفصح العرب وأبلفهم » وأنبا 
تکاد تقرب من درجة القرآن في البلاغة . ولا یستطیع أن یقف موقف المیز نیما 
الا من کان من فرسان البلاغة والبيان » ومن يشار إلهم بالبنان . 

ولا.مقكن غير البلغاء (أيضا) من إدراك إعخاز القرآن بأنفسهم ؛ وا یدرکونه : 


(0) انظر توجیه النظر (ص ه) . 
(ده) انظر علة النار (س ٩‏ ع ۱۲ ص )٩۱۲‏ - 
(۰۷) اتظر لة اثنار (س ٩‏ ع۷ ص ۵۱۵) . 
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بواطة مز من تحدام الني يلق - : من أساطين البلاغة ؛ وأمراء الفصاحة . 
- عن الإتيان بأقصر سلورة منه . 

وإذا ما ثبت إعجازه : ثبتت لمم رسالته يل ؛ وإذا ثبت ثبتت رسالته : ثبت صدقه 
في إخباره أن هذه السورة » أو هذه الآية » أو هذه الكلمة ؛ أو هذا الحرف من 
القرآن . فببذا الإخبار : ييز مجميع الأمة عربيها وأتجسما بليغها وغير بليفها - 
القرآن من غيره. ٠‏ ¦ 

SE‏ الاخيان 9 EN a‏ فا یحصل لبعض من 
في عصره بك ؛ وكان يخشى على هؤلاء السامعين» قبل استقراره .في. القلوب 
وشيوعه بين الناس » الاشتباه بطول الزمن ؛ وعدم تام الحفظ للفظه -. خصوصاً 
الاشتباه في الآية الواحدة » والكلمة الواحدة» والحرف الواحد - : حرص الني 
وة أشد الحرص على تييزه جميعه بالكتابة غن سائر ما یصدر عنه» وتخصیصه 
٠‏ مها إلى أن يطمئن إلى كال تميزه عن غيره عند سائر الناس » وإلى استقراره في القلوب 
ا وشيوعه بين الناس ؛ وإِلى أنه إذا أخطأ فرد من الأمة - لخلط بينه وبين غيره - : 
رده سائر الامة؛ آو القوم الذین یمن تواطوّم علی الکذب ‏ إلى الصواب . 

ولذلك : لا اطبأن الني للك إلى تميزه تمام القيز - : أذن في كتابة السنة . کا 
سيأت . 


# # « 


القول الثاني : أنه نهن عن كتابتها خوف اتكا لمم على الكتابة » وإهالمم للحفظ. 
الذي هو طبيعتهم وسجحيتهم ؛ وبذلك تضعف فيهم ملكته 000 . 

. ولا يخفى عليك ما في الاتكال على الكتابة » وإجمال الحفظ : من ضياع العلم » 
وذهاب الفهم . علی ما علمت بیانه فها سبق(٩‏ : ٠‏ 


(۸) انظر تدریب الراوي. (ص -۱۵) . 


(٩ه)‏ ص ۰1۰۹ 


EYA 





ولذلك : كان هذا النبي خاصاً بمن كان قوي الحفظ ء آمناً من النسیان (*) . 

فأما من كان ضعيفه : فقد كان جیز له الکتاب کا سيأتي في أبي شاه . وكذلك : 
أجاز كتابتها لمن قوي حفظه ؛ لما كثرت جد » وفاتت الحصر والعد » وضعفت عن 
حفظ جميعها . كا حصل لعبد الله بن" عرو . 

فإن قيل: إن خوف الاتكال على الكتابة - الذي يضعف معه الحفظ » 
ويذهب به العلم - متحقق أيضا بالنسبة للقرآن ؛ فلم لم يكن باعتا على النبي عن 
کتابته ایضا؟ 

قلت : هناك أسباب أخرى بالنسبة للقرآن : عارضت هذه الحكمة » واستدعت 

الأمر بكتابته ؛ بل : تقوت على هذه الحكمة » وتغلبت عليها» وأبطلت مفعولها 
وما ينشأ عنبا من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته : من 
التعبد بتلاوته » واعازه » وغير ذلك مما سبق . وقد علمت وجه استدعائها للأمر 
بكتابته . 

أما وجه إزالتها للضرر الناثئ عن الكتابة : فهو أن التعبد بالقرآن يتطلب من 
المكلف حفظه وإن كتبه . وامجازه وسلاسة نظمه » وغرابة أسلوبه - كل هذه 
الأشياء : تغري كاتبه على الحفظ » وتحمله عليه . 

م م جم 

القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ؛ فاقتضت 
الحكئة : قصر جهودم علی کتابة القرآن » وعدع اشتغاطم بکتابة غيره . تقدها لام 
علی الهم (۱) . 

ولذلك لا توافر عددم : أذن وليه في كتابة الحديث . کا حدث لعبد ال بن 
عرو » وکا حدث في مرض وفاته : من هه بالکتابة . کا سیأتي . 


(») انظر تدریب الراوي (ض 66۰ . 
(11) انظر مفتاح السنة (ص ۱۷) . 


۹ 


القول الرابع : آنه حبام خشية الفلط فیا يكتبون من السنة : لضعفهم في 
الكتابة » وعدم إتقاغهم نا وإصابتهم في التبجي 09 , 

وغلی هذا : فالذین نبا کانوا لا بحسنون الكتابة . فأما من كان يحسنا : فقد 
آذن له ٍ ا حصل لعبد الله بن عرو . 

. لكن يرد على هذا القول : أن العمدة -. في ثبوت النبي EE‏ 
الخدري ؛ والمتبادر منه : أنه أجاز كتابة القرآن لمن خهاه عن كتابة المنة . 

فلو كانت علة النبي خوف الخطأ في الكتابة کید میرم رة لتا 

اللهم ؛ إلا أن يثبت خلاف هذا المتنادر . 


55 #* 
ثبوت إذنه صلى الله عليه وسام بكتابة السنة 


مم : إنه مما يذهب بالشبية ويقوضها من أساسها » ثبوت إذنه يق بكتابة السنة : 
فقد روى ابن عبد البر ) - من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن جرج 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو - أنه قال : «قلت : يا رسول الله أأقيد العلم؟ قال : 
قيد العلم .» هط مخز فیدر از ۷09۲ کاب وی زوایه آخری ۱۱۱ 
«فقال له : يا رسول ألله ؛ وما تقييد تقییده؟ قال : الکتاب .» . ورواه ابن قتيبة (00) 


(أيضاً) : من طریق ابن جرج عن عطاء . .والمراد من «العلم» : خصوص 
الحديث 69 . 


(0) انظر تأويل مختلف الحديث (ص26) . وتوجيه النظر (ص :) . ۱ 
0 ف جامع بیان العلم (ج۱ بص ۷) ۲ ٤‏ 
)9( ج۲ ص۲ . 2 li‏ 
() في تأویل ختلف الحديث .( ص ) . 

)1 ج۲ ص ۰۲۷ 


| ۱ EF. 


وروى أحمد - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن مرو 
- أنه قال : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله و أريد حفظه ؛ فنبتني 
قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يو ورسول الله بشر يتكلم 
في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتاب ؛ فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال : 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق .» . ورواه ابن عبد البر ۷) - 
من هذا الطريق اقا -۰ ختصرا » بلفظ : : «قلت :يا رسول الله » أكتب كل ما 
أسمع منك؟ قال : نعم . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : نعم » فإني لا أقول في 
ذلك كله حقا .» . 

فنا تنا 

فان قیل : «ان طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج بهما) - : 
فابن المؤمل قال فيه ابن معین والنساني والدارقطني والنذري : هو ضعیف . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضاً أنه قال : ليس به 
بأس » عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناکر . وقال ابن عدي :,عامة 
أحديثه الضعف عليه بين . ؛ وابن شعيب قال فيه أبو داود - حين سئل : رو 
عن آبیه عن جده جة؟ - : لا ؛ ولا نصف حجة . وقال : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : آهل احدیث |ذا شاژا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا 
شاوا ترکوه . يعني : لترددهم في شأنه . وقال عبد الملك الميموني : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء له أشياء مناكير ؛ وإفا نكتب 
حديثه لنعتبر به ؛ فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحى بن سعيد القطان : حديث 
عمرو بن شعيب عندنا واه. وروى عباس عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن 
أبيه عن جده : فهو كتاب؛ (فن ههنا جاء ضعفه) وإذا حدث عن سعيد أو 
سلهان بن يسار أو عروة : فهو ثقة ؛ أو نحو هذا . وقال ابن أبي شيبة : سألت 


(0) ج۱ ص ۰۷۱-۷۰ 


2۳۱ 


أبن المديني عن عرو بن شعيب فقال : ما زوى عنه أيوب وابن. جرح : فذلك كله 
صحيح ؛ وما روى عمرو عن أبيه عن جده: فإما هو كتاب وجده؛ فهو: 
ضعیف . اه - ول يحتج بهذا الطريق إلا. بعض المتأخرين ؛ وهو تساهل متبم . 
- ولا طريق ثالثة (فيا نظن) هذا الحديث ؛ فهو : غیر عصیح .» 60 . 
قلنا: أما ابن المؤمل : فقد قال فيه (أيضاً) ابن سعد : هو ثقة . وصحيح 
له ابن خرية وابن حبان وغیرها ؛ ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في 
رواية 69 , ْ 
فهاأنت ترى:أ بم قد اختلفوا في تجريحه ولم يجمعوا عليه » وأن بعض من 
جرحه ل يترك أحاديثه بالبكلية » بل : أخذ منها وترك . 
تم: إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصه؛ روايةٌ ابن عبد البر () 
والذهي ( له - من:طريق عبد اميد بن سلهان عن عبد الله بن المثنى غِن قامة 
عن أس - مرفوعاً» بلفظ : «قيدوا العم بالكتاب» . ۱ 
ولا يؤثر في ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني » لعبد 
اميد : فقدوثقه أبو داود وغيره ؛ ويقوى حديث أنس رواية الحكم الترمذي ومويه 
له عنه مرفوعا أيضاً . 
۱ ا نذا + 
وأما ابن شعنب : فقد قال فيه (أيضاً) الذهبي 29 : هو «أحد علاء زمانه » 
ووثقه ابن معين وابن راهَوّيه وصالح جزرة» . اه . وقال الأوزاعي : ما رأيت 
قرثیاً اکل من عرو بن شعيب» . وقال : «حدئني عرو بن شعیب ومکحول 


: (0) انظر مجلة النار (س ۱۰ ع ۱۰ ص 60-۷6 . 
(0) انظر الترغیب والترهیب (ج؛ ص ۲۸۱) . 
(۷) ج۱ ص ۰۷ 
(0) في الميزان (ج؟ ص0 . 
(5) في الميزان (ج؟ ص 006 . 


A 


جالس» . اه وقال احق بن راهویه : «عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كأيوب 
عن نافع عن ابن عمر .» . اه . وقال أبو ۾ حاتم : : «عرو عن أبيه عن جده» أحب 
إل من مهزين حكم عن أبيه عن جده» . وقال : «سألت يحبى بن معين عن عمرو 
این قخینیاا ء فقال : ما شأنه؟ - وغضب - وقال : ما آقول فیه؟ قد روی عنه 
الأعة .» . اه 

وروى عباس ومعاوية بن صالح عن ابن معين أيضاً ء أنه قال : «ثقة» . وروى 
الكو ج عنه أنه قال : «يكتب حديثه» . اه . وقال أبو زرعة : «عامة المناكير التي 
تروى عنه ؛ إما هي عن المثنى بن الصباح وابن ن طيعة e‏ 
وقال يحبى القطان : «إذا روى عنه ثقة : فهو حجة .« WW‏ . 

1 : فإما نشأ عن 
تردد - لا عن يقين - ؛ ثم زال تردده وقال بحجيته . 

يدل على التردد قول الأثرم : «سئل أحمد عن عرو بن شعيب فقال : رما 
احتججنا بحديثه » ورمما وجس في القلب منه .» ٩‏ . اه 

ویدل عل زول »وقلهمجیته و قول البخاري في ار : «رأيت أحمد بن 

حنبل : وعلىي بن المديني » وإحق بن راهويه وا ميدي » وأبا عبيد ؛ وعامة 
زا : يحتجون بحديث عرو بن شعيب ؛ ما تركه أحد من المسلمين . فَن 
الناین بعدم ؟» 0 . اه . والا : فنقل البخاري أصح وأقوی . 

وما نقل عباس عن یحی بن معین - : من تضعیفه طذا الطريق . - : فحمول 
(أیضاً) على أنه كان مترددا فيه ثم زال تردده وقال بحجیته . 

وإلا: فهو معارض با نقله عنه آبو حام والکوج ومعاوية بن صاخ وعباس 
نفسه (وقد تقدم) ؛ وعا قاله آبو عبد الله البخاري : «اجتمع علي ويحى بن معين 
() انظر الیزان (ج۲ ص ۲۸ - )۲٩‏ . 


(۷) انظر الیزان (ج ۲ ص ۲۸۹ - )۲٩‏ . 
۳۷ انظر فتح الغیثٍ (ج؛ ص ) والیزان (ج۲.ص تن 


{FY 


وأبو خيئمة » وشيوخ من أهل العلم - فتذاكروا حديث عرو بن شعيب : قثبتوه 
وذکروا أنه حجة .» 07 ١‏ اه . ونقل البخاري وحده : أقوى - بلا شك - من نقل 

وكذلك : القول فیا نقله اين أبي شيبة عن ابن المديني . 

وما نقل عن أبي داو - : من التضعیف . - شعارض : بأنه هو نفسه قد أخرج 
من حدیث حبیب العلم عن مرو بن شعیب - بهذا الطزيق + أن النبي يقد قال .: 
(حضر ابمعة ثلاثة : داع ؛ أو لاغ» آو منصت .» () . ۱ 

وباجملة : فتجرخ من جرح - وهو ضعیف قلیل - : معارض بتوثیق من 
وثق ؛ وهو قوي كثير . ومن الغريب : أن صاحب الاعتراض لا يشير إلى شيء 
منه . كأنه أمن أن أحدا يرجع إل ما نقل هو الجر عنه : وفيه الكثير من 
التو 


## #© 


هذا . ثم : إن تردد من تردد » آو تجرج من جرح - E‏ 
آو عبما جتمعین : 

آوطما : أنه فهم أن الحديث من هذا الطريق مرسل . (فلا يحتج به ؛ أو يتوقف 
فيه) . قال ابن عدي : («عرو .بن شعيب في نفسه ثقة ؛ إلا إذا روى عن أبِيّه عن 
جده عن الذي ول : يكون مرسلاً .» .اھ . قال الذهي : «لأن جده - عنده - : 
مد بن عبد الله بن رو ؛ ولا صحبة له .» (00) ٠‏ اه . وقال ابن حبان : «والضواب 
في جمرو بن شعيب : أن يحول إلى الثقات ؛ ان عدالته قد تقررت (۳) . فأما المناكير 


5 انظر فتح الفیث (ج؛ 00 

. (واللفظ فيها مختلف عا في ن)‎ )14١ انظر الميزان (ج ؟ ص 888) . أو السنن (ج١ ص‎ (wv 
. )۱۹ وأخرج له أيضاً من هذا الطرزيق حديثاً في دية الذمي (ج ؛ ص‎ 

(0) في الميزان (ج۲ ص ۲-۲۸ . 

(9) في لزان (ج۲ ص )۲٩۱‏ : تقدمت . 


A 


عونم ور سس سي ود قد وا 
المقاطيغ 0 : بأن یترگ من حدیثم الرسل والقطوع » ويحتج بالخبر 
الصحيح .© . 

ان ار و مرخ من سین ریا از 
بعضبا وجادة والبعض ساع . (والتصحیف عی الرواية من التصحف ؛ بخلاف 
الشافهة بالسیاع) فلا یصح الاعقاد علیها . قال مغيرة : «ما يسرني أن صحيفة عبد 
ال بن مرو عندي » بترتین و بفلسین» (6 . وانظر ما تقدم نقله - في الاعتراض 
- عن ابن معين وابن المديني . 


وكلا الأمرين باطل: 2 

أما الأول : فقد قال الذهي + «هذا لا شيء : لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد 
الله . وهو الذي رباه » حتى قيل : إن مدا مات في حياة أبيه عبد الله ؛ وكفل شعيباً 
جده عبد الله . فإذا قال : عن أبيه ؛ ثم قال : عن جده ؛ فإما يريد بالضمير في جده : 
أنه عائد إلى شعيب .) (41) . اه. وقال علي بن المديتي : «سمع من عبد الله بن 
عرو؛ شعيبٌ بن ممد» . اه. قال الذهى : «يعني. حفيده» 09 . اه. وقال 
احافظ العراقي قد سح ماع شیب من عد لقن كرو صرح اي 
في التارج وأحمد ؛ وكا رواء الدارقطتي والبمقي في السنن باسناد حیح» .۰( . 
وقال ابن الصلاح : «احتج أكثر أهل الحديث بحديثه : ا 
الصحابي عبد الله بن عمرو - دون ابنه مد والد شعيب - : لما ظهر لحم من إطلاقه 


() فٍ یزان (ج ص 4ل - :66 . 
(۸) في الميزان (ج۲ ص ۲۸ - 6۹۰ . 
() في المیزان (ج ۲ ص۹ - :50 , 
(۸۲) انظر فتح الفیث (ج؛ ص ۱۸ )١-‏ . 


Yo 


ذلك «( ۹03 


وأما نت 0 الذهي : «أما کب وجادة آو بعضها ساع وبعضبا 
وجادة - : فهذا محل نظر . ولسنا نقول ل ل م الصخيح ؛ 
بل هو من قبيل الحسن 8 a.‏ 

آقول : ولو سلمنا آن روایته |غا كانت عن الصحيفة وحدها دون الشافهة -, 
فالذي يغلب على الظن: آن عر) آو آباه شعیباً - وکل منبما ثقة - لایروی عن 
الصحيفة شيعا إلا إذا وثق أن المكتوب لا تصحيف فيه » وأنه بخط عبد :الله بن 
A‏ 

فلا جرم أن ن قال بصحتها والاحتجاج بها جمهور الثقات إن ل نقل جميعهم . 
قال أحمد بن صالح : أجمع آل عبد الله على أمبا صحيفة عبد الله( . اه وقال 
ابن الق (0۷) : «وصح عن عبد الله بن عرو أنه كان يكتب حديثه ب وکان ما کتبه 
عيفة تسمى الصنادقة ؛ وهي من أصح الأحاديث » وكان بعض أمة أهل الحديث : 
يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عر ؛ والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها» . 
وقال.أيضاً 00 : «وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة » بصحيفة رو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ ولا يعرف في أمة الفتوى إلا من اححتاج إليها» واحتج 
بها SS ENT‏ اي ام ات این حزم 
وغیرها .» . 

ی 
حديث تضمن الإذن بكتاية الصحيفة المشتملة على أحادیث آخری . ولا یلزم من 


() انظر فتح المغيث (ج ٤‏ ص 64-8 . 

. 0١ص انظر الميزان (ج؟‎ (n) 

0( في إعلام الموقعين (ج.۱ ص :۱۱ و ۲۱۷ . 

00 في زاد العاد - مهامش شزح المواهب - لج ص ۲۲ - ۳( . 
() ی اعلام الوقمین (ج! 3 


E 


كونه مروياً من طریقها : أن يكون منبا . 
نا نذا نا 

وأما أنه م يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين » وأن هذا تساهل منم - : 
فهو باطل . کا يدل عليه أقوال البخاري وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة ؛ وقول 
آحمد بن سعید الدارمي ٩(‏ : «احتج أصحابنا بحديثه» . اه . وقول النذري (*) : 
«والجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروایته عن أبيه عن جده) . اه . 

۱ م مهم 

وأما أنه لا طريق ثالثة لهذا الحديث : فهو باطل أيضاً . فقد أخرجه أبو 
داود () وأحمد أيضاً من طريق يحى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد 
اين عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو - وهي طريق في غاية 
الصحة - بلفظ : «فذكرت ذلك لرسول الله يَف ء فأومأ باصبعه إلى فيه وقال : 
اكتب » فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» . وأخرجه أيضا البييقي في 
المدخل والدارمي في السنن بهذا اللفظ ؛ قال في الفتح الرباني 600 : «ورواه ام 
أيضاً وقال : حديث حسن صحيح الإسناد ؛ أصل في سخ الحديث (يعني الكتابة) 
عن رسول الله يفي ول يخرجاه . وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس » 
وهو شيخ من أهل | لشامء وابنه عمر بن عبد الواحد الدمشقي أحد أمة 
" الحديث . اه . وأقره الذهي» . اه. ۱ 

ثم نقول : ويزيد ذلك كله قوة ما رواه آحمد والبخاري والترمذي عن وهب 
ابن منبه عن أخيه هام ء آنه قال : هعت آبا هریرة یقول : ما من آصاب النبي 
َل أحد أكثر حديئاً مني » إلا ما کان من عبد الله بن عرو : فإنه كان يكتب ولا 
< () ک نقله عنه في قتح المقيث (ج؛ ص8) . 

(:؟) في الترغيب والترهيب (ج؛ ص86) . 


() ف الستن (ج۳ ص ۲۱۸) . 
)٩0(‏ ج۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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اک ا ل ا 

قال العيني (") : (إن عبد الله بن عرو - من آفاضل الصحابة - کان یکتب 
ما یسمعه من الني یله . ولو لم تكن الكتابة جائزة : لما كان يفعل ذلك . فإذا قلنا : 
فعل الصحابي حجة ؛ فلا نزاع فيه . وإلا: فالاستدلال على جواز الكتابة يكون. 
بتقرير الرسول ولك كتابته 9 ...ثم قال (4) : «أخرج حديث أبي هريرة الترمذي 
- في العلم وفي المناقب - عبن سفيان بن عيينة به » وقال : حسن ححيح اوأخرجه 
النسائي في العلم عن إسحاق بن راهويه عن سفيان به» . اه. 

أقول : : قد ورد الإذن منه يك له بالكتابة » فها رواه أحمد والبييقي من طريق 
عرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة ة بن حکم » ما قالا : سمعنا أبا هريرة يقول ٠‏ | 
«ما كأن أحد أعلم بحديث رسول الله يل مني : إلا ما كان من عبد الله بن عزو : 
فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه » وكنت أعي ولا أكتب - : استأذن .رسول الله 
ييه في الکتاب. 6 فاذن له ۰ . قال این جر () : «إسناده حسن ؛ وله طريق 
أخرى أخرجها لقن ترجمة عبد الرحمن بن سلهان عن عقيل عن الغية بن 
"حکم) . اه وأخرجه الدارمي - في النقض 9) - من هذا الطريق أيضاً . 

وروی البخاري ۷) ومسل ۳" - من طریق الولید بن مسلم عن الا وزاعي . 
يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - آنه قال : « 
فتح الله.على رسوله يي مكة قام في الناس مد الله وأثنى علیه  .‏ قال : 00 
e‏ (أو الفتل) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . قانها لا تحل لا حد 
كان قبلي . وإنها احلت لي نساعة من نهار . وإنها لن تحل لأحد من بعدي . افلا 


)0( في عدة القاري (ج۲ ص۱۸( ۱ 
(9) ص۹٣۱‏ . 

)4( في القتح (ج١‏ ص1 -14) . 
(3) ص 098 , 

(0) ج ۲ ص ۱۲۰ . 

(0) ج ؛ ص ۱۱. 
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یت صیذ‌ها ولا يُخْتلى مَؤكها ولا تحل ساقطتبا إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو 
بخیر النظرین : اما یفدی واما آن یقید . فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله في 
قبورنا وبیوتنا. فقال رسول الله : إلا الإذخر . فقام أبو شاه (رجل من أهل العن) . 
فقال : اكتبوا لي يا رسول الله . فقال رسول الله يليك : اكتبوا لأبي شاه .» . قال الوليد : 
فقلت الأوزاعى : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الّه ۰؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله يك . ورواه من هذا الطريق مختصراً أبو داود والترمذي وصححه . 
ورواه الشيخان أيضاً - من طريق شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
- بزيادة بيان سبب الخطبة:. وهو : «أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام 
فتح مکة بقتیل منبم قتلوه . فاخبر بذلك الني ی فركب راحلته غنطب» . 
وباختلاف سير في ألفاظه 29 . 

وروى البييقي عن آي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار شك إلى الني يلك فقال : 
إني آسع منك امحدیث ولا حفظه ۰؟ فقال : استعن مينك . (وأوماً بیده لخط) » . 
ورواه الترمذي أيضاً وصصحه . الا آن بعضیم ذکر آنه قال () : «هذا حديث لیس 
|سناده بذاك القاغ ؛ وسمعت البخاري يقول : الخليل بن مرة - وهو في إسناده - 
منكر الحديث 0:1 .6 . 

وروى أحمد والبخاري ومسل - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التيمي أنه 
قال : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : «من زعم أن عندنا شيا نقرأه إلا كتاب 
الله وهذه الصحيفة (صحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب» . فيها أسنان الإبل 
وأشياء من الجراحات وفيها : «قال النبي مه : المدينة حرام ما بين غير إلى ثور . 
فن أحدث فيا حدثا أو آوى محدثا : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صَرْقَا ولا عدلاً . وذمة السلمین واحدة يسعى بها دنام . 
. (45) انظر صحيح مس (ح+ ص ۱۱۱) وعیح البخاري (ج ١‏ ص ۲۹ - ۳) . 


(۰) انظر التعليقة رقم (۱) في تیسیر الوصول (ح ۲ ص 6۱۷ . 
(۱.) ولکن یقویه رواية اليهقي له» وما سيأي في (ص :) من حديني رافع وعلي . 


۰:۳۹ 





فن خر سمل ا 
ولا عدلاً . ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتقى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله وا ملانكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا .» ٠‏ وروى أحمد والبخاري - 
واللفظ له - عن أبي جحيفة أنه قال : : «قلت لعلي : هل عندم كتاب 009 ؟ قال : 
لا . إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسل أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما ' 
کک العقل وفکاك الاسیر ولا یقتل مسل یکافر .» . وروی مسا 
بي الطفيل أنه قال : «سئل علي : أخصم رسول الله يل بثيء؟ فقال : ما 
خصنا رسول الله يق بشيء ل بعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيغي هذا . 
فأخرج صحيفة مکتوباً فيا : لعن الله من ذيح لغير الله . ولعن الله من سزق منار 
الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن الله من آوی محدثا .» . وروی النسباني 
عن قيس بن عُبَاد أنه قال : «انطلقت أنا والأشتر إلى علي (رضي الله عنه) فقلنا : 
هل عهد إليك ني الله يدا شيتاً | يعهده إلى الناس عامة؟ قال : ۷ . الا ما کان 
في كتابي هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماوم وم 
يد علي من سوام ويسعى بذمتهم أدنام . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 
بعهده . من أحدث حدثا فغلى نفسه . أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين .» . وروى أحمد بسئد حسن - ؟ قال الحافظ ابن حجر - عن طارق'بن 
شباب أنه قال : ٠‏ «شبدت بلي (رضي الله عنه) على المنبر وهو يقول : : وله ما 
عندنا كتاب نقرأه ه عليك الا کتاب الله وهذه الصحيفة (معلقة بسيفه) أخذتها 
من رسول الله يو فيها فرائض الصدقة .» . ۱ 
قال ابن جر : «وابمع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة وكان 
جميع ذلك مكتوبا فيها.. فنقّل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . والله أعلم . وقد 
09 قأل في الفيع وجا من ظ) + «وإفا سأله أبو جيفة عن ذلك : لأن جماعة من" الشيعة 


كانوا يزعون أن عند أهل البيت - لا سيا علي -.أشياء من الوحي خصهم النبي بها وم يطلع غيريم 
عليها .» . أه. 
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بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي . وبين أيضاً 
ات عن ار . أخرجه أحمد والبييقي في الدلائل من طريق 
أبي حسان أن علياً كان يأمر بالأمر فیقال له : : قد فعلناه . فيقول : صدق الله 
ورسوله . فقال له الأشتر وت 
دون الناس؟ . فذكره بطوله» . 

وروی ابن عبد البر e‏ : وجد في قاتم سيف 
رسول الله َي صحيفة مكتوب فيها : «ملعون من أضل أعمى عن سبيل . ملعون 
من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من جحد 
نعمة من أنعم عليه .» ٩‏ . 

وروی أبو داود ١9‏ عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «ما كنا نكتب غير التشبد 
والقرآن» . والتشبد من السنة . فقد ثبتت كتابتها في الملة عن أبي سعيد الذي روى 
حديث النبي عنها . 

وروى الرابرمزي عن رافع بن خدج أنه قال : «قلت يا رسول الله إنا فسمع 
منك أشياء أفنكتبها؟ قال : اكتبوا ذلك ولا حرج) (0 , 

وروى الديلمي عن علي مرفوعا : «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه سنده» 009 , 

وروى البخاري ۷ من ثلاث طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - أنه قال : : «لا خضر الني یه - 
وفي البيت رجال فيهم عر بن الخطاب - قال : هل أكتثٍ لك كتاباً لن تضلوا بعده 
آبد) . قال عر : ان الني له غلبه الوجع . وعندع القرآن خسبنا کتاب الله.. 


((۱) انظر ختصر جامم بیان العلر (ص ۳ - ۳۷) . 
(۰) في السنن (ج۲ ص ۲۱) . 

(۱.۵) انظر تدریب الرواي ص ۱۵۰ ۰ 

(۱-۰) انظر تدریب الراوي ص ۱۵۰ ۰ 

۱۷ ج٩‏ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ ج1 ص ۰۱-٩‏ ج ۱ ص ۰۳۰ 
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واختلف آهل البیت واختصموا : فتهم من يقول : بو يكتب لم رل اب 
کتاب لن تضلوا بعده . ومنبم من یقول ما قال عر 209 . فلا أكثروا اللعَط 
والاختلاف عند النبي بلك قال : قوموا عني .» . قال عبد الله : فکان این عباس ٠‏ 
یقول : ان الرزية کل الرزية ما حال بين رسول الله يلي وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب : من اختلافهم ولغطهم .» ٠‏ (إلا أن إحدى هذه الطرق م يصرح:فيا 
باسم عر أو غيره). ورواه اكيم والإسماعيلي وابن سعد . وفي رواية أمد : 
أن انا هون بذلك علي . 

وروی الشیخان 6۱٩‏ من طريق سعيد بن جبير ( واللفظ لبخاري) أنه قال : 
ايوم اميس وما يوم اجيس . اشتد برسول الله يقي وجعه فقال : انتوني اکتب لک ' 
كتاباً لن تضلوا بعده أبدا . (فتنازعوا) ولا ينبغي عند ني تنازع . فقالوا : ما شأنه؟ 
عجر 0010 ؟ استفهموه . فذهبوا يردون عليه ..فقال : دعوني فأنا الذي فيه خير بما 
تدعون إليه . وأوصام بثلاث» الحديث | 

قال ابن حجر (001) : قَدَمْ EN)‏ ا ا 
وله - : ويطزقه احقال أنإيكون إفا كتب ذلك بعد الني بق وم يبلغه النبي . 
وثنی بحدیث آيي هريرة وهو بعد النهي فیکون ناما . وثللث بحديث عبد الله بن 
تمرو. وقد بينت أن في. بعض طرقه إذن الني يأ له في ذلك ٠‏ فهو أقوى في 
الاستدلال لجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه . لاحقال اختصاص ذلك بن يكون 
أميا أو أعمى SS NG TT‏ 
فان ری مره ی . وهو لا يهم إلا بحق» . 
۱ ده کبک ان رات ضس رف اراد 


.. انظر في الفتح (ج۱ ص ۱۹ - 10) أقوال العلماء في قول عر هذا‎ )1١( 
7 . )6 ص ؛) وصحيح مسل (جه ص‎ ٦ صحيح البخاري (ج‎ )٠١ 8 
. ما قاله له العلماء في ذلك فهو الغاية‎ )56 - ٩۳ انظر ف القتح (ج۸ ص‎ )۱( 

() ج۱ص 9 
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وغير ذلك من الأحكام . كا وقع لعمرو بن حزم حین بعثه علی نجران ومعاذ بن 
جبل لا أرسله إلى اهن » وغيرها من ا ا 
ان على 9 ا این في قراءتها - ا 1 . 
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امع بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن 

فإن قيل: إن أحاديث النبي تتعارض مع أحاديث الإذن فكيف يكن امع 
بینبما؟ وهل یصح آن یکون النپي نا للاذن کا ذهب الیه بعض () من کتب 
في الوضوع ؟ 

قلت (إجابة عن السؤال الأول) : إن للعلاء في الجمع بين هذين دا من 
الأحاديث أقوالاً : 

آوشا : آن النبي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغیره . والاذن ف 
غير ذلك الوقت 019 , 

ثانيها : أن النبي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في ححيفة واحدة . لأهم كانوا 
يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه . والإذن إقا 
كم ب ا ات ا 0 : 

ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها - ذهب بعض العلاء : 
إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 


9 في الطبقات (ج ۲) وجهرة رسائل العرب (ج ) والأموال (ص ۲۷ و ۱۲۵ و ۲۵۸ وغیرها) 
والخراج لأبي يوسف (ص ۸۵ وغیرها) واشراج للقرشي (ص :۱۱ و ۱) وکتب السيرة والتارخ وسنن 
النسائي وأني داود والدارمي والدارقطني والح وغيرها . 

(۱۱۳) هو صاحب علة النار (س E‏ ۱۰ ص ۷۷( . 

(۱۱۵) انظر تدریب الراوي (ص ۱۰۱) ور الاسلام (ج۱ ص ۲4 . 

(۱۵) انظر تدریب الراوي (ص ۱۵۰ - ۱0۱) وفتح الغیث (ج۲ ص ۸) . 
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من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قرآن . أو من أن الصحابي:ذكر . 

التفسیر للتابعي فکتبه هذا مع القرآن . فظن من بعده أنه منه . ۱ 

ثالثها : أن النبي خاص بكتاب الوجي التلو (القرآن) الذین کانوا یکتبونه نی 
صحف لتحفظ في بيت النبوة . فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن يختلط 
القرآن بغیره . والاذن لغيرخ () . 

رابعها : أن النبي لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخنط 
ذا کتب والآذن لمق خيف شيانة .ول يوثق يحفظه أو[ يخ اتكاله خل الخط 
(ذا کتب 009 , 

خامسها : أن الني و خص بالإذن عبد الله بن عمرو لأنه كان قارئً لکتب 
التقدمة ویکتب بالسريانية والعربية . وکان غیره من الصحابة آمیین لا یکتب 
منبم الا الواحد والائنان و|ذا کتب لم يتقن ولم یصب التبجي , فلا خشی علیهیم 
الفلط فیا یکتبون نام ونا آمن على عبد الله بن عرو ذلك أذن له . قاله ابن قنيبة 

.في تأويل مختلف الحديث 0119 . 

وأقول : المستفاد من قولهي :۷ تکتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه» . وقوله : «(امحضوا كتاب الله وخلصوه» »أن من نام عن كتابة السنة أذن هم 
في كتابة القرآن . ولا يعقل, أن يكون قد مهام عن كتابتها خشية الغلط ويأذن لمم 

: آنفسپم الوقت نفسه بكتابة القرآن مع أنه 3 احتياطاً أعظم . 

ویظهر لك من تقریر هذه الأقوال المتقدمة أن أصاببا لا یقولون بنسخ شيء 
بشيء . ول یقل بالنسخ الا اعصاب القول السادس الاتي . 

سادسها أن يكو انب من نمع اسن بالنة كأ م في ول لمر عن 
أن يكتب قوله ثم رأى وس ن السنن تكثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد . 


. )۱۷ انظر مذكرة تاريج التشريع (ص ۱۹۷ - ۱۹۸( ۳ الحديث (ص‎ )01١7( 
0 2 وعلوم الحديث‎ )1١ ص‎ ١ انظر تدريب الراوي (ص 0۰) وفتح الغیث (ج‎ )111( 
: . (ص مم حم‎ )10( 


E 


قاله ابن قتيبة أيضاً . ومثله في معالم السنن 2079 لخطابي حيث قال : «يشبه أن 
یکون اللبی متقدماً وآخر الأمرين الإباحة» . وظاهر كلامما أن كلا من النبي 
والاذن عام الصحف والأشخاص والأزمنة لا تخصيص فيه بشيء مما تقدم في الأقوال 
السابقة . وظاهره آیضا أنه مبى في أول الأمر سواء خیف اللبس أم لا. ثم أذن 

فيرد عليهما أولاً : أنه لا حكمة في النبي عند أمن اللبس . اللهم إلا أن يقولا : 
إنه تعبدي . 

وثانيا : أنه لا يصح الاذن بحال إذا يف اللبس . اللهم إلا أن يقال : إن القرآن 
من وقت صدور الإذن تقرر عندهم وتواتر بيهم » وميزوه تام القييز عن غيره » 
وستستمر هذه الحالة بين الأمة إلى يوم القيامة ؛ فلا يمكن حصول الاشتباه : 
فالخوف قد انقطع زمنه وانقضی حکنه . وفيه بعد : فإنه يكن حصول الاشتباه لمن 
یکون حدیث عهد بالاسلام بعیدا تمن يرجع إليه وببديه إلى الصواب إذا اشتبه . 
فيجب أن لا يكتتب له شيء من غير القرآن معه إذا ما طلب منا كتابة القزآن 
له . فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيدا بحالة الأمن . ولذلك قال السيوطي في 
تقریر هذا الذهب : انه ی عن المکتاية حین یف اختلاط السنة بالقرآن وأذن 
فيه حین آمن من ذلك . فیکون النبي منسوخا. اه ومثله في شرح مسا 
للنووي (۱۳) . وقال ابن جر () في تقريره : إن النبي متقدم والاذن نالخ له عند 
الامن من الالتباس . اه . 

SEES 
متوجهاً نی حالتي الخوف والأمن 5 هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة‎ 
الأمن ناحا الي في هذه الحالة . وبقي النبي في حالة الخوف مستمراً.‎ 


(۱۱) ج + ص ۰۱۸ 
(۱۲) ج ۷ ص ۰۱۳۰ 


(00 في الفتح (ج۱ ص ۱) . 


هه 


وأما عهارة السيوطي والنووي فلا یعقل فا نسخ لأن النبي کان من أول الامز 
خاصاً بجحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لل يردا في حالة واحدة 
بل هما في حالتين مختلفتين ولعلتين متغايرتين . فيستمران هكذا إلى يوم القيامة : 
إن وجد الخوف توجه النهي » وإن وجد الأمن حصلت الإباحة .من أين النسخ؟ . 

اللهم إلا أن يُدَغْىْ أن النبي إغا كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من 
الاشتباه لعدم تقرر: القرآن في النفوس وتيزه تام القييز . وأنه من حين الإذن إلى 
يوم القيامة . لا يوجد إلا الأمن لتواتر القرآن وكال تميزه عند الأمة . ولو فرض 
أنه حصل لبس لأخد رجع إلى الكثير من الناس فيبينون له الصواب فهو آمن 

من اللبس في النبانة . وجيث إن النبي قد انتبت ت علته ولا عکن وحودها من وقت 
الإذن فقد أنتبى هو أيضاً . . وهذا لسخ . 

وفيه.نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناخ لمذا النبي على تقدير. صحة كلامم 
هذا ..وكل ما في الأمن آنه قد انتبى تعلق الحك لانتهاء علته وعدم وجودها فيا بعد . 
ولا یقال لنحو هذا: شخ . لآن النسخ : : رفع حک شرعي بخطاب شرعي . ۱ 

وفيه نظر آخر يعم اما تقدم في مسألة حدیث العهد بالاسلام. 

فالنسخ إغا يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي - على ما فيهما من المناقشة 
۷ - وني ا ابن حجر . إلا ان ف كلامبيما غا التي الأمن 

وقد قال بالنسخ جمهور إر العلاء 670 ۰ وا بعض المتأخرين 007 ا 
أنه لا فسخ أصلاً . وأن "النهي دائر مع الخوف » والإذن دائر مع الأمن وجوداً 
وعدماً. وأن الخوف ا زمن فيتوجه النبي » والأمن قد يحصل في 
أي زمن فيتؤجه الإذن . فإنه يجب أن لا نقول بالنسخ إلا ۰ عدم إمكان المع 
٠‏ (1) على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تمية في جوابه في صحة مذهب أهل الديتة (ص ۲) . 

(050) كصاحب مفتاح الستة (ض١1)‏ والأسناد أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحنيث 

(ص ۱۵۵) . 


بغيره ۽ وقد أمكننا المع بتخصيص النبي بجحالة الخوف والإذن بحالة الأمن . وهو 
جمع معقول المعنى. هما الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ؟ مم إنه لا داعي 
للتخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنة كا ذكر في الأقوال السابقة . بل 
المدار في النبي على حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القرآن أو مستقلة ومن. 
كاتب الوحي أو من غيره . وفي زمن نزول الوحي أو في غيره . والمدار في الإذن على 
الأمن من الاشتباه في هذه الأحوال كلها . : 
هه # 

وقلت (إجابة عن السؤال الثاني) : إنه لا يصح بحال آن یکون النهي ناسا 
الإذن . لأمور ثلاثة : 

الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناح النبي من أنه يجب أن لا يصار 
إلى القول بالنسخ إلا عند العجر عن اجمع بين الدليلين المتعارضين بغيره . وقد 
أمكن المع ؟ تقدم . فلا يصح أن يكون أحدها ناحا للآخر . 

الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة : لحديث أبي شاه عام الفتح . وذلك في ' 
أواخر حياة الني ملك . وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عرو 
متأخر أيضاً لأن أبا هريرة متأخر الإسلام . وهو يدل أيضاً على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة . وحديث همه بل بكتابة كتاب لن تضبل الأمة بعده 
كان في مرض موته ولك . ویبعد جدا آن یکون حديث أب سعيد قد تأخر عن هذه 
الأحاديث كلها خصوصاً حديث الم . ولو کان متأخرا عنبا لو ذلك عند 
الصحاية يقيئاً صرحا . 

الثالث : إجماع الأمة القطعى بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة 
الكتابة وعلى أن الإذن متأخر عن النهي . كا منبينه . وهو إجماع ثابت بالتواتر 
العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول () . حتی من كان يقول في عصرنا 


(۱۳) کا قال الأستاد أحمد شاكر في شرح الباعث الحثيث (ص 54) . 


هذا بان التي ناخ للاذن فانانجده قد مل السك بالحزيت عن ارسول الله قود 


# ا فنا 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 


فان قيل: بقى علینا آن ننظر فا کان عليه الصحابة والتابعون (رضي الله 
عنبم) بعد وفاة الني يك : من امتناعهم عن كتاية السنة وتدوينها » ومنعهم الغير 
من ذلك وإحراقهم ما كتب منباء واستدلا لمم على ذلك کله بيه لو عن 
كتابتبا RE N E e N,‏ 

عن الإذن ونااً له؟ وإلا لعملوا بمقتضى الإذن : 

قلنا : : إنهم لم يكونوا:جمعين على هذه الأمور المذكورة . فقد كان أكثرم يبيخ 
الكتابة (۱۳0) وحتفظ بالکتوب منها والبعض یکتب بالفعل (۳.. 0 

واليك ما ورد في ذلك من الثار : 

لا وجه أبو بكز الصاديق أس بن مالك إلى البحرين عامل على الصدقة نتن 

لهم : «إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله يق على المسلمين . والتي آمر 
الله عز وجل بها رسوله يَأ : فن سألها من المسلمين على وجهها فليعط . ومن 
سئل فوق ذلك فلا يعط .» الكتاب . أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .. ' 

وروی ابن عبد البر عن عبد الملك ب بن سفیان عن عه آنه سع عر بن امخطاب 
یقول : قیدوا العام بالکتاب . ورواه آیضاً احاع والدارمي : وروی مثله ان عبذ 
البر من طريق يحبى بن أبي كثير عن ابن:عباس . 

وروى عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب . 

:وتو عن سيد بن جب أنه كان يكون مع ابن غياس فيسشمع من یت 


1 ا نقله العيني (ج۲ ص ۱۷) عن القاضي عياض . 
 )۱۲(‏ حققه الدارمي ف النقض (ص ۱۳۰ - ۱۳۲) . 


A 


فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل شسخه . 

وروی مسا عن ابن أي مليكة آنه قال ء کتبت [لی این عباس آسأله آن یکتب 
لي كتاباً ويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أختار له الأمور اختياراً وأخفي . فدعا 
بقضاء على لجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي 
الا آن یکون ضل . 

وزوی من طریق سفیان بن عيينة عن طاوس أنه قال : أق ابن عباس بکتاب 
فيه قضاء علي (رضي الله عنه) فحاه الا قدر (وأشار سفیان بذراعه) . 

وروى أحمد عن القعقاع بن حكم أنه قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى 
ابن عر : آن ارفع ال حاجتك . فكتب إليه ابن عمر : إن رسول الله يل كان يقول : 
«إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» . ولست أسألك شيثاً ولا 
أرد رزقاً رزقنيه الله منك . 

وقال ابن جر في الفتح : وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من 
طريق البخاري بسند صحيح إلى أبي عبد الرحمن المُبلي : أنه أتى عبد الله بكتاب 
فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتابٍ فا عرفت منه اتركه وما لم تعرفه اه . 
م قال ( ابن حجر) : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عر بن الخطاب فإن الحبلٍ 
مع منه . ويحتمل أن يكون ابن عرو بن العاص فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه . 

وروى ابن عبد البر عن مجاهد : أن عبد الله بن عمرو قال : ما يرغبني في الحياة 
إلا خصلتان : الصادقة والوّهط . فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله 
. وأما الوهط : فأرض تصدق ببا عمرو بن العاص . 

وروى عن الفضيل بن حسن بن عرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : تحدثت 
عندأبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني سمعته منك . فقال : إن كنت سمعته 
مني فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول 
الله يفيه . فوجد ذلك الحديث . فقال : قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو 
مكتوب عندي . وأخرج ابن جر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا خلاف ما تقدم 


۹ 


عن أبي هريرة أنه لم يكتبْ وأن عبد الله بن عرو كتب . وحديثه بذلك أصح في 
النقل من هذا . قلت : قال ابن جر توا ارش خا عا آبو هریرة في اطندیث 
التقدم من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يمكن الجمع 4 بأنه 
م يكن يكتب في عهد الني يؤل ثم كتب بعده . وبأنه لا یلزم من وجود الحديث 
مکتوباً عنده أن يكون يخطه . وقد ثبت أنه لم يكن يكتب . فتعين أن يكون المكتوب 
عنده بغير خطه . 
وزوى أبن عبد ابر عن شر بن يك أنه قال اكد أشي ادوس أن 
يرة . فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا سمعته منك . قال : نعم . 
ا > 
مالك قال (عمود) : قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت : حديث بلغني عنك . 
ال لو الخ ع رد ام 
فتصلي في منزلي فأتخذه مضی . فأق الني يي ومن شاء من أصحابه . فدخجل وهو 
. يصل في مازلي وأمحابه يتخدثون بينهم ET‏ 
دُخْشُم . قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى رسول الله 
يقي الصلاة وقال : «أليس يشبد أن لا إلّه إلا الله وأني رسول الله» . قالوا : إنه يقول ' 
ذلك وما هو في قلبه . قال,: «لا يشبد أحد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول. الله فيد جل 
النار أو تطعمه» . قال أَنْن : فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني : اكتبه . فكتبه . 
وروی ابن عبد البر عن ثمامة أنه قال : کان آنس یقول لبنیه : يا بني قيدوا:العلم 
بالكتاب . ورواه الحام أيضاً . 5 
وروى عن الربيع بن سعد أنه قال : رأيت جابراً يكتب عند ابن ساباط في 
الواح 
وروى عن عبد الله بن خنيس أنه قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أيدييم 
وروى عن معن أنه قال : آخرج ال عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً : 


E 





وحلف لي أنه بخط أبيه بيده . 
٠‏ وروى عن الحسن بن جابر أنه قال : سألت أبا أمامة عن كتاب العم فلم ير 
به يأسا. 

وروى عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه اخترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول : 
وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي . 

وروى عن السَّرِي بن يحبى عن الحسن كان يوي كانه ی 
ان كان أملى التفسير فكتب . 

وروى عن الأعمش أن الحسن قال : ان لنا کتباً نتعاهدها . 

وروى عن إبراهم النخعي أنه قال : لا بأس بكتابة الأطراف . 

وروى عن أبي كيران أنه قال : سمعت الضحاك يقول : إذا سمعت شيئاً فاكتبه 
ولو في حائط . وروى عن حسين بن عقيل أنه قال تا 
الحج . 

وروى عن أب قلابة أنه قال : الكتاب أحب إلينا من النسيان . 

وروی هو والسيوطي - في التدريب - عن أب المليح أنه قال : يعيبون علينا 
الكتاب وقد قال الله تعالى yT‏ 
ينسى 0504 . 

وروى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال : كنت سي الحفظ فرخص لي سعيد 
ابن المسيب في الكتاب . 

وروی عن مالك أنه قال : سمعت يحبى بن سعيد يقول : لأن أكون كتبت كل 
ما آسع ؛ أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي . 

وزوی عن سوادة بن حيان أنه قال : معت معاوية بن قرة يقول : من م يكتب 
: العلم فلا تعدوه عالماً . 


(19) سورة طه (0۲) . 


وروى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : كنا نكتب الحلال 
والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما ممع . فلما احتيج إليه علمت أنه أغل الناس . 
. وروى عن الدراوردي أنه قال : آول من دون العلر وکتبه ابن شباب . وزوی عن . 
مالك نحوه ٠‏ وروی عن معمر عن الزهري أنه قال : کتا نکره کتاب العام ختی آکرهنا . 
عليه هؤلاء الأمراء . فرأينا أن لا نمنعه أحداً من المسلمين . وروى عن أيوب بن 
أبي ميمه أن الزهري قال : استكتبني الملوك فاكتتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك 
آن لا اکتا لغيرم . وزوی عن معمر أن صالح بن كيسان قال : كنت أنا وابن شباب 
ونحن تطلب العلر . فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن الني 
ول . ثم قال : اكتب ما ججاء عن أصحابه . فقلت : لا ليس بسنة . وقال هو :.بل 
هو سنة . فکتب ول أكتب فأنجح وضيعت . وروى عن خالد بن نزار أنه قال : 
أقا م هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقاما سنة يكتبان عنه . 

وروی عن معمر آنه قال : حدثني يحبى بن أبي كثير بأحاديث فقال : اكتب . 
لی حدیتا كذا وحديثا كذا. فقلت : أما تكره أن تكتب العم ؟ قال : اكتب فإك ' 
إن ف تکن کتبت فقد ضیعت . أو قال : يجزت . 

وروی عن عامر الشعي آنه قال: الكتاب قيد العم . 

وروي عن وهب بن جرير أنه قال : حدثنا شعبة بحديث . مم قال 0 
مكتوباً عندي في الصحيفة . قال : وسمعت.شبابة يقول : معت شعبة يقول : | 
٠‏ رأيقوني آ 0) الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب . 

وروی عن سلیان بن موسی آنه قال :. يجلس العالم إلى ثلاثة : رجل يأخذٍ كل 
. ما سمع فذلك حاطب ليل : ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له + جليش الغام . 
ورجل ينتقي وهو خيرم . وقال مرة أخرى : وذلك العال . 

وروی عن سفيان أن بعض الأمراء قال لابن شبرمة MEE:‏ 


(150) أي أصب الكلام صباً 


تحدثنا عن الني ۴ قال : كتاب عندنا. ۱ 

وزوی عن حاتم الفاخر أنه قال : سمعت سفيان الثوري يقول : إني نب ان 
أكتب الحديث على ثلاثة أوجه : حديث أكتبه أريد أن أتخذه ديتاً . وحديث رجل 
أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به . وحديث ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ 
به . 

وزوی عن خالد بن خداش البغدادي أنه قال : ودعت مالك بن أنس فقلت : 
یا آبا عبد الله أوصني . فقال : عليك بتقوى الله في السر والعلانية » والنصح لكل 
مسل » وكتابة العلل من عند أهله . 

وزوی عن اخق بن منصور آنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب 
العلم ؟ قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون . قلت له : لو م يكتب العم لذهب . 
قال : نعم ولولا كتابة العلل أي شيء كنا نكون نحن و كر : وسألت 
إحق بن راهويه فقال ؟ قال أحمد سواء . 

BL SSNs 
. من م يكتب العام لا يؤمن عليه الغلط‎ 

وروى عن الرياشي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بيت مال وما 
نی صدرك للنفقة . وتوی عن البرد آن الخليل قال : ما سمعت شيئاً إلا كتبته » ولا 
کتبته الا حفظته ؛ ولا حفظته الا نفعنی . 

۰ 9 

وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عمل هذا البعض 
حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية المنة . لما علمته في الكلام على هبي الني وه 
عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية » وأن الكتابة ليست 
من لوازمباء وأن النبي إغا كان لعلل أخرى يكن مجینها هنا . 

ولا دلالة فيه أيضاً على أن النبى متأخر عن الإذن ونا له . لأنا إذا ذهبنا 
مذهب ابن قتيبة والخطابي (المذكور في القول السادس في البحث المتقدم) : من 


أن كلا من النبي والإذن:عا عام في جميع الأحوال والأشخاص . - تقول : إنهم إغا 
استمروا على هذه الأأمور يعد وفاته للك : لأخبم لم يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار 
الك وعدم سخه . لا : لإن النبي في الواقع متأخر عن الاذن وناخ له . وإلا لما 
حصل. إجماع من بعد على الإذن والإياحة . 

وإذا ذهبنا مذهب الخصصين لكل من التبي والإذن بأي نوع من أنواع 
التخصیص التقدمة - نقول : إن امتناع من امتنع من الصحابة أو التابعين عن 
الكتابة ؛ ومنعه الغير منها وإحراقه لما كتب - إفا كان عند تحقق حالة من حالات 
النبي المتقدمة التي يمكن ونجودها في عصرم . كأن كان يخشى اشتباه القرآن بالسنة 
إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقاً . أو يخشى الاتكال:على الكتابة وترك 
الحفظ الذي هيل إليه بطبغه ؛ ويرى في تركه مضبيعة للعلم وذهاباً للفقه والفهم . 

ومثل ذلك يقال في التدوين وجمع السنة في کتاب واحد کالقرآن . ۱ 

ونزید کون التدوین من لوازم احجية بطلات فنقول : 

لؤ كان عدم التدوين ذليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن أبا بكر وزيد 
اب ۱ 
وذلك ما لا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد . ولکن الواقع آهما اقا امتنعا عن . 
جمعه أول الأمر : اع يار ی E‏ 
المصلحة والخير كل الخير في جمعه قاما به . 

روي البخاري من طريق ابن شهاب عن عبيذ بن السّبّاقَ : أن زيد بن ثابت 
لله عنه) قال : ارسل ال أبو بكر مقتلَ أهل الهامة فإذا عمر بن الخنطاب 

«. قال أبو بكر (رضي الله عنه) : إن عر أتاني فقال : إن القتل قد اسْتّحَء 

يوم 0 القرآن » وإني أخشى شى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهف 
كثير من القرآن ؛ وإني أرى أن ثأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً 
يفعله رسول الله يي ؟ هذا والله خير . . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للك ورايت يالك الذي رأى عر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب 


عاقل لا نتم » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يه فتتبع القرآن فاجمعه . . 
فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . 
'قلت : كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله يَليهِ؟ قال : هو والله خير . فلم یزل 
أبو بكر يراجعني. حتى شرح الله ضدري للذي شرح له صدر أبي بكر وتمر (رضي 
الله عنبما) . فتتبعت القرآن آجمعه من العشب والاف وصدور الرجال . حتى 
وجدرك ]لخر سورة التوبة مع أبي خزهة الأنصاري ي لم أجدها مع أحد غيره ٠‏ #لقد 
ل ل CEs‏ . حتى خاتة براءة . فكانت الصحف 
د أ بكر مت بقح كن لمي | 
عنه) .) . 
۱ نهذا يدلك على أن عدم الدوین ليس دليلة على عدم امجية. بل قد. 
یکون لسبب آخر من الأسباب التقدمة آو القي سنذکرها. 

تم إنا نجد أن عر كان متردداً في تدوین السنة وجمعها في کتاب واستشار 
الصحابة في ذلك . فنهم من آشار علیه بتدوینها . ولو کان التدوین متلازماً مع 
الحجية : للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة ا اه 
هذا ناشئ عن تردده في ججيتها؟ لا يمكن أن يظن أن عمر يمضي عليه الزمن الطويل 
- من وقت إسلامه إلى أن تردد في تدوينبا زمن خلافته - وهو متردد في كونها 
حجة . ولقد كان (رضي الله عنه) حريصاً أشد الحرص على معرفة ما دون هذا 
الأمر الخطير - من الأحكام - من الني یه والبحث عنه . وقد كان يسارع في 
إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حالة إذن من أحد 
أمرين : إما يكون معتقداً جیتبا ؛ آو معتقدا عدمبا . وعلى كل فلا يصح أن يكون 
تردده في التدوين ناشئاً عن تردده في حجية السنة . بل لا بد أن يكون قد نشأ عن 
تردده فها جد من الأسباب التي حملته على البحث في أمر تدوين السنة . 

ثم نزیدامتناع بعضبم عن التدوین ؛ واحراقهم نا دونوه - سببین آخرین : 

اوقم اه لفو ورف سن ا ان کی ان دق ابه یت 


goo 


يدونه ويكون هذا الحديث المدون قد رواه له رجل ظاهره نة وهو كذوب . 
أو ظاهره أنه قوي الحفظا وهو ضعيفه . أو أنه إذا م يكن هناك واسطة بينه وبين 
الرسول يحتمل أن يكون هو نفسه قد بدل حرف بحرف فيه سبوا . وإلى هذا أشار 
أبو بكر في قوله لعائشة ا ن (الذي ذكره 
قنته وفشت به ول یکن کا حدئني ارت هه , وقوله في الرواية 
الأخرى : «إني حدثتم الحديث ولا أدري لعلي ‏ أسمعه حرفا حرف» ١ ٠.‏ ' 
وثانهما : أنه من المعلؤم أن الواحد منبم أو الاثنين أو العشرة أو المائة لا يكنم 
أن يجمعوا كل ما صدر عن الني يه في كتاب واحد . ؟ا حصل في القرآن . لأنه 
لا یوجد أحد منبم قد لازم الني ملازمة تامة في جمیم ظات رسالته .ولو فرض 
ذلك فلا يکنه أن يقوم بحفظ كل ما صدر منه واستذکاره وتدوینه . ولا يمكن أيضاً 
أن يجتمع عدد معين متم قد وزعوا زمنه یه علیمم وتقاهوه وتناوبوا ملازمثه 
حتى لا يخرج عن حفظهبم شيء مما صدر منه . ولقد تكون صصبة الواحد منبم 
له يي ساعة واحدة ويكوان منفرداً به فييا ويصدر منه في هذه الساعة ما م يطلع 
عليه غيره أصلة . ولذلك وجب القول بأن كل فرد من الصحابة يحتمل أنه قد 
حمل شيا من السنة م يحمله غيره . ولا يكن لأحد مهما أوتي من السلطان أن يجمع 
جمیع الصحابة (وم آلوف) 9 بعد وفاته وو ويأخذ منهم جميع ما حملؤه ویدونه . : 
(159) قال في تدريب الراوي (ص +: ۰ ۰ «قال آبو زرعة الرازي - في جواب من قال له : آلیس 
يقال : حديث الني يل آربعة آلاف حدیث ۴۰ - ؛ ومن قال ذا (قلقل الله أنيابه) هذا قول الرنادقة 
ومن بحصى حديث رسول الله ل؟ قيض دمول الله غن مانة ألف واربعة عشر لا من لصا 
من روى عنه وسمع منه ٠‏ » فقيل له : أين كانوا وأين سمعوا؟ قال : أهل المدينة وأهل مكة ومن: بينهما 
٠‏ آم ساس ل معه حجة الوذاع نه برف ٠‏ قال العراق:: وقريب منه ما أسنده ٠‏ 
الديي عنه قال : توفى الني يل ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. : 
وهذا لا تحديد فيه وكيف يكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي 
والقرى . وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك : وأصداب 
رسول الله ال كثير لا جمعههم كتاب حافظ . يعنى الديوان . قال العراق : وروى الساجي في المناقب - 


فلما رأوا أههم غير قادرين على هذا امتنعوا عن التدوين وأحرقوا ما دونوا : مخافة 
أن يعتقد من بعدهم أنبم بذلوا كل الجهد وأمكنبم استيعاب كل السنة - کا فعلو, 
في القرآن - وجمعوها في هذا الكتاب المدون . ويعتقد أن ما عدا ما فيه - مما 
يتحدث به الرواة - ليس منبا . أو لا يعتقدذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروى 
مشافهة عند التعارض . وقد يكون في الواقع الروی مشافهة ناسفاً للمدون . وفي 
ذلك كله ما فيه : من الخطر وضياع جزء كبير من الأحكام الشرعية . 

ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأخرين إذا كان المدون للسنة 
آکابر الصحابة الذین کانوا اکثر ملازمة له ی من غيرم وخصوصاً نحو أبي بكر 
وگر . 

وأنت إذا نظرت فها رواه صاحب الشببة من قول أبي بكر : «ويكون قد بقي 
حديث / آجده فیقال : لو کان قاله رسول اله بل ما خفی علی أيي بکر .» . تتأكد 
ما قلناه . 

فأما إذا قا دی اي از فل هذ لاحتال بعد 
جدا . وأبعد منه أن يتوم متوم أن إماماً مثل الزهري أو البخاري أو مسم - ممن 
بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينبا - أمكنه أن يجمع جميع السنة . 
وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الإسلام » وموت الصحابة او معظمهم ؛ وتزاید 
عدد الملة من التابعین ومن بعد تزاید) يجعل العقل يحم لأول وهلة أن نحو 
الزهري لا يكنه أن يقابلهم جميعاً ولا أن يأخذ عنم جميع ما حملوا. 

وإذا كان الاحقال بالنسبة لمؤلاء مندفعاً بالبداهة فلا بأس من تدوينها منهم 
ومن نحوم . بل هو مطلوب لطول العهد وموت الملة الثقات ولضعف الحفظ 
. واختلاط العجم بالعرب وانتشار مدنيتهم بيهم وتعم أكثرهم الكتابة وخروجهم 
- بسند جيد عن الرافعي قال : قبض رسول اللّه م والمسلمون ستون ألفاً ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون 
ألفاً في قبائل العرب وغير ذلك . قال : ومع هذا لجميع من صنف من الصحابة م يبلغ جموع ما 


في تصانيفهم عشرة آلاف مع كونهم يذكرون من توفى في حياته 1 ومن عاصره أو أدركه 
صفیرآا . ۹ 


عن طبيعتهم الأولى من الاعتهاد على الحفظ . ولانتشار الكذب على رسؤل الله 
كل - بسبب تعدد المذاهب ونثوء الفرق وكثرة الإلحاد والزندقة - انتشاراً احتیج 
معه إلى تأكيد ثبوت ما طح عنه بلك بكتابة الثقات النقدة وتدوينبم ؛ حتى يقيز 
الصحیح تام القیز من الکذوب. 

قال الحافظ بن جر - في مقدمة الفتح(۳) - «اعا علنني الله وإياك أن 
أثا ر النبي م تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة . 
لأمرين (أحدها) : أمم كانوا في ابتداء الخال قد حبوا عن ذلك - کا ثبت في صحيح 
مسا - خشية أن يختلطا بعض ذلك بالقرآن العظم . (وثانهما) لسعة حفظهم 
وسيلان أذهانهم ولأن أكثرم لا يعرفون الكتابة . ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار : وتبويب الأخبار . لما انتشر 3 في مواد وكثر 
الابتداع من اخوارج والروافض ومنكري الاقدار .» . 

ولذلك کله أمر عمر بن عبد العزيز (رضي الله 5 الولاة والعلاء ججمع. 
الحديث. وتدوينه . وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر . 7 

قال أبو عبد الله البخاري - في تعاليقه : «وكتب عر بن عبد العزيز إلى آي 
بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله ييِ فاكتبه . فإني خفت دروس ` 
العام وذهاب العلیاء . ولا تقبل الا حدیت الني یله . ولتفشوا العام ولتجلسوا حتى 
يع من لا يعلم . فإن العام لا بلك حتى يكون مرا .» . ورواه مالك في المؤطأ (رواية 
مد بن الحسن) مختصرأ(1") . وأخرج المروي في ذم الكلام من طريق يحي بن 
سعيد عن عبد الله بن دينار قال: «م يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون ' 
الأحاديث . إنا كانوا يؤدونها لفظاً ويأخذونبا حفظا . إلا کتاب .الصدقات» 
والشيء الیسیر الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء . حتى [إذا] خيف عليه 


(۱۲۰).ج۱ ص : 
(۱۳۷) انظر قواعد التحدیث (ص ٩"‏ - 4۷) . 


" الدروس ؛ وأسرع في العلماء الوت - آمر عر بن عبد العزیز آبا بکر احزمي - 
فها کتب الیه - : آن انظر ما کان من سنة آو حدیث فاکتبه .» ۳۱ . وأخرجه 
. أبو نعيم في تاريخ أصببهان بلفظ : «كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا 
حديث رسول الله يق فاجمعوه .» (۱۳) . وروى عبد الرزاق عن ابن وهب أنه قال : 
معت مالک يقول : «كان عر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن 
والفقه . ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا بما عندم . ويكتب إلى 
أي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه . فتوفي عمر وقد كتب أبن حزم 
كتباً قبل أن يبعث بها إليه) 050 . 

وروی ابن عبد البر عن سعيد بن زياد مولى الزبير أنه قال : سمعت ابن شهاب 
يحدث سعد بن إبراههم : «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن . فكتبناها دفترا 
دفتراً . فبعث الی کل أرض له علیبا سلطان دفترا» . 

قال ابن حجر في مقدمة الفتح - بعد قوله التقدم - : «فاول من جمع ذلك 
الربيع بن صَبيح وسعيد بن أبي غروبة وغیرها . وکانوا یصنفون کل باب علی حدة . 
إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصنف الإمام مالك الموطأ 
وتوخى فيه, القوي من حدیت آهل احجاز » ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي 
التابعين ومن بعد : وصنف أبو مد عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَع بمكة . 
وأبو عرو عبد الرحمن بن عرو الأوزاعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري بالكوفة وأبو سَلَّمَةَ حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة . ثم تلام كثير من 
أهل عصرم في النسج على منوالهم . إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث 
الني وإ خاصة . وذلك على رأس المائتين . فصنف عبيد الله بن موسى العبسي 
الكوفي مسندا . وصنف مسدد بن مُسَرْهَد البصري مسنداً . وصنف آسد بن موسی 
٠‏ (۱۳) انظر قواعد التحدیث (ص 60-86 . 


(۱۳۳) انظر قواعد التحديث (ص 1 -۷) . 
(:۱۳) انظر قواعد التحدیت (ص 4۷) . 
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الأموي مسنداً . وصنف تعيم بن حماد الخزاجي نزيل مصر مسندا . ثم اقتفى الأئمة. 
بعد ذلك آترم . فقل إمام من الحفاظ الا وصنف حدیثه عل السانید : کالامام. 
آمد بن حنبل واحق بن راهویه ؛ وعثان بن أبي شيبة وغيرم من النبلاء .» . 

(ومنیم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معاً : كأبي بكر بن أبي شيبة» . 

«فلا رأی البخاري هذه التصانيف ورواها» وانتشق رياها » واستجلى مجياها. 
منبا یشمله التضعیف فلا يقال لغثه مين . رك هته بمم احدیث الصخيح الذي 
لا يرتاب فيه أمين » وقوي. عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه : . . |صحق بن 
راهویه حیث قال لن عنده والبخاري فیم : لو جمعتم کتاباً ختصراً لصحيح سنة 
رسول الله يي . قال البخاري : فوقع ذلك في قلبي قأخذت في جمع الجامع 
الصحیح .) . اه باختصیار . ۱ 

قال في قواعد التحديث : «قال السيوطي : وهؤلاء المذكورون في أول من جمع 
كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأش المائة 
في خلافة عمر بن :عبد العزايز . وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً 0*0 : أن أول من دون 
الحديث ابن. شباب بأمر تمر بن عبد العزیز ک رواه أبو نعيم من طريق مد بن. 
الحسن عن مالك قال : أول من دون العلم ابن شهاب . يعني الزهري» 0 

*# ا # ۱ 

الاك ل داوع ی لا اه وتدوين البنة . 
بل ذهب بعضیم ای ندیپا ووجویها (۳) . 

قال القاضي عیاض (۳) : «کان بین السلف من الصحابة والتابمین اختلاف . 
كثير في كتابة العلم : فکرهها کثیرون منبم وأجازها أكثرم . نم أجمع السلمون, علی " 
(۱۳) ج۱ ص١٤۱‏ . وانظر : ص۹٤۱‏ . 


(۱۳) انظر عدة القاري (ج۲ ص ۱۸) . 
(ry)‏ كا نقله النووي في شرح مسلم (ج ۱۸ ص ۱۲۹ - ۳۰) . 
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جوازها وزال ذلك الخلاف» . 

وال ابن سح «اختلف الصدر الأول (رضي الله ع( کناب 
لك . ال له اف عون عل وی ده ولو 
تدوینه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله أعل» ١‏ | 

وقال ابن چر (۳) : «إن السلف اختلفوا في ذلك مه وإن كان الأمر 
استقر والاجماع انعقد علل جواز كتابة العلم بل على استحبابه . بل لا يبعد وجوبه 
على من خشي النسیان من یتعین علیه تبلیغ العم» . اه 


oF‏ و 


«امتناع الصحابة عن التحدیث بالسنة وههم عنه» 


فإن قیل : : قد ظهرت الحكية في امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها یبا . ولکن 
ماذا تقول في امتناعهم عن التحديث بها وسم عنه؟ أفلا يدل حصول ذلك 
منهم على أن عدم حجية.السنة كان متقرراً عندم » وأغهم علموا إرادة الشارع أن 
لا تنقل حتى لا يتخذها الناس دليلاً على الأحكام الشرعية؟ . 

“قلت : لا يصح بحال أن يتوم متوم أم 5 

يي موتك ل ا اد 
يصدر منه إلى من بعدم کا تقدم . وأنه قال فها يرويه ابن عباس عنه : «تسمعون 
ويسمع منک ويسمع ممن سمع منم» . 

وقد تواتر عن الصحابة أنفسهم - سواء منهم من كان ينبى ومتنع عن التحديث 


(۱۳۸) فیي علوم الحديث (ص ۱۱۹ - ۱۷۱) . 
(۱۳) ج ۱ ص ۱:۱ . وانظر : ص :۰۱ 


ومن كان لا يحصل منه ذلك - أخهم جميعاً كانوا أحرص الناس على القسك بالسنة 
وعلى تبليغها والتحدث ابها إذا لم يطرأ شيء من الموانع التي سنذکرها . وعلی 
الاحتجاج بها على الغير وعل الاقتفاع ها إذا اتج بها الير عادلين عن ارا 
حينئذ . وعلى الرجنوع إليها فيا يطرأ من لوادت وعل حث غوم عل العمل با 
کل خللف بدون نکر : . 
فهذا أبو بكر يحتج بحديث «الأئة من قريش» على الأتصار يوم السقيفة: 
فيقتنعؤن به . ويحتج بحديث «نحن معاشر الأتبياء لا تورث ما ترکناه صدقة» 
على فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحديث ميراث الجدة الذي رواه الغيرة بعد آن تأکد 
ET‏ ار د ی الاين 
وهذا مر یقول - وهو يقيل الحجر سود : لولا آني رأيت رسول الله يقبلك 
ما قبلتك . . ویتحدث على ملا من الناس - فوق منبر رسول الّه - بحدیت إنا 
الأعال بالنيات . ويقتنع بحديث الاستئذان الذي يرويه له أبو موسى بعد أن شبد ۱ 
بصحته أبو سعيد ٠‏ وهو الناشد للناس في غير موقتف - بل في مواقف شتی - 
من عنذه علم عن رسول الله يل في كذا . (نحو ماذكره E‏ 
الرأة من دية زوجها وفي الجنين يسقط عند ضرب بطن أمَة وغير ذلك ما تقدم) . 
وهو الکاتب ای عاله : تعلموا السنة والحن کا تتعلمون القرآن ۰ وهو القائل : إيام 
والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن- أعيتبم الأحاديث أن يحفظوها . والقائل : 
ی 7 عمد ٠‏ والقائل : سيأتي قوم الم بشهات القرآن نذوم 
۳ (کرم الله 58 لوا حدثتم (وفي رواية |ذا حدئتع) عن 
.رسول الله 'حديئا فظنوا به الذي أ هنا والذي هو أتقى. وفي رواية : فظنوا 
برسول الله أهناه وأتقاه وأهداه . ۱ 
وهذا غبد الله بن مسعود يحتج بحديث : لعن الله الوائمة . ويحدث عفان حدیت 
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رسول الله فها رواه أبو داود عن علقمة أنه قال : إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود 
من إذ لقيه عثان فاستخلاه . فلا رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي : تعال 
يا علقمة . نت فقال له عثان رال ك 6 چو جار بك ليله 
يرجع إليك من نقسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لئن قلت ذاك لقد ممعت 
رسول الله يي يقول : «من استطاع منم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج . ومن لم يستطع منك فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وهذا أبو هريرة هدحه ابن عمر ويقول له : كنت ألزمنا لرسول الله يلك وأعرفنا 
بحذیثه . ويترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث نبسم 
مي . ويروي البخاري في التاريخ والبييقي في المدخل عن خمد بن 0 بن حزم 
أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً . عل أبو هريرة 
يحدءهم عن رسول الله يي بالحديث فلا يعرفه بعظمم . فيراجعون فيه حتى يعرفوه 
ثم يحدهم بالحديث كذلك حتى فعله مراراً . . فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
التاس . ويقول - فها يرويه البخاري - : (إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً - : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
التینات وامدی من بعد ما بیناه للناس في الکتاب آولنك یلعنبم الّه ویلعنیم 
0 الذین تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك ی آتوب علهم وأنا التواب 
الرحم ١(4‏ . إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق . وان 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالحم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله ب لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ ما لا يحفظون .» . ويجلس إلى 
جنب حجرة عائشة يتلو الحديث ویقول ٩۱‏ : اسمعي ياربة الحجرة . 

وهذا آبو ذر یقول : «لو وضعم الصمصامة على هذه (وأشار إلى قفاه) ثم 


(۰ع۱) سورة البقرة (۱۵9 - ۱2۰ . 
)0( ۴ ف سنن أبي داود (ج۲ ص ۲۲۰) 
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ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي َل قبل أن تجيزوا علي لأنفذيها .© : 
وهذا البراء بن عازب يقول فيا يرويه أحمد : «ما كل الحديث سمعناه من رسول 
الله يَف كان يحدثنا أححابنا عنه . كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» . 0 
وهذا ابن عباس يحكي عنه مجاهد.- فيا رواه مسلم - فيقول : «جاء بُشير 
العدوي إلى ابن عباس . لجعل يحدث ويقول : قال رسول الله يك قال رسول الله 
بل . جعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس مالي, 
لا أراك تسمع لحديثي؟ أحجدثئك عن رسول الله يليك ولا تسمع؟. فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا معنا رجلا نيقول : قال رسول الله بلك ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
بأذاننا. فلا ركب الناس الصعب والذلول ۸ نأخذ من الناس إلا ما نعرف .© . 
والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد . وقد سبق 
كثير منها في حجية السنة . وجموعها يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا متنعون عن ' 
التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرم . بل لبعض : 
الموانع القي تطرأ . ويفيدنا أيضاً أن حجية السنة متقررة في نفوسبم معون علیا . 
وهذا يحملنا على أن نبحث: عن أسباب أخرى غير ما ذكره صاحب الشببة 
0 
(وهذا ما سنبحثه بعد) . إذ لا يصح بعد أن ثيت أ مر النبي بالتبليغ والتحديث . 
وبعد ما ثبت من إجماعهم على حجية السنة وعلى حرصهم على امتثال ذلك الأأمر . 
وبعد قيا 9 
في نظرم.. ۱ 
الحجية راا ا ا ر 
يا من تذهب إلى أن الاسلام هو القرآن وحده وأنه للا دليل على الأحكام سواه ولو 
كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من النماء وكان 
لا ينطق عن الموى - أفيسوغ لك ومكنك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل أن امتتناع 


أنهي صحابي واحد أو أثنين أو عدد من الصحابة - عن التحديث يكون دليلاً ۱ 
لك - صحيحاً معتبراً في نظر الشارع - على عدم الحجية . في الوقت الذي تدر 
فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والأدلة الأخرى على الحجية . 

لا جوز لك يا هذا أن تفعل ذلك : لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام هو 
القرآن وحده. كا هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الصحابة جتان 
کالقرآن . وأن عل الصحابي أو قوله لیس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه 
وعبيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية احتالاً راجحا على الاحقال الذي ذهبت 
إليه . کاتدل علیه آثار التقدمة وما سیأتي . وأنه لو فرضنا آنهما لا حتملان الا 
ما ذهبت إليه فهو معارض با ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدم 
بالسنة وعلهم مها وما ثبت عن غيرم وم الا کترون ؛ بل یاجماعهم في الحقيقة ؛ 
وا ثبت عن رسول الله باك . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض : إذ 
لا يصح لنا نحن أن نقول : بالتعارض بين قول حابي وبين قول النبي والإجماع . 
فانهما مقدمان عندنا ولو کرهت ذلك وکان هذا ما لا يرتضيه عقلك . 

وحیث ان استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا علی قاعدتنا کان لغوا من 
الکلام » لا یصلح للاستدلال ولا للالزام . 
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الأسباب التي حملتهم على الامتناع والغبي 
نم إنا سنبين لك الأسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنهي ؛ والتي 
تدل علا آثارم . حتى لا يكون هناك أدنى شببة في كلامك . فنقول : 
السبب الأول : أن بعض الآثار التي تمسكت بها إفا كانوا بمتنعون فیبا آو ینبون 
عن الإكثار من التحديث ؛ لا عن التحديث بالكلية . وذلك منهم خشية وقوع 
المكثر في الخطأ وهو لا يشعر . فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم 
القيامة . 


وذلك : لأن الإكثار أمظنة للخطأ : والخطأ وإن كان لا م فيه إلا أن تعمد مظنته 
يوجب النسبة إلى التفريط : لأنه في قوة د تعمد الكذب «ومن حام حول المى: 
يوشك أن يقع فيه» . ا 

فلذلكك کانوا یتحرزون أشد التحرز » ويقلون من التحديث » ولا حدئون إلا 
با يثقون سس و E‏ سباع الأكلار وقد أكر مل 

وهذه اششية منم دلیل عل عظم ان المنة في نقوسهم ء وأمبا نة فى الدين 
يجب العمل ببا على عکس ما ذهبت [لیه . وهي في الوقت نفسه تلا قلوبنا احتراما 
لهم وثقة بهم واطمئناناً لما يروونه عن رسول. الله يؤل . 

وإليك الأحاديث والآثار القي تدل على أن خشيتهم من الخطأ كانت سبباً في 
امتناعهم ونبييم عن الإكثار جر اوه كلو هروا بسا با 
به واط,أنوا إليه . 

روى أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يلاله قال : «اتقوا الحديث عني إلا ما. 
علمتم . فانه من کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من النار» . ۱ 

وروی هو وابن ماجه والدارمي عن أب قتادة أنه قال : : معت رسول الله ول 
يقول على هذا المنبر : «يا أيها الناس . إيام وكثرة الحديث عني . من قال عل فلا 
يقولن إلا حقاً أو صدقا . من قال علي ما أقل فليتبوأ مقعده من النار» ورواه 
الحام أيضاً وقال : على شرط مسا . 

وأخرج أحمد:عن سمرة بن جندب آن الني يَف قال : «من روى عتي جديت 
وهو يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ٠"‏ . وفي رواية : «الكذابين» . وأخرجه 
أيضا مسل والترمذي وابن ماجه وغیر . وأخرجوا مثله من طريق المغيرة بن 


(۱) آو : «الکاذټین» . ۴ رواه أبؤ نعيم في كتابه التخريع على صحیح مسا . 
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وروی مسام عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يإ : «كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بكل ما سمع» . 

اضر إن عبد القن ريز بعالا ومس 0 
في حديث السقيفة - أنه خطب يوم الجمعة لحمدالله وأثنى نى عليه ثم قال : «أما بعد 
فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولما. من وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدث بها حتى تنتبي به راحلته . ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن 
يكذب علي ع ا 

راك اه ع سا 
سمعت عر بن الخطاب يقول : : «من سمع حديثاً فأداه ہ کا مع فقد سلم» . 

وروی مسار عن عر آنه قال : «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سم» . وزقی عن عبد الله مثل قول تمر . 

. وأخرج ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة أنه قال : بلغني أن معاوية كان يقول : 
«عليك من الحديث با كان في عهد عر . فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث 
عن رسول الله يَف . ذكره الذهبي في التذكرة . 

وأخرج أحمد والبييقي عن علي (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا معت 
شن ردول الله ل تيد ياه منه با شام آن ی ر ق ا 
أصحابه استحلفته . فإذا حلف لي صدقته . وإنه حدثني آبو بکر - وصدق أبو بكر 
- أنه مع رسول الله لك يقول : : «ما من عبد موقن ینب ذنبا فتطهر فیحسن 
الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر له.) . 

وأخرج البييقي عن الحسن عن سمرة قال + حفظت عن رسول الله يه سكتتين : 
سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة . فكتب عران بن حصين في ذلك 
إلى أبي بن كعب . فكتب بصدق سمرة يقول : «إن سمرة حفظ الحديث عن رسول 


1۰۷ 


وأخرج أحند عن مطرف بن عبد الله أنه قال : قا( 0 ده للك 
مطرف . واله ان کنت لاری أني لو شنت حدثت عن ني الله يه يومين متتابعين 
لا أعيد حديثا . م لقد ژادنی بطأ عن ذلك وكراهية له : آن رجالاً من اب 
مد مله - أو من بعض أصصحاب عمد - شبدت 5 شبدوا وهعت کا سعوا ؛ بحدئون 
أحاديث ما هي 5 يقولون . ولقد علمت أخهم لا يألون عن الخير . فأخاف أن 
يشبه لې کا شبه هې) .فکان أحياتاً يقول : + «لو حدئتك أني معت من نبي الله لاو 
كذا وكذا رأيت أني قد صذقت» . وأحيانا يعزم فيقول : : «ععت ني الله و يقول 
كذا وكذا» . 

وروی مسا عن آس آنه قال SS‏ 
الله يله قال : «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار» . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : كان أنس بن مالك لشي لخن 
إذا حدث حديئاً عن رسول الله يه ففرغ منه - قال : أو كا قال رسول الله وفك . 
قال في الفتح الرباني : هذا ا الحافظ السيوطي في لكي 
وعزاه لأبي يعلى والبييقي في السنن وابن عساكر . | 

وقال نی الفتح لإ ۱[ «سمعت أنساً يقول : لولا : 
أني أخشى أن أخطئ خدثتك بأشياء قا ما رسول الله .» .000 ' 

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال : «قلت لازيير اا 
تحدث عن رسول الله وو ۴ يحدث فلان وفلان؟ . قال : أما إني لم آفارقه ۳ 
سمعته يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار 58 

وروی مسام عن طاوس آنه قال : «جاء هذا ال ابن عباس ی 
كعب) لجعل يحدثه فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا وکذا . فعاد له . ثم حدثه 
فقال له : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله 
وأنكرت هذا؟ أ م أنكرت خديثيٍ كله وعرفت هذا؟ ٠‏ فقال له ابن عباس : إنا كنا . 
نحدث عن رسول الله يلك إذا إ يكن يكذب عليه » فلما ركب الناس الصعب والذلول 


A 


تركنا الحديث عنه .» . 

وروی الببيقي غن البراء بن عازب أنه قال : «ليس كلنا كان يسمع حديث الني 
ا ؛ كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن الناس ( يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد 
الغائب» . 

ولوق أيضاً عن قتادة : «أن إنسانا حدث بحديث فقال له رجل : أسمعت 
هذا من رسول الله يك؟ قال : نعم » أو حدثني من ل يكذب» والله ما كنا تكذب 
ولا ندري ما الكذب .) . 

وروی البخاري ومسم عن عروة بن الزبير أنه قال : «قالت عائشة : يا ابن 
آختي ؛ » بلغتي أن عبد الله بن عرو مار بنا إلى الحج فالقه فاسئله. : فإنه قد حمل 
0 . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله ولك . 
E‏ أن الني يَف قال : «إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعا :كن 

يقبض العلاء فيرفع العلم 5 ٠‏ ويبقى في رؤوس جهال يفتونهم بغير عم (وفي' 

0 للبخاري : یفتوهم برایمم .) فیضلون ویضلون» . قال عروة : فلا حدئت 
عائفة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته . قالت : أحدثك أنه سمع رسول الله يك يقول 
هذا؟ قال عروة : نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عرو قد قدم فالقه 
ا ی ی . قال : فلقيته فسألته 
فذكره لي على نحو ما حدثني به في المرة الأولى . فلما آخبرتبا بذلكک قالت : ما آحسبه 
[لا قد صدق » آراه | يزد فيه شيئاً ول ينقص .© . وقي رواية للبخاري أنها قالت : 
«والله لقد حفظ عبد الله» . 

وروى مسم عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود : : أن رسول الله يلك قال : ( 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي الا کان له من آمته حواریون () ی 2 
سنته ویقتدون بأمره نها تخلف من بعدم خلوف یقولون ما لا یفعلون ؛ 


(01) حواري الرجل : خاصته من أصحابه وأتصاره . 


۹ 





ويفعلون. ما لا يؤمرون . فن جاهدم بيده فهو مؤمن : ومن جاهدم بقلبه فهو 
مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . قال أبو رافع : شدثت عبد 
لله نن عر فأنكره علي . فقدم ابن مسعود فازل بقناة 00 . فاستبقني إليه عبد الله 
أبن غر یعوده فاتطلقت معه. فلا جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا 
الحديث خدثنیه کا حدائت ابن عر . 


السبب الثاني : انبم كانوا هتنعون أو ينبون عن أن يحدثوا قوماً حديثي غهد 


بالإسلام ول یکونوا قد أحصوا القرآن . غنافوا علییم الاشتغال بفیره عنه : إذاهو 
الام والأصل لكل عم . : 

وقد يشير إلى هذا السبب قول عر : «إنك تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي 
النحل . فلا تصدوم بالا حاديث» ٠‏ يعني : أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الإسلام 
حديثاً » وأخذوا جفظون القرآن ولا ینتهوا من حفظه . فلا شغلوم عن الام 
بالمهم . ْ : 

3 ا 

السبب الثالث : آمم نما نموا أو امتتعوا عن الا کثار من احدیت » خوف 
اشتغال سامع الکثیر منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه . لان الکثر لا تکاد 
تراه إلا غير متدبر ولا متفقه 3 9 


N # # 


السبب الرایع : مهم كانوا ينبون أو متنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول 1 


بالأحاديث المتشابهة : التي يعسر علسم فهمها فيحملونها على خلاف المراد منباء 
ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منم . أو يكون معناها غير مقبول 
لعقوطم القاصرة فیعترضون علبها؛ ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله .2 ' 

. ولذلك يقول ابن مسعود : نا أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلفه عقوم الا 


ی تست دص 
'(144) واد من آودية الدينة النورة. 


کان لبعضیم فتنة» . رواه مسم . ويقول علي (كرم الله وجهه) : (حدثوا الناس ٠‏ 
ما یعرفون . آتحبون آن یکذب الله ورسوله» . رواه البخاري . قال ابن جر : «وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العام له : ودعوا ما ينكرون . أي : ما يشتبه علهم فهمه . 
ومن كره التحدیث ببعض دون بعض : أحمد في الآحاد التي ظاهرها الخروج على 
السلطان . ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب . ومن قبلهم أبو 
هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال : «حفظت عن رسول الله وَل وعاءين ٠‏ . 
فأما أحدها فبثثته . وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم» . قال ابن حجر اتأتي : 
«وحمل العلاء الوعاء الذي نم يبثه على الأحاديث التی فا تبیین آمراء السوء 
وأحوال مم وزمنهم . وليست من الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية . وال 
لما وسعه كتراخها : لما ذكره في الحديث الذي تقدم () من الآية الدالة على ذم من 
كم العم . ويحتمل ایضا أن يكون أراد من الصنف المذكور : ما يتعلق بأشراط 
الساعة وتغير الأحوال والملاحم . فينكر ذلك من ل يألفه » ويعترض عليه من لا 
شعور له به) . 
د # 

أو يكون النبى متعلقاً بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال علها . مثل 
حديث الشيخين عن أس : «أن رسول الله يوي - ومعاذ رديفه على الرحل - 
قال : يا معاذ بن جبل . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ . قال : 
لبيك يا رسول الله وسعديك . ثلا . قال : ما من أحد يشبد أن لا إلّه إلا الله وأن 
مدا رسول الله - صدقا من قلبه - إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال : إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته 
تأ .» . أي : خروجاً من الا ۽ وهو : إثم كتم العلم بمن يؤمن عليه الاتكال . وكان 
سکوته ال ذلك این : امتثالاً لنبی عن الاشاعة کا ينئ عنه ترجمة البخاري 


() ی «الفتح» (ج ۱ ص ۲۱۷-۲۱۱ من الطبعة السلفتیة) . 


" هذا الحديت بباب : »من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا» . كذا 
قال بعضبم . وقال ابن جر ١‏ بعد أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه - : «إن معاذ 
٠‏ اطلع على أنه ل يكن المقصود د من النع التحرم ؛ بدليل أن الني يإ أمر أبا هريرة 
و لت ران : ارجع يا أبا هريرة ؛ ودخل على 
أثره فقال :يا رسول الله .لا تفعل : فإني أخشى أن يتكل الناس ؛ غنلهم یعملون . 


فقال : لنلهنم . أخرجه نمسم : فكأن قوله يل لعاذ : أخاف أن يتكلوا. كان يعد: 
ا ا ات رين : لعموم 


الاية بالتبلیغ .» 
* # # 
الشبهة الرابعة 
أخبار عن الني بل : : تدل على عدم حجية السنة. 


روي : : أنه يليه دعا الهود فساضم شدئوه حتق کذبوا علی عیسی (علیه 


السلام) . فصعد الني يل المنبر » لغخطب الناس فقال : «إن الحديث سيفشوا عني ؛ 
فا تا يوافق القرآن : فهو عني ؛ وما أتام عني يخالف القرآن : فليس عني .» . 
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهو : يفيد وجوب عرض ما ينسب 
یه یف ؛ على الكتاب » وأنه لا يصح القسك إلا با ساواه إجمالاً وتفصيلا ؛ دون 
ما أقإد حکا استقلالاً » وداون ما بیْن حکً قد أجمله الکتاب - : لأن کل نبا 
لیس موجوداً قیه . فتکون وظيفة السنة : محض التأکید . 
وعلى ذلك : لا تكون حجة على حك شرعي ویر ۳ 
لا تتوقف علی ثبوت ذلل اْشيم بحجة آخري . 


بل لك : أن تمنع التأكيد أيضاً . فإنه فرع صلاحية الدلیل ایس 


. في «الفتح» (ج١اص8١ من الطبعة السلفية)‎ (u0 


VY 





منفردا . - : فهي لا توصف إلا بالموافقة 
© #62 
وروي أنه يإ قال : «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه » قلته أم لم 
“أقله - : فصدقوا به . فإني أقول ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثتم عني حديثاً تنكرونه 
ولا تعرفونه - : فلا تصدقوا به . فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف» . 
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهذا : يفيد عرض ما نسب إليه وَل 
على المستحسن المعروف عن الناس : من الكتاب أو العقل . فلا تكون السنة حجة ؛ 
کا تقدم . 
« # # 
وروي أنه , قال : «إني لا أَجلْ الا ما أحل الله في كتابه ؛ ولا أَحَرِمْ إلا 
ما حرم الله في كتابه» . 
ذكر السيوطي )١(‏ : أن الشافعي والبييقي أخرجاه من طريق طاوس هکذا . 
والذي في (جماع العلٍ) ١۳‏ : أنه ية قال : «لا يسكن الناس علي بشيء : فإني 
ما أحل لم إلا ما أحل الله ؛ ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله .» . وأشار بعدذلك : 
إلى أنه من طريق طاوس أيضاً . 
.. فالرواية الأولى : تدل على أن ما يصدر منه يكون موافقاً لكتاب الله . فلا يكون 
حجة ؟ سبق. ْ 
والرواية الثانية : هى فها غن القسك بالسنة والاحتجاج مها . 
, و 
وروي : أن بعض الصحابة سأل الني ؤي : هل يجب الوضوء من القئ؟ . 
فأجاب يله يه : «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى .» . 


011 في مفتاح الجنة (ص 08 . 
(۱4) ص۱۱۳ . 


CYT 


فدل ذلك : على أنه :لا يجب إلا ما في الكتاب ؛ ولا توجب السنة شيثاً . 


6 ¥ 


الجواب 
سا : فكلها ضعيفة » لا يصح القسك 
. (فنها) لت (ومنها) ی ی ی 
0 : ما جمع بينهما . ۱ 
وقد بين ذلك ابن حزم في الإحكام () » والسيوطي في مفتاح الجنة 29 - 
نقلاً عن البيهقي - ا ۱ 
وقال الشافعي - في|الرسالة (*) - : «ما روی هذا أحد يثبت حديثه في 


شيء صغر ولا كبر - فيقالَ لنا : قد أثبتم حديث من روى.هذاء » في شيء . وهذه, 
دا رواية متقطعة عن رجل مجهول + ونحن لا تقبل مثل هذه الرواية في 


شي ء) .اھ 


وقال ابن عبد البر EJs‏ : «قال عبد ال حمن بن مهدي الزنادقة 


والخوارج وضعوا هذا الحديث .» مم قال 050 : وهذه الألفاظ لا تصح عنه ولك عند 
أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم » 
وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء » ونعتمد على ذلك . 
قالوا : فلا عرضناه على کتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله : لأنا م نجد في كتاب 
لله : أن لا يقبل من حديث رسول الله يفك إلا ما وافق کتاب الّه ؛ بل وجدنا کتاب 


(5أ) ج 5 ص ۰۷۱-۷ 
(۱۰۰) ص 1 و ۱۹-۱ 
(۱0۱) ص ۲۲۵. 

(۱۰0) ج۲ ص ۰۱٩۱‏ 
(۱۰۷) ج۲ ص ۱۱۱ 


CVE 


ا اک( 
حال .» . اه . فقد رجع على نفسه بالبطلان . 

م : إنه ورد في بعض طرقه عن 5 الود در 
عني أجاديث مختلفة ؛ فا أتام موافقا لكتاب الله وسنتي : فهو مني ؛ وما أتام مخالفاً 
لكتاب الله وسنتي : فليس مني .) . 

وهذه الرواية - وإن كانت ضعيفة أيض عد د 
- 5 تری - : لنا لا علینا . 

وما يدل على أن الخبر موضوع - : أنه صح عنه بلك أنه قال : «لا ألفين أحدم 
متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به؛ آو جچیت عنه . - 
فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» 

قال الشافعي - في الرسالة - بعد أن روى هذا الحديث : «فقد ضيق رسول 
اي « آن پردوا امه . بفرض اله علییم اتباع آمرد6 . 

0# 

وعلی تسلیم صة خبر العرض - ؛ فلا تعتقد آن احد) من السلمین ؛ یذهب 
إلى أن معنى الحديث : «أن ما يصدر عن رسول الله على نوعين : ما يوافق الكتاب » 
- وهذا يعمل به - وما يخالفه . وهذا يرد» . ألا ترى قوله.- في الرواية.المذكورة - : 
«فهو عني» . بالنسبة للأول ؛ وقوله : «فليس عني» بالنسبة للثاني ؛ وقوله - في 
بعض الروايات التي رواها ابن حزم - : «وما لرسول الله يو حتى يقول ما لا يوافق 
القرآن ؛ وبالقرآن هداه الله؟ !4 ۳۰ . 

وكيف يكون هذا معنى الحديث : ورسول الله يل معصوم - بالاتفاق - عن 
أن يصدر عنه ما يخالف القرآن » وهو أبلغ الناس حفظاً » وأعظمهم لآياته تدبراً » 
وأكثرع لما ذكرا؟ وقد قال تعالى “قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي» . فکل مسا یعتقد : أن كل ما يصدر عنه' يك لا يخالف 
القران 


{Vo 


قال الشافعي (رضي الله عنه) - في جماع العلر ) - : (إن الله عز وجل » 
وضع نبيه يَأ من كتابه ودينه - بالموضع الذي أبان في كتابه . فالفرض على خلقه : 
أن يكونوا عاملين : بأنه لا يقول - فيا أنزل الله عليه - إلا بما أنزل عليه ؛ وأنه 
لا يخالف كتاب الله » وأنه بين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله .» . غم قال )١١(‏ : 
«ولا تکون سنة آبد) تخالف القرآن . والله تعالی الوفق» . اه. ۱ 

فعنى الحديث - إن اصح - : (إذا روي لک حدیث فاشتبه عليك! وجه الحق 
فیه - : فاعرضوه علی کثاب الّه ؛ فاذا خالف فروده : فانه لیس من مقولي .) . 

RR ۶ 

ثم : إنه لا يلزم من غدم مخالفة ما يصدر عنه يي للكتاب - : بطلان' حجية 
السنة » وأن لا يبين حكيماً قد أجمله القرآن ».وأن لا يبين تخصيص عام ؛ أو تقييد 
مطلق » أو انتباء حك ونسخهء وأن لا يوضح مشكلاً فيه. (! فهمه صاحب 
الشبية) : فإن هذا البيان موافق تام الموافقة لمراد الله تعالى ؛ وإذا نظرنا لظاهر لفظا 
الكتاب - فلو سلمنا أنهاغير موافق » وغير محتمل له : فهو غير مخالف له . والني 
يله إغا أمر برذ الخالف ‏ ولا يلزم من ذلك : رد ما لیس بوافق ؛ ولا مخالف . 

ويدلك على هذا رواية أخرى لحديث العرض على الكتاب (رواها ابن 
حزم) : أن رسول الله ب قال : «الحديث عني على ثلاث ؛ فأها حديث بلغ عني 
تعرفونه بكتاب الله تعالی : فاقبلوه ؛ وأيها حديث بلغ عني لا تجدون في القرآن 
ما تنکرونه به ؛ ولا تعرفون موضعه فیه : فاقبلوه ؛ وأها أحديث بلغك عني تقشعر 
منه جلودع » وتشماز منه قلوبع » وتجدون في القرآن خلافه - : فرذوه .> .. 

فانت تراه قد جعل ما لم يوافق ول مخالف - : واجب القبول . وهذه الرواية 
- وان کانت ضعيفة - : فهي من نوع ما يحتج به صاحب الشيهة . 


(:۱۰) ص ۱۱۸. 
(۱60) ص ۱۲ . 


۷1 


وعلى ذلك : فلا دلالة في هذه الروايات ؛ على بطلان الاستدلال بالسنة عو 
حك : ل يتعرض' له القرآن » ودلت عليه مستقلة . فإنه حك ل يخالف القرآن: 
حيث إنه قد سكت عنه . 

بل نقول A‏ مر له عل وجه لفق ال . حيث قال : وما 
آتام الرسول غنذوه » وما مهام عنه فانتبوا . وعم ذلك » ول خصصه : بکونه موافقا 
للقرآن إجمالاً وتفصيلاً » ومن كل وجه . 

ا كر ير 

؛ وهو فيه . 
3 ا عن المر» قال : + فنا رل غر ایا ا 
الجامعة الفاذة : #فن يعمل مثقال ذرة خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یر4 » .؟ 

فانظر - يا من تريد : أن تستقل باستنباط الأحكام من القرآن » بدون اعتهاد 
على المنة - : أستطيع عقلك أن يستنبط هذا الحم من هذه الآية؟ 

قال ابن مبعود (رضي الله عنه) : «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن ؛ ولكن 
فهمنا يقصر عن إدراكه . فلذلك قال تعالى : #لتبين للناس ما نزل إلسم# .» . 
. فانظر هذا من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة » وأقدمم إفلوما: 

BB ۶ 

وأما حديث العرض على ما يعرفه الناس - : فرواياته أيضاً ضعيفة منقطعة ؛ 
(¥ا قال البييقي وابن حزم وغیرها) فضلاً ما فیه : من نسبة الکذب الیه ول . 
حيث يقول : (ما أتام من خبر فهو عني قلته أو م أقله» . 

قال البييقي - في المدخل - : «وأمثل إستاد روي في هذا المعنى - : رواية ربيعة 
عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حمید » أو أبي أسيد » قال : قال رسول الله وَل : 
«إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبك » وتلين له أشعارم وأبشارم ؛ وترون أنه منك 
قريب - : فأنا أولام به . وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبك » وتنفر منه أشعارم 


VY 


وابشارع » وترون آنه من بعيد - : فأنا أبعدم. منه .» ۱ 

«وروى بكير عن عبد الملك بن سعيد عن أبن عباس بن سبل عن أبي :قال م 
إذا بلفم عن رسول الله له ما يعرف» وتلين له الجلود - : ققد يقول النبي كلل 
الخير » ولا يقول إلا الخير .« 

«قال البخاري : وهذا أصح . يعني : E‏ 
أ و أب أسيد .( 

" «وقد رواه ٠‏ أبن لميعة عن يكر بن الأ عن عبد اللاك بن سميد عن الثامم 
ابن سپیل عن أبي بن كعب » قال ذلك معناه ؛ فصار احدیث السند معلولاً» . 

«وعلى الأحوال كلها : حديث رسول الله و الثابت عنه - : قريب من 
العقول » موافق الأصؤل ؛ٍ لا ينكره عقل من عقل عن الله : الوضع الذي وضع به 
رسول الله يوي من دينه ؛ وما افترض على الناس : من طاعته . ولا ینفر منه قلب 
من اعتقد تصديقه فها قال » واتباعه فيا حک به كز جل خب كنا وت 
الشرع » جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب .» 

«هذا هو : المراد بما أعسى يصح : من ألفاظ هذه الأخبار .» . انتبى كلام 
البهقي . ا 

فكل ما يصدر عن رسول الله يل فهو : حسن وحمیل + معروف عند العقل 
السليم . وقد يقصر عقلنا عن إدراك حسته وجماله ؛ فلا يكون ذلك سبباً في إيطال 
صدوره عنه » أو حجيته .: بل : إذا رواة لنا الثقات وجب علا كير وحن 
الظن به » والعمل عقتضاه ؛ واتهام عقولنا . : 

قال ابن عبد البر ٠ EES‏ «بلغني - وأنا 
أحدث - : أن نبي الله يفك هبى عن اختناث فم القربة » والشرب منه . فكنت: . 
أقول : إن لهذا الحديث لشأناء وما في الشرب من ف القربة حتى یخی فيه هذا 
النبي؟. فلما قيل لي : إن رجلاً شرب من فم القربة فوكعته حية فات؛ وان 
الحيات والأفاعي تدخل ي أفواه القرب . - علمت : أن كل شيء لا أعل تأويله 


CYA 


من الحديث » أن له مذهباً وان جهلته .» . 

وروى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ ؛ 
أنه قال : «ثلاث أنا فين رجل ؟ ينبي - وما سوى ذلك فأنا رجل من سائر 
الناس - : ما سمعت من رسول الله يق حيْديئًاً قط إلا علمت أنه حق من الله » ولا 
كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت في جنازة قط 
لخدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لما حتى أنصرف عنما .» . قال سعيد : «هذه 
الخصال ما كنت أحسها إلا في ني» . 

8 ود 

وأما حديث طاوس : فهو منقطع ی کلتا روایتیه ؛ کا قال الشافعي والبيهقي 
وابن حزم . وقد رواه من غير طریق طاوس . 

ولو فرضنا عصته : فليس - في الرواية الأول - دلالة على عدم حجية السنة » 
ولا على أنه يلي لا يأتي إلا بما في الكتاب : من تحليل أو تحرم . 

فإنه ليس المراد من الكتاب ؛ القرآن . بل المراد به - ؟ قال البييقي - : ما 
أوحي إليه ؛ ثم ما أوحي إليه نوعان : (أحدها) : وحي یتلی . (والآخر) : وحي لا 

والذي حملنا على 'هذا التأويل والتجوز ؛ نحو قوله يك : «لا ألفين أحدك متکتا 
على أريكته» الحديث . (وقد تقدم) : فإئه يدل على أن الرسول يحل أو يحرم ما 
ليس في الكتاب . 

وقد ورد في السنة استعال الكتاب في ععوم ما أنزل عليه ؛ فقد روي - في 
الأم - : «أن رسول الله يو قال - لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على 
الغنم والخادم - : «والذي نفسي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ۽ أما إن الغم 
والخادم رد عليك ؛ وإن امرأته ترجم إذا اعترفت» . وجلد ابن الرجل مائة » وغربه 
عاما) . ۱ 

فأنت تري أنه جعل حك الرجم والتغريب في كتاب الله ؛ فدل ذلك على أنه 


۹ 


أراد به : ما أنزل مطلقاً : 
# # 
ان U‏ : اللوح الحفوظ . كا قال بعض الفسرین 
نی تفسیر قوله تعالی : ما فرطنا في الكتاب من شيء#© . ۱ 
۱ و وه ۱ 
ولو سلمنا أن المراد من الكتاب : القرآن ؛ ها أحله رسول الله يل أو خرمه ؛ 
ول ينص القرآن عليه - : فهو حلال أو حرام في القرآن ب بقوله تعالى : «إوها آنا 
الرسول غنذوه ؛ وما نهاك عنه فانتبواگه . وقد تقدم ذلك في الشببة الأولى ؛ فارجع 
الید (۱) 
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وأما الرواية الثانية : اليل فعنى قوله : «لا هسكن الناس عل بشي . 
تحرم القسك بثيء ما یصدر منه ؛ والنع من الاحتجاج به . 

وافا معناه : لا عقسکن الناس علي بشيء من الأشیا ال كر 
حكني فا غخالفاً لحكمهم ؛ ولا يعترض عل معترض فيقول : 1 يفعل رسول الله 
كذا ء ويحرمه علينا؟ ول منع نفسه من كذاء ويبيحه لنا؟. أو لا يقس أحد 
نفسه علي في شيء من ذلك : فإني م أحل لي ام » آو آحرم علي آو علیسم اشيتً 
ال ل سه 
سوئ بيني وبينهم في بعض الأ حكام » وهو الذي فرق بيني وبينسم في بعضها الآخر . 

قال الشافعي 000 - بعد أن روى حديث طاوس - : «هذا منقطع ؛ ونحن 
نعرف فقه طاوس . ولواثبت .عن رسول الله يك : فبيّنُ فیه آنه علی .ما وصفت 
إن شاء الله تعالى . قال : لا هسكن الناس علي بشيء ؛ ول يقل : لا تمسكوا عني ؛ بل 

(00) في جماع العلم (ص ۱۱۲ - ۱۱) . 


A‘ 


قد أمر أن يسك عنهء وأمر الله عز وجل بذلك .» 

«أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه ؛ أن رسول 
الله يأك قال : «لا أعرفن ما جاء أحدم الأمر - : مما أمرت به » أو نهيت عنه . 
- وهو متک على أريكته ؛ فيقول: ما ندري هذا؛ ما وجدنا في کتاب الله 
اتبعناه .» . وقد أمرنا باتباع ما أمرنا به » واجتناب ما نى عنه ؛ وفرض الله ذلك 
في كتابه على خليقته . وما في أيدي الناس من هذا - : إلا ما تمسكوا به عن الله 
(تبارك وتعالى) ثم عن رسوله وليك : ثم عن دلالته .» 

«ولكن قوله - إن كان قاله ب : «لا هسكن الناس علي بشيء» . يدل على أن 
رسول الله يل إذ كان بموضع القدوة: فقد كان له خواص أبيح له فيها ما لم يبح 
الناس ؛ وخرم عليه منها ما لو يحرم على الناس . - فقال : لا سكن الناس علي 
بشيء من الذي لي أو علَ دونهم؛ فإن كان علي أو لي دونهم ؛ لا هسكن 


به .) . اأه. 


« # اس 


وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء - : فلم تنظره أعيننا إلا في (مجلة 
النار) ۲۳٩‏ في مقال الدكتور صدق . ول يبين لنا سنده ؛ ولا الكتاب الذي نقل 
منه . ولعله من وضع العصر اطدیث (۳) . 

وعلى فرض ححته : فقد علمت جوابه من الکلام على حديث طاوس في 
الرواية الاول . 

وأما قول الدکتور : «فهذا احدیت - صح آو ‏ یصح - : فالعقل یشبد له 


(150) س ٩‏ ع ۷ ص 9۱۵. 

(109) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف رحمه الله بپامش نسخته الأصلية ما 
لفظه : + (مه کته متا ام ونم اسان ارت صل هن شدیت قرع تم ار 
لزيد بن علي » من نيل الأوطار للشوكاني . فتعين أن نغير بعض هذا الردما يتلاءم مع ثبوت هذا 
الحديث . إن شاء الله . ولكنه عليه رحمة اللّه قد توفي قبل أن يغر رده هذا فلیعم .) ط . 


3 


ويوافق عليه » وكان يجب 'أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحيدون عنه .».. - : ففي 
غاية السقوط بعد ما تبين : من الحجج ؛ ودفع الشبه . 0 

وعقول المسلمين - وهي سليمة ؛ والمد لله - : توجب الأخذ با جاء به 
الرسول وَل : + حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه ؛ وإن لم يكن قد جاء 
في كتاب . 0 

كا أن رعية الملك : يلؤمبم الأخذ بقول رسوله - بعد آن تثبت رسالته - وان. 
| - من اللك . 0 

وهذا مس مقر باه ال ولمل المقل الذيوافه طاهر خر اي 
هو : عقل الدکتور فقط 

وأنا عقول السلشین ره ی وا . هدانا الله لا فيه 
الخير والرشاه. 2 | 


م 


اسه 
: 4 هه سین 


البعث الأول : فج جار رة الشنة من‌الكاب. 

الجم ثاثا : _آناعاشتة مزحيث كلالتهاعلى 
ماو الحكتاب وكراجّييه. 

الور اقالق + .و استقلال الفحة بالتشريع» 


الى * الأول : 


و ارت سه تة اله من‌الکناب. 


السنة مع ال کتاب في مرتبة واحدة : من حيث الاعتبار والاحتجاج بہما على 
الأحكام الشرعية . . ولبیان ذلك نقول : 

من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب يتاز عن السنة ویفضل عنبا : بأن لفظه 
منزل من عندالله » متعبد بتلاوته » معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله . بخلافها : فهي 
متأخرة عنه نی الفضل من هذه النواحي . 

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية : بأن تكون مرتبتها 
التآخرّ عن الكتاب في الاعتبار E‏ فتبدر ويعمل به وحده لو حصل 
بينبما التعارض . 

وافا كان الأمر كذلك و الکتاب إنا جاءت من ناحية أنه وحي 
من عند الله . ولا دخل للأمور المذكورة فيها . فلوم یکن الکتاب معجرا ولا متعبداً 
بتلاوته ؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات - : لوجب القول بحجيته : ۴ كان 
الأمر كذلك في اللکتب السابقَة . والنلة مساوية للقرآن من هذه الناحية : فا 
وحي مثله . فیجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار .. 


Ao 


فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنه وف يحتمل أن يكون عن اجتباد مختمل لخطأ ؛ 
ويحتمل أن يكون معصيةٍ على سبيل الزلة أو السبو. فلا تكون السنة مساوية 
للكتاب : : الذي جميعه وحي لا شك فيه . 

قلت : إنا ستدل - بما يحتمل أن يكون شيت من ذلك ue‏ 
على جميع أفعاله وأقواله با جوم ی ا بجني ما مدر ند 
كدلالة الوحي الظاهز 

ومن المعلوم یت : أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل على 
حجية السنة . فهى - ببذا المعنى - فرع عنه فرعية المدلول على الدال . 

ولكن هذا لا يستلزم تأخرها عنه في الاعتبار والاحتجاج مها ؛ بل : پوجب 
الساواة : فإن إهدارها - للمحافظة على ظاهرآية معارضة لما - يوجب إهدار 
الآيات التي نصت على أحجيتها : فنكون قد فررنا من إهدار آية - بل من عدم 
احافظة على ظاهرها - إلى إهد! رات ای یرتیل EE‏ 
على جية جیم ما یصدز منه بل . : ۱ 

ولو سلمنا آن الفرعية تبتلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعثبار - فد 
شلمه علی عومه ؛ بل : إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل . قأما إذا كان له 
أصل آخر يستقل يإثبات جيته - : فلا استلزام . وحجية السنة لا يتوقف ثبوتها 
SS‏ 
ت كثيرة غير القرآن: شاهدها الصخابة » وتواتر إلينا القدر المشترك منها . 

00 التحقيق عند علاء الكلام : أن الرسول لا یشترط في رسالته نزول 
کتاب ؛ بل AEA‏ یی تیا بویا ر العجزة علن يده . 
كا بين في شرح العقائد النسفتة وحواشیه ():. 

ويدل على ذلك (أيضا) : أن الله تعالى أرسل موسى (عليه اسلا إلى 


(۱):ج۱ ص ۵. 


كمع 


فرعون : لیأمره بالایان به ؛ والاهتداء بهدیه ؛ وإرسال بني إسرائيل معه . ول يكن 
قد نزل عليه - في ذلك الحين - التوراة: لانبافا نزلت بعد هلاك فرعون ؛ 
وخروج بني إسرائيل من مصر . ا هو معلوم . ومع ذلك قامت الحجة على فرعون 
بهذا الأمر : لما أقام له موسى (عليه السلام) المعجزة . فلا خالفه : اعتبر عاصياً 
ربه » مستحقاً اللعنة والعذاب . 

غجية الوحي الغیر التلو لا تتوقف علی ورود التلو بها : لأن كلا مهما من 
' عند الله ؛ فكل منبما مستقل في الحجية . والمهم في الأمر : ثبوت أن كل واحد 
منبما من عند الله . وهذا تثبعه لمعجزة - قرآنا آو غیره - : الثبتة لعصمة الرسول 
في تبلیغ ما جاء به عن الله تعالى . 

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقا » قلنا: إنه قد ورد في السنة أيضاً 
' ما يفيد حجية الكتاب ؛ إذ لا شك أنه قد تواتر تواتراً معنویا آمره بل وحثه علی 
القسك به . كا في نحو قوله : «(إني قد خلفت فيك شيئين لن تضلوا بعدها أبدا : 
كتاب الله وسنتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» . بل قلنا: إن ما كان أقل 
من سورة ل تثبت قرآنيته إلا بقوله ی : هذا كلام الله يا تقدم بيانه في الكلام 
على ضرورية الحجية 0 . 

فعلى هذا يقال : إن الكتاب متأخر عنها في الاعتبار . 

بل الحق : أن كلا منبما معضد الآخر » ومساو له : في أنه وحي من عند الله » 
وفي قوة الاحتجاج به . وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إتجازه » ولا 
التعبد بتلاوته » ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها . 

وحيث إنهما من عند الله : فلا يكن الاختلاف بينهما في الواقع » ويستحيل 
أن يوجد كتاب وسنة - كل منبهما قطعي الدلالة والثبوت - : بينهما تعارض مع 
الاتحاد في الزمن وغيره : ما يشترط لتحقق التعارض في الواقع . 


() ص۳۹ . 


CAY 


وأما آنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدهها ظنية » 
أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا أمر جائز واقع كثيراً . وحینتذ 
يجب على الجتهد اعتبارتما كا لو كانا آيتين أو سنتين -: حيث نما 
متساويان . - ا و 
علی الاخر با یصلح مرجما» وتم با إن امن ٠‏ وإلا: توقف إلى ا 
ا ۱ 

فأما أن نقول بإهدار أحدها مباشرة - بدون نظر في أدلة: اجمع. والترجيح 
والنسخ - : فهذا لا يصح: بحال أن يذهب ذاهب إليه . 

ولذلك نجد علماء الأضول والفقه : یقولون بتخصیص السنة لعام الکتاب ؛ 
وتقييدها لمطلقه » ونسخها له ؛ وأنها تؤوله وتوضح جمله ۰ وتبين أن قرام من 
خلاف ظاهره .. 6 يحصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة : 

نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ؛ ولكن يجب أن يعم أن مرجعها 
. إلى مدارك أخرى . وذلك : كظنية الطريق في خبر الواحد وقطعية القرآن . ولیس 
مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حيث إنها متأخرة عن الکتاب : بدلیل 
تم مس يمنع نسخ السنة المتواترة به أيضاً ؛ ويجؤز 

نسخ القرآن بالخبر المتواتر أوبالعكس . ولو كان المدرك د : لما قال ال یت 
اسا 


#6 


ومن ذلك كله : تعم بطلان ما ذهب إليه الشاطبي - في الموافقات () - : 
. من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار . وقد قلده في ذلك بعض من 


.١صخاج‎ )©( 


مم 


كتب - من المتأخرين0) في هذا الموضوع . «وبالتقليد أغفل من أغفل» . 
وله على ذلك شبه نوردهاء ونذكر لك الرد عليها . وبالله التوفيق . 
الشبهة الأولى : أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنونة ؛ والقطع فيها إفا يصح 

في ابملة لا في التفصیل . بخلاف الكتاب : فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل . 

والمقطوع به مقدم على المظنون ؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة() . 

»# # ۶ ٣ 

والجواب : آنا إذا نظرنا إلى السنة من حیت ذاتها» وجدناها قطعية في جملتها 

وتقا مها انفضا : وذلك حاصل بالنسبة للصحابي المشاهد له ملك السامع له . 

فتنبار الشببة من أسامها؛ ويجب على مقعد القاعدة : أن يلاحظ فيها كل مجتبد 
وإذا نظرنا إلها من حيث طريقها وبالنسبة إليناء قلنا : إن كان الخبر المعارض 

لاية متواتراً : لم يصح فيه هذا الكلام أيضاً . فكيف يؤخر في الاعتبار مع أنه 
قد یکون قطعي الدلالة والاية ظنیتبا ؛ وقد یکون متأخراً عنها نات ما ٍ وهو في 

هاتين الحالتين : واجب التقدم في الاعتبار » فضلاً عن الساواة .۴ 
وکون غیره من الاخبار غیر قطعي ‏ لا یوثر في قطعیته : لأن التعارض فا 

حصل بين الآية وبينه وحده ؛ فلا مهمنا مقارتته بين الكتاب والسنة - في القطع 

- من حیت ابملة والتفاصیل . 
وكون السنة المتواترة قليلة » لا يفيده شيئاً في ححة دعواه العامة ؛ بل لو فرضنا 

(۱) كالشيخ عبد العزيز الخولي (رحمه الله) في كتابه (مفتاح السنة ص١)‏ . وانظر (ص ۱۰ - ۱۱ 
منه) تجده قد کشف الستار عا وراء هذا المذهب الذي قلده: من العمل بظاهر القرآن » والذهاب 

ی عدم چية السنة البينة : آن الراد خلاف ظاهره. مع أن السلمین قد اتفقوا على أن هذا النوع 

جة ا سيأني (ص ۰0) . ولیت شعري |ٍذا و تکن السنة مبينة ؛ ولا مستقلة ( هو مذهبه أیضا) : 

.فاذا بقي فا - ما يكون حجة - إلا المؤكد؟. وكيف يكن المع بين قوله هذا وبين قوله (ص ۸) : 


«إن رسول الله ملك وظيفته البيان» .؟ - وكاصحاب مذكرة تارعخ التشريع الإسلامي (ص 05-11١‏ . 
(0) انظر الوافقات (ج+ ص ۷) . 


A۹ 


عدم وجودها بالكلية : وجب علينا أن نفرض وجودها ء ونفصل في القاعدة على 
مقتضى هذا الفرض:: لأنه ممكن اللحصول . 

وان کان خبر آحاد : فهو - وإن كان ظني الثبوت - إلا أنه قد يكون خاصاً 
- فیکون قطعي الدلالة - المعارض له من القرآن عاماً فیکون ظنیبا ؛ فيكون لكل 
منبما قوة من وجه : فیتعادلان . فاهدا ر أحدها ترجیح بلا مرجح .بل لا بد من 
الجمع بيتهما : + همل آحدها على ما یوافق الاخر ؛ فنکون قد اعلناها مع... . 

فإن قال : إن مذهي : أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعده مقطوع بپا : فهو 
في العمل مقبول ؛ وإلا فالتوقف ؛ لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة : وخالفها 
لا يصح . ولأنه ليس له ما يشبد بصحته ؛ وما هو كذلك ساقط . والستند ای 
مقطوع به راجع إلى أنه جزني تحت معنى قراني' ۽ فعند قبوله تكون المعارصة بين 
أدلين قرآنيين .© 0 . 


قلنا له : أما قولك إذا ۾ يستند إلى قاعدة مقطوع با حالف لأضول 


الشريعة » وليس له ما يشبد بصحته . -.فمنوع : فإن أصول الشريعة تقتضي العمل 
بما يغلب على ظن الجتبد ثبوته وإن لم يستند إلى قاعدة قطعية . وقد أقنا الأدلة 
على عوم ذلك في الباب الثالث - أثناء الكلام على الشببة الثالئة 09) - وأن عدالة 
الراوي المعتبرة في نظر الشارع شاهدة على صحته ؛ وإلا : لما غلب على ظن انجتبد 
ۆه + ۰ 00 
فإن أردت - بالشبادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية ؛ وقلنا : إنه 
م تحضل هذه الشبادة . - : منعنا لك الكبرى القائلة : وما هو كذلك فساقط . 
بل هي عین الدعوی : فهي مصادرة . ۱ 
ثم نقول له : | حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني؟ ول لا يكون في السنة 
التواترة؟ 
(۷) ص ۱۳ - ۲۹ . 


۹۰ 


ثم نقول : إذا كان مستندا إلى المعنى القرآني : كان مقبولاً عندك ؛ فا المانع من 
أن يكون معارضاً بنفسه حیننذ : حيث تقوى في نظرك بالاستناد ؟ ول هذا التكلف 
والدوران مع أنه السبب في معارضة الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه؟ فالذي 

يقوى على أن يجعل غيره معارضاً - : ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟ . 

# 2 *# 

الشببة الثانية : أن السنة إما بيان للكتاب » أو زيادة على ذلك . فإن كان بیان 
فهو ثان على المبين في الاعتبار : إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان + ولا يلزم 
من سقوط البيان سقوط المبين . وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . وإن م يكن 
بيات فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب ؛ وذلك دليل على تقدم اعتبار 
الكتاب © . 

* # © 

واجواب : أن نقول له : ما المراذ من سقوط المبين في قولك : يلزم من سقوط 
المبين سقوط البيان .؟ إن كان مرادك .سخه بوحي آخر : قلنا : فهذا الوحي هو 
الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة» لا بواسطة إسقاط المبين . فانه لا نسخ البین 
م ينسخ ظاهره ؛ واغا نسخ الراد منه ۽ والراد منه هو معنی البیان . 

وان آردت بسقوطه عدم وروده نی القرآن 6٩‏ : فلا نسام آنه یلزم من ذلك سقوط 
البيان » وعدم اعتباره إذا ورد مشتملاً على الحم وتفاصيله . كل ما في الأمر أنه 
لا يقال له : بيان . وهذا لا ضير فيه . فلو فرضنا أن الله تعالى ل يوجب الصلاة 
في الكتاب» وصدر من الني بلك فعله للصلاة: وقوله : «صلوا کا رأيقوني 
أصلي» . - : علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها . 


() انظر الوافقات (ج؛ ص ۷) . 
(*) ونکن کلمة «سقوط» تشعر بالمعنى الأول دون الثاني هو ظاهر . 


3 


ما (ذا ورد مشتملاً علی التفاصیل فقط ؛ دون الحم المفصل - فلا يفهم 
" منه شيء : لكونه فصل شيثاً ‏ م يعم ما هو لا : لعدم كونه حجة . على أن هذا لا ' 
يمكن صدوره عن الني بل في هذه الالة. 

وأما قولك : ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين . - : فإن أردت بسقوط 
البيان سخه » قلنا : نسخه سخ للمراد من المبين . 

وان آردت غدم ورود البیان ؛ قلنا : ما الراد بعدم و یت 
إمكان العمل به : فمنوع|. وإن أردت قيام دلالته على لحك إجمالاً إلى أن 
البيان - : فسام ؛ ولکن ما الفاندة منه وحده ما دام العمل ۸ هکن به؟ 

ولو سلمنا لك هذا كله : فلا سار لك قولك : وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم . 

ما ذکرته - : من حكاية استلزام السقوط وعدمه . - اما ينتج مخرد التبعية 
کالفرع مع الاصل ؛ لا تبعية الضعیف الذي لا یقوی علی معارضة متبوعه القوي . 
بل جهة کونه بیان تقتضي تقدیه علی البین [ذا ظن التعارض فیعمل بالبیان . 
3 + استدل من قال بتقدم السنة() عی الکتاب ؛ بقوله تعالی ا 

ما نزل إلييم » . الفيد أبا قاضية على الكتاب . 

0 ال ا lA‏ 
وإطراح الكتاب ؛ بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب . فكأن السنة 
بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ؛ وليست السنة هي المثبتة حك دون 
الكتاب . ؟ إذا بين مالك معنى آية فعملنا بمقتضاه i a‏ 
علنا بقوله : دون أن نقؤل : علنا بقول الله تعالى .» . اه . ملخصاً . - 


)0( ل 0 . بل هو تقديم على المبين 
لك : فهو مساو للبيان » ولا إهدار ولا تقدم لأحدهاء 
ولا تعارض . فهو في الحقيقة عين المذهب الذي ندافع عنه : لأنه يلاعا عل لنت على اله 
منه عند التعارض الظاهري . 

. 0١ انظر الموافقات (ج؛ من‎ )01١( 


۹۲ 


ففيه : أن خصمه ل یقل باطراح الکتاب ؛ ولفا قال بالساواة واعال الدلیلین 
واجمع بينهما . 

وأما قوله : بل إن ذلك المعبر في السنة الخ . - مما يسمه 
وما يتنافى مع تأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار . 

وأما قوله : وليست السنة هي المثبتة للدك الح . - : سار ونحن نقول به ».وينافي 
مذهبه . وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت : فغير مسل ؛ وقياسه على تفسير 
مالك باطل : فإن قول مالك ليس بحجة ؛ بخلاف قوله ملك وتفسيره : فإنه وحي 
وجت. 

ولو سلمنا له ذلك : لم يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلاً حينئذ ؛ فیکون 
الخلاف لفظيا لا نجد له باعتا عليه : ما دام متفقاً معنا على أن السنة أثرت في 
الكتاب ؛ وحملته على خلاف ظاهره . 

و 

ثم نرجع إلى أصل الشبية » فنقول : إنا لو سلمنا اقتضاء ما ذکرت ؛ تقدیم البین 
على البيان - : فلا سلمه على اطلاقه ؛ وإنما نسلمه عند عدم إمكان المع بينهما : 
لأن إعال الدليلين أولى من إهدار أحدها. ٠‏ 

ثم نقول : القرآن قد یکون بیانا للقرآن وقد يكون بياناً للسنة ؛ وقد تكون السنة 
بياناً للسنة . فهل تقول : إن رتبة البيان : التأخير في جميع هذه الأحوال .؟. 

تم نقول : هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلاً عن القول بإهذار 
أحدها د به ارات بان احدةا يان رالا خر يميد #بريض التعي ل بها ومدين 
العنوانین ؟ . 

ما یر و 
الکتاب . - : فلا شك أن مراداك : أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه . فإن أردت 
ما يخالفه قطعاً: سلمنا لك ذلك؛ ولكن هذا لا يستلزم ضعف السنة عن 
الکتاب : بل هذا آمر لا بد منه في جمیع أنواع الوحي » حتی بین الایات بعضبا 


مع بعض : : لأنه لا يمكن الخالفة بين أحكام الله تعالى 'مطلقاً . ٍْ 
وإن أردت ما يخالفه ظنا : !نسل لك اش شتراط عدم وجوده في القرآن ؛ بل قد 
يؤْجد - 5 توجد مثل هذه الخالفة بين الآيتين - ويجب تأويل أحد الدليلين 
حينئذ » والجمع بينبما : لئلا يهدر الآخر بلا مرجح . 
۱ # و و 
الشيبة الثالثة : ما دل على تقديم الکتاب علی السنة : من الاثار . کحدیث 
معاذ : «بم تحك ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله . قال : 
فان تجد؟ قال : أجتبد رأبي .» . وعن عر أنه قال لشرخ : «انظر ما تبین لك 
في كتاب الله : فلا تسأل غنه أحدا . وما لم يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه ' 
سنة رسول الله يله .» . ونحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 29 . 
ش E HH HF‏ 
واجواب : أن الحديث تعس ا ولو میج : لوجب : 
تأويله على أن المرادا به : الأسبل والأقرب تناولاً . ولا شك أن كتاب الله كذلك . ۱ 
وإفا وجب هذا التأويل : لأن قطعي المتن والدلالة - من السنة - يقدم على . 
ظاهر الکتاب ؛ وهو کثیز بالنسبة لعاذ الشاهد له و . وإذا كان خبر أحاد : ' 
فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيما ۽ فيتعادلان : فلا یصح التقدم ؛ بل : يجب 
التأویل وابمع بالاجتباد والنظر في أدلة الترجیح . ۰ 
وأما قول ر E‏ 
فيجب حمله على ما كان فصا واضحاً ل یشکل معارضة شيء من السنة ۹ 
على أن قول عمر ليس بحجة . 
ا # نا فنا 
1 اتظر الموافقات (ج؛ ص ۰۸-۷ 


(۱۳) انظر هامش الوافقات (ج؛ ص ۸) . ولکن الق آنه صصیح مرفوع 6[ شرنا إلى ذلك فها سبق 
(التعليقة رقم ۲ ص ۲۸۸) . 


البح شالثالي : 


أنواع الشنة منحيث د لالتهاعلى 
ماو [الکنتاب وعل و( عبر ۰ 


من العلوم : أن ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يكون فيه اختلاف ؛ وکل 
- من القرآن والسنة - من عنده عز وجل . 

فلا يكن أن توجد سنة صحيحة الثبوت عن رسول الله » تخالف الكتاب في 
الواقع () وان حصلت مخالفة في ظاهر اللفظ : لان الراد من آحدها - حینتذ 
- عین الراد من الآخر . كل ما في الأمر : أن هذا المراد قد یخفی في بادی الرأي 
على امجتبد . 

وعلى ذلك فالسنة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه » وعلى غيره 
- على ثلاثة أنواع . ما ذكره الشافعي في الرسالة وتبعه ابمهور علیه ؛ وكا ذكره 


(۱) قال ابن القم (رحه الله) - في الطرق الحكية ص ۷ - ۱ - : «والذي يشد الله ورسوله 
به : أنه م تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله مي تناقض كتاب الله وتخالقه البتة . کیف : 
ورسول الله ولي هو المبين لكتاب الله وعليه أتزل» وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه » وهو آعم 
الخلق بتأویله ومراده 4۴۰ . اه. 
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ابن القيم في الطرق الحكبية 7" . 
النوع الأول ؛ سنة ال عل اطع دل علیه الکتاب من جمیع اوسوه ؛ هلي ۱ 

موافقة له من حيث الإجمال والبيان » والاختصار والشرح ؛ وواردة معه مورد ٠‏ 
التأكيد له . مثل قوله يلي : «بني الإسلام على خمس» الحديث . مع قوله تعالى 
#وأقیموا الصلاة وآتوا الركاة4 ؛ وقوله : یا أيها الذين آمنوا كتب عليم 
الصیام 4 27 ؛ وقوله : «إولله عی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا94 ۰. 
من حیث الدلالة علی وجوب کل - من الصلاة والركاة والصوم واحج - مع عدم 
بیان کیفیتبا . ومثل قوله : «لا بجل مال امری مس إلا بطیب من نفسه) (0 . 
فإنه يوافق 0 0 : ولا تأکلوا ۳ بينم بالماطل وَذلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الئاس بالا ؛ وأنتم تعلمون 274 . ومثل قوله : «اتقوا لله 
في النساء E‏ 
الله .» © . فإنه يوافق قوله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف 234 . 

۱ لو‎ FF ¥ 

» النوع الثاني : سنة مبينة لما في الكتاب ؛ كأن فصل جمله ؛ أو توضح مشكله‎ ٠ 
أو تقيد مطلقه » أو تخصص عامه . كلا حاديث التي فصلت جمل الصلاة والركاة ؛‎ 
: والأحاديث التى أفادت أن المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى‎ 
فإحتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود04) . - : بياض النهار ؤسواد‎ 


(0) وقد صرح فيه : بأن ليس للسنة مع الكتاب توع رابع . 
(۳) سورة البقرة (۷۸۳) . 

() سورة آل عران (ل4) . 

(۰) انظر مذكرة تارج التشريع الاسلامي (ص 1۲) . 

. )۸( سورة البقرة‎ )١( 

(0) انظر مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص5) . 

(0) سورة النساء (05) . 

: .)۱۸0( .سورة البقرة‎ )٩( 
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الليل. وأن المراد من الكنز في قوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة» . - : عدم إخراج الزكاة . وأن اليد في قوله تعالى : «إفاقطعوا أيديبما» . 
مقيدة بالمين . وأن الثلاثة الأيام في قوله تعالى : «إفكفارته ثلاثة أيام © . مقيدة 
بالتتابع . وأن المراد من الظلم في قوله تعالى : «إالذين آمنوا ول یلبسوا ایانبم 
بظل 4 . خصوص الشرك . . 

وأغلب الستة من هذا النوع ؛ وطذه الغلبة : وصفت بأنها مبينة للكتاب . 

۶ ۵ # 

النوع الثالث : سنة دالة على حك سكت عنه القرآن » ولم ينص عليه ولا على 
ما يخالفه . كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما بحرم من النسب ؛ وتحرم 
بمم بین الرأة وعتبا آو خالتبا ؛ وتشریع الشفعة » والرهن في احضر ؛ وبیان میراث 
الجدة» والح بشاهد ويين ؛ ووجوب رجم الزاني احصن ؛ ووجوب الکفارة علی 
من انتبك حرمة صوم رمضان . وغیرّ ذلك كثير . 

#4 #8 8 

واعلم أن صاحب (الفكر السامي) اعترض على هذا احصر فقال ( : «ان 
هناك منزلة رابعة (1) ؛ وهی : السنة الناسضة للکتاب التواترة - عبی رأي ابمهور 
- أو الأحاد على القول بها . كحديث : «لا وصية لوارث» . [الناح لقوله تعالى : 
فإكتب عليك إذا حضر أحدم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين 
والأقربين : بالمعروف ؛ حقاً على المتقين 2274 .] وحديث : «البكرٌ بالبكر : 
جلد مائة » وتغريب عام .» . الناغ لقوله تعالى : #فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4 () . فان اما لو اقتصر عی امیلد : لوافق القرآن وخالف السنة . وهذا 
() (ج۱ص ۳-:۲) بعد آن نقل عن الطرق المكيية آن النازل ثلاث فقط . 

(۱) ووافقه علی هذا آعصاب مذكرة تارج التشریع (ص 1۲ - 3۲) . 


(۱۷) سورة البقرة (۱۸) . 
(۱۲) سورة النور (۲) . 


۹¥ 


محل النزاع بين الحنفية » وبقية المذاهب.. وقد استدرك هذا القسم في (إعلام 
الموقعين) » وأطال فیه . فانظره (عدد ۲۸۲) من الجلد الثاني .» . اه. 

وغرضه بهذا أن يقول :إن هناك قمهًا رابعاً على بعض المذاهب ؛ وهو : السنة 
التي دلت على ما خالفك الکتاب . 

وأنت قد علمت : أن لا يكن أن تالف المنة اللكتاب ؛ ولا يعقل أن يذهب 
واحد من المسلمين إلى ذلك . 

وإن ما فهمه صاحب الفكر السامي - من كلام ابن القيم 9) في مناظرته 
للحنفية ؛ وحاولته الزامبم : بأن السنة قد تخالف الكتاب على مذهبهم . - باطل : 
لأن الحنفية لا يقولون نا ؛ بل ولا یلزم من مذهيهم أيضاً . ولبيان ذلك نقول : 

اعلم : أن الزيادة على النص ما يخرج بعض أفراد عامه - ان کانت متصلة به : 
كانت تخصيصاً بالاتفاق . 

وإن تأخرت وانفصلت عنه : فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم » في : أتكون 
هذه الزيادة نسخا لحم الفرد الذي دلت على حكيه؟ أم تخصيصا للعام ؟ : 

فذهب الحتفية - على تفصيل في ذلك لا محل لذكره - : إلى الأول . وذهب 
غيرم : إلى الثاني ٠ ١‏ 

و و بش او هد لزان عه دهي لد . وأحکام النسخ 
والتخصیص قد تختلف:. 

مثلاً : الصحیح : أن خبر الواحد لا ینسخ الکتاب ولا السنة التواترة» وأنه 
تخصصیما . فاذا كانت هذه الزيادة وردت بخبر الواحد - قال غير الحنفية : إنها 
تخصصه ؛ وان 27 تعارضها مع هذا العا م لا يطعن في ححتبها : فهي سنة صحيحة وقالت 
ا ی ا ی و خر را 
فهي لا تؤثر في الكتاب بحال : فهي مخالفة له في الواقع ب.وذلك مما يطعن في صحتها » 


9) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص 655-500 . 
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ويستلزم كذبها على رسول الله و » وأخها م تصدر منه : لأن سنته لا تكون مخالفة 
للکتاب بدا ,- ۱ 

فيتبين لك من هذا: آنبم لا یقولون بوجود نوع من السنة ؛ یکون مالفا 
للکتاب . حاش له آن یصدر عنبم ذلك . 

والحاكم الحنفي إذا اقتصر على نص الاية - لا يقال له عندم : قد خالف السنة . 
لأن هذا الذي خالفه .ليس بسنة عندم . وإما یقال له : وافق الکتاب والسنة 
الصادرة في الواقع عن رسول الله ولك . ۱ 

نعم يقال له : خالفها ؛ عند غيرم : لأن هذا الخبر صسحيح الثبوت في نظرم : 
حیث / یشترطوا نی انخصص آن یکون متصلاً ؛ وأجازوا التخصيص بخبر الواحد ؛ 
وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط . فلم يوجد ما يطعن في صحته . 

#09 # 

وأما ما يشعر به كلامه - : من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد في مذهب 
الحنفية . - فباطل : لام یقولون : إن هذه الزيادة - إذا كانت متواترة - نامضة 
لحم بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز لحا مخالفتا . 

#* و و 

ومن هذا تعلم آن هذه الزيادة يدور أمرها بين ثلاثة أحوال : 

آوطسا : آن لا تکون ثابتة عن رسول الله يل . كا هو رأي الحنفية إذا كانت خبر 
. واحد. 

ثانها : آن تکون ناسخة . كا هو رأمهم في المتواترة . 

الثها : آن تکون مخصصة مطلقاً . 6 هو رأي غيرم . 

وعلی هذا : لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صحيحة الثبوت - عن كونها 
ناسخة أو خخصصة . ۱ ۱ 

وكل من التاخة والمخصصة لا تخرج عن كوهها بياناً للكتاب ؛ أو مستقلة أفادت 
حكياً سكت عنه . ولا يصح بحال أن يقال : إنبا أفادت حكيا مخالفاً لما فيه . على 
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أي مذهب كان . 

وأنت إذا تأملت اند المي والناسخ له ناحیتان : ناحية بيان 
للكتاب» وناحية استقلال بإقادة حک سكت عنه . 

وبيان ذلك في المخصّص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حك العام 
على بعض أفراده ؛ وببذا أبين لنا أن المراد منه بعض الأفراد ؛ لا جميعها کا كان في 
بادئ :الرأي . فصار نص الكتاب - بذلك - دالاً على حم ذلك البعض د 
من العام » ساكتاً عن جك البعض الخارج . ا لو ورد النص من أول الأمر بلفظ 
عام ليس له إلا الأفراد الباقية في العام الخصّص - : فإنه لا شك يكون ساكتاً عأ 
عدا أذ فراده. 

ثم : إن الْخصّص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرى ؛ وهي : إفادة حكم البعض 
الخرج - الذي سكت عنه العام المخصّص - إفادة على سبيل الاستقلال ١‏ 

مثلاً : إذا قلنا : جاء القوم إلا امیهال : فالقوم - قبل الاستثناء - کان شاملا 
العلاء وامجهال و ولا ذکر الاستثناء بعده : تبين السامع أن المراد منه العلماء ٠‏ فكأن 
المتكلم قال من أول الأمر : جاء العلماء . ولا.شّك أن هذا التركيب الأخير لا يفهم 
منه حك - - بالنسبة لجهال - بنفي أو إثبات ؛ فكذلك : «جاء القوم» ؛ بعد بيان 
أن المراد بالقوم : العلماء . لما كان الاستثناء كا يدل على الإخراج » يدل على أن 
حم الخرج غخالف لك إما قبله - أقادنا استقلالاً : أن الجهال لم يجيئوا ؛ ولا يكن 
بحال أن يقال + ان عدم مجيئ الجهال مراد من «جاء القوم» ؛ حق يقال + إن 
التخصيص بيان فقط 

وإذا قال الني ب . :۱ج م ا ا 
Eo‏ - بعد نزول قوله تعالى: إوأحل لك ما وراء 
ذلع(9 . - : بين لنا قوله هذا : آن الراد من قوله تعالی : ما وراء ذلك . 


(۱۰) سورة اللساء (۲۱) .؛ 


بعض آفراده . فدلت الآية على أن هذا البعض حلال » وسكتت عن البعض الخرج : 
ا لو ورد لفظها بعام لا يصدةق إلا على البعض الأول ؛ إذ لا مفهوم له حينئذ » 
ذاو e‏ . وعلى ذلك : يكون قوله َل قد دل على تحرم 
البعض الخرج . 

فتفم هذاالکلم وله :فنه مینك فا سب 

ومثل ذلك يقال في الناايم : فإنه قد بين أن الحم الأول قد انتهى زمنه » فأصبح 
النص المنسوخ حكمه - بعد تبين المراد منه - دال على أن زمن هذا الكلام يبتدئ 
من وقت نزوله إلى وقد نزول الناح ؛ وأما ما بعد ذلك : فهو ساكت عنه م يتعرض 
له بنفي أو إثبات . ولو سم أنه تعرض له بالنفي : فلم يدل على نوع الحم الثابت 
بعد ذلك ٠‏ فإذا كان المنسوخ الوجوب » ل يدلنا - على هذا الفرض - إلا على نفيه ؛ 
ی 
3 الندب ؟ . ولو جرینا على مذهب من يقول : إذا سخ الوجوب بقي امجواز . - 
اا ل عن : أهو الإياحة أم الندب؟ . خا ء الناتخ وبين استقلالاً : 
أن الح الجديد هو الحرمة مثلا . 
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ومن هذا كله ؛ تعلم بطلان ما ذهب إلية صاحب الفكر السامي » وما يوهه 
كلام ابن القيم في إعلام الموقعين - : من أن هناك نوعا رابعا . وهو ما ذكره . 

نعم يكن أن يقال : إن هناك نوعا رابعاً غير ما ذكره ؛ وهو : السنة المبيّنة 
بالقرآن. وذلك : أنهم قد ذكروا أن القرآن قد يخصص عام السنة » وقد يقيد 
مطلقها » وقد ينسخها . وكل ذلك بيان للسنة من وجه على ما علمت . وهذا القسم 
لا يكن إدخاله في نوع - من الأنواع السابقة - 5 هو ظاهر. 

وقوطم : |ٍن السنة مبينة للقرآن . فا هو بالنظر للغالب ؛ ومن غير الغالب 
أن تكون هي المبيّنة : ؟ا تكون مؤكدة ومستقلة . 
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واعلم : أن النوع الأول والثاني - من التقسيم الثلائي - متفق عليما بين 
المسلمين عامة ؛ وأن النوع الثالث مختلف فیه بینبم . کا صرح بذلك الشافعي 
(رضي الله عنه) في الرسالة ؛ حیث قال ١‏ : ۱ 

«فم أعم من أهل العم ؛ مخالقاً في أن سنن الني مَك من ثلاثة وجوه . فاجتمعوا 
منبا علی وجهین ؛ والوجهان مجتمعان ویتفرعان - :» : 

«أحدها : | .0 

«والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبين عن الله معنى ما أراد © ' 

«وهذان الوجهان : اللذان لم يختلفوا فما .» (۷) 

«والوجه الثالث : ما سن رسول الله فها ليس فيه نص كتاب .» 

«نهم من قال : جعل الله له - ما افترض من طاعته . وسبق في علمه من 
توفيقه لرضاه ب أن يسن فيا ليس فيه نص كتاب .» ش 

«ومنهم من قال + ميسن سنة قط إلا ولا أصل في الكتاب . 6 کانت سنته 
لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ؛ وكذلك ما سن من البيوع 
وغيرها من الثرائع . لأن اله قال : لا تأکلوا آموانک بينك بالباطل 46 (18) . وقال : 
...وحن الله البيع و جره الريا © (000 . فا أحل وحرم : فإما بين فيه عن الله ؟ 
بين الصلاة .» 

«ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت بفرض الله :» : 


۱ ۰٩۱ص‎ )۱0( 

(۱) من هذا (ایضا) تعل ا (رضي الله عنه) يرى إجناع أهل العلم عل ية اس 
وإلا لما صح له حكاية إجماعهلم على هذين النوعین : : لاخهما فرعا الحجية . وبذلك + يتأكد: لك أن 
النلااف الذي ذكره في (جماع] العلم) ليس في ححجية السنة من حیث ذانها ؛ وافا هو في ثبوتها ڪن 
التي ل طسق . وني هذا ما يرد على الأستاذ الخضري (رحمه الله تعالى) فيا ذهب إليه : ما 
تقدم ذكره والرد عليه 

(۷۸) سورة النساء )۲٩(‏ . 

(۱۶) سورة البقرة (۳۷0) ۰ 


«ومنهم من قال : ألقي في روعه کل ما سن ؛ وسنئه : الحكمة الذي ألقي في 
روعه عن الله ؛ فكان ما ألقي في روعه سنته .» . اه. ۱ 

فأنت ترى من حكايته لمذه الأقوال - في النوع الثالث - : أن القول الأول 
والثالث والرابع » على اتفاق في أن السنة قد تستقل بالتشريع ؛ وختلفة في آن الني 
يي يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب » أو يتزل عليه الوحي 
به » أو يلهمه الله إياه . (وهذه الخلافية لا تعنينا هنا) وأن القول الثاني هو الخالف 


في الاستقلال . 
وعلى ذلك »> نعقد لك المبحث الثالث : لنبين لك » الحق : من 
الاستقلال وعدمه . 


# چه 





۳ 


الع الثالث : 


قت استقلال الشّنة بالتشتريع 


معنى استقلال السنة بالتشريع : أنها تكون حجة يجب العمل بها ء إذا كانت من 
النوع الثالث : الذي وردما سکت الکتاب عنه » ول ينص عليه ولا على ما يخالقه . 

وقد علمت - ما نقلته عن الامام الشافعي (رضي الله عنه) - : أن هذا 
النوع محل خلاف بين السلف . وقد خالف فيه الشاطي أيضاً ؛ وقلده بعش من 
کتب في عصرنا() . x‏ 

ونريد أن نبحث أولاً : أهذا الخلاف في صدور هذا النوع عن رسول الله بله؟ 
أم هو في كونه حجة بعد اتفاقهم على صدوره عنه؟ أم في الأمرين جميعاً » معتى : 
هم خالفوا في الصدور فقالوا بعدمه ء وخالفوا في الحجبية على تقدير الصدور..؟ 


)١(‏ غير أنه ينبغي | ن تعا|: : أن كون الشاطبي يخالف في هذه المسألة مخالفة حقيقية ؛ هو ما 
يفيده ظاهر تقريره لمذهبه ولأدلته في المسألة الثالثة من مباحث السنة : لكنه يؤخذ من كلامه 
في آخر المسألة الرابعة : أن الخلاف بيننا وبينه لفظي » وبينتا وبين غيره حقيقي . وستدین ذللک 
في نباية المبحث . ثم إنا سنعتيد - في تقرير أدلة الخصوم مطلق - علی ما ذکره الشاطي : حیت 
إنا لم نجد كتاباً ألف قبله تعرض لها؛ والكتب التي ألفت بعده ه ناقلة عنه. 


فنقول : الذي يفهم من مقالة الأستاذ الجليل عبد الوهاب خلاف - في مجلة 
القانون والاقتصاد() - : أنم في أول الأمر اتفقوا معنا على صدوره » وخالفوا 
ي جیته ؛ الا آنهم نا آغموا : بأنه ليس هم سبيل إلى التفرقة بين أمرين : كل منهما 
وحي من عندالّه بلفه العصوم ؛ أحدها : بيان ؛ والآخر : مستقل . - : أرادوا أن 
۰ یصلحوا موقفهم آمام الناس : ویضربوا ستارا علی مذهیبم یخفون به ما فيه : من 
اخطا البین : فرجعوا عن اتفاقهم علی صدور هذا النوع » وقالوا : کل ما یصدر 
عنه ل یکون علی سبیل البیان ؛ وما يتوم أنه مستقل : فهو في الحقيقة بیان لا 
في الکتاب . وحاولوا (ثبات ذلك بتکلفات نذکرها فا بعد . 

ولكن الذي تفيده حكاية الشافعي لقول انخالفین - : آنهم خالفوا من أول 
الأمر في الصدور . حيث قال : «ومنبم من قال : لم يسن سنة قط إلا وها أصل 
في الكتاب .» . اه . وتفيده أيضاً عبارة الشاطبي في أول المسألة الثالثة من الجزء 
الرابع © ؛ حيث يقول E E‏ 
إجمالية أو تفصيلية» . اه 

نعي » اکل ای د حو و چ ا 
ييل لم يشرع ونم يبلغ عن الله تعالى إلا ما له أصل في الكتاب ؛ فإذا صدر منه ما 
ليس له أصل فيه : فلا يكون شنة ولا تشريعاً ولا حجة ؛ فبعض ما يصدر منه : سنة 
وحجة ؛ وبعضه ال ا . ويمكن مثل هذا القول في كلام الشاطبي . 

وعلى هذا : يتفق ما في الرسالة والموافقات + مع ما ذكره الأستاذ خلاف : من 
أخب ذهبوا إليه أولاً . ولعل الأستاذ (حفظه الله) اطلع على تصريح منبم - ہا ذکر 
- في كتاب ل أطلع عليه . 

وعلى كل حال » نقول طؤلاء الخالفين : إذا صدر منه ی ما ليس له أصل 


: (۷) س ۷ ع ؛ ص ۰۱۰۱ 
() ص ۱۲. 


في الكتاب - ولو على مبيل افرش - : فا هو مذهيم في هذا الصادر : أيكون 
حجة أم ل 

ال - من اج بات آن لیس لول[ وشن ین وأن 
القرآن قد نص على جميع الأحكام ؛ ومن محاولتهم رد ما صدر منه إلى.الكتاب : 
بتكلفاتهم التي لا ضرورة ولا حاجة إليها. - : أنه لا يكون حجة . : 

أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور » ولكتهم يرون أنه اتفق: 
أنه لم يصدر منه إلا ما هو بیان - : کان الخلاف في هذه .-- عدم الفائدة» 
وتكلفاتهم - حتى على مذهبهم - لا حاجة إليها : لأبم يوافقؤننا على أن جميع 
مایسح صدوره منه 6 تمرح ورج اتن اللي الاق و 
آو مستقل . 

وعلى .كل. حال ؛ سئفرض أسوأ الفروض » 5-5 الأمرء ونبين الحق'في 
المسائل اند 

الأولى : هل يجوز عقلاً وشرعاً استقلال السنة ؛ بالتشريع؟ . 

الثانية : هل تعبدنا الله بالسنة المستقلة : وجعلها حجة العمل ببا؟ . وبعبارة 
آخری : هل ثبت استقلال السنة بالتشریم؟. 

الثالثة : هل صدرت السنة الستقلة عنه يَف؟ . 

لا ل » والرد عليها . 


# ۶ ¥ 


۱- جواز استقلال السنة بالتشريع 


الحق : جواز ذلك عقلاً وشرعا ؛ للأمور : ۱ 

أولما : أنه لو لم يجر : لما وقع التعبد بالسنة المستقلة ل E‏ 
بيانه بالنسبة لشريعتناء وسنة نبينا وَل . وقد وقع ذلك أيضاً في شريعة موسی 
وشريعة ابراهم ؛ وذ کره له تعالی في کتابه . 


أما وقوعه في شريعة موسى (عليه السلام) فقد علمته - فها سبق0) - : 
حيث أمر فرعون بالإيان به » وبإرسال يني إسرائيل معه ولما تنزل التوراة عليه : 
فلا يمكن إرجاع هذا الأمر إليها . وقد قامت الحجة على فرعون » وصار عاصيا 
ربه - لما لم يطع موسى (عليه السلام) . 

وأما وقوعه في شريعة إبراهيم (عليه السلام) : فإن الله تعالى قد كلفه بذج ابنه 
إسماعيل » بواسطة الوحي في المنام ؛ وهو في.الوقت نفسه - تكليف لإبنه بالامتثال 
له ۽ وقد أخذ کل منبما بالقیام بالواجب ؛ ووصفهما الله بالإحسان بسبب ذلك . 
وهذا النوع - من التكليف - لا يمكن التكلف في إدراجه في عمومات صحف 
إبراههم : لأنه أراد به مجرد الاختبار والابتلاء في الواقع ‏ ا قال تعالى : «ووناديناه 
أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا؛ إنا كذلك نجزي المحسنين * إن هذا لهو البلاء 
المبين # وفديناه بذج عظم 4( . 1 

ولا فرق بين هذين الرسولين » وبين رسولنا أشرف الرسل (صلوات الله علييم 
أجميعن) : فإن لكل منبم كتابا غير سنتهم (الوحي الغير المكتوب) . 

وثانها : أنه لو م جز : لكان ذلك لمانع : لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية 5 
ذكرها الخصوم) فار نجد ما يعر بالمنع ؛ وليس هناك مانع علي أيضاً . ب 

فإنه لا شك أن لله تعالى نبا سوه جح که بل 
أن ينزل كل حم بتداء بغير لفظ . ثم يتزل الكتاب بعده مؤكدا له أ و نينا أل 
لا ینزل کتابا أصلا . وليس من شرط إرساله الرسول : إنزال الكتاب عليه ؛ طلا 
يسئل عا يفعل وثم يسئلون# . 

م ا و 
نزل : بوحي متلو أو غير متلو ؛ مستقل أو مب مبين أو تتؤكد . بل هو معصوم عن 


(4) ص ٩‏ . 
(0) سورة الصافات 009-13 . 


الخطأ في التبليغ إذا نزلت الشريعة جميعها بوحي غير متلو ؛ وتقوم على الناس الحجة 
بذلك » ویلزمم اتباعه . ولا شك أن السنة وحي » فهي حق : فيجوز أن تكون 
ولا شك أن وجود نوع ثان (وهو الکتاب) مع السنة مساو ما : في النزول 
من عند الله » وفي الحجية . - لا يسلبها ما كانت صالحة له : من الاستقلال ؛ وإن 
کان هذا النوع متازً عنبا باشیاء لا تتوقف حجيته على وجودها فيه » ولا 'تستلزم 
أنه هو وحده الذي ستقل بالحجية . : 
فن أين يجيئ المانع من استقلال السنة بالتشريع؟. 
KR ¥ ۱‏ 
وثالتها: أنه لو لم يجز استقلاا ما : لم بجز تأکیدها ولا تبیینها لا في الکتاب . 
لأن التأكيد فرع الصلا خية للتأسيس » وني التبيين نوع إستقلال في.تفاصيل الحم 
المبيّن . ولأن كل ما یفرض مانعا من الاستقلال » يكون مانعاً من البيان : فإن المانغ 
إغا ينع لحلل ؛ والخال في أي واحد منهما يؤدي إلى جهل المكلف مما جك الله بهء 
وإلى عدم القيام به على وجهه الصحيح . 
اخ د 
؟ - حجية السنة المستقلة 
و 
ثبوت استقلال السنة بالتثریع 
السنة الستقلة : حجة تعبدنا الله بالأخذ بباء والعمل بمقتضاها. 
ويدل على ذلك أمور :: ١‏ 
. أولها : عوم عصمته وَيةِ الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به 
“عن الله تعالى ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب . فهو إذن : حق 
مطابق لما عند الله تعالى ولا حك به ؛ وکل ما کان كذلك : فالعمل به واجب 


ا 


" ثانيها : عوم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة ؛ (وقد تقدم ذکرها) © 
فهي تدل على حجيتها : سواء أكانت مؤكدة أم مبينة » أم مستقلة . وقد كثرت هذه 
الآيات كثرة تفيد القطع : بعمومبا للأنواع الثلاثة » وبعدم احتقاطا للتخصیص : 
بإخراج المستقلة . 

بل إن قوله تعالى : إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا جر بينهم » ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليا. یفید جية خصوص 
الستقلة . وقد تقدم () توجیه ذلكك عن الشافعي ؛ مع سبب نزول الاية . فارجع 
إليه . 

له تا 

ثم إن الشاطبي قد أورد على نفسه هذه الاية وبعض الایات العامة ؛ ووجه 
الاستدلال ببا على حسب فهمه ؛ ثم اعترض عليها . ونحن نذكر لك ما كتبه بنصه : 

قال 0) (رحه الله) - بعد أن ذكر الآية الأولى - : «وقال تعالى : طيا أيها 
اليل اشوا مس و لي 00 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر» . والرد إلى الله هو : الرد إلى 
الكتاب ؛ والرد إلى الرسول هو : الرد إلى سنته بعد موته . وقال : #وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا» . وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهو 
دال على أن طاعة الله : : ما أمر به ونهى عنه في كتابه ؛ وطاعة الرسول. : ما أمر 
به ونی عنه ما جاء به : مما ليس في القرآن . إذ لو كان في القرآن : لكان من طاعة 
الله . وقال : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة »© الاية . فقد 
اختص الرسول (عليه الصلاة والسلام) بشيء يطاع فيه ؛ وذلك : السنة التي ۸ 


تأت في القرآن . وقال : «وومن يطع الرسول فقد أطاع الله . وقال : روما آتا 


() ص ۲۹۲ - ۳۱۰ . 
(۷) ص :۲۹ - ۲۹۷. 
(«) ج ؛ ص ۱۶ - ۰۱ 


الرسول غنذوه » وما مهاج عنه فانتبوا» . وأدلة القرآن تدل : على أن كل .ما جاء 
به الرسول ؛ وکل ما آمر به ونہی - فهو حون احم ا جام في القرآن ؛ فلا 
بد أن يكون زائدا عليه .» اش 1 
ماجاب» فقال() «إنا إذا بنينا على آن السنة بیان للکتاب : فلا بد آن تکون 
بيات لما في الكتاب احقال له ولغيره » فتبين السنة آحد الاحقالین دون الاخر . 
فاذا عل الکلف على وفق البيان : أطاع الله فيا أراد بكلامه؛ وأطاع رسوله في 
مقتضى بيانه : ولو عمل على.مخالفة البيان : عصى الله تعالى في عله على خالفة 
البيان ؛ - : إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه . - وعصى رسوله في مقتضى 
بيانه . فلم يلزم من إفراذ 0 تبان المطاع فيه بإطلاق ؛ وإذا لم يلزم ذلك : 
م يكن في الآيات دليل على أ ن ما ني السنة ليس في الكتاب ؛ بل قد يجتمعان في 
المعنى ‏ ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين ؛ ولا محال فيه . ويبقى النظر في 
جوحاك و a‏ . وقوله 
في السؤال : «فلا بد آن یکون زائدا علیه» . مس ؛ ولكن هذا الزائد : هل هو زيادة 
الشرح على المشروح ؟ ؟ - 4 ذکان للشرح بیان لیس نی الشروح .وال : لیکن درا 
- آم هو زيادة معنی آخر لا یوجد في الکتاب؟ . هذا هو محل النزاع» . اه 
# # 4 
ونقول له : أما قولك : «وطاعة الرسول ما أمر به ومبئ عنه مما نجاء ابه : ما 
ليس في القرآن .» . - : فهذا الخصر لا نقرك عليه ؛ بل نقول : إن طاعة الرسول : 
امتثاله في جمیع ما آمر به ‏ وبى عنه : مبيتاً كان أو مؤكداً أو مستقلاً . فالاية 
شاملة هذه الأتواع كلها ؛ كل ما في الأمر : أن امتثال المستقل - في بادئ الرأي 
- أظهر دخولاً في طاعة الرسول : حيث إنه يحقق الانفراد في ظاهر الأمر ؛ دون 
البیان - : لأنه عين الراد من البین : فامتثاله امتثال لذاك . - ودون المؤكد 


() ج ؛ ص ۱ -۲۰. 


۰ 


كذلك . ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع : إذ المهم لنا ثمول طاعة 
الرسول للمستقل من سنته . على أنك إذا تأملت وجدت : آن طاعة الرسول في 
جميع الأنواع » مستلزمة لطاعته تعالی . ۱ 

وغنع لك الحصر أيضاً في قولك : «وذلك السنة التي لم تأت في القرآن» . 

وأما قولك : «فلا بد أن يكون زائدا عليه» . فإن أردت بالزيادة الاستقلال 
فقيل : فلا نقؤل به نحن . وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان : فهو حق . 

وأما قولك : «إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب» إلى قولك : «فم يلزم 
من افراد الطاعتین تباين المطاع بإطلاق» . - فنقول لك فيه : ما مرادك بقولك : 
إن السنة بيان للكتاب .؟ : 

فإن أردت به أن جميع السنة بيان له : فهذا ما نتنازع فيه ؛ ولا يكنك جال 
إثباته . وسنبطل شببك : وسائر تكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبين . فالواقع : 
أن بعض السنة بيان » وبعضها مستقل ؛ ا سنبينه في المسألة الثالثة . وإذا كان 
الواقع کذلك : کانت الاية شاملة لکل منبما ؛ إلا إذا آخرج بعضه الدلیل ؛ ولا 
دليل . وعلى هذا . لا يصح لك أن تبني ردك على خطأ مخالف للواقع : 

وإن أردت به أن بعض السنة بيان له : فهذا مسم ؛ ونعفيك أيضاً من خاولتك 
ادخال امتثال هذا النوع في طاعة الرسول . فزنا م نقل بعدم شوشا له ؛ بل آنت 
الذي فعلت ذلك في تقريرك لدليلنا . فلتوجه الاعتراض ال نفسث لا ما 
وحاول إقناع نفسك ها ذكرت . 

وأما قولك : «وإذا م يلرم ذلك ل يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة 
ليس في الكتاب» . فنقول فيه : إن أردت بقولك : ما نی السنة ؛ جميكها - فنحن 
نقل : إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب . بل نقول : إن بعضم 
مستقل » وبعضبا مبین ؛ والآيات شاملة للنوعین . وإغا أنت الذي قلت ذلك 
في التقرير الذي تبرعت به . 

وإن أردت مما في السنة بعض ما في السنة : منعنا لك الشرطية ‏ إذ لا يلزم من 


o11 


عدم لزوم تباين المطاع فيه بإطلاق » لافرادالطاعتین - خروم م الطاعتين 
التبایتتین بإطلاق من الآية . وبعبارة أخرى : لا يلزم من إدخال امتثال السنة 
المبينة في طاعة الرسول 4 خروج امتثال السنة ابستقلة ٍ مع آنا الأصل في الدخول 
- على ما هو الظاهر - ومع وجودها في الواقع . فالاية لا زالت شاملة» واذا 
أردت أن تخرجها : فعليك بالدليل . 

وإن كنت تريد أن تقول : إن هذه الآيات لا تدل على وجود النوع الستقل 
في الواقع. - الح ضام لك ر ل دل بها عل جره رلو ع فرش 
وجوده . وأما هذا الوجؤد فسنثبته في المسأ له الثالثة بغير هذه الآيات ؛ ویثبته 
أيضاً قوله تعالى فلان ورب لا زمنون لب ٠‏ وأما قوله : ویبقی النظر ال ۽ 
قهو بريد به إحالة الجواب عن هذه الآة تخصوصياء إل ما ذكر. ‏ فها بعد : من 
تخاولة إدراج المستقل تحت المبين . . وستعلم ما فيه . 

: وأما قولك : ولكن هذا الزائد الخ ؛ ففيه : ند سا سو م 
غلمت ؛ ۽ بل یکفینا الشمول للائنین کا تدل علیه الایات . ۱ 

فإن زتمت القصر على الشرح : فعليك بالدليل ؛ ولا يصح أن يقال 5 
الدليل للمدعى محل النزاع . . بل محل النزاع هو نفس المدعى . 

# # # 

هذا . واعلم : آن صاحب مفتاح السنة الشاطي غبر موفق ‏ 1 أن 
يجيب بجواب آخر ؛ فبدأً به » فقال () 

یسب کر ما بد عل مد بتشريع الأحكام ؛ وذلك : لأن 
القرآن نص على أن الرسول إفا يتبع ما يوس إليه ۽ فهو لا يأمر ولا ینب إلا يا 
أمر به الله أو نى عنه . وباعتبا ر أن الأمر آو النهي يضدر منه بعبارته وبيانه - : 
صح أن تضاف الطاعة إليه ؛ يؤيد ذلك قوله تعالى : لزمن يطع الرسول فقد أطاع 


۱۰-٩ ص‎ )۱( 


o1۲ 


الله .» . اه . 

نم لخص جواب الشاطي التقدم - علی ما فيه من خطأ - وذيّله بقوله 010 : 
«والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته ؛ وما سنته إلا بيانه للقرآن» . اه. 

# نا فنا 

ونقول له : أما قولك : وذلك لأن القرآن الخ ؛ فنحن نقول ونؤمن بهء لا نتردد 
في جملة واحدة منه والمد لله . ولكن لا يثبت لك أن هذه الآيات لا دلالة فيها 
على الاستقلال ؛ إغا الذي يثبت أن تقول : إنه يلك لا يأمر ولا يتبى الا با آمر 
به الله أو نهى عنه في القرآن فقط ؛ مع إثبات هذا الحصر بالدليل . هنالك يتم لك 
الجواب ؛ ويستحق التقديم على جواب الشاطبي . ولكن أنى لك هذا الإثبات؟ ! 

وأما قولك : وما سنته إلا بيانه للقرآن ؛ فهى دعواك التي أبطلناها لك بالأدلة ؛ 
فكيف تجعلها ساسا لجواب؟ ! 1 ۱ 

HF 96 ¥ 

ثالثها : عوم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة ؛ 
مثل : «عليك بسنتي» . وقد ذكرناها لك فها سبق () ؛ وهي - بتکاثرها - تفیدنا 
القطع بپذا العموم . 

وقد ورد ما هو خاص بالسنة ؛ آو یکون - عی أقل تقدیر - دخوطافیه » 
متبادرا في النظر ؛ وأولى من دخول غيرها . 

فن ذلك حديث : «لا ألفين أحدم متكثاً على أريكته : يأتيه الأمر من 
آمري - : ما آمرت به ؛ آو بيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله : اتبعناه 0( ۱ ۱ 

وحديث : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على 

(۱۱) ص ۰۱۰ 


(05 في الباب الثاني (ص ۲۱ - ۲۲۰) . 
(۱۲) انظر ص ۰۳۲۱ 


أريكته يقول : علیک ببذا القرآن ؛ فا وجدم فیه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم 
فيه من حرام : رموه . نوان ما حرم رسول الله : كا حرم الله . ألا: لا يحل لم 
امار الأهلي ولا کل ذي |ناب من السیاع ؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغتى غنبا 
صاحبها . ومن نزل بقوم : فعلهم أن يقروه » وله أن يعقهم بمثل قراه .» () . 

ولا يخفى أن تحرم الحثر الأهلية والمذكور معهاء ليس في القرآن : فهو خاص 
٠‏ با نحن فيه . 0 ۱ 

ولا يخفى أيضاً أن الظاهر من قوله : مثل الكتاب . ما كان مستقلة غنه , 
وإن سلمنا ثموله لغيره أيضناً » فلا ضير علينا : حيث إنه أثبت أن الجميع من عند 
الله . 

والحديث الآخر يفيدنا : أن كل ما لا يوجد في كتاب الله - ما أمر به الرسول 
أو نبى عنه - : فتركه مذموم منبي عنه . وذلك يستلزم اخجية . وانتبادر من 
عدم الوجود : أن لا يكون مذكور)ً في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً . فإن حجاول 
محاول إدخال السنة المبينة أيضاً فها لم يوجد فيه - من حيث إن تفضيل الحم 
غير موجود فيه - : فلا ضير فيه علينا . 

آما إذا خاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة - : فهى محاولة فاشلة ' 
خاطنة » لا نصيب هما من النظر الصحيح . حيث لا دليل كا سبق في الآيات . 

وقد أجاب في (الموافقات) (*) عن هذه الأحاديث » ثل ما أجاب به عن . 
الآيات . والرد عليه هنا:كالرد عليه فيا سبق ؛ فلا داعي للاطالة ٠  .‏ 


¥ و بو 


رابعها : إجماع الأمة على وجوب العمل ببذا النوع » وحجيته . 
وبيان ذلك : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية ؛ لا مستند لها إلا هذا 


(۱۶) انظر ص ۲۱۱. 


1( ج 2 
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النوع . وإجماعهم على الأخذ منه»ء والاستناد إليه - يستلزم إجماعهم على 
حتی هولاء امخالفون في هذه ‏ » يُلرَمون : بالقول بحجيته : وبأهم 
داخلون في في دائرة المجمعين على حجيته . فإنا إذا ذكرنا لهم مال فرعية - من 
هذه السائل اجمع علیها - وسألنام عن مذهیهم فها - : فلا يمكنهم أن يكابروا 
ویخالفوا (جماع من تقدم ؛ وإما يقولون بالحك الجمع عليه فيها . 

فادا سألنام عن مستند إجماع من تقدمم : اضطروا إلى الاعتراف : بأنه 
حديث من النوع الذي نتکلر فيه . كل ما في الامر : هم حیننذ یکابرون ؛ 
ويقولون : إنه لا يخرج عن كونه بياناً » ولیس بستقل . وهذا منبم لا یضرنا: 
ما داموا یعترفون بحجیته : وما دمنا سنبین آنه مستقل . 

¥# و ۶ 

من هذه الأحكام : كون الجدة - أم "أ ء أو أم الأب - ترث » وكونها تأخذ 
السدس . فهذا قد اتعقد إجماع الأمة عليه 07 ء ومستنده : السنة المستقلة ؛ وليس 
بموجود في الكتاب . 

فهذا أبو بكر (سيد الخلفاء الراشدين » وإمام اجتبدين ؛ وأعرقهم بدلالات 
القرآن ومعانيه وكلياته) يقرر على ملأ من الصحابة امجتهدين (الخبيرين بالقرآن 
الذي نزل بلسانهم ؛ وبين أظهرم) - لما سألته أم الأم عن خكمها في الميراث - : 
أنه لا يجد لما في كتاب الله شيثاً » ولا يعلم لما في سنة رسول الله شيثاً . ثم أخذ يسأل 
الناس عن حدیث فها » فأخبره اثنان : فعمل به . وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة 
- من حضر متهم الحادثة » ومن سمع بها - : فكان إجماعاً منبم على عدم وجود 
حكمها في القرآن: وعلى حجية هذا النوع الذي لم يوجد حكمه في القرآن . 


(00) انظر نيل الأوطار (ج* ص )0١‏ والمغنى (ج ۷ ص 56) ولا عبرة مما روي عن ابن عباس : أنها 
بمنزلة الأم . فهي رواية شاذة ‏ قال ابن قدامة . 


۵۱ ۵ 


وهذا عمر : يفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم الأب ؛ وقد روي عن عر حوادث ۱ 
" کثیرة من هذا النوع . ۱ 

أفبعد هذا يكابر المكابرون في جية هذا النوع » آو نی أنه موجود؟ ! ألا يرشد 
قول أبي بكر هذاء وإجماغ الصحابة - وهم أخبر الناس بلغة القرآن: ومعاني 
الأحكام » وقواعد الدين الكلية - : إلى أن حاولة هؤلا ا 
المبينة » جديرة بالإممال. وعدم استحقاق النظر فيا .؟ 

۱ *# 4 بو 
ومن هذه الأحكام : مشروعية الشفعة () ؛ والساقاة() ؛ وتحرم الجمع بين 
اثرأة وعتها() ؛ وکذا تحریم المر الأهلية على ما ذكره ابن عبد البر: من أن 
الاجماع قد انعقد علیه بین التأخرین(۲) . وغیر ذلك كثير.. 

م بو e‏ 
إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه ؛ بل يكفي : أنه لا يوجد إمام من أئمة 
المسلمين » إلا وقد استدل على حك ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ماامن 
هذا النوع . (6 یظهر للمتتبع تذاهیبم وکتیبم وآثارم) وهذا منهم یستلزم 
إجماعهم على العمل بهذا :النوع ؛ وحجيته ؛ واٍن اختلف ت#خص العمول به . 


# # + 


؟- صدور السنة المستقلة عنه صلى الله عليه وسم 
قد علمت : آن آية : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا تحر بينبم» . 


) انظر المغني (جه ص 04!) . 

(۱۸) انظر الغني (جه ص 0) . ۱ 

(019) انظر شرح عدة الأحكام'» وما علق عليه 02 ص ۳۲) وطرح التثريب ا ص 65-08 ل 
ونيل الأوطار (ج ٦‏ ص ۱۳) زافق (ج١‏ ص 40) . ولا عبرة بخلاف من خالف کا قال غير واخد 
من الأمة. 

(۲) انظر الغني (ج ۱۱ ص 60 . 


2۱۹ 


تدل على أن قضاءه كك - في حادثة الزبير - لم يكن موجودا في القرآن . 

ولا أظنك يخالجك شك - بعد ما علمته من حادثة الجدة التي سألت أبا بكر 
(رضي الله عنه) عن ميرابها - : أن الحديث الذي أخذ منه أبو بكر حكنها ‏ أفاد 
حكياً !م ينص عليه الكتاب . 

وقد ورد مثله عن عر في الجدة أم الأب ؛ وحوادث عر في ذلك كثيرة 
مشبورة ؛ (وقد تقدم لك (۳) شيء منبا) ومن العلوم : أنه (رضي الله عنه) كان 
یناشد الناس لیخبروه عا یعلمون من السنة - عند عدم نص الكتاب على حم 
ما يعرض له من المسائل . 

ولا أظنك - بعد أن تقرأ حدیث : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ؛ وبعد 
آن تجد رسول الله و يعقب مباشرةٌ - إنكاره على من يترك ما ليس في القرآن - 
بذكره تحريم الجر الأهلية » وغير ذلك من الأحكام - لا أظنك بعد هذا إلا معتقداً 
أن الني م نفسه : يرى أن هذه الأحكام لم ينص عليها الكتاب : بحيث يكن 
للمجتبد أن يستنبطها منه . وإلا : لما ذكر قبلها ما ذكر. 

نعم : قد ورد أنه لما سئل عن حك المر الأهلية ؛ قال : «ما أنزل علي فيا إلا 
هذه الآية الجامعة الفاذة : #فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا بره46 .6 . 

ولكن : لا يقال لهذا : إنه نص يفيد حك المر تفصيلاً » ولا إجمالاً - لغير 
الني من امجتهدين ولو كان في أعلى رتبة الاجتهاد . ومن يستطيع أن يفهم ذلك 
إلا من آتاه الله الحم والتبوة ؛ وعلمه من لدنه عل)؟ !. وليس كلامنا فيه ؛ لا 
الكلام في اجتبد الذي يستفيد من نص الكتاب على حسب دلالة الألفاظ ؛ وما 
وجد من القرائن العروفة عند الناس . هل یستطیع مجتهد آن یفهم ذلكك اطع من 
الآية؟ وهل يعتبر الحم موجودا في الآية بالنسبة إليه؟ : كلا . ونحن فا نرید آن 


() قي الباب الثانی (ص ۲:۹ - ۳۵۰) . 


۷ 


نقعد القواعد بالنسبة إلينا ؛ فإنا إذا م تجد ما ورد في اندیث موجوداً نی الکتاب 
على حسب عقولنا ؛ وجرزينا على ما يقوله الخصم - : من أن ما ل يوجد في الكتاب 
ليس بحجة . - : تركنا العمل به : وقد يكون في الواقع موجوداً في الكتاث على 
حسب فهم الني وَل . فانظر : كيف يؤدي مذهب الخصم إلى إممال ما هو حجة » 
وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة ! وكيف يؤدي إلى إيجاد سبيل 
للطعن في الحديث الصحيح ! . ع 

'ولكونه و يعلم أن الناس لا يمكنبم فهم ذلك - كا أمكنه هو -:: أفادم في 
الحديث الأول : أن ما لم يوجد في الكتاب بالنسبة إلى فهمهم وقوتهم:؛ إذا ضدر 
عنه ما يفيده : وجب عليهم العمل'به ؛ وأن ما ذكر - من الأحكام التي عقا 
ذلك - : من هذا النوع . 

على أنا نقول بل تاش ات اف یر پیت 
بالحديث المتقدم ؛ وكان لا يعم الحم قبلها من الكتاب ؛ بل من الوحي الغين 
المتلو.. : 1 
0 هذا. وحسبنا : ما ذكرناء لك ؛ في ابطال دعوی اشصم : آنه لاشيء من السنة 
م ينص الكتاب على حکنه . وحسبنا أيضاً ححيفة علي (كرم الله وجهه) - وقد 
تقدم () ذكرها - وما يكنك استقراؤه من كتب الفقه غلى أي فنذهب من 
المذاهب .'فإنك تجد في| کثیر من رژوس الأبولب ؛ هذه العبارة: «الأصل في 
مشروعيته السنة والإجماغ» . أو هذه العبارة : «الأصل فى مشروعيته السنة» .. أو 
ما يؤدي هذا المعنى  .‏ مثل السح عی الفین(۳)».وصلاة الکسوف 


() فی الباب الثالث (ص نع - 
() انظر انحیی (ج۲ ص ۸۱) والمغني (ج۱ ص ۲۸۳) وشرح الروض (ج۱ ص :) : 


o1۸ 


والخسوف ٠ )١‏ وصلاة الاستسقاء () » والشفعة » والقرض (۳) ۰ واللقطة (0) , 
وحد شارب اضر( . 

وإذا أردت بعض المزيد : فارجع إلى ما ذكرناه في النوع الثالث من البحت 
الثاني : وما ذكرناه في بيان الإجماع المتقدم قريباً . 

E EE 
فهى : مبينة ؛ لا مستقلة.‎ 

اقلنا: قد بينا في البحث الثاني9» - أثناء الرد على صاحب الفكر 
السامي - : آن لکل من امخصص والناح ناحيتين : ناحية بيان » وناحية 
استقلال . ونحن إفا فثل مهما من حيث الناحية الثانية ؛ فارجع إن شئت إلى ما 
كتبناه هناك ؛ ومثلهما في ذلك المقيد. 


# # # 


شبه الخالفين 
قال الشاطبي 0 (رحمه الله تعالى) : 
«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب : فهي تفصيل مله » وبيان مشكله » 
وبسول 7(" مختصره .» 


(۲) انظر الغني (ج؟ ص ) وشرح رو ن (ج١‏ ص 808) والمحلى (ج: ص 6ه) . 

(۳۰) انظر الغني (ج۲ ص ۱۸۲) وشرح الروض 1 ص ۲۸۱) . واخلی (جه ص 44) . 

)۲( انظر المغني (ج؛ ض ۲۰۲) , 

"0 انظر شرح الروض (ج ۲ ص ۸۷) . وتبيين الحقائق (ج ۲ 0 3 

() انظر شرح الروض (ج؛ ص ۱:۰) وتبیین الحقائق (ج ۲ :۱9۱) 

. ۵. - ۵۰۳ ص‎ )٩( 

(۲۰) ج؛ ص ۰۱۳-۱۲ 

(۲۱) قال الشيخ عبد الله دراز (عليه رحمة تال : «6 في آية ES‏ الذين u‏ [توزة 
التوبة ۱1۸] فقد بسط قصتما احدیث الذي اخرجه افسة : ؛ وشرح ما حصل فیا : من النهي عن كلامم ؛ 

تم السي عن قربان نساءهم ؛ إلى آخر القصة» . اه. 


2۱۹ 


«وذلك : لأمبا بيان؛له + وهو الذي دل عليه قوله'تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهلم» فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه 
دلالة إجمالية أو تفصيلية . وأيضاً : فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة. 
وینبوع طا؛ فهو دليل على ذلك : لأن الله قال : «إوإنك لعلى خلق عظم . 
وفسرت عائشة ذلك : بان خلقه القرآن ؛ واقتصرت في خلقه علی ذلكك . فدل على 
أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن : لأن الحُلق محصور في هذه الأشياء » ولأن 
الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء ؛ فيلزم من ذلك : أن تكون السنة حاصلة فيه 
في امجملة ؛ لأن الأمر والنبي أول ما في الكتاب . ومثله قوله : ما فرطنا في 
الكتاب من شيء# . وقوله : #اليوم أكملت لك دينك . وهو يريد : بإنزال 
القرآن . فالسنة إذن - في حصول الأمر - بيان لما فيه ؛ وذلك معنى كونها: راجعة 
إليه . وأيضا : فالاستقراء التام دل على ذلك حسها يذكر بعد بحول الله . وقد تقد 
- في أول كتاب الأدلة - : أن السنة راجعة إلى الكتاب ؛ وإلا وجب التؤقف 
عن قبولما. وهو: أصل كاف في هذا المقام .» . اه 
¥« اج 


الجواب 
أما قوله : «وذلك لأهها بيان» ؛ فهو يقصد به : أن جميعها بيان فقط » ولا شيء 
منها بمستقل . ؟ يدل عليه قوله : فلا تجد في السنة» الح . مم إن هذا عين دعواه؛ 
كا اعترف به أخيراً حيئث قال : «وذلك معنى كونها راجعة إليه» . فيكون هذا 
ات ی و تا ی و ی بالاية مباشرة . ' 
# # 
٠‏ وأما قوله تعالى + «وانزلا اليك الذکر لتبین للناس ما ول لیم i‏ 
دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر في التبيين . 
ا ا Sl E‏ اا 


Of. 


مقام البيان يفيد الحصر . - وأن معنى الآية : وما أنزلنا إليك الذكر (الكتاب) 
إلا لتبين للناس ما نزل إليم فيه من الأحكام . 
: لكنه لا ينتج مطلوبه : من أن وظيفة سنته يقي البيان لما في الكتاب فقط ؛ 
وأنه لا شيء منبا بستقل . |ٍذ کل ما فهم من هذا احصر : أنه إغا أنزل الكتاب 
ليبينه وَيٍ للناس ؛ لا لهمل بيانه » ويترك الناس جاهلين با فيه من الأحكام . 
وهذا لا ينفي : أنه قد يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب . 

مثلاً : إذا أعطيت مدرساً كتابين وقلت له : لم أعطك الكتاب الأول : إلا 
لتبينه لتلاميذك وتشرحه لمم . فهل معنى هذا القول : أنك م تعطه الثاني إلا ليبين 
به الأول ؛ وأنه ليس في الثاني زيادة عا في الأول من القواعد ؛ وافا الذي فیه جرد 
بسط قواعد الأول وشرحها .؟ : كلا . 

ها نحن فيه كذلك : أنزل الله تعالل على رسوله وه وحيين : أحدها متلو» 
والآخر غير متلو. وقال له  :‏ آنزل عليك التلو الا لتبین للناس ما فیه من 
الأحكام . فهذا لا يقتضي : آن يكون غير المتلو بياتا للمتلو فقط » وأنه ليس فيه 
ما لم ينص عليه الأول . 

ولئن سلمنا أن الآية تفيد : أن غير المتلو للبيان . فلیس فیبا ما يدل على أنه 
بیان مجمل الکتاب فقط : فان البیان في الآية» معناه: إظهار الحم الناس » 
وتعریفهم به : سواء آکان ابتداء ‏ يسبق أن ذكر إجمالاً في کتاب ولا في سنة ؛ أم 
يكن كذلك . و «ما نزل إلييم» - في الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع 
الوحي ؛ والذكر : الكتاب فقط ؛ على الرأي المشبور . ومعنى الآية حينئذ : «وما 
أنزلنا إليك الكتاب المعجز للبشر ؛ إلا : ليكون دليلاً على صحة رسالتك ؛ مذکر 
لمم بما يستحقونه : من العقاب على خالفة أحكام الله ؛ ومن الثواب على امتثالما . 
سکن سین ن ر الان چیم ما رل لیم من أنواع الوحي استقلالاً أو 
بيات ۽ ویکون اظهاراگ هذا جة علیسم : حيث أثبتنا صحة رسالتك بهذا الذکر » 
وبشرنام وأنذرنام فیه .» . هذا ان آرید بالذکر الکتاب . 


o۱ 


فإن أريد به العم - ا قاله بعض المفسرين ) - : فالأمر ظاهر + إذ لأ يكون 
تام ا ا با هم ارت ار ی دا 
- من الاحکام - للنامن ؛ وتظهرها طم .) . 

والبيان قد ورد في القرآن معنى : مطلق الا ظهار + ووضف به الکتاب نفسه 
في كثير من الایات . مثل قوله تعالی :.تلك آیات الکتاب البین#(۳) ٠‏ وقوله : 
#ونزلنا عليك الكتاب أتبياناً لكل شيء» . 

فليس في الآية دلالة|على ما ذهب إليه المستد| ل رو نوش جد إن ف لیے 
احتهالاً آخر يفيد مذهبهاء ول نبتد إليه - : شاذا يفيده هذا الاحتهال سوام أ 
راحا آم مرجوحا : وانسانة قطعية لا ينفع فييا مثل ذلك .؟ . 
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وأما قوله : «ٍن انقرآن هو كلية الشريعة وینبوع شا» . فان آراد.بذلكش : آنه 
ذكر فيه جميع القواعد الإسلامية الأصلية » وذكر فيه جميع الأدلة التي يعتمد علا 
0 الفرعية : سواء. أكانت هذه الأدلة مستقلة بإفادة حم 
م ينص عليه الكتاب ٠‏ أم مبينة لحم أجمله . - فنحن نقول ونؤمن به ؛ وهو 
ام معلوم من اندین بالضرورة . رلكن اذاف :ذلك : أيستلزم دعواه؟ : كلا.. وكل 
مادل على ذلك - : من قوله تعالی : #تبیانا لکل شيء 6 . وقوله : ما فرطنا نی 
الكتاب من شيء . على تسلم أن ليس المراد به اللوح الحفوظ . - : فهو لا يدل 
على دعواه كذلك. ' ١‏ 

وإن أراد بذلك : : آنه ذكر فيه كل حم على مبيل الإجمال ونص عليه . - 
فهذا لا نسلمه ؛ إذ الواقع يكذبه EA‏ 
ذلك ؛ وإلا : كانت كاذبة . 


(۲۷) انظر تفبر ال لوسي (ج۱ ص ۱۳۱) . 
() سورة القصص () . 
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على أنا لو أخذنا بظاهرها ؛ وسلمنا صحة ذلك جدلاً - : لكانت دليلاً على 
أن القرآن كلية الشريعة ؛ بمعنى : أنه احتوى على كل حك إجمالاً وتفصيلاً ؛ ونص 
على ذلك كله ؛ ول يكن لسنة رسول الله وق بیان » ولا استقلال . أتقول أنت بذلك ؟ 
كلا . فا الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال ؟ ألست ستقول : إن القرآن احتوى 
على التفاصيل ؛ بمعنى : أنه بين بياناً شافياً أن السنة حجة فيها .؟ فهذا الذي تقوله 
في التفاصيل » هو : ما قلناه نحن في غيرها . 

فإن قلت : إني أتخلص من ذلك ؛ بأن أقول : إن القرآن قد اشتمل على كليات 


هذه التفاصيل . ١‏ 
قلفا : سلمنا لك جدلاً أنه اشتمل على هذه الكليات » وأن التفاصيل في الواقع 
00 
ولكن : أيكنك أنت وغيرك - من هو اعلی منك عقلا وفهماً » وإدراك لمعاني 


القرانب آن تسنبطوا جمیع هذه التفاصیل من تلكك الکلیات ۰ إن قلت : نعم ؛ 
فأنت مكابر » ولا يصح معك الكلام . 

وان فلت + لا تنا تلدب اسم مقف ارال ان 
التفاصيل : التي لا يمكن نجتبد من هذه الأمة أن يدركها منه. مع أن كلمة 
«تبيان» ؛ تدل على منتبى الإظهار والإيضاح .؟ لا يصح ذلك : فدل على أن 
تأويلك هذاغير حيح . 

على أنا لو سلمنا لك أنه مكنك ؛ أو يمكن غيرك إدراك هذه التفاصيل -" 
ل 
مستقل . ؟ فإنا على هذا الفرض » نفهم جميع الأحكام إجمالاً وتفصيلاً : فلا داعي 
لتأسيس الرسول بالبیان ؛ ولا بالاستقلال . ولكنا نقول بالاتفاق : إنه مبين ابتداء » 
ومؤسس طذه التفاصیل ؛ لا موکد ها. 

فإن قلت : إني أقول : إننا لا مكننا إدراكها ‏ ولکن صح وصف القرآن بأنه 
تبيان لها بالنظر إلى الواقع ؛ وصح وصف رسول الله يي بأنه مبين لها ابتداء ومؤسس 


الت 


لها بالنظر إلى عقولنا . , 

قلنا : فكذلك نحن نقول : إن الأحكام القي استقلت بها السنة » وم يرد في القرآن 
نص علیاً یکتنا آن ندرها منه - یوصف الرسول بأنه مومس طا ابتداء پالتظر 
إلى الظاهر ؛ وان کانت افي الواقع مندرجة تحت کلیات القرآن . 

ومحل النزاع هو : النص بحيث يكن الفهم منه للمجتبدين ؛ لا الاندراج في 
الواقع ولو لم يمكن الفهم . إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة للمجتهد :الذي إيريد 
أن يستنبط . ٠‏ ۱ 

وباجملة : ا ا را ا س فا ا نصا يكن 
لعقولنا أن تفهمهما منه ؛ ووصف القرآن بأنه تبیان هما ؛ وکل منبما آسسه الني 
يل في عقولنا ابتداء . كل ما في الأمر : أن هذا التأسيس بالنظر لأفعال الضلاة 
نسميه بياناً في الاصطلاح ؛ - : لأن حم الصلاة منصوص عليه في القرآن جلا . 
روا ارات اجن اشوا : لأنه لم ينص عليه مطلقاً . - بل نسمیه 
استقلالاً . 

فإن جعلت قوله تعالى : إتبياناً لكل شيء» . مبطلاً لتأسيس ميراث الجدة 
من ناحية الإجمال - : وجب القول بأنه مبطل لتأسيس حك أفعال الضلاة , 
وتفاصیلها ؛ ولا یصح آن یقال لفعله و إلا أنه مؤكد فقط ؛ بل لا يقال له : مؤكد ؛ 
ایض ناكد دج لماوح 2 بیان . وم يقل أحد من المسلمين عامة بشيء 
من ذلك . 

د د 

وأما قوله تعالى : #إوإنك لعلى خلق عظم 4 . فنعم الوصف ونعم الموضوف 
بابلا وکرم وعظم ؛ واهل من شك في :ذلك ؟ . 

وأما تفسير عائشة (رضي الله عنبا) : فهو موقوف عليها ؛ فليس بحجة . 

سلمنا أنه حجة » وسلمنا أنه يفيد الحصر ؛ شفهومه : أن خلقه وما يصدر.عنه 
من الأفعال » لا يخالف القرآن .. هذا هو الذي يفيده الحصر ؛ وليس'فيه تعرض 


o4 


لما سكت عنه القرآن . 

سلمنا أنه تعرض له ؛ لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات ؛ لا في 
المفهوم على وجه النفي : کا یقصده الخصم . فان ما یصدر عنه ؛ وسكت القرآن 
عن النص على حكمه - قد آمره الّه تعالی بتبلیغه واتباعه » فی القرآن نفسه . فقد 
قال تعالی : یا آیپا ابرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك . وقال : #اتبع ما آوحي 
اليك من ربلك۳(4) . وهذا عام يشمل المتلو وغیره : الوکد والبین والستقل . فدل . 
ذلك على أن خلقه الذي نشأ عنه المحافظة على تبليغ غير المتلو إذا كان مستقلاً ؛ 
وعلى اتباعه - : مطابق للقرآن وموافق له ؛ فهو داخل في منطوق الحصر . 

* بو و 

وأما قوله تعالی : إاليوم أكملت لک دينك . فعناه - کا قال البيضاوي 
وغيره - : أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو : أكمله بالقرآن 
- 5 يقول المستدل - : بواسطة التنصيص على قواعد العقائد » والتوقيف على 
أصول الشرائع وقوانین الاجتباد ؛ ومن ذلك : التوقيف على أن السنة بجميع أنواعها 
حجة ؛ ومنبا : المستقل في التثريع . 

وليس معنى الآية : أنه أكدله بالقرآن بواسطة النص على كل حك جاء في السنة . 
إذ لو كان كذلك : لؤجب أن يكون مشتملاً على التفاصيل ؛ لأن ذكر الأحكام جملة 
لا يقال : إنه على وجه الکنال ؛ حيث إن الكبال لا يتحقق - 5 يزعم الخصم 


- إلا من النص على الحك . 
وباجملة : فالكلام ههنا كالكلام في قوله : «إتبياناً لكل شيء4 . 


۶ # # 
وأما قوله : «فالاستقراء التام دل على ذلك حسها يذكر بعد) . فنقول فيه : 
إن استقراء النبي يل وأبي بكر وسائر الصحابة » وجميع الفقهاء في کتبم - عل 


() سورة الأنعام (003 . 


اختلاف مذاهپم ل ا ا مرا 
وعلی آنه خطی في فهم حدم بعض 'جزئيات هذا الاستقراء . 

وأما محاولته إرجاع ما ذهب هؤلاء : إلى أن القرآن ل ينص عليه . - : إلى 
البيان : وإلى أن القرآن قدانص عليه . - : فهي محاولة فاشلة . وستعلم ذلك عن 
قريب إن شاء الله . 


# #4 # 


وأما قوله : «وقد تقدم في أول كتاب الأدلة) الخ . - فقد نقلنا - في المبحث 
الأول( - ما كتبه هناك ؛ وبينا ما فيه . فارجع إليه إن شئت . 


۱ مد چو 


مآخذ الخالفين في بيان أن كل ما ورد في السنة 
مبين للكتاب 


قبل أن نشرع في هذه المآخذ » نذكرك بموضوع النزاع الذي دلت عليه عبارة 
الشافعي (رضي الله عنه)! . فنقول : هو الستنة التي تدل على حك م ينص عليه 
الکتاب . فضع هذا الوضوع آما هم ماد اي رد ناخ 
واحج . 

قال الشاطي (۳) ره الله تعالى : 

ان للناس في هذا المعنى يعني أن جميع السنة بیان تج مأخذ» . وهي 


ستة : 


(۲0) ص 1٩۱‏ - ۹۸ . 
(۳) ج + ص٤۲‏ . 


۰۲۹ 


المأخذ الأول 

قال الشاطی(۳ : «منبا : ما هو عام جدا؛ وکانه جار جری آخذ الدلیل 
من الكتاب على صحة العمل بالمبنة » ولزوم الاتباع لما . وهو في معنى أخذ الإجماع 
من معني قوله تعالى : #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» الآية .» . إلى آخر ما قال : ما لاداعي لنقله . 

ثم قال الشاطي نفسه (۳) : وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعال السنة » 
آو هو هو . ولکنه آدخل مدخل العاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من 
السنة» . 


RR با‎ # 

ونقول : أما قوله : «وهذا المأخذ يشبه الاستدلال» . فهو ممنوع ؛ بل هو نفس 
الاستدلال . فیجب الاقتصار علی قوله : «هو هو» . 

وأما قوله : «ولكنه أدخل» ال ؛ فلا يفيده في موضوع النزاع شین : فإن النص 
الدال على حجية السنة : لا يقال : إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبتت بالسنة . 
کا يقال : إن قوله تعالى : «إوأقيموا الصلاة» ؛ نص على وجويها . 

ثم نقول له : إن هذا المأخذ يعكس الأمرء فيكون القرآن هو المبين لما في 
السنة : فإن القرآن دال على حجية السنة ؛ والعقول : أن الدال هو الذي يبين ما 
اشتمل عليه المدلول وما ثبت به ؛ لا العکس . 

وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال - قلنا لك : قد ورد في السنة أيضاً 
ناب وجرن الم اا ون الان اننا میب ا اانه لما 
ذکرت ؛ ولا يصح أن يكون مسقلاً . أفتقول بذلك؟ 


# ف د 
المأخذ الثاني 
قال الشاطي 29 رحمه الله تعالى : 
(۲۷) ج ؛ ص ۰۲۷ 
(۲) ج + ص ۲۰ . 


* «ومنها : الوجه المشبوز عند العلماء ؛ كالأحاديث الآتية في بيان نما أجمل ذكره 
من الأحكام : إما بجسب اكيفيات العمل »؛ أو أسبابه ؛ أو شروطه أو موانعه» أو 
. لواحقه ؛ أو ما أشبه ذلك . كبياهها الصلوات على اختلافها 3 مواقیتبا ورکوعها 
ولبحود ها وسائر أحكامبا ؛ وبياخها للركاة في مقاديرها وأوقاتها و؟ تُضب الأموال المركاة 
وتعيين ما يزی ما لا يزى ؛ وبيان أحكا م الصوم وما فيه مما ميقع النص عليه في 
الكتاب . وكذلك الطهارة الحدئيّة والخبثية » والحج » والذباح والصيد إوما يؤكل 
ما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق يبا : من الطلاق والرجعة والظهار واللعان ؛ والبیوع 
وأحكامبا » والجنايات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان لا وقع جملا في القرآن ؛ 
وهو الذي يظهر دخوله تحت الاية الكرية : #وأنزلنا إليك اش 

ما نزل إليم# .» 

(وقد ی أنه قال لرجل : إنك امرؤ 000 
كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ - ثم عدد إليه الصلاة والرکاة ونحو 
هذا - ثم قال : : أتجد هذا في كتاب الله مفسّرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا #وإن السنة 
تفسر ذلك . وقيل لمطرّف بن عبد الله بن الشَّجير : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال 
له مطرف : والله ما نريد بالقرآن بدلا » ولکن نرید من هو آعا بالقرآن ن منا . وروی 
الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول الله يل یحضره 3 
جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعي : الكتاب أخوج إلى السنة امن ٠‏ 
السنة إلى الكتاب . قال ابن عبد البر : يريد أنبا تقضي عليه وتبين المراد منه . 
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب» 
فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله ؛ ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب 
وتبينه .» 


() ج ؛ ص ۲۵ - ۰۲۱ 


۵ ۲ ۸ 


«فهذا الوجه نی التبصیل آقرب الی القصود » رار ي اال لاء ی ها 
المعنى» . 1 ۱ ۱ 
#4 
ونقول : إن أردت أن تبين لنا - بهذا المأخذ - أن بعض السنة بيان لما في 
الكتاب من الأحكام الجملة التي نص علا : كوجوب الصلاة والزكاة . - : فهذا 
ل ته 
وإن أردت أن جميعها كذلك : فهذا أمر لم توضحه لنا ؛ وعلى ذلك يكون قولك : 
«كل ذلك بیان لا وقع جملا في القرآن» . - إذا أردت به جمیع السنة - منوعاً : 
ولا تحاول إثباته لنا. 
وقد تقدم لك - في المبحث الثاني () - : أن لكل من الخصص والناح ناحية 
بيان للمراد من نص الكتاب » وناحية استقلال بإفادة الحم فيا عدا هذا المراد . 
ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود . فتأمل ذلك وتدبره : يظهر لك ما في 
كلامه من الخلط والإبهام . 
6 6 
وأما قول عمران : (إن السنة تفسر ذلك» . فلا يفيد حصر السنة في المفيّرة ؛ 
وإغا تعرض للتفسير : لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به الخصم . 
نا نا فنا 
وأما قول مُطَرّف : «ولكن نريد من هو أعم بالقرآن منا» . فهو يفيد: أن 
القرآن قد يشتمل على حك ل ينص عليه نصا يستطيع المجتبدون أن يستنبطوه بحسب 
أوضاع اللغة ؛ فيستقل مي بإفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل : لعلمه بما 
في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو : بتعلم الله تعالى إياه » بواسطة 
جبريل أو الإلمام . وهذا يحقق ما ذهبنا إليه . 


() ج٤‏ ص۲۷ . 


o3 


# ¥ # 
Se EEE‏ : فلا تقيد حصر السنة في البيان 
بحال ؛ وهذا ظاهر . 
HHR,‏ 
المأخذ الثالث 
قال الشاطي )١(‏ رمه الله تعالى : E‏ 
«ومنبا : النظر إلى ما دل عليه الکتاب في ابملة » وأنه موجود فی السْنة عل 
الكمال » زيادة إلى ما ,فا : من البیان والشرح . وذلك : آن القرآن الکریم آق 
بالتغريف صاخ الدازین جلباً ما + والتعریف بفاسدها دفعاً طا. وقد مر أن 
الصاخ لا تعدو الثلاثة ١‏ قسام؛ وهي : الضروريات ويلحق بها مكملاتبا ؛ 
وامحاجیات ویضاف لیا مکنلاعما ؛ والتحسینیات ویلیا مکنلاتها . ولا زائد علی 
هذه الثلاثة المقررة في کتاب القاصد . واذا نظرنا ال السنة : وجدناها لا تزید على 
تقریر هه الأمور ؛ فالکتاب أق با أصولاً یرجع الا : والستة اتت.بها تفریها 
على الكتاب ٤‏ وبيانا لما فيه منها . فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك 
الأقنام 
# 4 
ونقول له : إن هذه الصا والأمور العامة » قد تأصلت في السنة كا تأصلت 
في الكتاب : وتفصل بغضها في الكتاب ؟ تفصل بعضبا في السنة : وکل منپما 
وحي من عند الله ؛ مساو للآخر في الحجية والمتزلة : فليس لك أن تعين أجدها 
التأصيل ؛ والآخر للتفضيل . أفيجوز لك على هذا أن تقول : إن الكتاب لا 
ستقل بتشریع اک yS‏ 
الكتاب .؟!. 


ل 


2۳۰ 


مم نقول : لو سلمنا با تاصلت ااب فقط وتفصلت في السنة فقط - : 
أفيّمكننا أن نستقل بفهم الأحكام لت ینس علیباتفصیلا ولا (حالا » من هذه ۱ 
الأمور العامة .؟! ۱ 

لو فرضنا أن الكتاب نص نصا ضرا على هذه المصالح العامة » ول ينص لا 
هو ولا السنة على تفاصيلها - : أفيمكننا أن ندرك أن صوم رمضان واجب » 
وصوم یوم العید حرام ؛ وأن السارق يح بخلاف الناهب واختلس ؛ وأن حد 
السارق قطع الید المنی في أول مرة ؛ وآن حد الزاني البکر جلد مائة وتغريب عام » 
وحد الثيب الرجم . إلى غير ذلك .؟ ! 

ألم تر أن المعتزلة لما ذهبوا إلى قريب مما ذهبت إليه - وهو قاعدة الحسن والقبح 
العقلیین - اعترفوا صراحة اف یز .؟ 

فاذا کانت هذه الصاخ والامور العامة - على فرض أن الكتاب نص عليها 
صراحة - لا يمكن المجتبد آن یستقل بفهم الا حکام منبا - : كانت لا تغنيك فتیلا 
في محل النزاع . 


# # # 


المأخذ الرابع 
قال الشاطي (۰) رحمه الله تعالى : 
«ومنبها : النظر إلى (مجال الاجتهاد) الحاصل بين الطرفين الواضحين - وهو 
الذي تبين في كتاب الاجتباد من هذا المجموع - و (مجال القياس) الدائر بين 
الأصول والفروع ؛ وهو المبين في دليل القياس .» 
«ولنبدأ بالأول ؛ وذلك : أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه 
أو في السنة - کا تقدم في المأخذ الثاني - وتبقی الواسطة علی اجتباد » والتباين 


() ج ؛ ص ۳۲. 


or 


تجاذبة الطرفين إياها ؛افرما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ : فيترك إلى أنظار 
امجتبدين حسها تبين في كتاب الاجتهاد . وربما بعد على الناظر» أو يان نجل تعبد 
لا جرى على مسلك المباسبة : فيأتي من رسول الله يقي فيه البيان ؛ وأنه لاحق بأحد 
الطرفين أو آخذ من كل واحد منبما بوجه احتياطى أو غيره : وهذا هو المقصود 
هنا) . ا ۱ 

غم قال : «وأما مجال القياس : فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تثير إلى 
ما کان من تحوها آن حکنه حکنها؛ وتقرب الی الفهم اناصل من اطلاقها آن 
بعض القیدات مثلها ؛ فیجتزی بذلك الاصل عن تفریع الفروع : اعتادا على بيان 
السنة فيه . وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصً - في حم 
العام معنى . - وقد مر:في كتاب الأدلة بيان هذا المعنى 0 
في الكتاب أصلاً » » وإجاءت السنة بما في معناه؛ أو ما يلحق به أو يشببه أو 
يدانيه - : فهو المعنى ههنا. وسواء علينا أقلنا : : إن الني مَل قاله 0 
بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا تجمرى المقيس ء والأصل الكتاب شامل له با لمعن 
المفسر في كتاب الأدلة 6 

# # ¥ 

ونقول : حسبنا في الرد عليك قولك : وربا بعد على الناظر أو كان محل تعبد 
ی : حیث 
إنك اعترفت أ و ال ر لار علا اا مره 
امجتبد عن إدراك حکنها من الکتاب ؛ وأن رسول الله يإ يسنه ويشرعه لنا. غير 
نك تسمی تشریعه حیننذ بیان ۽ وحن نسمیه استقلالا فقط : حيث إن الكتاب 
عن تم ی ام SS‏ منه على وجه التفصيل » ولا على 
وچه الإجمال . ۱ 


(۲) ج + ص ۲۹ - 1۰ . 


ومثل ذلك يقال في مجال القياس - : فقد يعجز الجتهد عن إدراك الحم في 
الفرع على نحو ما قررته في مجال الاجتهاد . 

ولا يهمنا أن يكون هذا الحم - في الواسطة أو الفرع - قد سنه مَل بواسطة 
وحي أو اجتباد قد وفقه الله إليه با أوتي : من الحكمة والعلم الفقودین في غيره . 

وإفا المهم : أنه شرع ما م ينص عليه في الكتاب ؛ وكان تشريعه حجة : لأنه 
إما بوحي ؛ وإما باجتباد معصوم فيه أو ممّر على حکنه . فاجتباده - من حیث 
هو - ليس بحجة ؛ واغا جیته ناشلة عن عصمته فیه ؛ أو عن الإقرار على حكمه . 

وأما إذا كان حك الواسطة أو الفرع قريب المأخذ - : فان کان قربه من ناحية 
أن الشارع قد نص على علة أحد E‏ ووجدنا هذه 
العلة شاملة للواسطة أو الفرع - ا أن النص على العلة نص على 
ET‏ اكت وال ۱ 
7 ا 
العلة في السنة : كانت السنة مستقلة بإفادة الحم في الواسطة أو الفرع . 

وإن كان قربه من ناحية 0 استنباط العلة من غير النص -: 
كالمناسبة  .‏ : كان ا أو الفرع ثابتاً بالقياس . وكذا إذا جزينا - 
في الشق الأول - على أن النص على العلة ليس نصاً على الحم . 

وكأنك تريد أن تقول - حيندذ - : إن القياس قد استقل بالحك ؛ فلا استقلال 
للسنة . على ما يشعر به قولك : «وسواء علينا أقلنا : إن الني بلك قال له بالقياس 
أو بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس ۹ 

فنقول لك : إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي غير مقيد بما يجري 

في أفهامنا ولو كان ما يجري في أفهامنا ظاهرا كل الظهور ؛ فله أن يخالفه » وله 
أن يوافقه . والقياس دليل ضرورة : لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حك الله ؛ 
بواسطة أي نوع من أنواع الوحي . فهو بجانب السنة لا قيمة له سواء ء أوافقها أم 


2۳۳ 


خالفها ؛ حتى السنة التي' تكون عن اجتباد وقياس : فإنا لم نحتج بها حينئذ إلا من 
حيث العصمة عن الخطأ في الاجتهاد ؛ أو تقريرٌ الله له وليك على الحك . ۱ 

م نقول : إذا ساغ لك أن تثبت حكياً (م ينص عليه الکتاب) بالقیاس 
استقلالاً - : أفلا يسوغ لك أن تثبته بالسنة استقلالاً . 

قد يكون لك شيء من الشببة في جعلك السنة أدنى مرتبة من الكتاب ؛ أما 
أن تقول : إن السنة متأخرة عن القیاس ؛ وانبا إذا وافقته يكون هو المؤسن للدم 
والسنة هي المؤكدة » وإن القياس يقوى على الاستقلال دونها . - : فهذا أم ليس 
لك فيه أقل شببة . 

¥ م 
| المأخذ الخامس 

قال الشاطي )١‏ رمه الله تعالى : . 0 

«ومنبا النظر إلى ما تالف من أدلة القرآن التفرقة من معان جتمعة : فان" 
الأدلة قد تأت في معان مختلغة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح: 
المرسلة والاستحسان » فتأتي إلشنة مقتضى ذلك المعنى الواحد : فيعل أو يظن أن . 
ذلك المعنى مأخوذ من مجبوع تلك الأفراد ؛ بناء على صحة الدليل الدال على أن 
السنة إنما جاءت مبينة للكتاب.. ومثال هذا الوجه : ما تقدم في أول كتاب الأدلة 
الشرعية » في طلب معنى قوله (عليه الصلاة والسلام) : «لا ضرر ولا ضرار» من 
الكتاب . ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث .» . 

۱ 4 

ونقول : هذه المعاني اللكلية (التي استنبط الني وق من جزئياتها الموجودة في 

الكتاب) : قليلة بالنسبة لسائر السنة ؛ وقد لا يمكن لغيره يك أن يأخذها من 


(د) ج ؛ ص ٩۷‏ - 4 . 


ort 


جزنياتها ؛ وقد يكون علمها بطريق الوحي : لا بالاستنباط من الجزئيات . 

ثم إن المعقول : أن امجزنيات هي المبينة للكليات ب فالقرآن هو المبين لكليات 
السنة على هذا. 

ولو سلمنا العکس : فتي القرآن کلیات ها جزنیات في السنة ؛ فالقرآن مبین 
على ما تقول . 

# مد 
الأخذ السادس 

قال الشاطی (*) ره اه تعالی : 

«ومنبا : النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن » وان کان في السنة 
بيان زائد . ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب ؛ أن يجد كل معنى في السنة مشاراً 
إليه - من حيث وضع اللغةء لا من جهة أخرنى - أو منصوصا عليه في 
القران .1 . 

#2 6 ¥ 

ونقول : هذا هو المأخذ الذي لو تم : لكان مبطلاً لما ذهبنا إليه : من وجود 
سنة جاءت با م ينص عليه الكتاب نصاً يمكن للمجتبد أن يأخذه منه : بحسب 
آوضاع اللغة : ومعانيها الحقيقية والجازية . ولكنه لن يتم ؛ وحاولة تطبیقه علی 
جميع ما ورد في السنة : محاولة فاشلة . 

وقد اعترف الشاطي نفسه بذلك ۽ حيث ا «) - تعليقاً على هذا 
الأخذ -: 

«ولکن القرآن لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها 
العرب ء أو نحوها ۳ - 1 


() ج ؛ ص ۰1٩ - ٩۸‏ 
() ج؛ ص ۵۲. 


۰۳۰ 


«وأول شاهد في هذا: الصلاة والحج والزكاة : والحيض والنفاس » واللقطة 
والقراض والساقاة » والذيات والقسامات وأشباه ذلك. من أمور لا تحصى .» 
«فالملتزم لهذا لا يقي بما ادعاه ؛ إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ : لا يقبلها كلام 
العرب » ولا يوافق على مثلها السلف الصالحء ولا العلماء الراتخون في الع .» 
«ولقد رام بعض الناش فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه : فلم یو 


به إلا على التكلف المذكور ء والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة : ۾ يتأت 


له فييا نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة . فكان ذلك نازلا بقصده 
الذي قصد) . أه 


# 2 و 


بیان آن امخلاف لفظي مع فریق وحقيقي مع آخر 


۱ لعلك - بعد اطلاعك على هذه المآخذ ؛ وما كتبنا عليها - تدرك : أن أصحاب , ۱ 
المآخذ الخمسة الأولى ‏ إما يخالفوننا مخالفة لفظية ؛ حیث یذهبون : إلى أن جمیم. 
ما في السنة مبينة معنى من المعاني التي علمتها من مآخذم ؛ ولا يقولون : نبا 


۱ مبينة ؛ معنى : أن القرآن قد نص على كل حك جاءت به السنة ولو على سبيل 
الإجمال ؛ وأنه ليس للسنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه انجملة وشرحها. 
وعلى ذلك : فهم لا نکرون وجود سنة ممبتقلة بالمعنى الذي أردناه ؛ وهو : 


أن ترد بما لم ينص عليه الكتاب . وال ی بیع ما او 


من معاني البيان . 

ونحن لو سلمنا لهم مآخذم  :‏ يكن هذا التسلم منافياً لمذهبنا بحال . الا تری 
أن الشافعي الذي يقول : إن من السنة ما هو مستقل . - يقول في الوقت نفسه 
بالمأخذ الأول (90) .؟ 


(۷:) انظر ما حکي عنه في (ص 601 . 





غير أن الذي نأخذه على هؤلاء (ومنهم الشاطي) هو :نم م ي یبینوا مقصدم 

من أول الأمر؛ بل : ع طن تاه ماس ون کی | سنا 
وأقاموا الأدلة » وطعنوا في أدلتنا بدون موجب لذلك كله . 

ولعلهم لم يفهموا معنى الاستقلال والبيان عندنا؛ ولكن هذا بعيد : : فإن 
الشافعي - وأظنه أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح 
عبار 005 , 

+4 ا # 

وأما أصصحاب المأخذ السادس : فهم الذين يخالفون مخالفة حقيقية . - 
حيث أنكروا ورود السنة ما لم ينص عليه الكتاب » وحاولوا رد جميع ما جاءت 
به السنة إلى نصوص قرآنية . 

“وقد علمت أن الشاطبي ل يتابعهم على ذلك . 

: ۵ 9 
كلمتان للشافعي في هذه المسألة 

وللشافعي (رضي الله عنه) كلمتان : رزينتان هادئتان » 0 لألسنة 
الخصوم عل أي مذهب كانوا؛ مستأصلتان جذور الشغب وا والتزاع على أي لون 
كان . -: 

-١‏ قال 40 (جزاه الله عن الاسلام والسلمین » أفضل ما جزى به المجاهدين 
الخلصين) - قبل قبل أن يذكر المذاهب في النوع المستقل التي نقلناها فيا سبق (”) - : 

فوا بن امول اله قيا لين الله فيه خب أت : فبحك الله سنه . وكذلك أخبرنا 
الله في قوله : #وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله4 .» 
انر ص ۵۸-90۷ 


() في الرسالة (ص6ه - كم) . 
(:0) ص ۰۰-0 


۰۳۷ 


«وقد سن رسول الله ع كتاب الله ؛ وسن فیا لیس فیه بعینه تص کتاب (*)» . 

«وكل ما سَن : فقد ألزمنا الله اتباعه » وجعل في اتباعه طاعته »أ وفي العْنود 
عن اتباعه معصيتّه التي لم يَغذِر مبا خلقا؛ و يجعل له من اتباع سنن رسول الله 
تخرجا : لما وصفت ؛ وما قال رسول الله . آخبرنا سفیان عن سال أبو النّضْر © مولى 
مر بن عُبِيد الله : : سمع بيد الله بن أبي.رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال : 
(ا لین احدع متکنا حلی آریکته : يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرْت يه » أو 
نهیت عته . - : فیقول : لا آدري» ما وجدنا في کتاب الّه اتبعناه .6 67 . اه 


۲- وقال (*) (رضي الّه عنه » ونفعنا بعلمه) - بعد أن ذكر المذاهب في النوع 
الستقل -: ۱ 

«وأيٰ هذا كان ا و ا 
خلقه عذرا بخلاف أمرٍ غرفه من آمور رسول له وأن قد جعل الله بالناس كلسم 
E‏ : من تبيين رسول الله معاني: 

ما أراد الله بفرائضه في تابه ۽ ليع من عرف منها ما وصفنا + أن سنته يلل إذا 
كانت سنة مبينة عن الله معنی ما آراد من مفروضه فیا فیه نص کتاب یتلونه ؛ 


)0( قال الأستاذ مد شاکر (حفظه الله) : «مراد الشافعي (رضي انله عنه) : آن رسول: الله ' 
ال سن في أشياء منسوس علها في الكتاب - بن اء لو در - وانه سن ایض أشياء 
ليس قپا بعیها نس من الکتاب .) . : 

(۰۲) انظر ما حققه 'الأستاذ !أجمد 7 من صحة :هذا التعبير . 

(00) انظر تخرج الأستاذ شاکر طذا احدیث (ص -۹- )٩۱‏ لتتأکد من صصته ؛ وتعلم آن محاولة 
صاحب مفتاح السنة (ص 0 تضعيف حديث المقدام بن معد يكرب (المذكور فيا سبق) لا تحدت 
دنى شبهة في صحته . 

(۵4) ص ۱ - ۱۰۵ 


ofA 


وفها لیس فیه نص کتاب آخری (**) - : فهى كذلك أين كانت » لا يختلف 
حك الله ثم حك رسوله » بل هو لازم بكل حال .» 
«وكذلك قال رسول الله في حديث أب رافع : الذي كتبنا قبل هذا .» . اه. 


HK HF 


وبعد : فهذا آخر ما فتح الله علي به» ووفقني لكتابته ؛ في هذا الوضوع 
ا لجليل » والبحث الخطير » الذي أعترف فيه بالعجز والتقصير . 

ولعلي أكون قد أصبت في بعض مسائله » وشفيت الغليل في شيء من مباحثه . 
فإن يكن ذلك حقاً : فبفضل الله وهدایته : وحسن توفيقه وعنايته . 

«اللهم ؛ فکا آطمت بانشانه ؛ وأعنت على إغهائه : فاجعله نافعاً في الدنیا؛ ۱ 
وذخيزة صالحة في الأخرى ؛ واختم بالسعادة آجالناء وحقق بالزيادة أمالنا؛ 


(00) .قال الشيخ شاكر : «كلمة أخرى صفة لموصوف محذوف » هو: سنة» يعني أن السنة إذا كانت 
البيان فها ورد فيه قرآن ؛ وكانت سنة أخرى فها ليس فيه نص من الكتاب : فهي كذلك على الحالين : 
طاعة الرسول فرض في النوعين ؛ لا يختلف حك الله ثم حك رسوله يل هو لازم بكل حال .© ۰ ۱ ه. 
نم ذكر أن هذه الكلمة قد وردث في بعض النسخ المطبوعة بالحاء المهملة » وأن هذا خطأ مخالف 
لأصل الربيع . 

وأقول : لعل الصواب : «ففيا ليس فيه نص كتاب أحرى» بالحاء المهملة) وتكون هذه اجملة 
جواب اد . والعنی صصیح » بل هو انقصود للشافعي - فیا نظن - : 1ا لا يخفى . وتكون «الواو» 
في قوله : «وفیا» . محرفة عن «الفاء» . آو نقول : آن الشافعی استغمل الواو مکان الفاء ؛ وهو استعمال 
جائز قد ورد في كلامه في بعض الواضع الأخری . 6 اعترف به الشیخ شاکر . ولا مخالفة في الواقع 
بين النسخ المطبوعة وأصل الر بیع لجواز أن يكون الربيع قد أخطأ في الكتابة . على أن الأستاذ قد 
اعترف بأن هذه الكلمة كتبت في الأصل بشكل يصعب قراءته إلا على من مارس مثل هذه الخطوط 
العتيقة ؛ ولك ما اعتمد عليه في التصحيح : أن قاعدة الخط واضحة في أها لا تقرأ إلا «أخرى» . 
ولا يخفى أن هذا لا يصلح معيناً لأحد الاحتالين ولا مبطلاً الآخر , 

عل آنا لو سلمتا أن العبارة بالخاء صحيحة ؛ قلنا : إنها صفة لموصوف محذوف تقديره : ججة أخرى . 
لا: «سنة» 5 قال . وجواب (إذا» أيضاً قوله : ففها . والتقدير : فهي فيا ليس فيه نص كتاب حجة 

ويكون قوله : «فهى كذلك» الخ . - على كلا التقديرين توضيحاً لمهواب وتأكيدا له . واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


واقرن بالعافية غدوّنا واصنالنا واجعل إل حصناك مر ون وتقيل بفضلك 
أعالنا . إنك جيب الدعوات ؛ : ومفیض ض: الخيرات» . 


والمد لله رب العالمين!» الجر اام ماك ن وصل للع نید 


مد خاع النبیین ؛ واما م المرسلين ؛ المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله وضحبه » 
ی 


Of. 


الفهارسن 


۱ - الایات القرآنية . 
۲- الاأحادیث الشريفة . 
۳ الأعلام . 

ء - الفرّق . 





١‏ - الآيات القرآنية 











الآية : الصفحات 
#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك . o OL:‏ ۱۳۷ 
#اتبع ما أوحي إليك من ربك . ...4 ES O es SS‏ 
#استجيبوا لله وللرسول .4.۰ aS‏ ۲۸۳۸۲۰ 
#الذين آمنوا ون يلبسوا إماعهم بظلٍ ...4 uu,‏ ۳۲۵ 1۹۷ 
الذین یتبعون الرسول النبي الأمي ...© ردم O‏ 
أطیعوا الله وأطیعوا الرسول . . .4 ٩‏ شش :۲۲ 
أن نض إحداها فتذکر |حداها الأخری ...2 . . ۱ 
ان آتبع إلا ما وى إل ...€ MS ANAS‏ 
ان اک إلا له ...4 E RSE A‏ 
إن الذين کفروا وصدوا عن سبیل الّه ۰.۰۰ . . . ۳ 
إن الذين يكتمون ما أنرلنا. . .4 E SL‏ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات .. .4 RE‏ ۳ 
#إن الذین یبایعونك (غا يبايعون الله . . .# شش O‏ ۲:۲ 
إن الله لعن الكافرين وأعدّ لمم سعياً . . .4 کی ۳.۳ 
إن الله وملانكته يصلون على النبي 4.۰.۰ ا 4 
إن الله مرک أن تؤدوا الأمانات . . 3 O RS‏ ۲۹۹ 
ان عبادي لیس لك علیم سلطان 6.۰۰ ۳ ۵ 
#إن يتبعون إلا الظن . . .»# اي ل ی 1۲۹۲ 
انا آخلصنام خالصة ذکری الدار 4.۰۰ لك ۰ 13 
ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرً . . .4 ۵ تين 
نا آنرلنا اليك الکتاب بالق .۰۰۰ وبا و شا ۳۷۹۱۹۲ 
انا نحن نزلنا الذکر وانا له خحافظون ٩...‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
#إإغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ۰۰۰ ۰ ۰ . ۳۲ 
فا الزمنون الذین آمنوا باه ورسوله وذا ...6 ۰ . ۳۹ 


or 


0 من اون ۹ 4 هب 


نی أرى في المنام أني أذيحك . 4 3 و و و 
لأوتك عل هدى من ريهم . 4 م حل 
الا ما ذكيم . ...4 لق ا م 
تال إنك لفي ضلالك القدم ...»4 ا 1 
«إتبياناً لكل شيء . . .4 ۳5| 


#تريدون عرض الدنيا . . .4 0000 
#تلک آیات الكتاب المبين . . .»4 ف ع خا واه 
«ام جعلناك على شريعة من الامر ...6 . . . . . 
#حتى يتبين لم الخيط الأبيض من الخيط الاسود ...44 
# رسلگ ورین ومنذرین . ...4 و ام و و هد حي و جه :م 
سنة الله التى قله جلت من قبل . 4# د ی ود 
#سيقول السفهاء من الناس . 2 SERE SA‏ 


#عسی ربک أن ميلك عدوع ...4 ات 
ی ون هی ی 


#علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب ولا يندى . . .4 


#فآمنوا بالله ورسوله . ...4 A RE‏ 
#فاجلدوا كل واحد متهما. . .4 E Sm‏ 
«إفأذن لمن شنت چ 4 جد 06 Ea‏ هر وجو لانن 
«إفاعتبروا يا أولي الابصار ...4 00 


«إفاقرأوا ما تیسس منه ...4 ی 


ott 





۵۲ ۲ 


AY 

0;10 :¢ الال 
CY CAE ۲‏ 
۳۳۱ 

ا 

۹۱ 

4۷ 

۱۸۳ 

۱۸ 

tr 


سحوا بوجوهم وأيديع ...4 
فلا يُسأل عا يفعل وم يسألون.. 


لا يكلف الله نفساً إلا وسعها...» 


طلأغويهم أجمعين ...4 


#لئلا يكون للناس على الله ججة... 


«#لتبيّن للناس ما تزل إلييم...# 


#لقد جاء؟ رسول من أتفسك . . .4 


0000 4. 


e 4 


«إلقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة ...4 ر 


«لقد منّ الله على المؤمنين . . .4 
#لولا كتاب من الله سبق ...» . 


و و هم و موا و اه 


#ليس على الضعفاء ولا على المرضى ...© . . . . 


#ما ضل صاحبع وما غوی ...4 


ما فرطنا في الكتاب من شيء . . .» 


#ما کان على البي من حرج .4.۰ 
ما کان لني آن یکون له آسری .. 


4 کی 


ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایان . . .4 4 
ما ولام عن قبلتهم التي كانوا عليها ...4 e‏ 
ما یکون لي آن ابدله من تلقاء نفسی .. 3 


#من یطع الرسول فقد أطاع الله . . . 


«نحن نقص عليك أحسن القصص . 


E 
{.. 


2۶ ۵ 


الصفحات 





1۹۱ 

1۹۰ 

۵۰۷ ۷ 

۱ 

۱ 

۱۹ 

1 

٩٩۲ ۰۷۷ ۹ 
10 

۲۹۶ . ۲۰۶ ۶۹ 
۲۹1 

۱۹۰ ۸ ۲ 

۱۹۴ 

۱۱۶ ۰ ۶۰ 

4۲۸۹ ۰۲۸۶ ۶ 
۵۲۲ ۰۵۲۰ ۰ 
11 

۰۱۸۵ ۰ ۱۷۳ ۶۰ 
۱۱۱ ۰ ۰ 

۱۱۱ ۰ ۶۰ 

۱۰۹ 

۱۹ 

0۱۳۲ ٩ 

۱ 








«إنولّه ما تولل ونصله جهن .4.۰ ما ماح لع وه که © AE‏ 
«ن . والقلم وما يسطرون . 4 پم SOs‏ ۳ ۲:۷ 
وأقوا الحج والعمرة لله : . . e ٠.‏ لمج من هه 5006 
#وأحل الله البيع وحرم أالربا. . .€ N RASS‏ 
#وأحل لك الطيبات . ...© SNA‏ :۰ و1۳ 
#وأحل لك ما وراء ذلك ...4 E e OMIA‏ 
#فانك لا تع لوق ولا تسمع الصمٌ ا ۱ ۱ 1۲۹ 
«إفتوكل على الله إنك على الحق المبين ...© . ۱ ۳۰۷ 
#إفسبحان الله حين تسون وحين تصبحون . 3 4 Mm.‏ 
#فکفارته ثلاثة أيام 8 .4# a Ê‏ الج 2 AY.‏ 
فکلوا ما غنمت حلالا طیباً 4.۰.۰ ما ۱ ۱۸۳ 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره ...4 اسم هن CONS‏ 
فن يعمل مثقال ذرة. خراً یره ۰۰.# E‏ ۳ ۰۱۷۷ 0۱۷ 
#فنسي ول تجد له عزما ...4 Mia dS MS‏ 
فهل ینظرون الا سنة الأولین 6.۰۰ شود شش" , ٩‏ 
#فويل للذین یکتبون الکتاب ...4 کی ار E‏ 
فلا آقم با تبصرون ...# 4 گت رف ۶ ۹7 ۳۰۷ 
#إفلا تقل لما أف . 0 ل ا إن o E SS‏ 
فلا وربك لا یژمنون: حتى . 5 ی OMEN‏ 
۹ ۵۱۲ 4 ۵۱۱ 
«إفيتبعون ماتشابه منه. ...4 ا N r‏ ۱۷ 
قال فبعرتك لأغویبیم آجمعین ...4 NAS‏ نين دنا 
طقل أطيعوا الله والرسول . . .4 e DD‏ 1۹۷ 
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني . نز ۸۱ ۳۰ 


۰:1 


ای 


۱ 


«#قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ...© . 
لإقل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ..# 


قل : يا أمها الناس ؛ إني رسول الله إليك جميعا »...4 


#إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس . 


طکتب دک 


إذا حضر أحدك الموت . . 


}¥ أرسلنا فيع رسولاً منم يتلو علي . . 


لا تاکلا آموالع بینم 


بالباطل . . .4 


إلا تجعلوا دعاء الرسول بينم ...4 


لا تحرك به لسانك لتعجل به 
#وإذ تقول للذي أنعم 


الله عليه . . .4 


#إوإذا بدلنا آية مكان آية ...© . . 
57 


#واذكرن ما يتلى في 


#واذكروا نعمة الله ی e‏ "۳ 


#والذين يكنزون اهب والفضة . . .44 


#والنجم إذا هوى . 


e 


5-0 4 


واه وش لم 4 


وان تطيعوه عبتدوأ . 
وأنزل الّه عليك الکتاب واکة . 
واتزلنا اليك الذکر لتبين للناس . . 


و 


#وأنزلنا إليك الكتاب بالق ...4 


#وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . 


< 


و2 


۱:۷ 





۳۰۲ ۹ 
۳۳۵ ۷ 


۲۹۲ ۶ 
۳۹۹ 

۳۹۹ 

15*۷ : ۶ 
۹۷ 

AY 

۳۹۳ 

eo ۲ 
۰ ۲۸۱ ۰۲۹۲ 6 
OTA ۰ 
۳ 

۳۰۷ 

oY 


0 
3 
وچ 





«وإنك لعلى خُلّْقَ عظم|. 4 eo us‏ 
#وإن كنت من قبله لمن الغافلين . . .4 درو وه ت۱۳ 
#وداود وسليان إذ يحكمان ف ال حرث . : 4 e‏ :6 ۲ ۲۱۶ 
#ورفعنا لك ذكرك ...4 وج تشخ وت تون . .۰ ۱۳ 
#وشاورم في الأمر . . .»© و ی ما ۱۹ 
#وعاشروهن بالمغروف . ..{ ا ا مب .41 
#وكذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا... . . . . 1 AT e1‏ 
#ووكذلك جعلنام أمة وسم . . .4 A eas‏ 
ولا تأکلوا آموالع بینک بالباطل ۰۰ .#4 هن NS‏ 
ولا تبطلوا أعالم . 4 ANE ARES‏ ۰ 138۰ 
ولا هر مع الله اطا آخر ...6 متس MET‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً . .¥ ۱۲ 
#ولا تقف ما ليس لك به علم...# uur. ٠.‏ 15م 9ع 
«ولا تلقوا بأيديك إلى التبلکة ...4 و a‏ ' 5 187 
وله على الناس حج البيت ...4 E‏ یا 11 
#ولن تجد لسنة الله تبديلا . . .4% ES E‏ 
ولن. تجد لسنة الله تحويلاً . .4.۰ شق عر اه یم E‏ 
ولنبلونک حتى نعم اجاهدین منج 3 .4 RE‏ ۸1 
#ولولا أن ثبتناك لقد كلدت تركن ...© ME u Re‏ 
#ولولا فضل الله عليك ورجته ...4 گنه تم ۳۱۹۲۰ 
#وليبتلي الله ما في صدورم ...4 Se‏ ۲۳ 
##وليطوفوا بالبيت العتيق . 5 لح كو ا ی ها 1۳ 
«إوما آتام الرسول خنذوه ...4 CEO e e‏ 


۶ ۲۷۰ ۰ ۳۱۱ ۹ 
۵۱۰۰6۸۰ ۱۷۷ ۸ 


NE 4 


وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع . . .4 و دک رواد خر 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . . .4 ا 
#وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم ...4 


وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
وما خلقت الجن والإنس إلا 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 


الا ...46 سای س 


SAS 


وما من دابة في الأرض ولا طائر . ..# ET‏ 


وما يعلم تأويله إلا الله . . .4 
#وما يتطق عن الموى . . .4 


ومن الليل فتبجد به نافلة . . 


إومن لم يؤمن بالله ورسوله . . 


ENES: 4 


eS E 4 


ومن يبتغ غير الإسلام دیا فلن یقبل منه 4.۰۰ : 
#ومن يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له اللمدى ...4 


#ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله . . . ع 
«إومن يطع الله والرسول فأولنك مع ...4 9 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ...6 . . . . 


ومناة الثالثه الاخری ...4 


#ونزلنا عليك الکتاب تبیاناً لکل شي۰... . 


ووجدك ضالاً قهدی ۰۰ 4 


#ويأبى الله لا آن یم نوره ...4 
ویقولون آمنا بالّه وبالرسول . 


SS 8 


لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم . . .4 


ليا أبت افعل ما تؤمر . . .4 


5 


۲۲ ۳۸۵ ۲۸ ۵۵ 6 
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الآية الصفحات 
ایا آها الذین آمنوا آینوا بالله ورسوله ...© ۰ ۰ ۰ . ۳۹۱ 
5 آیها الذین آمنوا اتقوا الّه وقولوا ۰ ۰ .46 سمش اش شا NS‏ 
فيا أيبا الذين آمنوا اركموا واجدوا. . .4 E. ees‏ 
يا أيبا الذين أم: و E‏ 9۹ 
ويا أمها الذين آمنوا'أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 0 ۷ 
يا أيبا الذين آ منوا أطيهوا الله ورسوله . ور ۸ 
یا ها الذین آمنوا کتب علیع الصیام 4.۰۰ ۰ ۰ . ۹1 
يا آیپا الذین آمنوا : انتجیبوا الله وللرسول ...4 . . ' ۳ 
یا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك .. €٠‏ متس TIM‏ 
یا أيها الناس إن رسول الله إليك . 4 NST SLES‏ 
یا آها الني انق ال ولا تطع الکافرین 4.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰ 
یا آیها آلني إنا أرسلناك شاهدا ...6 وس م نت۳9 
يأمرم بالعروف وینبام عن المنكر ...4 کی ۰ :۲ 
یا بني لا تشرك بالله . : .4 و و و لا فاو 
#يريد الله ليبين لک ...4 ا ا 3۰ :۲ 
لزي ريدو, آن ر ر ا ا E‏ ۳۹۰ 
#يس. والقرآن احکم .۰ 8۰ و ۳۷ 
#يعلمون ظاهراً من ۳ الدنیا . . .6 شش ۱۳۳ 
یوم تبیض وجوه ونسودٌ وجوه 4 ان ۳۷۷ 
«#اليوم لت ل دینک . uv,‏ ۹۷۲ ۸۲۰۷ ۸۵۲۰ 9۲۵ 
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تقوا الخديث عنى إلا ما 
حفظوه وأخبروا من ورا 


أحلت لي الغنام . . . ء 


إذا راح أحدك الى الجمعة 


إذاظهرت البدع في او 


استعن عهينك ...2 . . 


اكتبوا: بسم الله الرحمن 
كتبوا ذلك ولا حرج . . 





- الأحاديث الشريفة 


ل يرا و 
تقوا الله في النساء قانهن عوانِ ات ب 


ER ل‎ 


6 0 


جلسواء زادك الله طاعة . ..؛ 


أخوف ما أخاف على أمتى ۰ 7 
إذا استأذن أحدم ثلاث OO‏ 
إذا استأذنت أحدم امرأته أن...» و 
إذا خدئم عني حديثاً تعرفونه . DE‏ م 


99 من 


إذا عم به - بالطاعون - بأرض ا . 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه ا ی 


أرأيتم لو أخبرتك ا TT‏ 


أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ...» الع لو لج بق 
اعم أن من أحيا سنة من سنتي ...؛ ب 
أفضل العبادات أحمزها. ..» 
أف تجد فيا أوحي إل أن : استجيبوا . . 
کا ٤‏ 
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9 د مش‎ E 
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اخدیث: 
یردان هد ا 


أكثر ما e f TT‏ 
ألا أدلك على الخلقاء مني . ES‏ 


CRE A ا ا‎ 


ألا فليبلغ الشاهد منك الغائب...» A‏ 
ی فقد ...۰ ی 
م ار و خی 


أليس يشبد أن e‏ ا 


أمتهؤكون أنتم 3 ees‏ 
ا 0 
Ra EE‏ 
E ET‏ 
ETE E‏ 
أنتم أعم بأمور دنيام . و e‏ 
ان أخوف ما أخاف عل اني اتان ف 
يا ا 
إن جبريل أخبرني أن فييما قذرا. . .عد قاقد مهاه 
إن ربي قال لي : كفي فر فالديم.. 0 
إن هذا كلام الله وكتابه . SES SD FR‏ 
زا 0 
إن الله حبس عن مكة الفيل ...2 . . . ..... 
إن الله لا ينزع العام انتزاعا . . .» 000 
إن الله تعالى يدخل العبد الجنة ...» A Aa‏ 
إن الحديث سيفشو عنى ...؛ ا خر 


إن الخير لا يأقي إلا بالخير .۰..؛ ا 
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إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً. ..» a‏ 

إن الدين النصيحة. ..» RDA OS‏ 

إن الشيطان قد ينس أن يعبد...» و 

ان العين نامة والقلب یقظان به ...» ی با 

إن اليد العليا خير من اليد السفلى ...» E‏ 

a [1‏ را 

إغا الأعال بالنيات . . . ی RES‏ 
رز رون eR‏ 

غا آنا پشر آسی کا تنسون . او لاا كولم حلأ 
إن أن بش ون مختصمون اي.... و ۱۵۲ ۱ 
اا E <C SS as eA‏ 
,اغا الطاعة فى العروف . TEE EY ٠‏ 

ةا و 

ل د ا 
aa‏ و 

إفي اتخذت خاتاً من ذهب . . a‏ و و E‏ 

إني إغا ظننت ظتاً. . . » n SR SS‏ 

SS 


ان لا SR TE HES‏ 
إني نان واعلمع دود 520100 
ان لأخشام لله وأعلمم بحدوده ...2 EEE‏ 
إني لست مثلع...؛ وح ل و و AOR‏ 
إني ما آمرم اما مرج به الله . ا تبان جد حسم 


أوصيك بتقوی الله والسمع ا 3 ها مه مه ۰ ۰ .۰ 4۲۸۱ 





۱۳۰ 
4 
۳4 


TAA 
1 
۳۸ 








اجب احدع متكا على أريكته ...» 2 ۳۳۱۹۳۹ 
اد ولو آية.: .2 | ما مش و A‏ ۲۲۲ 

بني الاسلام على خمس . RB DCS‏ 1۳9۲۸ 
البكر اد قرب عم a‏ رم 8۱۷ 
اه ای ربق یا n‏ 0( 4 
ET‏ مخ ا وی RE e‏ 
قعدئوا عني ولا حرج» ومن کذب عل ۰۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۳۲ 
تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج N e E RE ٠...‏ 


ترکت .فیک آمرین .۰ ده هه ۰ TIE 4 To‏ 
تسمعون ولسمع منک ...۰ rS TES‏ الو لو ا كح كه 


MS FF SNe Ns تعال يا عبد الله بن مسعود . ..؛‎ 
MW eR RE 37 e 


کي عل لاجد کي عل اا ا يك ۳ ی ۱۸۳ 
الحديث عني على ثلاث . 50 1 


امد لله الذى وفق رسول ر ا لح ل ابن وو 
الحياء خير كله . . .» ا ا را 
حديث : أسرى بدر ...۰ A1 SESS, SS‏ 
حديث : إشارته لكعب بن مالك أن يضع من دَيْنه ...» 1 N‏ 
حديث : أم زرع ...> a SÊ‏ ل ا E‏ 
حدیث : سلیمه من ركفتين فى الصلاة الرباعية ...» A‏ ۱۳۱ 
حديث : تمرغ معاذ في التراب ...+ SS‏ ل ۳ 152 
حدیث : توریث امرأة آشم الضبايي ۰.۰ ازور 9 ۳۷۱ 
ان Me FF O EEG‏ 
حدیث : خرافة .. Eel ml‏ ۰۰ زيل" 


حديث امزال عن اضر ك3 القن فوس امش كد AN‏ 


حديث : سها فزاد ركعة ...ع ين ع را E E FE‏ 


حديث : الغرانيق a‏ ی رو > د لوقام رقا و ل مه 


حديث : مشاورته ا بدر .. 

جد ترس ی RO Ê‏ ار ده تا و 
ا ۰ 

حدیث + بل سل الرداء ا 2 
خذوا عني مناسکع .. ع e SE e a SS‏ 
دعوني ما تركتم فإفا ملك من كن قبلع..... 4 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . كي و او وب 
ستة لعنتهم ولعتهم الله...» DET‏ 


شَنّوا بیم سنة أهل الکتاب ...: و نم ور 


الشاهد يرى ما لا يراه الغائب ٠...‏ كذ RR‏ مارو 
صدقة تصدق الله بها عليم ...» O TS‏ 
صلی بي جبریل .۰..» و و وه و و مول و و هم و و ماو 
صلوا ؟ رأعقوني أصلي ...۰ اماف يل او و ا ا ا 
عبدي ل نشکرني |ذا و تشکر من اجریت .. رد 
عليك بالأدم الاقرح...؛ SR E‏ و زود گر 


عليك بسنتي وسنة اخلفاء الراشدین ۰.۰.: و 
العم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل...» هر 
غفار غفر الله لما...؛ e‏ وس 
فرض الله على أمتى ليلة الإسراء...ء ESE‏ 
في غرة عبد أو امه یه ا و و 
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دیف الصفاحات 





فيه الوضوء . . ٠.‏ بل نا ES‏ رت اس ° MN‏ 
قُؤْلا » فإني فيا جع لي مغلم و ۳۹ 
قوموا احروا نود AS‏ ا ا " ۲۸۸ 
ا مس و و و وا N e‏ 
قيدوا العم بالا E o a EOS‏ 
القرآن صعب مستصعب عل من کرهه ...4 . . . . 1 ۳۰ 
كان يإ يقضى القضية . . .»؛ و ی و 3 م .۱58 
كان ي يقبل وهو صاخ .. . » E MRS‏ 
كفى بالمرء كذياً أن يحدث بکل ماع ...» . . . . 1۷ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ...» o O A‏ 
کل دك ز یکن .:.؛ LD‏ تس "ا تا 
كنت كا ی فاحیبث أن اه مد وس ۳ ,۰ ۲ 
كيف تقضي إذأ عرض لك قفام ...4 0 الكل 
۱ ۷ أي أحدم متكا على أريكته.. ا A‏ 1۷ 
۹ ۵۱۳ ۵۳۸ 
EE, o FES e EES‏ 
ارو ر قارف oft i O ES‏ 
.لا طاعة لمخلوق في معطية الخالق ...2 i TE‏ 
لذ نور ما كناد صندقة 2 واه مه ماو و و ۳0 
لا AV, E EE aê ay‏ 
لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا...» SS e RSS‏ ۳۱۵ 
SS‏ ا ۱ 41 
لا يسألني الله عن سنة| أحدثتما . ال سوا مم د EET. o‏ 
لا ينهد أحد أن لا له( له و رمو الله فيدخل النار أو تطعبه. : 4 
ii‏ 
لا يضلين أحدك العصر :إلا في بني قريظة...» . . . 0 


۵5 ۵ 


لا يسكن الناس عل بشيء. 
لأقضين بینکا یکتاب الله ...» . . . 


لمن اه من ذیم لغیر الله . . که 
ECE, va 2 EG E‏ اج 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت 4 أصل 


السنة .. 


لو تأخر اطلال لزدتع,..» . ۰ ۰ . 
لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله . . 
لو نزل من الساء عذاب ...: . . . 
ليبلغ الشاهد الغائب ..., .... 
ليراجعها ثم يمسكها... ء وق و لاه 
ما تام من خبر فهو عني قلته أو أقله 
أرى إلا أنها قد بانت منك ...»> . 
بال قوم يتازهون عن الشيء آصنعه . 
SS‏ 
حلم على إلقائ نعال...» . . 


من أحد يشبد أن لاإله إلا 


© و رک ۶ 


3 


من عبد مؤمن يذنب ذنيا . . 9 
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ما من عبد موقن پذنب ذنياً . . : 
بت اف واه ان 
ما منک من أحد إلا وقد وكل به قرينه ... 
ما سكن امراة تدم بون عرد مما من توله ها 
مثلى ومثل ما بعثنى اللهتعالى به . . 
ملعون من أضل أعى عن سبيل . . 
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من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ...» . ۸۷۲ ۳۱۷ 
من أجيا تة ن سي E e N‏ 
من أدى إلى أمتى خديئا ا . .> E ESSEN‏ 
من استطاع منك الباءة فليتزوج ٠...‏ نو ل وی ام 
من آطاع محدا فقد أطاع الله . . . مار م اك 
من أطاعني فقد أطاع الله. . .» لل ۰ ۲۳۳ 
من اقتدی بی فهو مض ...۰ f. ONO DS‏ 10 
من أكل طبن وعل<ق. متتل فل هه ۳ 
من أمرم مهم معصية فلا سم له ...» لو ا ا 
من بلغه عنی حديث فكذبه ن و وی E‏ 
من تعلر حدیثین ائنین اخ mA DAVES‏ 
من تعمد عل كذبا فليتبوا 6 هو مه( ملكا 
من تسك بسنت عند قساد أمتى ل MEE. O AAA‏ 
من حفظ على أمق رای دنا 4 E E O e o e‏ 
من روی عني حدیثاً وهو یری آنه ...۰ و عدو ور * ۰« ۶۱ 
من ستر مومنا ق الدنیا على خزية ...۰ مهم و و وه را MN‏ 
من سن في الإسلام سنة احسنة ...» OY ۵ : RS E e‏ 
من غدا أو راح في طلب سنة...» e‏ 
من قال في القرآن بغير علم ...» وب e oie A‏ 
من قال فى القرآن برأية فأصاب...» دم وشن E‏ 
من قدل قتیلگ فله سلبه؛ ..» وی هو مه E‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل...» . . ' for.‏ 
من کذب علل فلیتبواً مقعده ...؛ Mo Sead‏ .10۰ 
من كذب عل متعمداً N. E SERNA‏ 
من مشى إلى سلطان الله ليذله . . .» Mt ao‏ 


نهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به FF ad ٠...‏ ۱085 


احديث: الصفحات 








المؤمنون تكافأ دماؤم وم يد على ...» م 0 in O‏ 
المدينة حرام مما بين عير إلى ثور e ٠»...‏ را لوا 
نحن جک بالظاهر ...۸ مه وب مهب ۱۸۱ 
نضر الله امرأ مع مقالتي فوعاها. ..: م E RS‏ 
نضر الله .. سم منا حدیثا...: ME CES‏ 
العبد صبيب لو لم يخف الله ل یعصه ...+ . . . ۲ 
َعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقأً. . ٠.‏ و 1-1 الع 
نبى يلك عن اختناث فم القربة ...» WN O RE A‏ 
ا ا ال و RAN‏ 
هلا أخبرتيها أني أقبل وأنا صام . . و MEM.‏ 
ا ASAN‏ ۲ ۲۸۰۰ 
والذي نفسي بيده TT‏ الله . 0 i‏ ۳۳۷ ۲۷۹ 
.والله ليأتين على أمتى ؟ أ . ال ۳ ۴ 
E‏ ا 1 
يا أمها الناس إني ما آمرك إلا ما أمرك الله...» . . . ۲ ۰۲۸۱ ۳۱۰ 
يا أيها الناس إيام وكثرة الحديث عي e . . . . ٠...‏ 
ا E A‏ 7 ۱۳۱۳۰۰ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . . EKE‏ ا ۳۳۹ 
يا عم والله لو وضعوا الشمس ني ييني . ° ۷ 
E EN E‏ 
يحثر الناس عراة غرلاً بيما ...» و ی با ۳ 
ا و E‏ ا اھ 1۳ 
يكفيك آن تفعل هکذا...» لطر nN OOOO MEARS‏ 
يكون في آخر الزمان دجالون گذابون...: . . . . 1۳ 





حرف الالف 

الأسماء : الصفحات 
آدم علیه السلام م MENT‏ 
آپوبکر الاجري ور 
آدم بن أبي ایاس بر ی وی .<< ME‏ 
الآلوس ER. °) RAs‏ 
الآمدى OM N EMNE WN u.‏ ۱۱ ۱۱۴ 
١‏ ۱ ۳۲ ۰۱۵۷ ۰۱۱۷ ۰۱1۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ 
۱ ا ۱۱۰۱۸ EVENT e e IYA‏ 

:. ۰۲ 4 ۲4۸ ۲۲۲ 4 ۲۲۷ ۸۲۲۱ 4۲۲۰ ۸ : 

إبراهم عليه السلام rudd.‏ ۳۸۰۱۳۱۲۱ ۵۵0 
إبراهم التيمي RS‏ وى N o‏ 
إبراهيم الدقي E O a‏ 
ابراهم النخعي . ۲ ۰۳۹۷ ۰۲۹۸ 4٩۰4‏ ۰۵ 4:۱۰ 4۵۱ 
ابراهم بن موسی رپ و Fg TS‏ ۲۷۲ 
الاببري وم نی هه لا . ۲۶ 
آي بن عباس پن سپل توف 1۷۸ 
آي بن کعب . ۷ ۰۳۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۱۷ ۰۱۸ ٩۷۸‏ 
الأثرم DDO‏ میاه E SS O‏ 
ابن الأثير ۷ ۳۹ 
أحمد بن إعان ooo NES‏ 


0 


الأسباء : 0 الصفحات 





امد بن حنیل . . , ...۰ ۰۵۷۰ ۰۱۲ ۰۱۵۷ ۸۱۵۸ ۰۱۷۵ ۲۰۸ ۲۵4 ۰۲۸۱ 
۸ ۲۸۹ ؛ ۸۳۲۱۱ 4۳۱۵ ۰۳۱۱ ۰۳۲۰ ۲۳۰+ 

۰ ۲۵۲ 4۳٩ ۸۳۸ 4۲۸۷ ۲۱ ۰۲۳۲ ۲ 

۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۲۷۲۱ ۰۳۱۸ ۰۲۱۵ ۰۳۱۲ ۹ 

4۱۷ ۸۱۲ ۱۱ ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۲۸۰ ۹ 
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CUNE CET ۸۵۲ ۸444 44۲ ۸44۱ ۰ 

۵۲۸ ۰۷۱ ۰۷۱ ۸۱۸ ۰۱۷ ۲1 


بز ۳۸ 
أحمد بن خالد ۳ 
أحمد بن سلام (أبو نصر) A‏ 
امد بن سنان . ۳۲ 
أحمد بن سبل بن عطاء الأدمى ۳۳ 
أحد شاكر ...۲۵۱0۹۷۰ ۲۵۷ EEE ۸۳۱۲ CFE C10۹ ¢ OA‏ 

۵۳۹ COA ۷ 

أحمد بن صالح : : 1۳۹ 
آهد بن عبد الرهن البنا . . 1 
أحمد بن على بن عيسى بن ماهان . . بح نان ف مناه موه اناو قات 
أحمد بن غنيم بن سام النفراوي . ۶ 1 
(صاحب الفواكه الدواني) الأرموي (عمد بن الحسين) E‏ لا 
الأزهري (اللغوي) 1 
أسامة بن زيد الليق 1۹۷ 
إسحاق بن إسماعيل الطالقانى ۳۹۸ 
احاق بن راهویه و ۸ ۰۲۵۳ ۰:۳۸ 0۲ 11۰ 
احاق بن منصور الكوج . . . ۴ ۰۲ 10۳ 
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الأسماء : 





آسد بن موسى الأأموي 
إسرائيل بن يوس 


إماعيل عليه السلام . 
إسماعيل بن أبي أويس 
لإساعيل . 


لأسنوي 


لأشعري زاو ان 





لإسفرايني (أبو إسحاق) ! 


الصفحان 


0۹ 
۳/۲ 


و مه 4 ۱ ۱ 


E 

۵۰۷.4۱۷ 4۱۱ ۰۱۳ ۹ 

۳۷۹ 

1 

4۱۵۲ ۰:۱۳ ۸۱۲۰ ۸۱۳۱ ۸۸٩ ۰۷۲ ۰۵۷ ۲ 
: ۲۳۸ ۱۷۵ 4۱۲۰ 4۱۵۸ ۸۱۵۷ 4 ۱۵۵ ۳ 
۲۵۱ 4 ۱ 

۳۹۹ 

۳۸ 3 

۸ 1۷۷ 

1 ۰ 

۳۷ 

۲۹۲ ۰۲۹۱ TAY 

۱۱۵ 1۸ ۰۹۷ ۰۹۰ CAN ۷ 

4۳۹۲ ۰۲۸۱ ۳۱۱ ۸۳۵۵ ۸۳۵۰ : ۳۹۹ ۳ 
1 ۹ 

1۹ 

۳۱۱ ۸ ۱۱ ۸ ۹ 

فنك 

TM. 

tA 

1۵۱ ۸۲۹۸ o 1 
: ۱۲ : ۳۷۵ 4۱۵۸ 4۱۲۲ ۱۲۲ ۸۱۳۱ ۵ 


الأساء : الصفحات 





اه بر و وه 10۱ 


امرژ القیس 3 ۷ 
ا یس ٩‏ ۵۷ ۰۷۷ ۰۱6۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 2۱۵۹ ۱۷۷ 
۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۲۳۰ 


أمية بن عبد الله بن خالد . . ۳۳ 
أن ين الك ۴ ۱۳۲ ۸ ۵ 41۸ ۱۷۷ 
ای مه مس هام لمكم لوك للك 
۸ تلزن لوم ككلم ۵ الاك ۵۲۸ 
کی هه و و ۲۳۹ 
أوت الان ۱ ۰۲۳۲ ۰۳۷ LOY CEPT CEY CEY OVA‏ 
۱ حرف الباء ۱ ۱ 
ابن یادشاه (صاحب التیسیر) ۱۹۷ 
الباقلاني = أبو بكر : 
YY A DS SRE‏ 
اليجيرفتى: ا دام میا ره ا . 
الجر د د وک 1 
البخاري ‏ . . ...2.2 .. CAO OTA C101 ۱۵ ۱ OAT GOY‏ ۲۸ 


۶۲۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۲۹۰ ¢ TAA ¢ TAA ¢ TAY 
۰۲۷ ۸۲۳۷ ۰۲۲۳ ۰۳۲۲ ۰۲۲۱ OTA TY 
+ ۳۸ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ 4۳۵۱ ؛‎ ۲۵4 CTA ۸ 
4۲4 ۰۱۷ ۰۰۲ ۰۲۷۸ ۰۳۷۱ : ۳۱۱ ۵ 
44۰ ۸۳۹ ۲۸ : ۳۷ ۲۵ ۰۲ ۲ 
41۵۷ 410 41۵4 444 ۸1۸ 4۲ ۱ 
COA CEMA ۰۷ ۸1۱۵ 4۱۲ 41۱ ۸ 
1۸۲ ۰ ۷۸ ۷۱ 


الأسماء : 
بخیت الطيعي 


البراء بن عازب ۱ 0 
البركوي . 

ابن ھان کک مک 
البزان وه اه :. 0 
الزدوي (خر الإسلام) ' 





البزدوي (أبو اليسر) . 
بسر بن عبيد الله 
بر ین الحادث . 


ابو االىقا فاخت الکیات): 
أبو بكر الباقلاني 


أبو بكر الحزمي' . 
أبو بكر الخفاف 
ألو بکر الصدیق 


Tell e10. . 


4۹ ۵۷ ۰ 


الصفحات 

Te 

10 

11 Ol 0 ۱ 
۳۳۰ ۰۸۸ 


۳۹ 
A ۹ 


ON TA CT ONY ¢ 
۳۲۹ ۰۰ ۲۸ ۲ 

1 

AY. 

۳۷۷ 

۳۲ 

UAE ۹ 

f0 

10 Ot 

۱۳۳۹ ۲ 

۹۲ ٩ 

4 ۱۳۲ ۰» ۱۳۷ ۱۲۲ ۱۱۹ 6 
۲۷۳۱۰:۰۲۵۲ » ۱۷۹ ۰ ۱۵۹ ۶ 

۱۱ 

£0۹ 

۳۹۳ 

۶۵ ۰ ۱۸۷ ۲۲۷ ۰ ۲۳۸ » ۲۸۱ 4 ۲۷۰ ؛ 
۸ ۸۲۲۱ ۸۳۲۸ ۲۵ : ۰۳۱ ۰۲۸ ۲۹۹ 4 
۶ 4 ۳۱: ۳۰۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۲۷۹۰۶۳۷۱ ؛ 
1۱٩ 4 ۶‏ 4۸ ”107 ن ۵اه ۵ 41۵۷ 


۱۵۱ ۸۷۰ ۸۸۱ ۷ 


۵۲۵ 4۵۱۷ ۸۵۱۱ ۸0۱۵ ۱۷ ۲ 


ot 


الأسماء : 


أبو بكر الطمستاني . . 
أبو بكر بن عياش . 
أبو بكرة الثقفي . 

بكير بن الج 

بلال بن الحارث 500 
ی 
البنان > 4 

بهاء ألدين العاملي . 
مز بن حکم 





الصفحات 

5 

۳۷۹ 

Ct 

۷۸ 

۳۹ 

۳4۸ 

۲۷۸ ۰۷۹ ۸۲ ۱ 
۷۷ 

۲ 


البيضاوي (صاحب لماج والطوالع) ۲ فلا CAA‏ ۹۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳ ۱۳۵ ۱۱۵۲ 


البييقى 


التبريزي (شارح العلقات) 
التجيبي (أبو ایراهیم) 
الترمذي: (صاحب المان) 


09 ۲۱۷ ۰۲۰۹ C141 ۸ ۱۵۷ ۲۳ 

۲ ۲۹۸ 4 ۸۳۰۹ ۸۳۱۰ ۲۱۲ ۸۳۱ ۲۱۱ ؛ 
۰ ۳۲۲۸ : ۸۳۲۹ ۸۳۲۰ ۲۳۱ 4۲۲۲ ۲۳۱ ؛ 
CTT o TY‏ ۰۲۶۱ ۸۳۸۲ ۰۲۱ ۲۸۷ : 4۲۶۸ 
۸۹ ۰۲۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵ ۱۳۵۵ ¥01 ¢ ۲۵۷ 
۸ ۸۲۵۹ ۸۳۲۰ ۰۸۳۱۱ ۸۳۱۲ ۸۳۱۷ ۲۱۸ 4 
۹ ۰۳۲۷۱ ۳۷۵ ۰۳۷۱ ۸۲۷۸ للك ۰۲۸۲ 
۸۲٩ ۸۳۸ 4۲۷ ۳۵ 4۰۲ ۵‏ ۱ + 


1۷۹ 4۷۸ ۰۷۷ 4۷۶ : ۹ 4۱۸ ۰۱۷ ۲ 


حرف التاء 


¥ 
4Y 


4۳۱ ۰۲۱۳ ۸۳۰۹ ۸۳۰ ۸۲۸۹ ۸۲۸۱ ۸۲۸۰ ۸ 
۲+ ۰۲۷۱ ۸۲۸ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰ ۲۱ ۵ 


1۱ 41۲٩ ۸۳۸ ۸ 1۲۷ ) ۲ 





الأسماء : الصفاحات 
ابن التلمساني . .5 ...6 2ا. ۳ 
فھ دار ی مس ۳0 
التبانوي (صاحب کشاف اصطلا حات الفتون) ۰ 8 رن حي "زا 
ابن تيمية (تقی الدین) ' ۸ 1 
ابن التين ل الو Mo. e e‏ 
حرف الثاء 
تعلب و o‏ ۰ ۸ 
الثقفي (إبراهم بن داود) ۳ ۳۷۱ 
مامة بن أشرس EY e0۹‏ 
ثامة بن عبد اله بن أن ین مالك 3 
أو كن N e‏ 
حابر بن زيد e ° A‏ 
جابر بن مره ايفاك TEA r N pl oa RTS E‏ 
جابر بن عبد الله evs.‏ ۳۱۰۳۱۰۳۱۲ ۴۱۷ ۲۸۱ ۵ 
الجا حظ مساو o RIS‏ 
الجبانى (أبو على) وا EN‏ ۱۸ ۱۵۸ ۱۵ ۱۲۱۱ ۲۱ 


.» 1۱۶ : ۱۳ ۲ ۲۱۱ ۱ 

۱0۹ ۰۱۵۸ ۰ ۱۳۶ ۳۲ 

۲۵۲۰۲۵۸ ۰۳۳۸ ۰۳۲۱ ۰۲۸۵ ۹ 
0۲۹ OTA ie $Y 

e4 


الأسماء : الصفحات 





او کک هم ا لكك 
الجرجانى - السيد ابن جرج . . ۷ ۰:۳۰ ۰:۳۲ 1۵٩‏ 
جریر بن عبد المميد EE‏ ۳۹۸ 
ای ار ره و ۱ ۹ 
تام .تابو 7 ی بر شش جر و کر 10۳۳۱۹ 
ان ارات جا رن ع يم ب ا ۰۰ ۰ ل 
بن کی و ۳۳ 
أبو جعفر عمد بن على . . . . ا 
أنود حفر الطر ی > هه ۹ 511 
جندب بن عبد الله . . .. . ۳ 
أبو جندل ا 00 1۸ 
ات و هو کک ۶ E‏ 
اپن امجوزي . . . . . ...۰ . AY‏ 
حرف الحاء 
أبو حام البستي . . . . . . . 1۳ 
حاتم الفاخر بر هو ...<< << توا 
ابن أبي حاتم الرازي . . . . . ۹ ۰۳۷ ۳۷۵ 
آبو حام الرازي . . . . . . . ۱ 1۳۳ 


این اطاجب . ...۰ ۰ 3۸۰ ۰۱۱ ۱۵۲ ۱۵۷ “لال ۰۱۷۵ ۱۷۰ ۰۲۰۹ 
۷ ۰۱۸ ۲۷۳ 

الحارث بن عبد الله بن آوس . . ۳۹۹ 
اب ازم عدم ای هم و وس ۳۳ 
الحا آیو عبد له . ...0۷۰ للك ۲۸۵ ۲۹ ۱۳۲ ۳۱۵ ۳۲ ۳۳ 
۷ ۸ ۲۸ : ۰۲۵۰ ۲۵۲ : ۸۲۵۲ ۲۵۰ ۰ 4۳۲۵۸ 

4 ۲۷ ۰۲۹ ۰۲۸۲ ۸۲۸۱ ۸۲۷۹ 4 ۳۷۶ ۷ 

۱۱ ۵۰ ۸ 


الأساء : الصفحات 





لقانت بن اندر ا ۳۳۸ 
ابن حبان . . مت ۳ ۰۲۱ ۳۵۰ 4۳۲ كلا 
حبيب العلل ٠...‏ ... 4 


۳۱۸۵:۸۳۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۸۷ CAO ۰۱۲۶ ۰۱۰۰ ۰۳۰۰ ۰ 2.  ينالقسعلا ابن مجر‎ 
CTC LEO CEY el CEA CLA ۳ ۲ ۱ 
1۷۲۰۰۵۷۱ ۰ ۵٩ ۵۱۵۸ ۰۵۰ 


ابن رایع ان A O‏ 
ابن أي حدرد . ...... Yo‏ 
' حذيفة بن المان ی ۱ ۰ ۳۱۱ 
حرملة بن جى . . . . . . م 
حريث بن ظهير 20000000 91 
ابن رم رم لع هل 1 OU TY or‏ 


4 10۸ ۰1۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ 4 ۲۹: : ۲۹۲ ۲۳ 
۶۷۹ ۸۷۷ ۸۷۱ ۸ ۷۵ 6 4۷ ۰ ٩۱۲ 98 


حسان بن عطية . : ۱ ۷ ۵۲۸ 
أبو حسان (يروي عن عل( . لفق 
الحسن البصري . . ٠.‏ . ... للع اي ۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۵۲ ۰۳۵۸ ۲۵۹ ۰ 

۱ ۸۰ 11۷ 
ام با حابن ون وه o,‏ 
الحسن بن علي 5525.٠.‏ .5.. ذل الك يض يفنا 
ا ا ) ا انا 
أبو الحسن (شارح رسالة وا زيد) NO OY...‏ 
حسين المروروذي (القاضي حسين) or:‏ 


أبو الحسين البصري: (صباحب العتمد) 


٩۱۲ ۸ ۱۵۷ ۸ ۱۵۱ ۸۱۵۱ CIE ۸ ۱۶۸ ۸ 


518 





اند 


الاساء : الصفحات 
حسين بن عقيل در و ور سس حچ 0 
حسين النجار لم و ۱۵۹۰۵۵:0۲ 
الحطاب (شارح مختصر خليل) 5 514370 
حفص بن غياث aE‏ ۲ ۳۷۹ 
حفصة بن عر بن الخطاب 100 
الحم بن عتيبة oR E‏ 
اخلیمی واي ل E‏ :۲۲ 
حماد بن زید و وی ARES‏ . ا" "< 5 
حماد بن سلمة بن دينار 10 
ابن حمدان NM o SS‏ 
أبو حمزة البغدادى ا ايض 
حمل بن مالك 4 ا ا 
میت رین أيوب» الضرئ ۳0۲ 
ابو یی الستاضد ىر 0 + 4 : 1۷۸ 
لفل ی 0 
أبو حنيقة (الإمام) CTO COL ENA O COV a...‏ ۰۲۹۸ ۲۷۲۱ ۳۵۱ 
۳۲ 
ابو حنيتة بن ساك وه هیر رح( ۲ 
حرف الخاء 
خالد الأج o ES‏ 
خالد بن خداش البغدادي tof‏ 
خالد بن عتبة المذلي . 1 
خالد بن نزار O RDS‏ 
خالد بن يزيد N MS‏ 
خراش بن جبير موم مه هه 


5-584 


لأساء : الصفحات 





10 1 ع وم‎ E 
۲ غ(‎ 
1۳۲ ۰۲۱۸ ۰۳۱ ۰ ۲ a تن و ها و ر‎ 
e ۱ ۸ خزاعة ی‎ 


ضير 2 السلام Wi.‏ 
خضري (صاحب تارج التشريع) ) ۰۲۲ ۰۲۵۵ 01 eT le YI ۲۵۹ +۲۵۸ ۸۲۵۷ i‏ 

۲ 4 ۰۲۱۷ ۸۲۷۱ ۲۷۲ : 4:۲۳۷ ۵۰۲ 
طايي (آبو سلهان) ...۰ هه 6 ۰۲۱۱۰۲۹۲ ۲۸۸ هل OF ET‏ 


آبو القطاب الکلوذاني :. . . . ۷ 
لخفاحي (الشباب) ... . .. o N‏ 
خلف الأحمر ...ا ۱۷ 


خليل المالي فا افيا 1 
الخليل بن أحمد 0 6 10۳ 
لل من ی ی اش 1۹ 





خوارزمي ۰ ۰ ۰ا ۰ .۰ ۰ of‏ 
و و دی ی اوه مر CR‏ ۳۲ 
عاك A SE‏ اقا رگ بو ۲ ۰۷ ۲۷۵ 
ری ام ی رش رگ ۳۹۷ 
7 1۳ 


الأسماء : 





الداراني (أبو سلهان) 
الدارقطني 


الدارمى 


الدارمي (أحمر بن سعيد) 
الدارمى (صاحب السان) 


داود عليه السلام 
اله رصي 


ابن ا داود 


داود 


أبو داود e‏ السار 2 


آبو داود الطیالسی . 
الداودي 
الدبوسي (أبو زيد) 
الدحلان (أحمد زيني) 
الدراوردي . 

أبو الدرداء 

الدسوق . 


حرف الدال 


الصفحات 


04 


11۲ ۰۲۷ ۰۲۵ : ۲۲ ۳۱ 


+ ۲۱۷ ۸۲۱۱ ¢ AT 
TEN TE 
۶ ۲۷۷ ۸ ۲۷۲۰ ۸۲۱۰ 6 ۹ 


4۳۲۵ 4۲۲۱ 4۳۲۹ ۸ ۰ 
۲۵۸ ۸ ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۵ ۰ 
4۲۸ 4۲۸۲ ۰ 


A ۴ 


4 ۳۲۸ 4۰۲۲۰ ۸۳۱۱ ۹ 


EY 
4۱ 4۲۸ ۰ 
GEA 


1 


۲۱۵ ۰۲۱ + ۳ 


۱۳۹ 


TE CA 
CF CTA CAY OAD CTA CFO CAY OV. 


oY CTI OY ۸۲۱۱ ۵ 
۲۰۷ ۹ 


۶ ۲۲۷ ۱ 
۲۸۸ ۰۳۷۲ ۸۲۷۲۱ ۸۳۵ ۳۵۸ 6 


4۲ 41۱ ۸۳۹ ۸۲۷ ۸ ۲۲ ۰:۳۱ ۳ 
۱۱۳ 1۸ ۲ 


۳۷۳ 

TA ۷ 

۱۹۰ ۸۱۸۵ ۰۱۸۸ : ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ ۷ 
۳۱ 

toy 

۲۹۵ ۸۲۷۰ ۰۲۱۹ 4۳۵۸ ۰: ۲۲۲ ۱ 
1۵ 5 


الأسماء : ۱ الصفحات 





الدماميني ع پاش او ما << تب ER.‏ 
الدهلوي (صاحب احج البالفة) AEWA‏ 
لديل | جك ديب Ne‏ 
۱ حرف الذ! ۱ 

ان أن و ای بو ۵۱ ۳۷۳ 
اود و وت هه ۰ ۰۳۳ 11۳ 
الذهي وم میم 4۳۸۱ :4۳۹ ۳۹۵ 4۳۲ :۲ 4 44۳۱۰۰۱۳۵ 

1۱۷ ۷ ١ 
3 1 NEN ADÎ ذو الرمة‎ 
A ۱ . . . . . . ذو النون الصري‎ 
ذو اليدين او یه رت ىد سج لام‎ 

ا حرف الراء 

ابن راشد N e1 1 a EE‏ 
لراغب الأصفهانى RM e‏ 
راقع بن خر ت ما و ۸ ۰۳۷۲ ٩4۱‏ 
بو رافع ens‏ ۶۹ ۰1۲ ۰1۱۹ ۰۷۲ ۸۱ ۵۲۸ 
لرافعی ما و و وق ما ۲ ۵4 ۸۲۰۷ 10۷ 
لزامپرمزی لصوت انا 
بن راهويه بن إسحاق رت که ۱ ۷ ۳۳ 
لر بيع ين بغ د و 0° 
لربیع بن سلهان یم الشافعي) ۲ ۳۵۳ ۸ ۰۲۱۱ ۳۷۶ 
لربیع بن صبیح 9 سس رو ان 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) ا ا ا WOW‏ 
لرازى PY ۷ SMS‏ 





سه 


الأسماء : الصفحات 








رمضان أفندي بدك ول او و ۳۷۳ 
رجاء و ی ود من یس فيل 
رجاء بن حيوة اه شش وی ...<< لت 
رجاء بن آي سلمة وه الإ 
لرضي . . . فراع یی ۸۱۲ ۱۹۵ 
لرملي (الشافعي) OR‏ 4 
لرهاوي N RASD‏ 
لريائي cor AE Ê‏ 
حرف الزاي 
لز بیر بن العوام ا چ ۵ ۸۵۹ 9٩۱۷ 11٩‏ 
لزبيري (صاحب الکانی) . . ۲ 
أم زيع ره بو و و و وچ حطس م 
أبو زرعة الرازي 4O1 cto EY cf aS‏ 
لزرقاني (شارح الوطا) .. . . ۳۹۹ 
الزركثي كح ROMO‏ ۰ 05:00 108 
لزعفراني کک ب ۳۱ 
زفر بن المذيل 4 SS‏ ری و و ooo‏ 


زكريا الأنصاري (صاحب غاية الوصول وشارح الروض) ٩۳ ۷۷ 20١‏ ۰۱۵۲ 
۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۹ 

44 ۷ 00 RRL الزمخشري‎ 
CHV CO CCE OAL OP ۰۲۵۷ ۸۳۳۰ ۵۵۸۰ ۰ . .  )بابش الزهري (ابن‎ 
11 10٩ ¢ LON ۵۱ 


زيد بن أسلم او ااا ا A ss‏ 
زيد بن ثابت موم ۰ ۱۷۸ ۸۲۲ ۳۹۵ ۳۷۲ ۰۲۹۲ ۳۹۱ ۸ CENE‏ 
۶ 10۵ 


oa¥r 


الأسماء : الصفحات 





یی غل رو مب ما A!‏ 


حرف السين 


سالم بن عبد الله بن عن . . . ۸ 40% تون ۲۵۷ لراك ۳۱۱ 
مالم أبو الثضر . . .أ نو ۸۱ ۵۳۸ 
الجا IT‏ 105 


ابن للسبكي (التاج) ا جمع الجوامع) 1۰ 2۷0 11° 411۹ ۰۱4۰ ۱۵۱ 
كثلء ۱۵۲ ۸ ۱۵۲ 4 ۱۵۷ : ۱۵۸ ۸۱۳۸ ككل 


۷۵ ۱۸۲ ۸ ۱۸۱ ۸ ۸۱۸۸ ۲۰۹ : ۸۲۱۰ ۲۱ ؛ 

1۱۸ ۸۱۳ ۸:۱۲ ۰۲۳۹ ۲۳۷ ۷ 

۲ ۱۲۲ ۰۱ OY OE O cob OF o... السبي (تقي ي الدین) در‎ 
OA e ۳۷۵ ۶ ۲۷ ۳۲۲ ۰۳۲ ۱۳۱ ۳۵۴ ۳۵۱ 


سبيعة الاسلمية ل ی ۳۹ 
کون د ا ا Yor‏ 
العذى 2 د و ب E‏ 
لرن ی و 10۱ 
ول راهم داد با ۴ ۳۹۵: 10٩‏ 
سعد بن أي وقاص ا اسان PA‏ 


السعد التفتازاني (شارج العقائه مع كمي ۱۱۲ ۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۵ ۱۵۵ 
ال وحاشية شرح الفتصر) ۰ ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۱:۱۲ 43117 ۲۵۸ CWE‏ 


2۷۵ 
تخد ن عاو ی ر ی ۳۳۸۰ 
سعد بن معاد رب ... 1۷٩ T0 FA‏ 


الأماء: ٠‏ الصفحات 





ابن سعد (صاحب الطبقات) . ۰ ۵ ۰۷۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۲ 11۲ 
ام بن یر و ۱ ۰۳۵ ۰۳۵۷ LEA CEY GED TAV‏ 
سعيد بن زیاد مول الزبیر . . 9٩‏ 
سعيد بن العزيز ا e‏ ۳۹۷ 
سعيد بن أي عروبة . . . . . : 10۹ 
سعيد بن المسيب . . . . .۰ 0۹۰ ۸۳۵۰ ۸۳۵۲ ۳۵۵ CTI‏ ۳۲۷۰ ۱۳۷۱ ۳۷۱ 


۲۷٩ ۱ ¢ TAY 


سعيد بن متصور ‏ هه . . ۳ 
سعيد (يروي عن تمرو بن شعيب) ا 
أبو سعيد الخدرى . . . . . . هلك تلك الل لكل زوك كول لوعن 


CE ۳۹۱ ۸۳۹۵ :۳۹۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۹ 
OW CV 44 ۱ ۶ 


الشقارني رس ی مور ی ۱۸ 
سفيان التووق م۰ ۰ ۲۵4 ۲۵۱ ۲۵۲ ۳۷۵ ۳۷۸ ۵۲ LOY‏ 404 
قان دة e Rar‏ ۸ ۰1 ۱۵۲ ۰۸۱ ۵۲۰ 
سلیان (الفارسي) . . . . . . ۳۳ 
شلمة دن فیک .سوم مه بو بونج ۳ 
أبو سلمة ین هل ری و ۸ ۸ ۰:۳۸ 1۳۹ 
ا 2 ۴ ۰۱۹۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۰ ۳۹۸ 
شلم الرازي . . ...... 104 
سلهان علیه السلام .. . . . . ۴ ۰۲۱ ۲۱۵ 
سليان بن الأسود انحاريي ی ۳۹ 
سليان التيمي . ...... Yo‏ 
سليان بن موسى . . . ... tor‏ 
سليان بن سان . . . . . . ۸ 1۲۱ 
السمرقندي . ....... ۱۸ 


0¥ 


الاساء : الصفحات 





سمرة بن جندب . .أ .... OV CET CTW EV‏ 
نان و و و کوج ۳ 
السندی (آبو امسن) ب. . .. 1۸ 
الستوف ,ا ا 2 1 ۱ 
یل رین یفام Mi,‏ 
سبل .بن سعد الساعدئ ۳۳ 
سبل بن عبد الله التسترى . . . ۰ ۳۱۳ 
سوادة بن حيان ا 10 
السيد الجرجاني (شارح المواقف) . . ۷ ۰۱۱۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ :۱۳ ۰۱۳۵ ۲0۲ 
ابن اليّيْد البطليوسى .'. . . . ۱۳ 
ان رن ار ما سا و ۹ ۰۴۵۱ ۱۲۵۲ ۰۳۹۸ ۰۳۷۲۰ ۰۲۹۷ 1۸ 
السیوطی مد ده مر OM OME OFA‏ ۰۲۷ ۳۷۲ ۲۹۰ 


۳۷۵ ۳۰ ۰۲۵۲ ۳۳۹ ۰۲۲۰ ۰۳۱۵ ۳ 
CEWA CET ۰1۵۱ 44۱ 44۵ 4۱۲ ۶ 
VE ۳ 


الأسماء : 





شاذ بن يحي . 


الشاطي E‏ الموافقات) ۱ 


الشافعي (الامام) 


حرف الشين 


الصفحات 


14 


4۵0۱۲ :۵۱۲ ۸0۰۹ ۵۰۵ ۵0۰ ۰۸۸ 1 ۸ 
۵۳۷ ۸۵۳۵ COTE COPY ۵۳۰ ۸۵۲۷ ۰۵۲ ۹ 
4٩۷ 40۹ ۸۵۸ 40۱ ۲۵ ۸۲۲ ۸۲۲ ۲۱ ۲۰ 
» ۲۵ 4 ۲۲۱ ۰۲۱۷ +۱۷۹ 4 ۱۷۵ ۶ ۱۵۸ ۷ 

+ ۲۱۱ ۰ ۲۸۰ 6 ۲۵۹ ۰۲۵۸ 4 ۲۵۷ ¢ 01 ¢ 00 


۲ ۲۱۳ ؛ ۲۹ ۰ 
۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۲ + 
۹ ۰۲۰۲ ۲۰ * 
۷ 4 4۲۲۹ ۲۶۰ 4 
۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ء 
۷۰ ۰۳۷۱ ۲۷۲ ۰ 


۵ : ۲۱۱ : 4۲۱۷ ۲۷۰ + 
۲ ۰۲۹۶ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ : 
۹ ۰۳۲۳۰ 4۲۲۷ ۳۲۲ ؛ 
۲ ۰۳۶۱ ۰۳۱۷ 4۲۸ 
۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۲۹ 4 
۴۳ ۰۲۷۶ ۰۳۷۵ ۲۷۱ » 


4 ۱۷.۰ ۲۹ :۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰ ۲۸۵ ۰۳۷۸ ۷ 


4 ۷۲ : ۲۵ ۸ 
4 0۰۲ 41۹۵ ۰ 


الات 


4 ۷۹٩ : ۷۱ ۶ 1۷۵ ۶ 


4 ۵۲٩ ۰ 0۰۹ ۰ ۵۰۵ 6 


0۳ ¢ OFA OY cof 
۳۹ 

1۷ 444۲ 41۲٩ ۹ 
tof 

10۲ ۲ 

۳۳۰ 

۳/۳ 





الأسماء : 








الصفحات 


شرخ القاضی . 0 ۲۵۹ 4 196 
أبو شري الكمى ۳۵۱ 
الشرزيك او 00 ۵ ۹ YA‏ 
ابن أبي شريف (شارح:السایرة) لله ۳ ۱۳ 
شعبة بن الحجاج ۲ ۳۹۵ امع 
الشعی هه مه دی 2 ۳ ۰۲۵۲ ۱۳۵۵ ۳۵۹ TAY‏ ¢ ۲۹۹۰۲۸۵ 

۱ ۱ ۸ 4 ۸1۰ ۸۰۵ 10۱ 
شعيب بن محمد بن عبد الله o‏ 
تميق نز امه و ب ۸۹ ۳۷۱ 
بن شباب 5 الزهري 7 556 ۵۲ 0t‏ ومع 2 
شبر بن حوشب 1۱ 
لشهرستاني . ۳۹ 
ابن شود و ۳۷ 
لشوكاني WA e EY efe ey‏ 10 0 ۱ ۹ 
شیبان . . ۹ 
ابق لشیم مه دی )۳ 
لشيرازي (أبو إسحاق) ١‏ . 10۲ 
شيبة بن عفان ۱ ۳۱ 
بن أبي شيبة (عفان) of‏ 3 

حرف الصاد 

الصاغاني YN SA‏ 
صالح جزرة "۳ 
صاخ بن حي الممداني ۳۸ 
صا بن كيسان tof‏ 


2۷۸ 


الأسماء : 





الصاوي 

الصبان 

صدر الشريعة 

د: صدق 

صفوان بن محرز 
صفي الدین البغدادي 
لصفي اطندي 

بن الصلاح 

صبیب الرومي 
لسیدلاني 


لضحاك بن سفيان 
ضرار بن مرة 





طارق بن شباب 
أبو طالب 
طاوس 


الطبرانى . 


الطبري (ابن جرير) 


الصفحات 

10 

۱۹۳ ۲۳ 

۲۰۹ 4 ۲۰۵ 6 ۲ 

1۸۲ ۸۷۱ 

1۷ 411 1۵ 1۱۶ ۳ 
YoY 

۷۷ ۷ 

۳۷ 

۶۱۱ ۳۷ ۳۵ ۰۲۹۸ ۲۳ 
0 ۹۲ 

Yo 

۱۸۰ ۷ 


حرف الضاد 
۳۷۱ 
tol ell!‏ 


۳۳۹ 


حرف الطاء 


1 

٩ 

۰۲۹۵ ۸۲۷۲ ۲۱۸ ۰۳۱۷ CTU CTF ۷ 
1۸۱ ۸1۸۰ ۸۷۹ ۸۷۲ ۰ ۱ 9 

۴ ۸ ۲۰۸ ۸ ۸۳۱۰ ۸۲۱۱ ۲۱۲ 4۳۱ ۲۲۱ 4 
۹ الاك ۲۷۳۱ ۰ ۲۸۱ 

لاقع ۵ ۱۰۰ ۰۱۵ ۱۳۲ ۰۳۵۵ ۳۰ 


۹ 





عائشة. (أم المؤمنين) 


ابن عابدین 

عاس بن ربيعة هن 
آبو عاصم (عن آي حنینت) 
آبو العالية ۱ 
العاملٍ السبعي . 

عباس: الدوري 

عبادة بن الصامت 

عبد الله بن أحمد 

عبد الله بن بريدة . 

عبد الله دراز 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن رواحة 


الصفحات ' 
قل 

3 
۳۳۹۰۳۹ 
ot 
4 
e. 


حرف العين 
e: CTI 4۲۶۷ ۸۲۱۸ ۸۲۱ : ۱۹۷ ۶ ۸‏ 
OYE CEA OEY 40 1۱۹ ۰۳۹۰ ۰۳۷۳ ۷۱‏ 
٩۲ ۷۱۱ ۶۵‏ 
O‏ 
۳۳ 
۹ ۲۸۲ 
: ۷۷ 
1۲٩ ۸ ۳۶ ۸ ۲۲ ۰۲۳۱ ۵‏ 
|0 فلم 
۶ ۳۷۰ 
۳۸۱ 
۳۷۰ 
۳ 
9 
A‏ 
LOA‏ 
A1‏ 


5۸۹۰ 


الأسماء : 





عبد آلله.بن الزيير : 
عبد الله الزبيري 

عبد الله بن عامر بن رييعة 
عبد الل بن عباس 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله تمرو بن عوف 
عبد الله ا : 
عبد الله بن هيعة 
عبد الله بن المؤمل 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 


الصفحات 


۸ 
0۲ 
۳۹۹ 
۳:۷ 
؛ ۳۱۰ كلك‎ ۲۸۱ ۱۸۵ ۷ ۳ ۱ 
+ ۲۱۸ 4۲۷ ۰۲۳۲ ۰۳۲۹ ۰۲۲۱ ۰۳۱۷ ۶ 
+ ۳۷ ۸۳۷۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲۹۵ ۸۲۵۷ ۰ 
444۸ 4۲ ۸4۶۱ ۸1۰۵ ۰:۰6 4۲۹۱ ۷ 
۰4۹ 4۷٩ ۸۸ CEE CEME ۶۱۱ ٩ 


206 


4۲۲۱ ۲۱۳ ۸۲۱۱ ۸ ۲۹۰ CTA 4 ۲۸۵ 4۱۲۸ 4۵۸ ۰ ۰ 


۰۲۹۷ ۰۲۷۱ CTI EFA ۰۲۵۷ ۰۳4 ۶ 

Nes EI EEN لالقهن اكه الا‎ 1 re 
؛ ۰۳۱۷ ۳۱۹؛ ۳۲۱.؛‎ ۳۱۰ ۲۱۵ ۳ ۲ 

41۲۸ ۶۳۷ ۳۱ ۸۲۵ ۸۲۱ ۳۰ ۹ 
114 ۸:۵۰ ۸11٩ ۸1۷ 4 14 ۲ 

۳۶ 

۳۹۹ 

1۷۸ ۳۲ 

1۲۲ ۲۱ ۰ 

۳۷۹ ۸۲۷۷ o PVT ۰۳۱۰ ۰۳۵۱ ۲ 

كك 

۰ ل 50م تا لكت 4۳۸۰ 
۰ ۰۲۵۱ ۸۳۵۷ ۰۳۱۱ ۳۱۷ : ۲۷۲ 4 ۲۸۸ 
411٩ 4۱۲ ۸1۱۲ ۸۲۵ 4۲ ۰۲۹۱ ۵‏ 

1۹ ۰ ۷٩ 4 ۷۷ ۰ 


2۸۱ 


الأسماء : 





عبد الله المغفل و 2 


عبد الله وهب 


عبد الله بن أبي يزيد . 


ابن عبد الله 4 


۲ 1 


لخبار المعتزلي 7 . 





10 ES 

لحكيم السيالكوق .| . . . ۳ 
لحلم اللکتوي (صاحب قر الاقار) ...ده ...2 ۷ 
یوبن شمان r‏ 
لرحمن بن آبزی ۳0۸ 
لرحمن بن الاسود ۳۹2 
لرحمن بن أبي الزناد : . ۷۶ 10۲ 
لرهن بن حور e‏ 1 
لرحمن بن سلهان ۸ 

لرحمن بن عبد الله بن مسعود o.‏ 
لرهن بن عوف ۷ ۳۹۹ ۲۵۰ 
لرحمن بن القاسم بن ممد . MM‏ 
ل رحمن بن مهدي YY‏ لاه 
لرحمن بن يزيد A‏ 


الصفحات 


۳۷ 


10٩ ۰۲۹ : ۳۱۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۱ 

۳۸ 

۳۷۹ 

4۲۲۱ ؛‎ ۲۹۸ ۸۲۹۰ ۰۲۸۷ : ۲۸۱ ۰ ۲۷۲ : ۲۵۲ ۷ 
4۲۳ +۲۲۱ ۰۲۲۰ ۸۳۲۹ ۸۳۲۸ ۳۲۰؛‎ ۶ 
4 ۲۵ : ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۸۳۵۰ ۸۴۳۸ ۰۲۶۷ ۷ 
4 ۲۱۱ ۳۹۰ ۲۵۹ ۸۳۵۸ 6 ۳۵۷ 4 ۳۵۱ Yoo 
۸ ۲۷۰ ۳۱۸ ۲۱۷ ۸۳۱۱ ۸۳۱۵ ۸۲۱۲ ۸ ۲ 
4 1۲۱ ۸۲۰ 4۲۹۵ CTA الاك ۲۷۷ ؛‎ ۲۳ 
GEV L0 o tO CLE ۸ EY 
۵۲۸.۰۱۱ 4 ۶۷۹ ۰۷۸ ۶ 


الأسماء : الصفحات 





أو عبت امن ال و 1۹۹ 
عبد الرزاق الصنعاق EM. MS‏ 
عبد العزيز بن أبي حازم ا ۸ 
عبد العزيز الخوى a‏ 000000000000000 5۱۳۸ 
عبد العزيز الدباغ e o‏ 
عبد العزیز بن مروان .. . . . 1۹۹ 
عبد العلي مد الأنصاري 0م الام ۲ 4 ۱۱ ۱۲ ۱۱۸ ككل 
(شارح السهٌ) و ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۸۸ ۱۸۵ ۰۱۵۲ ۱۹۲ ۱۹ 
۹ ۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۵ : ۰۲۲۱ 

۲۹ ۳۲ 

عبد القادر بدران (صاحب المدخل) SE‏ ل ل 
عبد الكريم بن عرد ات تت ات ل ”بيه 
عبد الملك بن سعيد تیش ع ع MACON‏ 
عبد الملك بن سفيان 3 
عبد الملك بن مروان ۸۹ ۱۰۳ 
عبد الملك الميموق ا 
عبد الواحد بن قن ۳۷ 
عبد الوهاب خلاف موم مب ...۰ ۰ ۰ ۸۲۳ ۸۲2۵ ۵۰0 
عبد الوهاب (القاضی ادالی) ۱۳۲ 
عبيد بن السباق . ..... o‏ 
أبو عبيد = القاسم بن سلام . 1۳ 
عبيدة السلاني ال E‏ 
اه یاه = مغمن بن الکو ره ۷ 
عبید ای بن الاختس ‏ . .. 1۳۷ 
عبيد الله بن الحسن ye‏ 
عبيد الله بن أبي راقع .. . . . ۸ ۵۳۸ ۵۲۹ 


۰۸-۳ 


الأسماء : الصفخات 








عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ی مه 
عبيد الله ين موسى ی 1ش 10۹ 
عتاب موی هرمز ا اد ا 
أن الختاهة د مش مش A‏ 
عتبا . ین مالل و کک o i‏ 
عفان بن عفان ما ۰۰ ۳۸ ۳۹4 ۲۵۸ ۰۳۱ ۸ ۹ اه 13۲ 
عثان بن گر ۰ .۰ ...2 . . . YoY‏ 
عثان بن مسلم . 5 oY‏ 
بو ان ا و هه ۴۳ ۳۷/۱ 
اوا و جر و . ۳۷۵ 
لعدوي ۰ ...۰ .ا ۲ ۰۵ 1۷ 
ون ای رم ی هه هه رما ۱ ۸۲ NE‏ 
لعراق (الخافظ) دم دوه ۱ VT‏ ۳۵ 4۵1 
الان ا د ۸ فلو ۳۷ 
كن الان نیبم و رب ۳ 
و ۸ ۵۵ ۳۷ A e CAO TYE‏ 
عروة بن عبد الله بن قثير 00 :0 
ن کا سب مه و 11۸ 
أب و هة ن ۱ ۳۱ 
فد الاييي (مباحب الواقف) CVO CVE VY OV: COT E‏ عقن OT e‏ 


4 ۸ 0 00001 ل ا ف‎ EA 


1۱۷ 
عطاء بن أبي رياح . .... ۸ ۳۵۲ ۰۲۸ ۱۳۰ 
عطاء بن سار . . .۱ . . ۱ ۹ ۳۹۹ 


العطار (صاحب سالية جع البوامع) ۱0:۷۴ ¢ PON VT‏ ۱۵ ۱۳ ۱ 


OAS 





علي القاري 

علي بن المديني 

ابو عليان 

ابن علية (إسماعيل) . 
ار بن یاس . 
عمارة بن رويبة 


الصفحات 
۱۱ ۸۲۱ ۲۸۲ 
A‏ 
1۳۸ 
۳۹ 
۱ ۳۰ 
۰۳ ۰۳۹۱ ۰۲۹۷۲ 2۱۲ 
9۸ 
۳۳۱ 
110 
۳۹۶ 
۷ ۷۷ ۹۸ ۸۱۸۵ ۲۶۱ » ۲۶۷+ ۰۲۷۰ ۲۸۹ 4 
۰ ۰۲۲۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۲۳ ۸۲ ۸۲۸ 4۲۵۰ 
۵ ۲ ۰۳۹4 ۰۱۷ ۸1۱۸ ۰1۱۹ 1۳۳ : 
OY 44 » ۲ ۰4۱ ۰14۰ ۹‏ ۰۲ 
۷۰ ۷۱ ۰ ۵۱۸ 
CA‏ ا ۵ ۰۱۷ ۲۸۵ ۰۳۱۲ ۳۱۵ 
۸ 4:۲۲ ۰۳۲ 4۲ ۸۳۵ 444۰ 1۵1 
٩۳ ۱‏ 
۶ ۰۹۰ ۰۱۳۲ ۱۲ 
1۷۲ 
TEA‏ 
A1‏ 


الأساء : 





عر بن أبي ربيعة 

عر بن سال الحداد 
ار بن عبد العزیز ‏ . : 
تمر بن عبد الواحد الدمشقي 
عن بن عبيذ الله ' . . 1 . 
مرو بن حزم 

عرو بن دینار 

گرو بن شعیب . 

رو بن العاص . 
مرو بن عوف المزني . 
مرو بن ميمون 

جمران بن حصين . . . 
عياض (القاضي) . . . 


الصفحات 
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COA CACY ۲۱ ۶ ۰ 
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الأسماء : الصفحات 





عیسی بن دینار Rk aR‏ ی ۰ ۲۵۹ 
عيسى بن مريم عليه السلام . . ۱ ۰ كالغ 
العيني دک 1۳۸ 
حرف الغین 
الغزايي (الامام) OMAN.‏ ۱۵ ۱۵۷ ۱۵۹ 
۶۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۵۸ ۶۱۸ 
الغلابي (الأحوص بن المفضل) . 4 
حرف الفاء 
الفارسي (أبو على) فرش شا اک Ry‏ 
فاطمة الزهراء Wé r‏ 
ابن 5 قتبلهة م ی #۸ 
الفخر الرازي (صاحب الحصل 4 Oe ele CAY CAY E CA ONY‏ 
وغیره) من ۰۱۱۰ ۰۱۶ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۱۵۷ ۲۱۷۰۲۹ ۳۸۸ 
فرعون و موم وه هه ۰ ۰5۰ 4۷۰۱۲۱ ۵۰۷۲ 
الفر يعة و RS‏ -۳<"< ۲ 
الفضل بن زياد پا و مب ۵ ۵ O‏ 
الفضيل بن حسن الضمرى . . 44 
الفضيل بن عرو مامت ۳۹۸ 
الفضيل بن عياض n‏ اروم 
(الفناري) الفذى ane‏ ۰1۰.1 ۱۵4 
ال ۹ 
أين فورك وه هم موم مه ۵ ...۰.۰.۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰۱1 4۱۵۸۰۱۱۵ ۰4۱۱ 1۱۳ 
الفیروز آبادي (صاحب القاموس) 3 


AY 


الأساء : الصفحات 





حرف القاف 


لقاسم بن سلام (أبو غبید) . 0“ ۴ ۳۸ 
لقاسم بن سپیل ی 1۷۸ 
لقانم بن ممل ...6 . . ۹ FY‏ 


بن قاسم العبادي . . . . . . ۰*۱ ۰۹۴ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ 4۱۷۲ ۱۹۳: ۰۲۱۹ 
۶۰ ۸۲۲۱ ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ 





لقاسی (حمال الدین). . . . . 10 
بق قاق اليل + م 1 5 ۷ 
قنيطة بر دوا فيسو رين بي E‏ 
OU 1 ۱ 4 ۳۷ ۳۷ ۹ E‏ 
بن قتي < ۵ Co CALE ۹ OU O‏ 

: ۷ 0۲ 
قدامة بن جعقر . . . . . . . MM,‏ 
اتن قدافية اک د ی 00 
القراق. ی ا و ۲ كو مقع كملع ۱۵۲ تلع فلار 
القرشي ا ۲ 
القرطبي . 0 ۷ ۰۱۳ ۰۱۶۲ ۲۱ 
و ا E‏ 
ابن القكيري ج د ۴ ۱ ۵ WY CFE CY‏ 
القعقاع بن حكم . ...۰ . كله 
او و 3 ۸ امه 
ی و بت دز ۱ 4 
الفوتوق هر وی وا رب MN‏ 


الأسماء : الصفحات 


كنس ین عفاد تسم رد OY CE‏ 
ابن القم قي هر مرو و ۲ ۲۹۶ ۲۰۰ ۸۲۲۸ ۰۳۲۲ 4۳۵۲ 4۲۵۵ 
۸ 4 ۰۳۵۹ ۸۳۱۰ ۰۳۱۰۱ 4۲۸۲ ۳۱۵ الاق 
۴ ۷ ۱۳۷ ۱۳۱ 01۳۷ 1۹۵ توق 





0۰۱ ۸ 3 

حرف الکاف 
كتير ين عبد الله اموق ب اد ر ۲ ۰۲۱۳ ۳۱۰ 
ابن كتين (الفسر) . . . ... . ۰ كوم 
الك ع ا 1 AM‏ 
ابن کرام . . چ م e‏ 
ا یران one‏ ۷ 
الماش ى د ۳۳ 
اکان سک OEM oY‏ 
كمب بن مالك ی زر ۱ ۵ 101 
ال انه در بو من ١١‏ 
2 بن اطمام (صاحب 04 ۵ ۵۸ CVV CV‏ :کب ۰۱۵۲ 
التحرير) . weren‏ 14۸ ۱4۵ ۱۵۲ “لال ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۵ 
۰ ۷ ۷ ۲۲۷ :۰ ۲۲» ۰۲۸ ۲۷۲ 
انق کال انشا رم ع و مره ا NeW‏ 
کین و و PA,‏ 
أ 10۱ 
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حرف الم 


أبن المبارك 
أبن ماجه 


المازري 
مالك بن اس 


مالك : ْن أوس الأتصاري 


مالک بن دخم 
الأمون العباني 
اشاوره‌ي . .. 
ال و 
المثنى بن س 
جاهد 


أبو مجلز 


E 
ب الدع ار را‎ 


الل ج د 
محلي (شارح جمع الجوامع) 


. ۳۷۸ ۳۷ ۷۲ 
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الأسماء : 





عمد إسعاف النشاشيي . 
مد الباقر A‏ 


مد توفیق صدقي 
أبو ممد الجارودي وذ کچ بک وی هس ها 


مد بن الحسن الحجوي (صاحب الفكر السامي) . 


مد بن الحسن الشيباني : 


اي ل 
بن عبد الوهاب 


مرتضی الزبيدي (شارح القاموس) 
مصطفى المراغي 
بن نصر المروزي 
و 
مود بن عبد الرحمن الأصفهاني (شارح الطوالع) 
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3 ۰ ؟‎ 
TS 


°۹۱ 





VO ور‎ 
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۱۱۱ 

۲۸۶ ۰۳۸۳ ۲ 

۳۷ 
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۳ e 
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1۳۱ ۶ 
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۱۱۳ ۰ 
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1۱۲ ۸ ۱1٩ ۰ ۲۶۷ 1 
۱۲ ۸ 0 
A 


الاساع: 
مخلد بن خفاف 
.الرداوي 





المرغيناني ارت نوت اسايق ۱ 


مروان بن الحكم . 

مسدد بن مسرهد البصري! . 
مسروق . 

ابو مسعود الأنصاري 
مسم بن الحجاج 


معاوية بن أب سفيان 
معاوية بن صاخ 

معاوية بن قرة 

مغقل بن سنان 

معمر بن راشد 
معمر بن الثنی (آبو عبیدة) 


4۸۲ ۰ 


CAA ۰۸۲ ۷ 


الصفحات 
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الأساء : 





معن بن عيسى القزاز 


المغيرة بن حكم . 


المغيرة بن شعبة . 
المفضل 

المقداد بن الأسود 

المقدام بن معدي كرب . 
مکحول . ۰ ۰ . . 
مي بن آي طالب 

ملا أحمد 2 
ملاجیون (صاحب نور الأنوا) 
ابن ملك 

أبو المليح 

ابن أبي مليكة 

المباوي 

ابن منده (أبو القاسم) . 
المنذر . 

منصور الفقيه 

منصور بن العتمر 


آبو منصور البغدادي 3 
أبو منصور الماتريدي 
موی عليه السلام 
مومى بن أبي الجارود (أبو الوليد) 
موسى بن هارون 

ميمون بن مبران 


4 ۳۱۷ ۰۳۱۷ ۱۲۱ ۰ . 


الصفحات 
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الأسباء : الصفحات . 





حرف النون 


التانعه. رف رت و ا ۷ 
نافع موی ابن عر . . .ا . . . EMIT EY‏ 
نافع ابن الأزرق ...... ۱۳ 


۳ ۵ .. ابن جيم تم‎ 
W: ای ای که‎ 
SO CEY CTA CTO CFO Yoo OY النساني . و‎ 
SEN ELEY CE ۷ 

اللسفی . (صاحب النار) ‏ . . . ۲ ۸ ۲۷ ۳۹۱۰۰۲۷ 
تصر المقدبى . ...2.02 2 ۰۳۲ ۱ ۳۲ OY O‏ 
ٍ ۸ ۳۱ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۸۳۶ ۳۷۸ 


تقطویه ‏ یج کے و د WAL‏ 





لتحاو ا و وا عدم واو ع ا 0۹ 
اه ب ل 1۱1 
او تفر ایی و ھا وه A:‏ 
تف ین مر زوق مه و ۱ ۳۸۱ 
النصر اباذي أذ القدم) 4 ۳9 
بو ار را هب ۳۹۷ 
بیط وم او t0 : A DO‏ 
Ee‏ ل 
وو کو و ۰ 
لنظا TE‏ اه 6 AE CTW CY IY CNS NY‏ 
0 مذ سح ل و ۳۹۷ 
نعم بن ماد اخزاعي و ۳ ۵۱ ۶۱۰ 


۵4 





نوج عليه السلام 
نوف ألبكالي 
النووي 


هارون بن عنترة 


هائم بن القاسم (أبو الي 


آبو امذیل العلاف 


ابو هريرة 


ابن أبي هريرة (أبو علي) 
هشام بن الحم : 

هشام بن عبد الملك 
هشام بن عروة 
هشام بن يی الخزومي 
هلال بن أمية 

آبو هلال السكري 


هام بن منبه . 


الصفحات 
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ا ميتمى شر م و ا هه 1۹ 





حرف الواو 
لواحدي ANCE‏ و AA‏ 
لواقدي FRM ARL‏ ۸۵ 
بي وائل o RS‏ 
بن وضاح E Ny‏ اد مک و۳۳ 
وكيع . بن الجراح کی ل ا Ê oo‏ 
لوليدٍ بن عبد الله ا f FY‏ 
لوليد بن عقبة E o a‏ 
لولید الگرابيبي . .. . . . ۳۲ 
لولید بن مزيد اا ا سح ۳۳ 
لولید بن مسل الح أ ی ۲ ۳۸ 
وهب نیقی او درا .. 1 0۲ 
وهب بن منبه ETT‏ 1۳۷ 
حرف الياء 
يحى بن آدم قد ای ۳:۹ 
يحى بن جعدة وشح أل ما لش ا ا 40 
يحى بن سعيد الأنصاري . . . ۸ 0 ON‏ 
يحى بن سعيد القطان ‏ . . . . ۳ ۰۳۳ ۱۳۷ 
جی بن ضرلس o E‏ 
يحبى بن أبي كثير uns‏ ۱۳۸۰۲۲ 4 4۵۲ 
یحی بن معین ما O CET O OOM ON ONAN‏ 
يزيد بن شريك التيمي| . . ٠.‏ . 7 للع 


الأسماء : 





أبو يزيد البسطامى 
أبو يزيد المرادي . 
يعقوب عليه السلام 
أ قوب .: 

يعلى بن أمية . 
أبو يعلى الموصلي 
یوسفت :علیه السلام 
یوسف بن ماه 
آیو یوسف. القاضي 
يوس بن حبیب 


الصفحات 
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۳۹۷ 
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YA‏ كاين 

O OTA oN ef FAY ۷ 

۱۲۹ IY CAV CMA CAY 
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CV) ۲ ۱ ۱۵ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱ 
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لأزارقة : 
لأسوارية : 
ية : 
لخوارج : 


لروافض : 


لزنادقة ؛ 


لفضلية : 





لنظامية : 


غالية الروافض : 


؛ - الفرّق 

الصفحات 
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۲۷۲ ۰۲۹ ۰۲۱۸۰۰۲۱۷ ۰۲۵۹ ۱ 
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المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمى للفکر الاسلامی مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشعت 

وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 

(۱۰۱ه - 2۱۹۸۱) لتعمل علی: 

٠ -‏ توفير الرؤية الاسلامية الشاملق» في تأصيل قضایا الاسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئیات والفرو ع بالکلیات والمقاصد والغایات 
الاسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من خلال 
جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا الفكر 
الاسلامي. 

 -‏ صلاح مناهج الفکر الاسلامي المعاصر: لتمكين الأمة من استعناف حياتها 
الاسلامية ودورها في توجیه مسيرة الحضارة الانسانّة وترشیدها وربطها 
بقیم الاسلام وغایاته. 

ویستعین المعهد لتحقیق آهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد الموتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصّصة. 


ب دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي ونشر 
الإنتاج العلمي المتميز. 
-0 توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية 
وغیرها یمارس من خلالها آنشطته المختلفق كما ان له اتفاقات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربيّة وغيرها في مختلف 
انحاء العالم. 
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